
-1- 

 كتـــــــاب 

 شفاء الأوام

 في أحاديث الأحكام 

 للتمييز بين الحلال والحرام

 

 

 المجلد الثالث
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 كتـــــاب الشفعة

 والأصل في ثبوتها السنة والإجماع.

 أما الإجماع فذلك ظاهر بين المسلمين، وأما السنة فالأخبار الكثيرة ونذكر طرفاً منها.

الشريك شفيع والشفعة في كلل ))سلم أنه قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله و (خبر)

 رواه ابن عباس. ((شيء

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنله  (خبر)

 .((في العبد شفعة وفي كل شيء))قال: 

وروى سعيد بن جبير، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

 .((في الدار وفي الفرس وفي كل شيءالشفعة ))

الشفعة في كلل ك  ))وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((وحائط

 .((جار الدار أحق بالدار))وروى الهادي إلى الحق بإسناده أنه قال:  (خبر)

ت الدار فالجار قال الهادي: وكذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إذا بيع

أحق بها، دلت هذه الأخبار على أن كل مبيع تجب فيه الشلفعة إذا كلان مشلًكاً ملن دور 

وعقار، وضياع، وحمام، ورحى وحيوان، وعروض، سواء كان مما يحتمل القسمة أو مما لا 

 يحتملها، ولا أعرف فيه خلافاً بين علمائنا عليهم السلام.

دل ذللك  ((الجار أحلق بقلقبه))آله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى الله عليه و (خبر)
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 على ثبوت الشفعة في كل شيء من البقاع بحق الجوار، سواء كان المبيع مما ينقسم أو لا.

ويدل عليه ما رواه عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قلت: يلا رسلول الله أرض  (خبر)

 يزيده وضوحاً. ((بققبهالجار أحق ))ليس لأحد فيها ك  ولا قسم إلا الجوار؟ قال: 

وهو أن سعداً عرض بيتاً له على جار له فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى  (خبر)

 لما بعت منك. ((الجار أحق بققبه))الله عليه وآله وسلم يقول: 

وروى الهادي إلى الحق أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام قال: إذا بيعلت اللدار  (خبر)

 ذا قامت على ثمن إن شاء إلا أن يطيب عنها نفساً.فالجار أحق بها إ

 فصل

والشريك في الأصل هو أولى الشفعاء وهو إجملاع، ولا خللاف بلين القلائلين بثبلوت 

الشفعة بالجوار أن الشريك في الشرب والشريك في الطريق مقدمان على الجار، وأن الجلار 

 شلفعة لله، وإنلما افللاف في أبعد الشفعاء، ولا خلاف أن الجار إذا لم يكلن ملاققلاً فللا

الشريك في الشرب والشريك في الطريق أيهما أولى؟ فعند الهادي إلى الحلق أن الشرليك في 

وذلك لأنه أخص والضرر عليه أعظلم،  (رضي الله عنه)الشرب أولى، وبه قال المؤيد بالله 

يفتح إليهلا  بدلالة أن من كان له حق في طريق فله أن يفتح الباب إلى أي موضع شاء، وأن

ما شاء من الأبواب إذا كانت الطريق مستوية غير منعرجة ومن كان لأرضه فوهلة رلر لم 

يجز له أن يفتح فوهة أخرى إليه؛ لأن حق الشريك يمنع منه فكان أخص فوجب أن يكون 

 فم النهر والزقاق. -بضم الفاء وفتح العين مشددة-أولى، الفوهة 

دل  ((الإسللام يعللو ولا يعللى))وآله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى الله عليه  (خبر)

ذلك على أنه لا شفعة لليهودي ولا للنصراني في كل مصر مصرله المسللمون لا لبعضلهم 

 }على بعض ولا لهم على المسلمين، يزيده وضوحاً قول الله تعلالى:            

                        }:[.40]التوبة 
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لا شفعة لليهلودي ))وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 وهذا نص على ما ذكرناه. ((ولا للنصراني

الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

  تبطلها.دل ذلك على أن الغيبة لا ((كان غائباً 
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 باب كيفية أخذ الشفيع

لما استحق فيه الشفعة من المبيع إذا ثبتت الشفعة للشفيع لم يجز له أخذه من يد المشًي 

إلا برضاه أو بحكم الحاكم، ذكره السيد الناطق بالحق لمذهب الهادي إلى الحلق، وبله قلال 

ده بيعاً كان أو مشًياً، وهو المؤيد بالله، فإذا حكم به الحاكم فله أخذه من يد من يجده في ي

 مما لا نعرف فيه خلاف بين علمائنا عليهم السلام، أعني أن له أخذه بعد حكم الحاكم.
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 باب ما يبطل الشفعة

الشفعة نشطة كنشطة عقلال إن ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها

دل ذلك عللى أن  ((الشفعة لمن واثبها))ه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن (خبر)

طلبها على الفور، واختلف العلماء هل يعتبر فيهلا الملللس أم لا فحقلل النلاطق بلالحق 

لمذهب يحيى أن المللس معتبر فإذا حضر الشفيع عند العقد وقام عن المللس من غلير أن 

وعند المؤيد بالله أنه لا اعتبار بالمللس، وما تقدم يدل  يطلبها من دون مانع بطلت شفعته،

 على هذا القول.

قال أبو العباس: فإن طالب بلسانه ولم يرافعه إلى الحاكم بطلت شفعته يعني إذا لم يكن 

 هنا  مانع.

وروى قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن رجلًا قال له: عبدي هذا  (خبر)

فقال له عليه السلام: فرق بينهما، فقال الرجل لعبده: طلقها يا عدو الله، تزوج بغير أمري، 

فقال له علي عليه السلام: قد أجزت النكلا،، فلإن شلأت أيهلا العبلد فطللق وإن شلأت 

فامسك، دل ذلك على أن الشفيع إذا تر  طلب الشلفعة جهللًا بلتن تلر  طلبهلا يبطلهلا 

وجبه قوله من ثبوت النكا،، وعلي عليه السلام بطلت شفعته؛ لأن مولى العبد لم يعلم ما ي

لم يعتبر جهله بذلك، وعلق الحكم بقوله: وكذلك الشفيع، والمعنلى أن كلل واحلد ملنهما 

فعل ما جهل حكمه فلزمه حكمه، وعند الهادي عليه السلام أن شفعته لا تبطل، والمراد به 

 رب فإرا لا تبطل شفعته.إذا كان قريب العهد بالإسلام بتن يكون منتقلًا من دار الح

قال السيد أبو طالب: قد ذكره أصحاب الشافعي في تعاليقهم وهذا لا يبعد على أصلنا 

 يعني أصل الهادي إلى الحق عليه السلام.
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 كتـاب الإجــارة

 الأصل في صحتها الكتاب والسنة وإجماع العًة عليهم السلام.

 }أما الكتاب فقول الله تعالى:                    }:وقوله علز  [6]الطلاق

 }قائللل حكايللة عللن موسللى عليلله السلللام أنلله قللال لقللاحبه:              

   }:وقوله تعالى حاكياً عن ابنة شعيب عليه السلام:  [77]الكهف{               

               }:وقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام  [26]القصص

}أنه قال لموسى عليه السلام:                                         

                     }:تعالى حكاية عن يوسف عليله وقوله  [،27]القصص

 }السلام:                         }:[72]يوسف. 

لتفسير: وهذا يكون على سبيل الأجرة، دلت هذه الآيات عللى أن الاسلتألار قيل في ا

 كان في كائعهم، وكذلك هو ثابت في كيعتنا على ما نبينه إن شاء الله تعالى.

فروى أبو هريرة، عن النبي صللى الله عليله وآلله وسللم أنله قلال:  (خبر)وأما السنة 

 .((قبل أن يجف رشحه))ي: ورو ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه))

ملن اسلتتجر ))وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنله قلال:  (خبر)

 .((أجيراً فليعلمه أجره

يقول لكم ربكم ثلاثة أنلا خقلمهم ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لم يوف أجرته، ومن أعطى رجل باع حراً وأكل ثمنه، ورجل استتجر أجيراً فلما وفاه عمله 

 .((صفقة يده ثم غدر
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وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الهلرة اسلتتجر رجللًا هاديلاً  (خبر)

خريتاً فتخذ به صلى الله عليه وآله وسلم وبتبي بكر على طريق السلاحل، افريلت اللدليل 

 الماهر؛ لأنه يشق المفاقة، قال: وبلده يعيا بها افريت.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم اشلًى ياويلل وثلم وقان يلزن  (خبر)

 .((قن وارجح))بالأجرة فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثمن فقال: 

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احلتلم واعطلى الحللام  (خبر)

 أجرته.

 قال: أمرني فتعطيته صاعاً من تمر.وروي عن علي عليه السلام أنه  (خبر)

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتلم فتمر للحلام بقلاع ملن  (خبر)

 تمر.

إن كان دواء يبلل  اللداء فالحلاملة ))وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((تبلغه

لسلام وهو قلول جملاهير وأما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه بين علماء العًة عليهم ا

 }علماء الإسلام، قال الله تعالى:         }:[1]المائدة. 

دل  ((المؤمنلون عنلد كوطهلم))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ة القحيحة لا يجوق نقضها لغير عذر سواء كان قد وفر الأجرة أم لا، وهو على أن الإجار

 إجماع علمائنا فيما أعلم ولا إشكال في جواق فسخها للعذر.
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 باب في الرقية وأخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية به

فيله، اقرؤوا القلرآن ولا تغللوا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لا ))وقولله صللى الله عليله وآلله وسللم:  ((ولا تجفوا عنه، ولا تتكلوا به ولا تستكثروا به

أي لا تًكوا قراءته، ويجوق أن يكون   ((لا تجفوا عنه))أي لا تجاوقوا الحد، وقوله:  ((تغلوا

 نقيض البر توسعاً  أي جفاه بً  قراءته.

هل القفة القرآن فتهلدى إَّ  رجلل وعن عبادة بن القامت قال: كنت أعلم أ (خبر)

إن أردت أن يطوقك الله بها طوقلاً ملن نلار ))منهم قوساً فذكرت ذلك لرسول الله فقال: 

 .((فاقبلها

وروي عن عليه السلام أن رجللًا قلال لله: إني لأحبلك في الله، قلال عللي: إني  (خبر)

؟َ قال: لأنك تتغنى في أذانك، وتتخذ على تعليم القلرآن أجلراً،  لأبغضك في الله، قال: ولمم

من أخذ على تعليم القرآن أجراً ))وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

 .((كان حظه يوم القيامة

وروى الهادي إلى الحق عليه السلام قال: بلغنا عن قيد بن علي، عن آبائه، علن  (خبر)

آن في مسلد رسلول الله صللى الله علي عليه السلام قال: كان رجل من الأنقار يعلم القر

عليه وآله وسلم فتتاه رجل ممن كان يعلمه بفرس فقال: هذا لك أحملك عليه في سبيل الله، 

فتتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فستله عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 

دلت هذه الأخبار  ((ردهفار))فقال: لا والله، قال:  ((أتحب أن يكون حظك غداً؟))وسلم: 

على أنه لا يجوق أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب الهادي إلى الحق، والمؤيد بالله، 

ة المسلد، وداوموا القلاة جماعة مع النبي صلى الله عليه  وأهل القفة قهاد كانوا على صُف 

 تعلليم القلران، وآله وسلم، وذهب القاسم بن إبراهيم إلى القول بلواق أخذ الأجرة على

 وجه قوله.
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أبي سعيد افدري وهو أن يية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرجلت  (خبر)

فمرت بحي من العرب فنزلت بهم فلدغ سيدهم فقلالوا: هلل فليكم ملن يرقلي؟ فرقلاه 

بعضهم بفاتحة الكتاب فعوفي فتعطوه ثلاثين شاة، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه 

وهلذا افلبر قلد رواه في  ((اضربلوا َّ معكلم بسلهم))له وسلم أخلبروه افلبر فقلال: وآ

 عن جده القاسم عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (الأحكام)

وروى أبو هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)

ر  الله فيك، أما نحن فلا حاجة لنلا فيلك ولكلن اجلسي با))فعرضت نفسها عليه فقال: 

قالت: نعم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجوه القوم فدعا  ((تملكينا أمر 

رجلًا منهم فقال له: إني أريد أن أقوجك إن رضيت فقال: ما رضيت َّ يا رسول الله فقد 

والله، فقلال: ملا تحفلن ملن ؟ فقلال: لا ((هل عند  ملن شيء))رضيت، ثم قال للرجل: 

 .((قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك))القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها، قال: 

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما ستله عم خارجة بلن القللت علن  (خبر)

ثلم رجل أتى به إليه فرقاه ثلاثة أيام غدوة وعشية يقرأ عليه فاتحة الكتلاب ويجملع بزاقله 

يتفل فتعطوه جعلًا، فستل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليله وآلله 

 .((كل ولعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق))وسلم: 

وروى أبو سعيد أن أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتو حيلاً  (خبر)

كذلك إذ لدغ سيد أولأك فقالوا: هل فليكم ملن من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم 

راق؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل، أو تجعلوا لنا جعلًا فلعلوا لهم قطيع شاء فلعلل رجلل 

يقرأ بتم القرآن ويجمع ريقه فيتفل فيبرأ الرجل فتتوهم بالشاء، فقلالوا: لا نتخلذها حتلى 

صلى الله عليه وآله وسلم فضحك  نستل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فستلوا النبي

فدل ذلك على صلحة ملذهب  ((ما أدرا  أرا رقية خذوها واضربوا َّ فيها بسهم))فقال: 

القاسم بن إبراهيم، والأخبار الدالة على تحريم أخلذ الأجلرة عللى تعلليم القلرآن أقلوى 

 والمقير إليها أولى.
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 فصل

لى الله عليه وآلله وسللم كلان إذا وعن عائشة أن رسول الله ص (خبر)وفي الرقية أيضاً 

اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده 

 رجاء بركتها، ذكره في البخاري، وفيه.

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه  (خبر)

}ثم يقرأ فيهما:         }::و:[1]الإخلالا،{             }::و: [1]الفللا{   

        }::ثم يمسح بهما ما استطاع ملن جسلده يبلدأ بهلما عللى رأسله [1]النلاا ،

 ووجهه وما أقبل من جسد يفعل ذلك ثلاث مرات.

 آله وسلمفصل في كيفية قراءته صلى الله عليه و

وعن أنس بن مالك لما ستله أبو قتادة عن قراءة النبلي صللى الله عليله  (خبر)منه أيضاً 

وآله وسلم فقال: كان يمد مداً، وفي خبر آخر منله أيضلاً كانلت قراءتله إذا قلرأ بسلم الله 

 }الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، قال: وفي قوله تعالى:      

                       }:يفرق: يفقل.[106]الإسراء ، 

 عباس: فرقناه: فقلناه. قال ابن

منه أيضاً عن عبد الله بن المغفل رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على  (خبر)

ناقته أو جمله وهو يسير ويقرأ على راحلته بسورة الفتح أو من الفتح قراءة لينة وهو يرجع 

 ذلك.

إن هلذا ))قلال: منه وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه  (خبر)

 .((القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا بما تيسر منه

وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الجان ومن علين الإنلس حتلى  (خبر)



-14- 

 نزلت المعوذتان فلما نزلا أخذ بهما وتر  ما سواهما.

 فصل في الوضوء من العين

ض حسن الجلد فلرآه علامر بلن عن سهل بن حنيف أنه اغتسل وكان رجلًا أبي (خبر)

ربيعة فتعلبه فقال: ما رأيتُ كاليوم ولا جلد علذارء، وفي خلبر ولا جللد ةبلتة فوعلك 

سهيل وأعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل: إنه ما يرفع رأسله، فقلال: 

وآله وسلم هل تتهمون أحداً؟ فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه 

فغسل عامر وجهه  ((علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل))عامراً فتغين عليه وقال: 

ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إقاره في قد، ثم صب عليه فلرا، سلهل 

مع الناس ليس به بتس، دل ذلك على أن العين حق، وعلى أن اللدواء هلو ملا فعلله بلتمر 

  عليه وآله وسلم فينبغي فعل ذلك عند وقوع العين.رسول الله صلى الله

إن العين لتدخل الرجلل القلبر ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وعندنا أن العائن إذا أعلبه الشيء ودخل في عينه غيره الله تعالى ليعتبر به  ((والجمل القدر

 وليعن المعيون لا أن عينه هي التي قتلته.

 ب آخر في الإجارةبا

وروي أن علياً عليه السلام كان يسقي لمرأة يهودية كل دلو بتملرة، فلدل ذللك  (خبر)

 على أنه يجوق للمسلم أن يؤجر نفسه من الكافر.

وروى جابر بن عبدالله قال: سافرت مع رسول الله فاشًى مني بعيراً وحملنلي  (خبر)

ه ليضربه بالعقا، دل ذلك عللى جلواق ضرب عليه إلى المدينة، وكان يسوقه وأنا راكبه وإن

البهيمة والدابة عند الركوب، ولأنه لا يتوصل إلى استيفاء المنفعة إلى بلذلك، فللاق فعلله 
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ويدخل في ذلك ضرب العوامل إذا لم تحلرث إلا بالضرلب، وضرب العبلد والأملة إذا لم 

لا يمكن استيفاء المنفعة  يخدما بما يقدران عليه مما جرت به عادة المسلمين في ذلك بعلة أنه

 إلا به.

دل  ((لعن الله الراشي والمرتشيل))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 }على تحريم الارتشاء على الحكم وهلو إجملاع، وقلد قلال تعلالى:                   

     }:ولأنه لا يخلو أن يتخذه ليحكم بالحق أو لليظلم أحلد افقلمين [188]البقلارة ،

جرة على فالأول لا يجوق؛ لأنه قد أخذ أجراً على ماتعين وجوب القيام به فيلري مجرى الأ

 القيام والقلاة.

والثاني: لا يجوق؛ لأنه قد جمع بين قبيحين محظورين: أحدهما: أخذ الرشلوة، والثلاني: 

 ظلم الغير وهو لا يجوق لما يشهد له الكتاب والسنة والإجماع وهو ظاهر.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يرقق كيحاً رققاً فدل على أنه يجلوق أن  (خبر)

 الحاكم من بيت المال وهو إجماع العًة وبه قال جماهير العلماء. يرقق

وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رى عن كسب الحللام وهلو محملول  (خبر)

 على الحث على الاكتساب بالقناعات النظيفة دون الدنية بدلالة افبر المتقدم.

فلدل عللى  ((نواضلحكأطعمله عبلد  و))ومما روي أنه حين سأل عنله قلال:  (خبر)

بالنون والحلاء غلير معلملة والضلاد -جواقه، ولو كان حراماً لما أمر بإطعامه، والناضح

 : واحد النواضح التي يسنى عليها.-معلمة

ورى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أجرة البغي، وحلوان الكلاهن، فلدل  (خبر)

وقد رلى الله تعلالى عنله في كتابله،  ذلك على تحريمه، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل

: ما يتخذه الرجل ملن مهلر -بضم الحاء غير معلمة-والكاهن واحد الكهنة، والحلوان 

 ابنته لنفسه، وكانت العرب تعير به.

ورى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن عسلب الفحلل، دل ذللك  (خبر)
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ماء الفحل فلم يجز، دليله الميتلة واللدم،  على تحريمه، ولأنه عوض على ما لا قيمة له وهو

عسب الفحل كراه على الضراب، وقيل: إن العسب الضراب نفسه فسلمي الكلرى عليله 

-عسباً به، وقيل: العسب ماء الفحل، يقال: قطع الله عسبه أي ماءه ونسله وهلو عسلب 

 .-بالعين مفتوحة غير معلمة والسين غير معلمة والباء معلمة بواحدة من أسفل

وعن القادق جعفر بن محمد الباقر، علن عللي عليله السللام أن كلان يضلمن  (خبر)

ناع والقواغ وقال: لا يقلح الناس إلا ذلك.  القُّ

وروي عن علي عليه السلام أنه كان يضمن الأجير المشً  ويقول: لا يقللح  (خبر)

بيلت علليهم الناس إلا هذا، والقول بضمان الأجير المشً  هو قول جميلع عللماء أهلل ال

السلام وقوله: لا يقلح الناس إلا هذا لا يجوق أن يريد بله لا يقللحهم في دنيلاهم إذ لا 

خلاف في أن تضمين الغير مالاً للغير لينتفع به ذلك الغير حتلى لا يكلون لإلزامله ذللك 

الغير واجب، وجه إلا أن الغير ينتفع به لا يجوق، فإن الأئمة لا تجوّق أن يفعلوا ذللك فللم 

بق إلا أرم لا يقلحهم في ديلنهم إلا تضلمين الأجلير المشلً  والمقلالح في اللدين لا ي

يعلمها علي عليه السلام إلا بإعلام الرسول صلى الله عليه وآله وسللم فيللب أن يكلون 

ذلك مسموعاً عنه، ولا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بلإعلام الله تعلالى 

 ين الأجير المشً .له، فثبت بذلك تضم

فتما ما روي عن علي عليه السلام أنه كان لا يضمن فينبغي أن يحملل عللى ملا  (خبر)

 ذهب بتمر غالب؛ لأن خبرنا مثبت وهذا ناف فكان خبرنا بالمقير إليه أولى.
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 كتـاب المزارعـة

آلله وعن قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليله و (خبر)

 وسلم رى عن المخابرة.

وعن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رى عن المزارعة بالثلث أو  (خبر)

 الربع.

من لم يذر المخابرة فليلتذن ))وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((بحرب من الله ورسوله

ك بتسلاً حتلى أخلبر رافلع بلن خلدي  أن وعن عمر قال: كنا نخابر ولم نر بذل (خبر)

 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رى عن المخابرة فًكناها.

وعن رافع بن خدي  قال: كنا نخابر على عهد رسلول الله صللى الله عليله وآلله  (خبر)

وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: رى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر 

نافعاً وطاعة الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذلك؟ قلال: قلال رسلول كان لنا 

من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا ))الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 دلت هذه الأخبار على أحكام: ((بطعام مسمى

وسللم  كلما تقلدم في أحدها: وقوع المخابرة على عهد رسول الله صلى الله عليله وآلله 

بعضها، وكما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخلرج منهلا 

 من تمر وقرع.

وثانيها: وقوع النسخ بما تقدم تحقيقه من النهي عن المخابرة والوعيد على فعلها، فلدل 
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 ذلك على قبحها؛ لأن الحكيم لا ينهى إلا عن القبيح.

رعة تحت مسمى معلوم من افارج في المستقبل في الأرض المزروعة لا وثالثها: أن المزا

تقح لما لا يؤمن من فساد الزرع، فتما إذا أجرهلا بطعلام معللوم في الذملة صلح ذللك، 

وكذلك إذا جعله بطعام مسمى حاضر صح، ولا نعلم فيه خلافاً، والمخابرة ملتخوذة مملا 

ن الأرض، يقال: خابر بمعنى أنه فعل ما جرى بخيبر من معاملة أهلها على شطر افارج م

فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر، ثم صارت المخابرة مستعملة كما يقال: أعلرق 

الرجل من العراق وأنلد من نلد، وأتهم من تهامة وكذلك المساقاة؛ لأن كل واحد منهما 

ها ببعض ما يخرج منهلا أي أعني المزارعة والمساقاة يجمعهما وجه النهي وهو أن يعامل علي

من الأرض فيكون المعقود عليه جزءاً مملا ررجله الأرض، ولأن ملا جلرى بخيلبر كلان 

مشتملًا على الزرع والثمار فلريا مجرى واحداً، والمزارعة القلحيحة أن يكلري صلاحب 

الأرض نقف أرضه مشاعاً من الزارع بتجرة معلومة يتفقان عليها، ثلم يسلتتجره بمثلل 

رة على قراعة نقف أرضه مشلاعاً، ويكلون البلذر بيلنهما نقلفين، ويتقاصلان تلك الأج

بالأجرة، وإن أراد أن تكون المزارعة بالثلث أو الربع أو أكثر أو أقل فهكذا يعملان، نلص 

 الهادي إلى الحق عليه السلام على هذا المعنى.
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 كتـاب المضاربـة

ن الربح بينهما، وأصلها من الضرب المضاربة: أن يعطي الرجل آخر مالاً يتلر به على أ

 في الأرض، والمضاربة: الملالدة.

وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام من طريق قيد بن علي وغيره أنه قلال  (خبر)

في المضارب يضيع عنه المال: لا ضمان عليه، والربح عللى ملا اصلطلحا، والوضليعة عللى 

 صاحب المال.

راضاً من مال المسلمين بالعراق إلى ولدي عمر عبلد وروي أن أبا موسى دفع ق (خبر)

الله وعبيد الله بن افطاب فربحا فتراد عمر أن يتخذ الربح فقيلل لله: للو جعلتله قراضلاً 

فلعل لهما نقف الربح، وموضع الاستدلال منه أن عمر لم ينكر قولهم لو جعلتله قراضلاً 

 ولا أحد من القحابة.

لله ابني عمر بن افطاب خرجا في جيش إلى العلراق وروي أن عبد الله وعبيد ا (خبر)

فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل فقال: لو أقدر لكما على أملر لفعللت ثلم 

قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فتسلفكما فتبتاعان به من 

رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكلما اللربح، متاع العراق ثم تبيعانه في المدينة فتوفيان 

فقالا: وددنا ففعل فكتب لهما إلى عمر يتخذ منهما المال قال: فلما قدما المدينة وباعا وربحلا 

قال عمر: أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا: لا. فقال عمر: أبنلاء أملير الملؤمنين 

كت، وأما عبيدالله فقال: يلا أملير الملؤمنين للو فتسلفكما أديا المال وربحه فتما عبدالله فس

هلك المال ضمناه، فقال: أدياه، فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله فقال رجل ملن جلسلاء 
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عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً فتخذ رأس المال ونقف ربحه وأخذ عبدالله وعبيد 

بة بلغلة الحللاق، والمضلاربة الله نقف ربح المال، وما ذكره من لفن القراض هو المضلار

 موضوعة للقراض بلغة العراق.

وروي أن عثمان دفع مالاً إلى رجل وجعلله قراضلاً، والأصلل في صلحتها ملا  (خبر)

 .(رضي الله عنهم)ذكرناه من هذه الأخبار، وإجماع القحابة 

وعن عبدالله بن مسعود أنه دفع إلى رجل مالاً وجعلله قراضلاً واسلتمر عملل  (خبر)

لمين به، وتفقيلها أن يدفع رجل إلى رجل مالاً نقداً ذهباً أو فضلة عللى أن يتللر بله المس

فيكون من صاحب المال النقد، ومن العامل التصرف والعمل بيده، ويكون اللربح بيلنهما 

على ما يشًطان من نقف أو ربع والوضيعة على رأس المال، نلص عللى ملا ذكرنلاه ملن 

 الجامعين إلا ما ذكرناه ملن الوضليعة فإنله منقلو  في التفقيل الهادي عليه السلام في

بالضاد معلة -ولا خلاف فيما ذكرناه على الجملة، والوضيعة  (المنتخب)دون  (الأحكام)

 : افسارة.-والياء معلمة باثنتين من أسفل والعين غير معلمة

ال في رجلل وروى الهادي إلى الحق بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنله قل (خبر)

يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل أن يموت فقال: هلذا لفللان فهلو لله، وإن 

مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء، دل ذلك على أنه يتعين مال المضاربة بتعيينه، وعلى أنله 

إذا لم يعينه ومات كان متعدياً بً  الوصية فيكون كالدين في ماله لذلك قال: فهلو أسلوة 

 ماء.الغر
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 كتاب الشركــة

الإجماع منعقد على جواق عقد الشركة على الجملة وعللى أرلا تنقسلم قسلمين: ككلة 

 }الأموال، وككة الأبدان، فقد قال الله تعالى:               }:الآية،  [60]التوبلاة

 فلعل القدقات مشًكة بين هذه الأصناف.

يد الله مع الشريكين ملا لم ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((يتخاونا فإذا راونا محقت تجارتهما

وضلتم فتحسلنوا وروي عن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم أنله قلال: إذا فا (خبر)

دل  ((المفاوضة فإن فيها أعظم اليمن وأعظم البركة، ولا راذلوا فإن المخاذلة من الشيطان

على ما ذكرناه من ذكر المفاوضة على جواق ككة المفاوضة، وهو مذهب الهادي إلى الحلق، 

وبذلك قال قيد بن علي عليه السلام، وتفسيرها أن يخرج الرجلان اللذان يريدان عقلدها 

على القحة جميع مال كل منهما من النقد عيناً كان أو ورقاً ويكون ما يملكه أحدهما أصل 

النقد مساوياً بما يملكه الآخر ولا يزيد ملك أحدهما بذلك عللى مللك الآخلر ملن النقلد 

بخلاف العروض فلا بتس في قيادة ملك أحدهما له على الآخر من النقد ويخلطان النقلد، 

 لآخخر: شاركتك بماَّ والتصرف بوجهي على أن يتللرا مجتمعلين ويقول كل واحد منهما

ومفًقين، ويتصرف كل واحد منهما فيما في يده وفيما في يد صاحبه برأيه في البيع والشراء، 

وما يحقل من الربح يكون بينهما نقفين، وما يتفلق ملن الوضليعة يكلون علليهما جميعلاً 

} تعللالى: نقللفين، وقللد دل علللى ذلللك في الجملللة قللول الله                   

     }:وهي عقد فالوفاء بها واجب.[1]المائدة ، 
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وقد اشلً   ((المؤمنون عند كوطهم))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 }ول الله تعالى:ما لم يمنع منه الشرع فلزم الوفاء به، وق       }:[128]النساء. 

وهلذه  ((القلح جلائز بلين المسللمين))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

لمسلاواة التلي فيهلا الشركة قد اصطلحا بينهما عليها فلاق ذلك، وقيل: هي متخوذة ملن ا

 العقد، والبيع والشراء، والربح وافسارة، دليله قول الشاعر: 

 سلادوا   ولا  ياة  إذا  جهالهلم  لا يقلح الناس فوضى لا ياة   لهم

وقيل: هي متخوذة من التفويض؛ لأن كل واحد ملنهما قلد فلوض كيكله في حكلم 

 التلارة ولا خلاف في اعتبار المساواة في النقد بين القائلين بها.

 وأما افلط فاعتبره السيدان أبو العباس والناطق بالحق على مذهب يحيى عليه السلام.

 لط كطاً على أصل مذهب يحيى عليه السلام.قال المؤيد بالله: ولا يجب أن يكون اف

 فصل في شركة العنان

وروى قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن رجلين كانا كيكين على عهلد 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان أحدهما مواظباً على السوق والتللارة والآخلر 

سمة الربح، قال: صاحب السلوق فضللني مواظباً على المسلد والقلاة، فلما كان وقت ق

إنما كنلت ))في الربح فإني كنت مواظباً على التلارة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

دل ذلك على جلواق ككلة العنلان ولا خللاف في  ((ترقق بمواظبة صاحبك على المسلد

المسلمون من  صحتها على الجملة، وإنما افلاف في معنى الاسم وبعض كوطها، ولم يزل

القدر الأول يستعملون هذه الشركة، وتفسيرها أن يعقد الرجلان الشريكان الشركة على 

أن يكون مال أحدهما مساوياً مال الآخر أو قائلداً أو ناققلاً عنله، ويكونلان جميعلاً نقلداً 

فيتلران فيه، ويكون الربح بينهما عللى ملا يشلًطانه ملن النقلف أو الأقلل أو الأكثلر، 

يعة على قدر رأس المال، ويجوق أن يتفقا في الربح ورأس المال ةتلف نحو أن يكون والوض
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لأحدهما مائة دينار والآخر خمسون، والربح بينهما نقفان ولا يجوق أن يتفقلا في الوضليعة 

ورأس المال ةتلف، ويجوق أن يكون لأحدهما أو لكل واحدٍ منهما نقد لم يدخل في الشركة 

 -بكسرل العلين وبفتحهلا-ها، فعند علمائنا أرلا تسلمى ككلة عنلان واختلفوا في تسميت

فبكسرها متخوذة من عنان الفرس فإن الفارس يصرف الفرس كيف يشاء يمنيلاً ويسلاراً 

بعنارا، كذلك يتصرف الشريك في مال كيكه وهو مال الشركة كيف يشاء، وأما بفتحها 

ان السماء، وعند بعض القائلين بها فهو متخوذ من عن الشي إذا عرض وظهر ومنه قيل: عن

لا تثبت هذه التسمية وإن كان يقول في تفسيرها بمثل قول علمائنا، وهذا خلاف في عبارة 

 مع اتفاقهم على المعنى فلا اعتبار به.
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 باب في الشركة في الأراضي وحقوقها

 ((لإسلاملا ضرر ولا ضرار في ا))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل على أنه إذا كان لرجل بيت وفوقه بيت لرجل آخر فاردم البيت وأراد صاحب العللو 

أن يبني بيته وامتنع صاحب السفل من بناء بيته حكم عليه ببنائه ليتمكن صلاحب العللو 

من بناء علوه؛ لأن في ذلك إقالة الضرر عنله، فلإن كلان صلاحب السلفل معسرلاً أطللق 

السفل وأن يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يؤدي إليه ما غرم في  لقاحب العلو أن يبني

 بنائه؛ لأنه لا يمكن إقالة الضرر إلا به، وقد نص الهادي إلى الحق على هذا المعنى.

 قال السيد أبو طالب: وهذا مما خلاف فيه.

 لا يمنع أحدكم جاره أن يغلرق))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل على أنه يستحب ذلك؛ لأنه من جنس الجوار وهو مندوب إليه فكتنله  ((خشبة في داره

 صلى الله عليه وآله وسلم أراد الإرشاد إلى مكارم الأخلاق.

بلالزاء -وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسللم ق ل في سليل مهلزور  (خبر)

على إلى الأسفل، دل ذلك على أنله إذا بمحَبْسم الماء حتى يبل  الكعبين ثم يرسل الأ -والراء

كان لجماعة من الناس قرع ونخيل بعضها أسفل ملن بعلض ق ل لقلاحب الأعللى أن 

يمسك الماء إلى الشراكين للزرع وإلى الكعبين للنخيل، ثم يرسل الماء إلى ما هو أسفل منله 

ان قلليلًا، حتى ينتهي الماء إلى آخر الضياع إن كلان كثليراً أو نقلص علن الأسلفلين إن كل

 والأعلى فالأعلى أولى بالماء إذا كان قليلًا ذكره الهادي إلى الحق عليه السلام.

قال المؤيد بالله: هذا ذكره على ما عرف من حاجلة تللك الأراضي إلى الملاء، وعللى ملا 

جرت به عادة أهل تلك البلاد، فإن كانت مزارع تكون حاجتها أكثر من هلذا التقلدير أو 

  مقدار الحاجة.أقل فالعمل على



-28- 

لما رواه الزهري قال: اختقم الزبير بن العوام ورجلل ملن الأنقلار إلى النبلي  (خبر)

صلى الله عليه وآله وسلم في كب ماء من واد كان يمر بهلم، وكانلت أرض اللزبير فلوق 

يا قبير اسق أرضك فإذا أرويتها ))أرض الأنقاري، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

فقال الأنقاري: يا رسول الله لا يمنعك وإن كان ابن عمتلك أن  ((الماء إلى أخيكفترسل 

يا قبير اسق أرضك ثلم أمسلك الملاء ))تحكم بيننا بالحق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

دل على أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم  ((حتى يبل  الماء الجذر، ثم أرسل الماء إلى أخيك

لأول بالتفضل والمواساة فلما تكلم الرجل بما تكلم به أمره بما أوجبله محلض أمر الزبير في ا

الحكم، وهذا إذا لم يكن الجميع ككاء في أصل الماء، وكلان حلق الأسلافل في القلبابات 

دون أصل النهر فيختص أهل الأعاَّ بما يخرج من جميلع النهلر، ويكلون حلق أصلحاب 

لللميع في أصل النهر حق وكان الكل فيه ككاء  الأسافل في القبابات منه، فتما إذا كان

من أصحاب الأسافل وأصحاب الأعاَّ فإنه يجب أن يقسم الماء بين الجميع عللى مقلادير 

حقوقهم قل الماء أو كثر ليكون النفع عائداً إلى الجميع والضرر إن قل الماء لاحقاً بالجميع، 

ليس لقاحب الأعلى أن يسقي أرضه وإن كان الماء الذي هو النهر ملكاً لقاحب السفل ف

من مائه بل يجب عليه أن يرسله إلى صاحب الأسفل، وإذا كان طريقه في أرض الأعللى لم 

 يجز له أن يمنعه من إساحته في أرضه حتى يقل إليه.
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 كتـــــاب القسمة

 والأصل في صحتها وجواقها السنة والإجماع.

آله وسلم أنه قسم غنائم خيبر بلين أهلهلا أما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه و

 على ثمانية عشر سهمًا.

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قسم غنائم بدر بين المسلمين بشعب يقلال  (خبر)

 له: القفراء، وقسم غنائم حنين بتوطاس، وقيل: بالجعرانة.

  بن يحيى.وروي أنه كان لأمير المؤمنين علي عليه السلام قسام يعرف بعبدالله (خبر)

 وأما الإجماع فهو ظاهر على جواقها من لدن القحابة إلى يومنا هذا.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله كلان إذا أراد سلفراً أقلرع بلين نسلائه 

فتخرج من ررج قرعتها معه منهن، دل ذلك على ثبوت القرعة في هذا الجنس، وعللى أن 

في القسمة بين الشركاء متى استوت الأنقبا على مقلدار  الحكم يتعلق بها فيلب اعتبارها

: الاسم من -بضم القاف وسكون الراء وفتح العين غير معلمة-الحقوق بينهم، والقُرْعَة 

المقارعة وهي المساهمة، يقال: كانت له القرعة أي الغلب، وأجلرة القسلام اختللف فيهلا 

على قدر الأنقبا لا عدد اللرؤوس، وذكلر العلماء فَذَهَب السيد أبو العباس إلى أرا تكون 

السيد أبو طالب أن ذلك يكون على عدد الرؤوس ذكره لمذهب يحيلى عليله السللام، ولا 

يكون على من طلب القسمة من الشركاء دون من لم يطلب، ذكلره السليد أحملد الأقرقلي 

الإملام أو لمذهب يحيى عليه السلام، ويجوق أن يقال: إن القسام إن كان منقوباً من جهلة 

الحاكم من قبله كانت أجرته من بيت المال، لما روي أن علياً عليله السللام كلان لله قسلام 
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يرققه من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شيء وجب عللى الشرلكاء عللى حسلب ملا 

 قدمناه.

وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ق  إذا اختلف الناس  (خبر)

لطريق أرا سبعة أذرع، دل ذلك على أن الطريق التي تجتاقها المحامل والعماريات فقد في ا

قدر يحيى عليه السلام أن تكون اثني عشر ذراعاً، وأن يكون عرض الطريق التي هي دون 

 ذلك سبعة أذراع، وأن يكون عرض الأققة التي لا منفذ لها على عرض أوسع باب فيها.

 ير إنما يكون على وجهين:قال الأخوان: وهذا التقد

أحدهما: أن الشارع أو الطريق إذا كان حوله أرض موات فإنه يمنع من أراد إحياءهلا 

 من التعدي في الإحياء إلى مجاوقة القدر المذكور، ويجب تر  هذا القدر للطريق.

والثاني: أن تلتبس الطريق بالملك ولا يتبين ذلك فيرجع إلى هذا القلدر، فتملا إذا كلان 

الملك معلوماً فلابد من تر  الطريق على حالها ضيقة كانت أو واسعة، الطريلق يلذكر  حد

 ويؤنث والأغلب عليه التذكير.

وبذلك حكم رسول الله صلى الله عليله وآلله وسللم في  (خبر)قال يحيى عليه السلام: 

 الطريق ذات المنافذ، والطريق التي لا منفذ لها.

المحامل والعماريات فلم يتت عن رسول الله صللى الله  وأما الطرق الكبار التي تجتاقها

 عليه وآله وسلم تقدير فيها، وإنما قلنا بهذا من طريق الاجتهاد.

وروى الهادي بإسناده إلى النبي صلى الله عليله وآلله وسللم أنله أملر بتنظيلف  (خبر)

ع العذرات وهي الأفنية والسلاحات وأملر بقطلع الكنلف البلارقة إلى الطلرق والشلوار

 وتحويلها إلى داخل المناقل.

 نقوا عذراتكم فإن اليهود))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 قال الشاعر:  ((أنتن الناس عذرات
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 قبا،  الوجوه   سيأي   العلذرات  لعمري لقد جربتكم  فوجدتكلم

وسميت عذرات؛ لأرم كانوا يلقون العذرة في أفنياتهم فسلميت علذرة، والعلذرات  

جمع عذرة، وفي الحديث رى عن بيع العذرة وقد تقدم، وهذا يدل على أنله لا يجلوق إلقلاء 

ة والساحات لما يقع بله ملن أذى المسللمين والإضرار بهلم، وقلد روى العذرات في الأفني

لا ضرر ولا ضرار في ))الهادي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنله قلال: 

 فدل على ما قلناه. ((الإسلام
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 كتـــــاب الرهن

الرهن: المرهون وأصله مقدر، يقال: رهن رهنلاً والجملع رهلان ورهلن، واللرهن: 

 المقيم، والأصل في ثبوته الكتاب والسنة والإجماع.

}أمللللا الكتللللاب فقللللول الله تعللللالى:                            

    }:[283]البقرة. 

لا يغلق اللرهن ))فروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)وأما السنة 

 .((قاحبه غنمه وعليه غرمهبما فيه ل

الرهن محلوب ))وروى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 ولم يرد أنه كذلك للمرتهن، فدل على أنه محلوب ومركوب للراهن. ((ومركوب ومعلوف

الظهر يركلب بنفقتله ))وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

والذي يركلب ويشرلب هلو اللراهن،  ((إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشرب نفقته

 فيلب أن يكون عليه نفقته.

وأما الإجماع فهو إجماع العًة عليهم السلام، وهو قول جماهير علماء الإسلام، فتما من 

آله وهو أن النبي صلى الله عليه و (خبر)اشً  في صحة الرهن أن يكون في السفر فيحله 

ي بالمدينة على طعام أخذه منه لأهله، دللت هلذه وسلم رهن درعاً عند أبي شحمة اليهود

 الأخبار على صحة الرهن، ويشً  في صحته أمور:

 أحدها: أن يكون على وجه الًاضي وهو إجماع.
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وجب اعتبلار ذللك فيله، والثاني: أن يكون بين جائزي التصرف؛ لأنه عقد على مال ف

 دليله البيع.

والثالث: حقول القبض خلافاً للناصر عليه السلام فإنه ذهب إلى أنه يقلح بالعقلد 

}والقبول، وجه قولنا قول الله تعالى:         }  فوصف الرهن بكونه مقبوضاً كلما

لإيمان فيها كذلك يجب وصف الرقبة في عتق كفارة القتل بكورا مؤمنة، فكما يجب اعتبار ا

 اعتبار القبض في الرهن.

ورابعها: وجوب الحق إما متقدماً نحو أن يكون على الراهن دين للمرتهن ثم يرهنه فيه 

رهناً، وإما متتخراً نحو أن يتعاقدا على الرهن ثم يقرضه نقداً بعد قبض الرهن فإنه يكلون 

ف من دون تعد ولا جناية قبل ثبلوت رهناً بعد ثبوت الحق ولا يكون رهناً قبله، بل إن تل

 الحق لم يكن مضموناً.

 (الأحكلام)وخامسها: أن يكون في ملك خالص غير مشاع عللى ملا نقله الهلادي في 

واختاره لمذهبه السادة أبو العباس والأخوان، وقال الناصر للحق: يقح رهن المشاع وهو 

 .(المنتخب)اختيار الهادي في 

 فصل

وفاسلد، فالقلحيح ملا جملع هلذه الأملور افمسلة،  والرهن على وجهين: صلحيح

 واختلف علماؤنا عليهم السلام في ضمانه.

وروى عطاء أن رجلًا رهن رجلًا فرساً بمال له عليه فنفق في يد المرتهن، فقال له  (خبر)

دل ذلك على ثبلوت ضلمان اللرهن؛ لأن  ((ذهب حقك))النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

أن يقال: إنه أراد به حق الحلبس؛ لأن ذهابله بعلد تلفله معللوم  ذلك نص فيه، ولا يقح

ضرورة، فلا يقح أن يقال: إنه أراد به حق الحبس فيعرفه بلما يعلمله ضرورة فلإن ذللك 

سخف من قائله، ولأن كونه منتقباً لتعليم الشرائع قرينة توجب حمل كلامه ما أمكن على 
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 المعنى الشرعي، ويدل على ذلك أيضاً.

لا يغلق اللرهن لمقلاحبه غنمله وعليله ))و قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وه (خبر)

 والغلق: الهلا  في اللغة كقول كثير:  ((غرمه

 قت لضحكته  رقلاب  الملالغل  غمر  الردى  إذا  تبسم  ضاحكلاً 

ومعلوم أنه لم يرد به أن عينه لا تهلك فيلب أن يكون المراد بله لا يهللك حكلمًا، فلإن  

قيل: إن معناه أن المرتهن لا يملكه على علادة الجاهليلة فلإرم كلانوا يقوللون: إن لم آتلك 

 بحقك إلى وقت كذا فالرهن لك.

نافي بينهما ولا بين إرادتيهما ولا ملا يجلري مجلرى قلنا: يجوق حمله عليهما جميعاً؛ لأنه لا ت

 (خبر)التنافي، ولأن كلام الحكيم يجب حمله على ما أمكن من الفوائد، يزيد ذلك وضوحاً 

وهو أن القول بضمان الرهن هو مروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبه قلال عملر 

وهذا هو القول الذي نص عليه وابن عمر، وكيح، وقول علي عليه السلام عندنا حلة، 

الهادي عليه السلام في الجامعين، وبه قال قيد بن علي وإليه ذهب المؤيد بالله، وعند الناصر 

 للحق هو في يد المرتهن أمانة فلا يضمنه إلا بتعدٍّ أو جناية.

وأما الرهن الفاسد وهو ما لم تجتمع فيه الأمور افمسة فإنله يجلري مجلرى أمانلة فللا 

المرتهن إلا بتعدٍ أو جناية وهو إجماع، واختلف القاسم بن إبراهيم وسبطه الهلادي يضمنه 

إلى الحق في الرهن القحيح إذا تلف وكان فيه قيادة على الدين تكون مضلمونة أم لا بلل 

 يغلق الرهن بما فيه، فعن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك روايتان:

غير مضمونة على المرتهن وهو الذي رواه المؤيلد  إحداهما: أن الزيادة على مقدار الدين

بالله عن القاسم عليهما السلام بل هي في يده أمانلة، وهلو ملروي علن عملر وابلن عملر 

 وليست بمشهورة عن علي عليه السلام.

الثانية: أرا مضمونة وأن الرهن إذا تلف فإن الراهن والمرتهن يلًادان الفضلل بيلنهما 

الرهن قيادة على الدين ضمنها المرتهن، وإن كان الدين قائداً عللى بعد هلاكه، فإن كان في 
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قيمة الرهن ضمن الراهن تلك الزيادة، وهذا القول هو المشهور عن عللي عليله السللام، 

وهو الذي نص عليه في الجامعين، وبه قال عطاء، ووجه هذا القول قلول النبلي صللى الله 

أي:  ((من راهنله))معنى قوله:  ((ه وعليه غرمهالرهن من راهنه له غنم))عليه وآله وسلم: 

ملك له، فدل ظاهره على أنه يغنم قيادته على كل وجه ويغرم نققانه على كل وجه، وملن 

جملة قيادته أن تكون قيمته قائدة على الدين فيلب أن يستحقها ويغنمها بحق الظاهر كلما 

 إذا نقص غرمه.

 فصل

وهو الثبوت، يقلال: رهلن الشيلء إذا أقلام والرهن في أصل اللغة متخوذ من الرهون 

وثبت وأرهنته أنا، ويقال: نعمة راهنة أي ثابتة، فسمى الرهن رهناً لثبوته عند الملرتهن إلى 

وقت الاسًداد وهو مقدر يسلتعمل في معنلى المرهلون كالضرلب يسلتعمل في معنلى 

 المضروب، وافلق في معنى المخلوق.
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 كتـــــاب العارية

ل اشتقاقها، فمنهم من قال: إرا مشتقة من أعار يعير إعارة، ومنهم من اختلفوا في أص

قال: إرا مشتقة من العار؛ لأن الإنسان لا يستعير إلا إذا كان به عار ملن افللة والفاقلة، 

 وقد يقال لها أيضاً عارة، قال: 

 فللتخلف وأتلللف إنللما المللال عللارة

 فتيسر  مفقود  وأهلون  هاللك

 وكللله مللع الللدهر الللذي هللو آكللله 

 علي الحي من لا يبل  الحي  نائلله

 أي إنما المال عارية، والأصل في جواقها الكتاب والسنة والإجماع. 

}أما الكتاب فقوله تعالى:                   }:والعاريلة ملن اللبر، [2]المائدة ،

}وقوله تعالى:           }::قيل: الماعون: القدر، والرحا، والفلاس، [7]الملااوو ،

 والحبل، والدلو، وقيل: الماعون: الزكاة، ويجوق أن يكون ذلك كله مراداً بالآية.

وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسلتعار ملن صلفوان بلن أميلة 

 درعاً.

وروى الهادي إلى الحق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار ملن صلفوان  (خبر)

 .((بل عارية مضمونة))بن أمية الجمحي دروعاً فقال له: عارية مضمونة أو غقباً؟ فقال: 

 قال عليه السلام: فضمنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلو تلفت لضمنها.

 .((العارية مؤداة))ه وآله وسلم: وقوله صلى الله علي (خبر)

ما ملن ))وروى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:  (خبر)
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صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت بقاع فزر تشتد عليله 

لى الملاء، حلبهلا عل))قال رجل: يا رسول الله، ما حلق الإبلل؟ قلال:  ((بقوائمها وأخفافها

الفزر: الشق، فلعله أراد أن يكون يوم القيامة في شلق ملن  ((وإعادة دلوها، وإعارة فحلها

بالفاء والزاي بعلدها واللراء عللى -الأرض تشتد عليه الإبل بقوائمها في ذلك الفرق وهو

 .-وقن فعل بفتح الفاء وسكون العين

ار من أبي طلحة فرسلاً لله وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استع (خبر)

 فركبه.

وأما الإجماع فإنه لا خلاف في جواقها بين المسلمين والعارية إباحلة المنلافع فكلل ملا 

يجوق العقد على منافعه فهو عارية ومنافعه مباحة وهو في يد المستعير أمانلة والرجلوع فيله 

اريتله، وكلل ملا لا جائز، وتحقيقه أن كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فإنله تقلح ع

يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فإنه لا تقح إعارته، فما تضمنته الأخبار من عارية الأعيان 

المذكورة فهي الدلالة على جواق إعارتها، وباقي الأعيان مما تضمنته حقيقة العارية مقليس 

ء العلًة علليهم عليها إلا الجارية المستعارة فإنه لا يجوق للمستعير أن يطتهلا بإجملاع عللما

}السلام، وهو قول جماهير غيرهم من علماء الإسلام، ويدل عليه قلول الله تعلالى:      

           } وله:إلى ق{              }::فتبا، عز وجل [7-5]المؤمنو ،

الو ء مع عقد النكا، أو ملك اليمين وحظر ما سواه، ولا تُضمن العارية إلا بتحد أملور 

 ثلاثة:

 الأول: أن يتعدى المستعير فيها فإنه يضمنها بالإجماع.

 ((على المستعير غير المغل ضلمانليس ))ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 والمغل: هو افائن فإذا تعدى في إتلاف العارية كان مغلًا.

لا يحلل ملال املرس مسللم إلا بطيبلة ملن ))وقوله صلى الله عليه وآله وسللم:  (خبر)

 .((نفسه
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الثاني: أنه يستهلكها المستعير، فالإجماع منعقد بين المسلمين على وجوب ضمارا عليله، 

قلول النبلي صللى الله عليله وآلله  (خلبر)الأولان يدلان على ذلك، ويدل عليه  وافبران

 .((على اليد ما أخذت حتى ترد))وسلم: 

الثالث: أن يشً  المعير على المستعير ضمارا فتتلف فعليه حينأذٍ ضمارا، ووجه ذللك 

ية دروعاً وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان بن أم (خبر)

بل ))لحرب حنين فقال صفوان: أعارية يا محمد أم غقباً؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

فدل على أرا تكون مضمونة بشر  الضلمان؛  ((بل عارية مضمونة))وروي  ((عارية مؤداة

لأن الضمان لو لم يكن متعلقاً به لكان ذكره يجري مجرى اللغو الذي لا فائدة فيه، فدل على 

ا غير مضمونة إلا باشًا  الضمان أو ما يفيده نحو أن يقول: عارية ملردودة أو عاريلة أر

مؤداة، فتما إن لم يقع أحد هذه الأمور الثلاثة فإرا غير مضمونة، وهلو ملروي علن أملير 

ت علليهم المؤمنين علي عليه السلام وبه قال عمر بن افطاب، والظاهر أنه إجماع أهل البي

 السلام.
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 كتاب الهبات والصدقات

الهبة اسم لما يوهب ويستوهب وهو مقدر لمعنى المفعول وكان أصلها وهبة فحلذفت 

الواو ونقلت حركتها إلى الهاء كما نقل ذلك في صلة وعدة، والأصل في جواقهلا الكتلاب 

 والسنة والإجماع.

}: أما الكتاب فقوله تعالى                  }:والهبة من جملة اللبر، [2]المائدة ،

}وقوله جل جلاله:                                  }:وقوله [8]الممتحنة ،

} عز وجل:                                  }:[4]النساء. 

العائلد في هبتله ))وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليله وآلله وسللم أنله قلال: 

 .((كالعائد في قيأه

دقة وأما الإجماع فلا يعرف في جواق ذلك خلاف بين المسللمين ولقلحة الهبلة والقل

 كائط:

 أحدها: الإيجاب من الواهب وهو المالك وهو إجماع الأمة.

الثانية: القبول من الموهوب له أو من يجري مجراه من وَّ أو وكيل، والأصل في اعتباره 

 ((بعنيه))وهو ما روي أن جملًا لجابر وقف فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

فلو كانت الهبة تقح بملرد الإيجلاب  ((لا، بل بعنيه))فقال: فقال: هو لك يا رسول الله، 

لأنله قلد  ((لا، بل بعنيله))من دون القبول لكان لا معنى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

ملكه بالهبة وهي قوله: هو لك، ويعتبر القبول أن يكون في مجلس الهبة، ذكره السيد المؤيد 

كليك يفتقر إلى الإيجاب والقبول، فوجلب أن يعتلبر بالله لمذهب يحيى؛ وذلك لأنه عقد تم
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 فيه المللس دليله سائر العقود.

 (خلبر)الثالثة: أن يكون الموهوب نفسه معلوماً وكذلك المتقدق به، وذلك لملا روي 

وهو ما رواه قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا تجوق هبة ولا صلدقة 

بوضة، واختلفوا في هبة المشاع فعلى مذهب يحيى عليه السلام أنله إلا أن تكون معلومة مق

يقح إذا كان معلوماً على الجملة دون التفقيل، واختلف علماؤنا هلل ملن ك  صلحة 

الهبة والقدقة القبض أم لا؟ فعند القاسم وسلبطه علليهما السللام: أنله لليس ملن ك  

عليه السلام، وابلن مسلعود،  صحتهما القبض بل يقحان من دونه، وهو المروي عن علي

وكيح، وذهب المؤيد بالله إلى أرا لا تقح إلا بالقبض، وقد روي ذلك أيضلاً علن عللي 

وهو قوله صلى الله  (خبر)عليه السلام وبه قال أبوبكر، وعمر، وأنس، وجه القول الأول 

 ولم يشً  القبض. ((العائد في هبته كالعائد في قيأه))عليه وآله وسلم: 

 .((العائد في هبته كالكلب يعود في قيأه))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

لا يحل لواهب أن يرجلع في هبتله إلا الأب ))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((فيما يهب لولده

وروي: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه لا ترجع إلى الذي أعطاها فإنه أعطاها  (خبر)

مواريث، ولم يشً  صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من هذه الأخبلار  عطاء وقعت فيه

القبض، فدل على أن المقبوض وغير المقبوض سلواء، ولملا رواه الشلعبي علن عللي عليله 

السلام أنه قال في القدقة والهبة: هما جائزتان إذا كانتا معلومتين وإن لم تكونا مقبوضتين، 

 عن علي عليه السلام من قوله: لا تجوق هبة ولا صدقة إلا وجه القول الثاني ما ذكرناه أولاً 

أن تكون معلومة مقبوضلة، وملا روي أن النبلي صللى الله عليله وآلله وسللم أهلدى إلى 

إني كنت ))النلاشي فمات النلاشي قبل وصوله إليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

فردت إليه فتعطى  ((إَّ فتعطيك منهاأهديت إليه أواقي من مسك وحلة فإرا َّ وستعود 

منها كل امرأة شياً، وأعطى الباقي أم سلمة مع الحلة، وروي: فتعطى منها شيأاً لأم سلمة 

وأعطى الباقي غيرها من نسائه، فهذا افبر يدل على أن ذلك كان على ملكه؛ لأنه لم يقبضه 
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 .((فإرا َّ))النلاشي؛ لأنه قال: 

يقلول ))الله عليه وآله وسلم  أنه قال في افلبر المشلهور:  وروي عن النبي صلى (خبر)

، أو لبسلت فتبليلت، أو تقلدقت فتثنيتابن آدم ماَّ ماَّ ومالك من مالك إلا ما أكلت 

 والإمضاء: هو الإقباض والتسليم. ((فتمضيت

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة حتى أتلى الروحلاء  (خبر)

دعوه ))به فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومعه أصحا

فلاء رجل فقال: يا رسلول الله، هلذه رميتلي فكللوه فشلتنكم بله،  ((حتى يجيء صاحبه

وروي فهو لكم، وروي انتفعوا به، فتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يقسلم 

قول المالك لللماعة كُلوا هذا الشيلء أو شلتنكم بله أو  لحمه بين الرفاق، دل ذلك على أن

انتفعوا به يسوغ لهم الانتفاع به والاستهلا  له؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاقه 

 من دون قبول فدل على ما قلناه.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلًا جاء إليه بمثلل بيضلة ملن  (خبر)

صبتها من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فلتعرض رسلول الله الذهب فقال: أ

صلى الله عليه وآله وسلم عنه ثم أتاه من قبل يمينه فقال مثلل ذللك فلتعرض رسلول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتاه من خلفه فتخذها رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم 

يتتي أحلدكم ))ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم:  فحذفه بها فلو أصابته أوجعته أو عقرته،

 ((بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس خير القدقة ما كان عن ظهلر غنلى

دل ذلك على أن إخراج جميع المال غير مستحب، وأنه لا قربة فيه، يزيده وضوحاً قول الله 

 }تعللللللللللالى:                                             

    }:فنهى عز وجل عن الإياف في الإمسا  والإعطاء، وقولله تعلالى [29]الإسراء ،

}في صلللللللفة الملللللللؤمنين:                                     

   }[67لفرقا::]ا. 

صلدقتك عللى ذي رحملك ))وعن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم أنله قلال:  (خبر)
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دل على جواق الهبة لذوي الأرحام ملن وللد وسلواه، ودل افلبر  ((صدقتان صدقة وصلة

 ((سووا بين أولادكم وللو في القبلل))وهو ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

  الأولاد؛ لأنه أمر بالتسوية بينهم والأمر يقتي  الوجوب.على وجوب التسوية بين

وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: أعطاني أبي عطية فتتى رسول الله صللى الله  (خبر)

عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني أعطيت ابني عطية وإن أمه قالت: لا أرضى حتلى 

اتقلوا الله ))قال صلى الله عليله وآلله وسللم: أشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ف

فلا ))قال: بلى. قال:  ((تعالى واعدلوا بين أولادكم أليس يسر  أن يكونوا لك في البر سواء

وذكر المنقور بالله حديث النعمان بن بشير ثم قال: قال آباؤنلا علليهم السللام قلول  ((إذاً 

ي فإني لا أشلهد إلا عللى حلق ولا غلير أشهد عليه غير))النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

يعني أن اختقا  بعض الأولاد بالهبة لا لأنه أكثر بلراً ولا أصللح في  ((الحق إلا الباطل

 الدين يكون باطلًا فلا يقح.

أشلهد ))وروي في حديث النعمان بن بشير أنه قال له صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

على وجه التفضيل وعلى الكراهلة للولا ذللك لملا فدل ذلك على ثبوت الهبة  ((عليه غيري

 ((أشهد عليه غيري فإني لا أشهد إلا على حق))وروي أنه قال:  ((أشهد عليه غيري))قال: 

وكل ذلك يدل على امتناع رسول الله صلى الله  ((اردده))وفي بعضها  ((ارتجعه))وفي بعضها 

وفي بعض الأخبار قال صلى  عليه وآله وسلم عن الشهادة على تفضيل بعضهم على بعض،

ودل عللى أن ذللك خللاف  ((لو كنلت مفضللًا لفضللت البنلات))الله عليه وآله وسلم: 

الشرع، ومذهب الهادي عليه السلام كراهلة تفضليل بعضلهم عللى بعلض إلا أن يكلون 

}بعضهم أكثر براً بله فإنله يجلوق تفضليله بلدليل قلول الله تعلالى:              

   }:وكذلك إذا كان بعضهم أفضل في الدين جاق تفضيله لفضله ذكر [60]الرحمن ،

وله صلى الله عليه وآلله وسللم: ذلك الناصر للحق، والمنقور بالله عليهما السلام، ويدل ق

على ثبوت الهبة مع التفضيل وإن كانت مكروهة؛ إذ لا معنى للارتجاع  ((ارتجعه أو اردده))

روى الهادي إلى الحق عليله السللام علن رسلول الله  (خبر)وهو في ملكه، يزيده وضوحاً 
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ل الله صلى الله عليله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر النعمان بن بشير في ابن له أتى به رسو

وآله وسلم فقال: إني نحلت إبني هذا غلاماً كان َّ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 

؟ فقال: لا. فقلال رسلول الله صللى الله عليله وآلله ((أكل ولد  نحلته مثل هذا))وسلم: 

 والاستدلال به على نحو ما تقدم. ((فارتجعه))وسلم: 

 .((اعدلوا بين أولادكم)) عليه وآله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى الله (خبر)

سووا بين أولادكم في العطية، فإني لو ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذللك عللى وجلوب المسلاواة  ((فضلت أحداً على أحد لفضلت النسلاء عللى الرجلال

ذهب يحيى عليه السللام أن والعدل؛ لأنه أورده مورد الأمر والأمر يقتي  الوجوب، وم

التسوية بين الأولاد يعتبر فيها استحقاقهم الإرث ذكره الأخوان، ولأن تر  التسوية بلين 

الأولاد يؤدي إلى وقوع الشحناء والبغضاء بينهم، وتحمل الملفو على عقوق الأب إن كان 

ذلك الهبلة من طبعه قلة القبر، والإجماع منعقد على أن القدقة لا يجوق الرجوع فيها وكل

 إذا كانت لله تعالى أو لقلة الرحم فإرا تكون في معنى القدقة.

وعن علي عليه السلام أنه قال: الواهب أحق بهبتله ملا لم يثلب فيهلا إلا في ذي  (خبر)

رحم محرم، دل على أنه لا يجوق الرجوع فيما وهبه لذي الرحم المحرم من ولد وغليره، إلا 

وعن النبي  (خبر)في أنه يجوق لوالده الرجوع فيها بما روي  أنا خققنا الهبة للولد القغير

وفي  ((ارتجعله))صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لبشير بن سعد فيما وهبه لوللده اللنعمان: 

والنعمان يومأذٍ صغير؛ لأنه ولد بعد الهلرة بتربعة عشر شلهراً، وكانلت  ((اردده))بعضها 

 وسلم سنة عشر من الهلرة. وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله

ليس لأحد أن يرجع في صدقته ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((إلا الوالد فيما أعطى ولده

قال المنقور بالله: وسواء كان الولد صغيراً أو كبيراً في صحة الرجوع فيما أعطاه والده  

دنا وإنما يعلل ما ينبني عليه، فتما مطلق الهبة قال: وإنما قلنا ذلك للنص والنص لا يعلل عن
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 فقد ورد الأثر بلواق الرجوع فيها وإن كان مكروهاً.

الراجع في هبته كالكلب يرجلع ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وقد ثبت أن رجوعه فيه غير محرم عليه، وإنلما هلو مسلتقذر ومكلروه فللم يبلق  ((في قيأه

 الولد إلا ما ذكرناه، وإلا فلا فرق بين الولد وغيره ولم يجعل العلة الولاية فقط.فاصة 

لا يحلل لأحلد أن ))وعن طاووس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 رواه عنه في العلوم فدل ذلك على ما قلناه. ((يرجع في هبته إلا الوالد

لى الله عليه وآله وسلم بعيراً فتثابه فتبا فزاده وروي أن رجلًا أهدى إلى النبي ص (خبر)

 .((لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو دوسي))فتبا فقال: 

وروي أن أعرابياً وهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هبة فتثابه عليها وقال:  (خبر)

وآلله  أرضيت؟ قال: لا. فزاده قال: أرضيت؟ قال: نعم، فقال رسول الله صللى الله عليله

فلما أثابه النبي صللى  ((لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنقاري أو ثقفي))وسلم: 

الله عليه وآله وسلم دل على أن الهبة تقتي  المكافتة، وعليه يدل ما ذكرنلاه أولاً علن عللي 

عليه السلام وعمر من قولهم: الواهب أحق بهبته ما لم يثلب فيهلا إلا في ذي رحلم محلرم، 

القول هو الذي أخرجه أبو طالب على مذهب يحيى عليه السلام، وذهب المؤيلد إلى وهذا 

فلو كانت تقتي ل المكافلتة لم يحقلل  ((تهادوا تحابوا))أن المكافتة غير واجبة، ووجه قوله: 

لا تلدخلوا الجنلة حتلى ))وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)التحاب، يدل عليه 

قلالوا: بللى يلا  ((ى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحلاببتمتؤمنوا، ولا تؤمنوا حت

 والاحتلاج به على نحو ما تقدم. ((أفشوا السلام وتواصلوا وتباذلوا))رسول الله. قال: 
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 باب العمرى والرقبى

العمرى والرقبى: هما أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك داري هذه أو غيرها أو أرقبتك 

وهو ملا روى  (خبر)يه وأطلقه فهو هبة تلحق أحكام الهبة، يدل على ذلك فتيهما قال هذا ف

 .((العمرى جائزة لأهلها))جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لمراد به فهو سبيل الميراث للمعمر له وللمرقلب ومعلوم أن ا ((أو أرقب فهو سبيل الميراث

 له.

أيلما رجلل أعملر عملرى لله ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنله قلال:  (خبر)

لأنله أعطاهلا عطلاءً وقعلت فيله  ((ولعقبه فهو للذي يعطاها لا ترجع إلى اللذي أعطاهلا

 المواريث.

الله، عن النبلي صللى الله عليله وروى الهادي إلى الحق بإسناده عن جابر بن عبد (خبر)

أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإرا لللذي أعطاهلا لا ترجلع إلى ))وآله وسلم أنه قال: 

 لأنه أعطاها عطاءً وقعت فيه المواريث. ((الذي أعطاها

قال الهادي إلى الحق: يريد بقوله: وقعت فيه المواريث، يقلول: المعطلي للك ولعقبلك 

إلى المعطي من العمرى والرقبى ما لم يذكر فيها المعطلي للمعطلي فهذا هو الذي لا ترجع 

عقباً فالناس على كوطهم، فتما إذا قيدهما فإرما لا يفيدان التتبيد؛ لأن قوله صلى الله عليه 

افلبر، ووجله  ((أيما رجل أعملر عملرى لله ولعقبله فهلي لللذي يعطاهلا))وآله وسلم: 

له وسلم ك  أرا تكون للذي أعطيها ولا ترجع إلى الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآ

المعطى بتن يكون المعمر جعلها له ولعقبه فإذا انتفى الشر  وجب أن لا يثبت الحكم؛ لأن 

إثباته من دونه يخرجه عن كونه كطاً ويجعل وجوده وعدمه سواء، وأيضاً فإن النبي صلى 

طاها عطاءً وقعت فيه المواريث، يعني أنه الله عليه وآله وسلم علل المنع من الرجوع بتنه أع
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جعله له ولعقبه، فإذا كانت العلة في كورا هبة ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز 

أن يكون هبة مع عدمها؛ لأنه يؤدي إلى أن لا فائدة للتعليل من حيث كان الحكلم واحلداً 

 مع الشر  وغير الشر .
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 كتـاب الوقـف

، يقال: وقفه في موضع كذا أي حبسه ويقال: وقف ضيعته عللى فللان الوقف: الحبس

ولا يقال أوقفها وهو يفيد في الشرع حبساً ةقوصاً على وجه ةقو  ملع نيلة القربلة، 

ويدل على صحة هذا الحد أنه يطرد المعنى فيه وينعكس وهو أجلى من المحلدود فلإن ملن 

حيث لا يسبق إلى أفهام أهل الشرع غير أطلق لفن الوقف أفاد ما ذكرناه في عرف الشرع ب

وهو ما اشتهر أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام وقف ماله  (خبر)ما ذكرناه ، والأصل فيه 

بينبع ووادي القرى، وفي رواية قيد بن علي أنه تقدق به وكتب كتاباً فيه واشلً  أنله لا 

وروي عن أبي بكر أنله وقلف  يباع ولا يوهب ولا يورث أنا حي أو ميت إلى آخر ما ذكر،

أيضاً، وعن عمر أنه قال: أصبت أرضاً بخيبر ما أصبت ملالاً أنفلس منله عنلدي فتتيلت 

فتقلدق عملر  ((إن شأت حبسلت أصلله وسلبلت ثمرتله))رسول الله فاستتمرته فقال: 

بذلك، وكتب: هذا ما تقدق به عمر صدقة لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فوجه اللدليل 

وجوه منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بتحبيس ما يمكن الانتفاع من افبر من 

به مع بقاء عينه، وظاهر التحبيس يقتي  أن لا يزول ولا يرتفع، فدل ذلك على أن كل ملا 

لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لا يقح وقفه، ومنها أن عمر لم يعرف ذلك؛ لأنله جلاء 

وآله وسلم فتمره بذلك على وجه التعليم، ومنها أن عملر قلال: لا  إلى النبي صلى الله عليه

 تباع ولا توهب ولا تورث، فكتن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك.

وروي أن عثمان اشًى بأر رومة فوقفها على جميع المسلمين، وروي عن عبدالرحمن بن 

القحابة له مقدرة إلا وقف فإذا عوف أنه وقف ماله، وعن جابر أنه قال: ما من أحدٍ من 

ثبت جواق الوقف عن هؤلاء المذكورين من القحابة ولم يلرو علن أحلدٍ ملنهم ولا ملن 
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ورثتهم أرم استلاقوا نقض هذه الوقوف وتغييرها صار هذا إجماعاً، ولأنه إقاللة المللك 

ول وهلو قل (خلبر)عن الرقبة لله تعالى فقح بملرد القول كالعتق والقدقة، ويدل عليه 

ثلم  ((هي لرجل أجر ولآخر سً ولآخلر وقر))النبي صلى الله عليه وآله وسلم في افيل: 

فعمومله  ((وأما الذي له أجر فالذي يحملل عليهلا في سلبيل الله))بين  الذي له أجر فقال: 

 يقتي  جواق حبسها للحمل عليها في سبيل الله.

وآله وسللم أنله منلع ابلن جميلل وروى أبو هريرة أنه ذكر للنبي صلى الله عليه  (خبر)

ما نقم ابن ))فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  -يعني القدقة-وخالد بن الوليد 

جميل إلا أنه كان فقيراً فتغناه الله ورسوله، وأما خالد فلإنكم تظلملون خاللداً قلد حلبس 

بس أدراعله أملا خاللد فقلد حل))وفي بعلض الأخبلار قلال:  ((أدرعه وأعتده في سبيل الله

فثبت بذلك صحة وقف ما تقدم تعيينه في هذه الأخبار، وأما وقف  ((وأفراسه في سبيل الله

المقاحف والكتب فقد اشلتهر بلين المسللمين لا يتناكرونله ولا يلردون شليأاً منهلا عللى 

الأطفال من ورثة الواقف فقار ذلك إجماعاً منهم فثبت بهذه الجملة صحة وقف ما عيناه 

خبار وسائر الأموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وملا علدا ملا تقلدم في هذه الأ

 تعيينه مقيسة عليها.

وهو ما تقدم في حديث عمر بن افطاب وهو أنه ملك سلهمًا ملن أللف سلهم  (خبر)

وثمانمائة وفي نسخة أخرى أنه ملك سهمًا من ثمانية عشر سهمًا، وفي نسخة أنله مللك سلهمًا 

صلى الله عليه وآلله وسللم: إني أصلبت  للنبيثمانية أسهم من خيبر، فقال من مائة سهم و

مالاً لم أصب مثله قط فإني أريد أن أتقرب به إلى الله فقلال لله النبلي صللى الله عليله وآلله 

دل ذلك على جواق وقف المشاع؛ لأن السهام التي  ((حبس الأصل وسبل الثمرة))وسلم: 

نت مشاعة لا محالة فتذن له النبي صللى الله عليله وآلله ملكها عمر من جملة أرض خيبر كا

وسلم بوقفها، دل ذلك على جواق وقف المشاع وهو مذهب القاسم ويحيى عليهما السلام، 

عليهم السلام على أن وقلف المشلاع جلائز، أملا  وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت

وقف المشاع الذي لا تتتتي فيه القسمة كالرحا والحمام فلا إشكال في جواق وقف النقيب 
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المشاع فيه، وأما ما تتتتي فيه القسمة فقد اختلف المتتخرون ملن علمائنلا في ذللك، فلذهب 

فيله، وبله قلال المنقلور بلالله ولا فلرق  المشارعالمؤيد بالله إلى أنه لا يقح وقف النقيب 

يكون مستوى الأجزاء في القيملة أم لا؛ لأن ملا تتلتتي فيله القسلمة فوقفله  عندهما بين أن

موقوف على إذن الشريك أو إجاقته فإن أذن في الوقف قبل الوقف أو أجاقه بعد الوقلف 

صح وقف كيكه ولم تكن له المقاسمة بعد ذلك بالإفراق ولله بيعله مشلاعاً، وإن لم يكلن 

ل: إنه يقسم فيؤدي ذلك إلى أن يجري البيع في الوقف؛ ذلك بإذنه ولا بإجاقته، فتما أن يقا

لأن القسمة بمعنى البيع والوقف لا يجوق بيعه ولقائل أن يقول: وأما فعل عمر فلا يقلح 

أن يكون حلة على أن وقف المشاع جائز؛ لأن عمر خرج في سهم من ثمانية عشرل سلهمًا؛ 

والنبلي صللى الله عليله وآلله  لأن القسمة وقعت على ألف وثمانمائة والجيش خمسلة آلاف

وسلم لم يسهم لجهينة ولا لبني سليم ولا لمن كان معه من قبائل العرب، وإنلما قسلم ملن 

أرض خيبر على المهاجرين والأنقار ما قسم، فدل على أن أمر الأراضي إلى النبي صلى الله 

ه إن شلاء الله، ثلم عليه وآله وسلم وأن الأراضي المغنومة بعده إلى أئمة الحق كما يلتتي بيانل

جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القسمة على الرؤساء وكان عمر واحلداً ملنهم 

وهو المساهم لمائة رجل وهذه حكاية فعل لا يدري على أي وجه فعله عمر لجواق أن يكون 

ككاؤه أجاقوا فعله ووقفه لما ثبت أرلم يرضلون بلما يقلرب إلى الله تعلالى وإن أجحلف 

م، ويجوق أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاقه ملع كلراهتهم لله فيكلون بحاله

أصلًا معتمداً عليه فيمكن الاحتلاج به والالتفات إليه وأكثر ما يتعلق به إذن النبي صللى 

الله عليه وآله وسلم لعمر في وقف ذلك، والأولى أن يقال: إنه فعله بلإذن الشرلكاء؛ لأنله 

له وسلم معلم الشرائع وأساس الدين والهادي إلى الرشاد، وأما السيد أبو صلى الله عليه وآ

طالب الناطق بالحق فتجاق ذلك في الأراضي المتساوية الأجزاء في القيمة؛ لأن القسمة فيها 

عنده لا تجري مجرى البيع بل تجري مجرى إفلراق الحلق واسلتيفائه كالقسلمة في المكليلات 

 والموقونات.

علياً عليه السلام لما وقلف ضلياعه قلال: إني فعللت ذللك لله تعلالى وروي أن  (خبر)
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ليولجني به الجنة ويرققني به الأمنة ويصرف به وجهي عن النار، ويصرلف بله النلار علن 

وجهي، ثم جعل ذلك إلى ولده الحسن يتكل ما شاء ويدخر ما شلاء لأي ملدة شلاء، ثلم 

ذلك تشريفاً لنسب رسول الله صلى  جعل ذلك بعده إلى الحسين بعد الحسن ثم قال: فعلت

 الله عليه وآله وسلم صلة لرحمه وتكريمًا لحرمته.

وروي أن عمر لما وقف أرضه بخيبر ك  أن لا جنا، على متوليهلا أن يكلون  (خبر)

منها غير متمول ولا متتثل، وكان هو متوليها ويتكل منها، ولم ينكلر رسلول الله صللى الله 

جاقه ولم ينكره أيضاً أحد من أصحابه فلرى مجلرى الإجملاع، عليه وآله وسلم ذلك بل أ

-وقوله متتثل: أي لا يتكل من أصل الوقف بل من منافعه؛ لأن الإثل هو الأصلل وهلو 

، وروي أن عثمان بن عفان حين اشًى بأر رومة فوقفهلا -بالثاء المعلمة بثلاث من أعلى

 مين.على المسلمين اشً  أن يكون دلوه فيها كدلاء المسل

وروي أن عثمان بن عفان لما وقف ما وقفه استثنى نفقته ومؤنة عامله ولم ينكره  (خبر)

فدل ذلك على أنه يجلوق للواقلف أن يسلتثني لنفسله  (رضي الله عنهم)أحد من القحابة 

ولولده من غلة الوقف ما شاء، وهو مذهب القاسم ويحيى فإن عندهما أنه يقلح الوقلف 

يده وأن يقف الرجل ماله على نفسه وعلى ولده إذا كان في سبيل  وإن لم يخرجه الواقف من

 من سبل الله تعالى وهو قول القاسمية عن يدٍ.

وروي أن عبدالله بن قيد الأنقاري وقف حائطاً لله وجعلله عللى رسلول الله ( خبر)

ماتلا صلى الله عليه وآله وسلم فتمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله لوالديه فللما 

 جعله له.

وروي أرما لما ماتا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد ماتلا، قلال  (خبر)

 ، دل ذلك على حكمين:((نعم وكله هنيأاً ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

أحدهما: أنه يجوق للواقف نقل المصرف؛ لأنه جعله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم  

نبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله لوالديه فكان نقلًا للمصرلف الأول وهلو فتمره ال
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 مذهب القاسم بن إبراهيم عليهما السلام.

الحكم الثاني: أن منافع الوقف تورث؛ لأنه لما مات أبو الواقف قال له النبلي صللى الله 

 و لكونه وارثاً.وسواء قال ذلك لكونه واقفاً أ ((نعم وكله هنيأاً ))عليه وآله وسلم: 

وروي أن رجلًا أعطى أمه حديقة ثم ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله  (خبر)

ولأنا لو لم نلعل للواقف الميراث وجلب  ((وجبت صدقتك ورجعت حديقتك))وسلم: 

أن نلعله لسائر المسلمين وهو أولى به لتعلقله بله واختقاصله بولايتله كلما نقلول في ذي 

بالإرث لمكان رحمه وفي من غلب العدو على ماله ثم أحرقه المسلمون فإنه  الرحم: أنه أولى

 أولى به قبل القسمة.



-57- 



-58- 

 كتـاب الوديعـة

أصل الوديعة الً  والوضع يقال للقبر ودع؛ لأنه يوضع فيه الميت وما عليله ويلً  

تلر  فيه، ويقال للمقالحة: موادعة؛ لأرا تر  المحاربة ووضعها، والدعة: اففض؛ لأنه 

التحر  والاضطراب فهي اسم لما يودع الإنسان عند غيره، وأودعتله إذا سلتلته أن يقبلل 

وديعتك فقبلها، وقيل: أودعته مالاً إذا دفعته إليه ليكون وديعة عنده والأصل في جواقها 

 الكتاب والسنة والإجماع.

}أما الكتاب فقول الله تعلالى:                             }:[58]النسلااء ،

}وقوله عز  قائلًا:                                   }:[283]البقرة. 

أد الأمانة إلى ))فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)ما السنة وأ

 .((من ائتمنك ولا رن من خانك

 .((من استودع وديعة فلا ضمان عليه))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

وروي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآلله  (خبر)

دلت هذه الأخبار على أن الوديعة لا  ((من استودع وديعة فلا ضمان عليه))وسلم أنه قال: 

 تضمن وهو إجماع العًة عليهم السلام، وبه قال جماهير العلماء من غيرهم.

وأما الإجماع فإن جواقها وفاق بين الكل ولا تضمن إلا بخيانة من المسلتودع أو تعلد 

 }السلام، يدل عليه قلول الله تعلالى: منه، وذلك إجماع العًة عليهم            

    }:فما لم يجن أو يتعد فللا ضلمان عليله؛ لأن ك  الوديعلة معلروف [91]التوبلاة ،

ن، وذلك هو قول علي عليه السلام وأبي بكر، وابن مسعود، وجلابر، وهلو إجملاع وإحسا



-59- 

فقهاء الأمقار فإن تلفت بتحد الأمرين كان ضامناً بلا خلاف بين عللماء الأملة، ولقولله 

}تعللالى:                         }:واسللتهلاكها أكللل لمللال الغللير [188]البقلالارة ،

 بالباطل وكذلك إذا تعدى فيها ضمنها بلا خلاف.

ليس على المسلتودع غلير المغلل ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

فتلفت كان والمغل: هو افائن، فإذا خان فيها فلنى عليها فتلفت أو تعدى فيها  ((الضمان

 ضامناً.

فملن  ((على اليد ما أخذت حتى تلرد))ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

تعدى أو جنى وجب عليه الرد، فإذا لم يقع منه أحد الوجهين فلا ضمان عليه، دليله قلول 

 .((من استودع وديعة فهلكت فلا ضمان عليه))النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

أنه كان عند النبي صلى الله عليله وآلله وسللم ودائلع فللما أراد الهللرة  وروي (خبر)

سلمها إلى أم أيمن واستخلف علياً عليه السلام في ردها، دل على أن المسلتودع إذا أراد أن 

يسافر ويخاف أن تحًق الوديعة أو تضيع فإنه يودعها عند ثقة، وقد أشار إلى ذلك السليد 

 الناطق بالحق عليه السلام.
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 كتـاب الغصـب

 معناه معروف، والأصل في المنع منه العقل والشرع. 

أما العقل فإنه يمنع من إدخال الضرر على الغير إذا لم يفعل لاستحقاق أو للدفع ضرر 

 أعظم منه وفي أخذ ماله لغير ما تقدم إدخال الضرر.

 وأما الشرع فالكتاب والسنة والإجماع.

}أما الكتاب فقوله تعالى:                    }:وقوله تعالى: [188]البقرة ،

{                }:[85]هود. 

 .((على اليد ما أخذت حتى ترد))فقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)وأما السنة 

من أحيا أرضاً مواتاً فهلي لله ولليس ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((لعرق ظالم حق

لا يتخذن أحدكم عقا صاحبه لاعباً ))أنه قال: وعنه صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

 .((ولا جاداً وإن أخذ عقا صاحبه فليردها إليه

لا يتخلذن أحلدكم متلاع ))وروي عنه صللى الله عليله وآلله وسللم أنله قلال:  (خبر)

 مكان عقا صاحبه. ((صاحبه

ض من ظلم شبراً من الأر))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين

إن ))وروى أبو بكرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم فقلال:  (خبر)
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 .((دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا

لا يحلل ))وروى أبو حميد الساعدي عنه صلى الله عليله وآلله وسللم أنله قلال:  (خبر)

لا ))وقال صلى الله عليه وآلله وسللم:  ((لامرسٍ مسلم أن يتخذ مال أخيه بغير طيب نفسه

 .((يحل مال امرسٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه

 وأما الإجماع فذلك مما خلاف فيه بين أهل القبلة.

 ((الزرع للزراع وإن كان غاصباً ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 دل ذلك على أن الزرع للغاصب وعليه الكرى بالإجماع. ((الزرع لمن قرع))وروي 

من قرع أرض قلوم ))وروى نافع، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

له نفقته وليس له من اللزرع ))وروي  ((بغير إذنه فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته

راد بقوله: له نفقته أن يكونوا أذنوا له في القيام بذلك بتجرته وهذا محمول على أن الم ((شيء

فعبر بالنفقة عن الأجرة قد أوما المؤيد بالله إلى هذا واختلف العلماء، فذهب الهادي إلى أن 

الزرع للزراع وعلى الغاصب الكرى ذكره في المزارعة الفاسدة فإنه ذكر أن البلذر إذا كلان 

 (ع)ه كرى الأرض لقاحب الأرض، وقد ذكر ذللك السلادة للزراع كانت الغلة له وعلي

والأخوان وذهبوا إليه واختاروه، ونص عليه المرت ل للدين الله وهلو قلول الأكثلر ملن 

العلماء، وذكر القاسم عليه السلام أن اللزرع لقلاحب الأرض وللغاصلب الكلرى ولا 

رحمه )الحاكم أبو سعيد أعرف قائلًا من أهل البيت عليهم السلام بهذا القول سواه، وذكر 

هذا افبر، ثم ذكر كلاماً معناه: أن الأمة أجمعت على أن من قرع أرض غيره فلالزرع  (الله

للزراع ولقاحب الأرض نققان أرضه أو أجرة مثله، وما أجمعت الأمة عليه أولى، فتملا 

 أن يقال إنه لا يقح أو يقال: إنه منسوخ أو يحملل عللى أنله قرع أرضلهم ببلذرهم عللى

 .(جلاء الأبقار)خلاف كطهم فالزرع لهم وعليهم أجرة مثل عمله، ذكره في 

وروي عن عروة بن الزبير أنه قلال: غلرس رجلل في أرض آخلر فاختقلما إلى  (خبر)

النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقام صاحب الأرض البينة على أنه غقبه فتمر النبي صلى 
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 لغراس.الله عليه وآله وسلم برد الأرض وقلع ا

قال الراوي: فرأيت الغرؤس يضرب في أصولها بالفؤوس، دل ذلك على أن من غرس 

في أرض قوم بغير إذرم فإنه يؤمر برفع غرسه وقلعله ولا يكلون لغرسله حلق في اللبلث 

ليس لعلرق ظلالم ))والمقام فيها، وقد دل افبر الأول وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 قاء والمكث.أي ليس له حق الب ((حق

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قار بعض الأنقار وروي عاد بعلض  (خبر)

فسلتل  -يعنلي لحمهلا-الأنقار فذبحوا له شاة وصنعوا له طعاماً فقدمت إليه فلم يسغه 

؟ فقال القوم: هي شاة كانت لقاحب لنا فذبحناها ((ما شترا))عن حالها، وروي أنه قال: 

أن نرضيه بالثمن إذا جاء، وروي لجيراننا مكان لقاحب لنا فقال النبي صلى  بغير إذنه على

دل ذلك عللى أن كلل  ((أطعموها الأسارى))وروي  ((تقدقوا بها))الله عليه وآله وسلم: 

 من ملك شيأاً من وجه محظور يلزمه التقدق به وهذا افبر هو الأصل في ذلك.

 ((الولد للفراش وللعاهر الحلر))م أنه قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسل (خبر)

دل على أنه من غقب أمة فاستولدها فإنه يجب ردها ورد الأولاد ولا يلحق نسبهم به لهذا 

 افبر ولما قدمناه أولاً من الأخبار.

 ((إن الله إذا حرم شيأاً حرم ثمنه))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

استهلك شيأاً مما حرمه الله تعالى لم يضمنه كمن يغقب خمراً أو خنزيراً من  دل على أنه من

 مسلم أو نحو ذلك.
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 كتـــــــاب العتق والتدبير

 والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

}أما الكتاب فقول الله تعالى:                                        

   }:الآيات دلت على عتق ثلاث رقاب منها على قاتل المؤمن خطت فإن الله  [92]النسلااء

أوجب فيه عتق رقبة مؤمنة مع الدية، ومنها قتل المؤمن في دار الحلرب ففلرض فيله عتلق 

رقبة من دون الدية، ومنها قتل المعاهد ففرض فيه عتق رقبة مع الدية، وفرض عتلق رقبلة 

 الظهار وفي كفارة اليمين. في كفارة

وروي أن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم سلأل علن أفضلل الرقلاب فقلال:  (خبر)

 .((أكثرها ثمناً وأنفسها عند أهلها))

أيلما ملؤمن أعتلق ))وروى ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنله قلال:  (خبر)

 .((النار مؤمناً في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من

من أعتلق رقبلة ))وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى فرجه بفرجه

 وأما الإجماع فلا خلاف في كونه قربة مندوب إليها.

آبائه، عن عللي عليله وعنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه قيد بن علي، عن  (خبر)

 .((لا عتق لمن لا يملك))السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

دل ذلك عللى أن  ((لا عتق قبل الملك))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)
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 من قال لعبد غيره أنت حر من ماَّ لم يجب بهذا القول شيء ولم يتعلق به حكم.

مما لا خلاف فيه، ودل افبران عللى أن ملن قلال لعبلد غليره إن  قال أبو طالب: وهذا

اشًيتك فتنت حر لم يعتق إن اشًاه، نص على ذلك في الأحكام وذلك لأنله أعتلق قبلل 

 الملك وأعتق من لا يملك.

من نذر نذراً سماه فعليله الوفلاء ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((به

وقلال الله جلل  ((المؤمنلون عنلد كوطهلم))صلى الله عليه وآله وسللم: وقال  (خبر)

}جلالللله:        }::وقلللال تعلللالى:[7]الإنسلالالاا ،{                    
     }:دل ذلك كله على أن من قال لعبد غيره: إن اشلًيتك فللله عللي أن [1]المائلادة ،

أعتقك فمتى اشًاه وملكه وجب عليه أن يعتقه نص على ذلك في المنتخب ولا نعرف فيه 

 افلاف.

عللى أن  دل ذلك ((ادرأوا الحدود بالشبهات))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

من قال لأمته إن وطأتك فتنت حرة فوطأها مرتين عتقت ساعة التقاء افتلانين في الدفعلة 

الأولى، والواجب عليه عند الو ء الأول أن لا يقي  رمته، فتما الو ء الثاني فلإن أقلدم 

عليه جهلًا بالتحريم لزمه مهر مثلهلا وسلقط عنله الحلد لجهلله بلالتحريم، وكلذلك إذا 

 }ت جاهلة فلا حد عليها، وإن كانا عالمين بالتحريم لزمهما الحد لقوله تعالى:طاوعته وكان

                              }:وإن كان أحدهما عالماً فعليه [2]النور ،

 الحد ولا مهر؛ لأنه لا يجتمع حد ومهر.



-67- 

وعتق جزء أو عضوٍ منه وعتق باب عتق الشقص من المملوك 

 ذي رحم محرم

وروي أن رجلًا أعتق شققاً له في مملو  فتعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

 وهذا يدل على حكمين: ((ليس لله كيك))وقال: 

 أحدهما: أنه حكم بعتقه لذلك قال: فتعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

الباقي لقوله فليس له كيك، فدل على أن العبد عتق كله؛  والثاني: أن العتق يى إلى

لأن المعلوم أنه لم يرد بيان توحيد الله، وإنما أراد أنه إذا عتق نمقفه لم يجز أن يبقى فيله ك  

 في الرق لأحد فاقت  ظاهر افبر ما قلناه.

من أعتق ))وعن نافع أن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((فهو عتيق كله))وروي:  ((فهو حر كله))وروي:  ((لله ككاً له في مملو  فقد أعتق كله

من أعتق شققاً من عبده عتلق ))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل على أن من أعتق جزءاً من عبده عتق كله، ودل على أن من قال لعبلده رأسلك  ((الكل

رة أو رجلك أو صدر  أو شعر  حر أو قال: نقفك أو ثلثك أو ربعك أو حر أو يد  ح

 .(الأحكام)جزء منك حر عتق كله وهو الذي نقه في 

ملن ))وروى نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

العبد غلير أعتق ككاً له في مملو  فعليه خلاصه كله من ماله فإن لم يكن له مال استسعى 

دل على أنه إذا كان عبد بين اثنين فتعتق أحلدهما نقليبه عتلق العبلد كلله  ((مشقوق عليه

ويضمن المعتق لشريكه قيمة نقيبه إن كان مؤياً وإن كان معسراً استسعى العبد في قيمة 

 .(الأحكام)نقيب كيكه نص على ذلك في 

أنه قال: قال رسول الله صلى  وعن قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام (خبر)
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 .((من ملك ذا رحم محرم فهو حر))الله عليه وآله وسلم: 

من ملك ذا رحم محرم ))وروى ابن عمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((فهو حر

وروى ابن عباس أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآلله وسللم فقلال: يلا  (خبر)

دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشًيته وأنا أريد أن أعتقه، قلال النبلي  رسول الله إني

 .((إن الله قد أعتقه))صلى الله عليه وآله وسلم: 

من ملك ذا رحلم فهلو ))وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)فتما ما روي عنه 

الأخبلار فيلب أن يكون المراد به من ملك ذا رحم محلرم؛ لأن هلذا مطللق، وهلذه  ((حر

 مقيدة بالتحريم فيلب أن يحمل المطلق على المقيد؛ لكورا من جنس واحد.
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 باب التدبير

الملدبر لا يبلاع ولا ))وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليله وآلله وسللم أنله قلال: 

وهو حر من الثلث والتدبير هو أن يقول السيد لمملوكه: قد دبرتك بعد عيني، أو  ((يشًى

عيني أو أنت حر بعد موتي، أو أعتقتك بعد موتي فإنه يقير مدبراً ويعتق من أنت حر بعد 

ثلث ماله إذا مات كما في افبر، ولا خلاف في صحة التدبير وأنه إذا ذكر من الألفاظ فإنله 

يقير مدبراً. قلنا: ويعتق من ثلث ماله وهو قول أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبه قلال 

 د.ابن عمر، وابن مسعو

وروى جابر أن رجلًا من بني عذرة أعتق عبداً له يقال له: يعقلوب لا ملال لله  (خبر)

غيره يعني دبره، وروي وعليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشًاه نعيم بلن 

عبدالله بتسعمائة درهم، وروي بسلبعمائة، وروي بثمانمائلة، ثلم قلال صللى الله عليله وآلله 

الله عنله أغنلى وأنلت إليله ))وروي أنله قلال:  ((تاج أحدكم فليبدأ بنفسهإذا اح))وسلم: 

فتمر به النبي صلى الله عليه  ((الله عنه غني وأنت إلى ثمنه أحوج ))وروي أنه قال:  ((أحوج

وآله وسلم فبيع بتسعمائة درهم أو بسبعمائة، دل ذلك على جواق بيع المدبر للضرورة، ودل 

 على أنه لا يجوق بيعه في حال الرفاهية. ((المدبر لا يباع ولا يشًى))افبر الأول وهو قوله: 
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 باب الكتابة

 الأصل في ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع.

}أما الكتاب فقلول الله تعلالى:                                     

                               }:[33]النور. 

 .((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم))وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

وأما الإجماع فلا خلاف في جواقها، وتفسيرها أن يوافق سيد العبد عبده على أن يدفع 

لله: كاتبتلك عللى هلذا  ويقوللوامة أو في نلمين معلومين إليه مالاً معلوماً في أنلم معلو

 .(الأحكام)ويرضى العبد به ويقبل فإذا دفع إليه ما وافقه عليه صار حراً ذكره في 

قال السيدان الأخوان: إذا قال: كاتبك على كذا درهم صحت الكتابة، وعتلق إذا أدى 

 نت حر.ذلك، وليس من ك  صحتها أن يقول: فإذا أديت ذلك إَّ  فت

أيما رجل كاتب غلاماً على مائلة ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

أوقية فتداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كوتب عللى مائلة دينلار فتداهلا إلا عشرلة 

دل على أنه إذا علز عن الوفاء بما كوتب عليه رد في الرق سواء أدى ذلك  ((دنانير فهو عبد

وبه قال جماهير العللماء، وروي ذللك علن عملر،  (الأحكام)لم يؤد شيأاً، نص عليه في أو 

وهو ما تقدم من قوله صلى الله  (خبر)وقيد بن ثابت، وأم سلمة، وعائشة، يزيده وضوحاً 

 .((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم))عليه وآله وسلم: 

ذا أصاب المكاتب ميراثاً أو حلداً وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إ (خبر)

 فإنه يرث على قدر ما عتق منه ويقام عليه الحد، هذا لفظه عليه السلام أو معنى لفظه.

وعن عكرمة، عن ابن عباس قال: ق  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في  (خبر)

 المكاتب بتنه يؤدي بما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد.
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إذا ))وعن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

أصاب المكاتب ميراثاً أو حداً فإنه يرث على قدر ما عتق منه ويقام عليه الحد على قلدر ملا 

وتحقيل مذهب يحيى عليه السلام وعلى ما ذكره الأخوان: أن المكاتب إذا أدى  ((عتق منه

ة فإنه يقير في ذلك القدر في حكم الحر حياً كان أو ميتاً فيما يتلتتى فيله شيأاً من مال الكتاب

التبعيض كان على حسابه كالإرث والوصية والحد والأرش والدية نقاً في الدية والإرث 

والحد وسائر ما ذكرناه مقيساً عليها، وما لا يتبعض فحكمه حكم العبد كالقود واللرجم 

  عليه السلام، وإليه ذهب الناصر والمؤيد بالله.والو ء بالملك، وهذا هو قول علي

لا يحل مال امرسٍ مسلم إلا بطيبلة ملن ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

دل ذلك على أنه لا يجب عللى سليد المكاتلب الإيتلاء في الكتابلة، ذكلره السليدان  ((نفسه

يتاء في صفة الكتابلة ولم يوجبله الأخوان لمذهب يحيى عليه السلام قالا: لأنه لم يشً  الإ

على سيد العبد ويجوق أن يقال: إن يحيى عليه السلام أغفل ذكر الإيتاء فلم يلذكر وجوبله 

 }ولا نفي وجوبه فهو كالمسكوت عنه، والأقلرب عنلدنا وجلوب الإيتلاء لقولله تعلالى:

                                       }:فتمر بالإيتاء [33]النلاور ،

والأمر يقتي  الوجوب وإلى وجوب الإيتاء ذهب طائفة من العلماء، فتما الهادي إلى الحق 

أنه حمل ما في الآية من ذكر الإيتلاء  (رضي الله عنهما)عليه السلام فذكر السيدان الأخوان 

إذا كانوا من أهل الدين ولم يكونوا فساقاً، وذكلر  على أن المكاتبين يؤتون من الزكاة نقيباً 

أن بعضلهم ذهلب إلى أن الملراد بله رقلاب يبتلاعون ملن الزكلاة  (رحمه الله)القاضي قيد 

 (رحمله الله)ويعتقون ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين قال: وقد حكى السيد أبو العبلاس 

ب من ذلك، وذهب آخرون إلى عن السيد محمد بن القاسم بن إبراهيم عليه السلام ما يقر

أن الإيتاء هو أن يعان المكاتب من نفس ثمنه الذي كاتب به وكى به نفسه، ثم اختلفلوا 

 فمنهم من قال: ربع مال الكتابة.

وذلك لما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنله قلال في  (خبر)

رحمهم )لم يجده إلى غير ذلك من أقوال العلماء  هذه الآية: يحط عنه ربع الكتابة، ومنهم من
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 .(الله تعالى
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 باب الولاء

 }قال تعالى:                        }:أما ولاء [5]الأحزاب ،

بلن عملر، وهو ما روي عن ا (خبر)العتاق فلا خلاف في ثبوته بين المسلمين، ويدل عليه 

وما  ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب))عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

قدمناه في خبر بريرة لما اشً   أهلها ولاءها فتمرها النبي صلى الله عليه وآله وسللم بلتن 

ما )) تشًطه لهم فاشًتها وأعتقتها وصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال:

بال أقوام يشًطون كطاً ليس في كتاب الله، وكل ك  ليس في كتلاب الله فهلو باطلل، 

 .((كتاب الله حق وكطه أوثق، والولاء لمن أعتق

قال السيد أبو طالب: وقد أجمع العلماء على قبول هذا افلبر واختلفلوا في لفظلة وهلو 

ك وقال: هو صللى الله عليله وآلله فمن العلماء من أنكر ذل ((واشًطي لهم الولاء))قوله: 

وسلم مبرأٌ منزه عن مثله بتن يجري مجرى تغرير ملن باعهلا والاحتيلال عليله، وقيلل: إن 

هشام بن عروة كان خولط في عقله في آخر عمره وهو راوي افبر، وقد ذكر الهادي عليله 

تتولهلا عللى السلام هذا افبر ولم يذكر ذلك فدل على أنه لم يقححها، ومنهم من أثبتهلا و

 أحد أمرين:

 }أحللدهما: أن يوردهللا مللورد التهديللد كقوللله تعللالى:                  

  }:وقولله تعلالى:[30]إبراهيم ،{                    }:فكتنله [64]الٍإسلاراء ،

م هذا الاشًا ، يدل عليه أنه غضب فقلعد ققد صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينفعه

 المنبر وتكلم بما ذكرناه أولاً عنه.

}وثانيهما: أن تكون اللام في قوله لهم الولاء بمعناه على كما قال تعالى:        }  أي

عليهم اللعنة، فدل افبران على أن الولاء لا يباع ولا يوهب، وأنه لمن أعتق ذكلراً كلان أو 

 أنثى.



-74- 

وروى يونس بن الحسن أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل ثم  (خبر)

هو مولا  إن شكر  فهو خير لله وإن كفلر  فهلو كٌ لله ))قال: اشًيته وأعتقته فقال: 

يعني  ((إن تر  عقبة فالعقبة أحق وإلا فالولاء))فقال: فما أمر ميراثه؟ قال:  ((وخير لك

 لك.

  فلوولىملا أبقلت الفلرائض ))صلى الله عليه وآله وسلم أنله قلال:  وعن النبي (خبر)

دل على أنه إذا لم يكن للمعتق عقبة من جهة النسب كان ما بقي بعد فلرض  ((عقبة ذكر

ذوي سهامه لعقبته من السبب ويكون الأولى عقبته من جهة السبب فللو ملات المعتلق 

دون أبيله، فقلد روي ذللك علن عملر،  وتر  ابن مولاه وأبي مولاه كان المال لابن مولاه

 وقيد بن ثابت، ولم ينكره أحد من القحابة فلرى مجرى الإجماع.

المولى أخ ))وروى سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

يدل عللى أن أولى النلاس بلالمعتق يرثلون العبلد  ((في الدين ونعمة يرثه أولى الناس بالمعتق

تق، والمراد به أرم يرثونه إذا لم يكن له عقبة؛ لأن عقبة نفسه أولى بميراثه بالإجملاع، المع

فإن تر  ذوي سهام نفسه ومولاه أو عقبة مولاه لذوي سهامه سهامهم والباقي لمولاه أو 

عقبة مولاه على ما هو مقرر في موضعه، وللو ملات وخللف أولاد ملولاه وهلم ذكلور 

دون الإناث، وإن خلف إخوة مولاه وأخوات مولاه كان المال  وإناث كان الولاء للذكور

واللولاء  (عليهم السللام)لوخوة دون الأخوات،ولا نعرف فيه افلاف بين أهل البيت 

لوكبر، وتفسيره أن المعتق لو مات وتر  ابن مولاه وابن ابن مولاه كان المال لابن ملولاه 

ليه السلام، وعمر، وعبدالله بن مسعود، وأُبي ولا شيء لابن ابنه وهو قول أمير المؤمنين ع

 بن كعب، وقيد بن ثابت.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا أعتق الوالد جر  ولاء ولده، وبه قال  (خبر)

 .(الأحكام)عمر، وعثمان، وعبدالله، ولا ةالف لهم في القحابة، وقد نص على ذلك في 

أن يتزوج المملو  بعتيقة قوم فولدت منه في حال رقله قال السيد أبو طالب: وتفسيره 

فإن الولد يكون حراً وولاؤه لمولى أمه، وإن أعتق الوالد جر  ولاء ولده إلى مولى نفسه بعد 
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أن كان ولاؤه لمعتق أمه؛ لأن معتق الأم إنما كان عقبة للضرورة وهي أنه لا عقبة له فإذا 

هو عقبة ثم مات انتقل ولاء القبي إلى معتق  أعتق الأب فهو أولى بالتعقيب وإذا صار

الأب؛ لأن من أعتق عبداً فولاه وولاء من يرثه هذا المعتق يكون لمعتقه وإذا انتقل اللولاء 

إلى مولى الأب عند إعتاقه ثم عدم مولى الأب وعقباته فإن الولاء لا يعود إلى ملولى الأم، 

ولأن النبلي  (علليهم السللام)أهل البيت  ويكون ماله لبيت المال ولا نعلم فيه خلافاً بين

صلى الله عليه وآله وسلم شبه الولاء بالنسب، وإذا ثبت في جهة لم ينتقل إلى جهلة أخلرى 

 فإن كان الأب قد مات رقيقاً وأعتق الجد بعده وهو أبو أب الولد لم يجرّ ولاءه.

بة فلإن لم يكلن المليراث للعقل))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

 .((فللمولى

وعن علي عليه السلام أنله قلال: إذا ملات المعتلق وخللف ذوي سلهام نفسله  (خبر)

وعقبة مولاه كان لذوي سهامه سهامهم ويرد الباقي إلى عقبة مولاه، وبه قال محمد بلن 

علي الباقر، وولده جعفر القادق، ومحمد بن عبدالله بن الحسن النفس الزكية، وبه قال أبو 

 كر، وقيد بن ثابت.ب

وروي أن ابنة حمزة بن عبدالمطلب أعتقت عبداً لها فمات وتر  بنتاً فلعل النبي  (خبر)

صلى الله عليه وآله وسلم نقف ميراثه لبنت حمزة ونقفه لبنت المعتلق ويلدل عللى ذللك 

د المرأة تحوق ميراث ثلاثلة عتيقهلا ولقيطهلا والولل))أيضاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

اللولاء ))يعني به ويدل على ذلك أيضاً أنه صلى الله عليه وآله وسلم قلال:  ((الذي لاعنت

ولم يفقل بين الذكر والأنثى، فدل على أن الولاء لمن أعتق ملن النسلاء فلليس  ((لمن أعتق

للنساء حق في الولاء إلا ولاءَ من أعتقته أو كاتبته أو دبرته أو أعتقه من أعتقته أو جر ولاء 

وقد دل عليه ما ذكرناه من الأخبار، ويلدل عليله  (الأحكام)أعتقته نص على ذلك في  من

فلدل  ((الولاء لمن أعتق))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

على أن المولى الأسفل لا يرث من أنعم عليه بالعتق وهو سيده؛ لأنه ليس بمعتق له وسيده 

 من الإنعام بإعتاقه وهذا لا نعمة له على سيده فلا يكون وارثاً له. إنما ورثه بماله
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وروى تميم الداري أنه قال: قلت: يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد  (خبر)

 .((هو أولى به في محياه ومماته))رجل؟ قال: 

لم عللى وروى راشد بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في من أس (خبر)

 يديه رجل هو مولاه يرثه.

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل المال لملن أسللم عللى  (خبر)

يديه، دلت هذه الأخبار على أن ميراث من أسلم من المشركين لمن أسلم على يديه، غير أنا 

عًة وهو خققنا من تر  وارثاً له من عقبته أو ذوي سهم أو ذوي رحم بالإجماع من ال

قول جماهير العلماء، فإنه منعقد بين علمائنا على أن من أسلم وتر  وارثاً ممن ذكرنلا فلإرم 

 أولى بالميراث من الذي أسلم على يديه سواء كان الوارث عقبة أو ذا سهم أو ذا رحم.

 قال المؤيد بالله: ولاء الموالاة هو أن يسلم الحربي على يد مسلم فيواليه ويحالفه، فليرث

الأعلى الأسفل ولا يرث الأسفل الأعلى وهو على التفقيل المتقدم، ولم يذكر يحيلى عليله 

السلام المحالفة ولو كانت كطاً لذكرها وليس في الأخبار المتقدمة ما يدل على اشًاطها، 

فتما ولاء الذمي إذا أسلم فولاؤه لبيت مال المسلمين لحقول الذمة له ملن جملاعتهم ولا 

 لاف.يظهر فيه اف
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 كتـــــــاب الأيمان

 }قللال الله تعللالى:            } :وقللال عللز قللائلًا{                 
     }:[225]البقرة. 

ملن حللف فليحللف بلالله أو ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

 .((ليقمت

 .((من حلف بغير الله فقد أك ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 ((الغموس تلدع اللديار بلاقلعيمين ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 }فقولللللللله تعلللللللالى:                                       
    }:وقوللللله تعللللالى:[225]البقلالالالارة ،{                           

               }:يدل على أن الأيمان ثلاث: منها اللغو التي [89]المائدة ،

وعد أن لا يؤاخذنا بها الله تعالى، ومنها اليمين الغموس وهي التي توعدنا أن يؤاخذنا بلما 

كسبت قلوبنا من الققد للكذب في اليمين على وجه التعمد ولم يوجب فيها ولا في اللغلو 

 }قودة التي أوجب فيها الكفارة بقوله تعالى:الكفارة، ومنها اليمين المع          
           }.فكفارتها إطعام عشرة مساكين ، 

أما اللغو فهو أن يحلف الإنسان على أمر ماض أنه كان أو لم يكن وهو يظن أنه صلادق 

على الحال نحو أن قيداً في  فيه ولا يعلم حقيقته فهذه لغو لا كفارة فيها، وكذلك إذا حلف

وهو قول قيلد بلن عللي، والقاسلم،  (الأحكام)الدار من حيث ظن أنه فيها نص عليه في 

والناصر للحق، والمؤيد بالله عليهم السلام وذلك لأن الله تعالى قد ذكر أنه لا يؤاخذنا بهلا 
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 فاقت  أنه لا كفارة فيها.

بتنه كلاذب فيققلد الكلذب فهلذه  وأما الغموس وهي أن يحلف على أمر ماض عالماً 

وبه قال قيد بن علي، والقاسم،  (الأحكام)غموس ولا كفارة فيها إلا التوبة، نص عليه في 

ما روي عن النبي  (خبر)والناصر، والمؤيد بالله عليهم السلام، ويدل على أنه لا كفارة فيها 

 ولم يوجب الكفارة. ((لاقعيمين الغموس تدع الديار ب))صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

خمس لا كفلارة فليهن الشرل  بلالله، ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

والعقوق بالوالدين، وقتل النفس بغير حق، والبهت على المؤمن، واليملين الفلاجرة التلي 

 .((يقطع بها مال أخيه المسلم

عن رسول الله صلى الله عليه وآله  وروى الهادي إلى الحق بإسناده (الأحكام)في  (خبر)

 }وسلم في قلول الله سلبحانه:                                     
                                                } آل[

 .[77ومرا::

قال يحيى عليه السلام: هذه الآية نزلت في رجل حلف لرجل عند رسول الله صلى الله 

من حلف ))عليه وآله وسلم يميناً فاجرة باطلة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((على مال أخيه فاقتطعه ظالماً لقي الله يوم القيامة وهو معرض عنه

قودة: فهي التي يتعلق بها البر والحنث، وذلك أن يحلف على أمر مسلتقبل أنله وأما المع

يفعله أو لا يفعله ونحو ذلك، فإن بر لم يلزمه شيء وإن حنث فعليه الكفارة، دليلله قلول 

 }الله تعللالى:                                             
                  }:وهو إجماع.[89]المائدة ، 
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 باب ذكر ألفاظ اليمين التي يتعلق بها الحنث

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنله كلان يحللف كثليراً بهلذه  (خبر)

 .((لا ومقلب القلوب))اليمين 

وعن أبي سعيد افدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسللم كلان إذا اجتهلد في  (خبر)

دل ذلك على أن من حللف بشيلء ملن هلذه  ((والذي نفس أبي القاسم بيده))اليمين قال: 

كان ذلك يميناً وكذلك إذا قال: والله أو بالله فلا خلاف أرما من حروف القسلم،  الألفاظ

وهو ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليله وآلله وسللم أنله  (خبر)ويدل على ذلك 

دل ذلك على ثبوت القسم بلفن والله،  ((إن شاء الله))ثم قال:  ((والله لأغزون قريشاً ))قال: 

ناء بعد الجمل المتقلة يرجلع إلى جميعهلا ونفقلل الكللام في حلروف ودل على أن الاستث

}القسم، أما الواو فدليله ما تقدم، وقوله تعالى:                }1:]الضحى-

}، وفاء القسم قوله تعالى: [2             }:وأما الباء فقد قلال تعلالى: [92]الحجلار ،

{                          }:وقللال تعللالى: [106]المائلالادة ،{        

  } إبلراهيم عليله السللام:  وأما التاء فقد قال الله تعالى حاكيلاً علن{        

     }:وقللللال حاكيللللاً عللللن أولاد يعقللللوب: [57]الأنبيلالالالااء ،{            

  }:وكذلك إني قتلت قيداً ونوى بها اليمين كانت يميناً.[85]يوسف ، 

كما روي أن ابن مسعود أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتعلمه أنه قتل  (خبر)

قال ابن مسعود: آالله إني  ((إنك قتلته))لله صلى الله عليه وآله وسلم: أبا جهل فقال رسول ا

قتلته، فدل ذلك على ما قلناه، وكذلك إذا حلف بقفات الله الراجعلة إلى ذاتله دليلله ملا 

وكذلك إذا قال: وحق الله؛ لأنه تعلالى وصلف نفسله  ((ومقلب القلوب))تقدم من قوله: 

}ق، وقال: بتنه حق فقال ذلك بتن الله هو الح                    }:[25]النور ،

إذا قال: وعظمة الله وقلدرة الله وجللال الله  فإذا قال: وحق الله فكتنه قال: والله الحق، كما
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 فكتنه قال: والله العظيم والله القادر والله الجليل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حين طعن بعلض النلاس في  (خبر)

أو قال: بالإمارة، وروي في خلبر آخلر أن  ((وأيم الله إن كان فليقاً للإمارة))إمارة أسامة: 

والقسم بتيم  ((أيم الله إنك فليقٌ بالإمارة))نبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أسامة: ال

الله كثير في خطب علي عليه السلام، دل ذلك على أنه من ألفاظ القسم، وكلذلك إذا قلال 

وهيم الله بتنه بمعنى أيم الله أقيمت الهاء مقلام الأللف وذللك في اللغلة كثلير كلما قلالوا: 

}لماء وأرقته وهيلا  وإيلا ، وكلذلك قلول الله تعلالى: أهرقت ا        }  :وقولله

{                }:ذلك في القرآن كثير، فدل ذلك عللى أن ، ونحو [53]النلاور

قول القائل: أقسم بالله يمين، فتما قوله: أقسم لا فعلت كذا وكذا فإنه إن نوى بله القسلم 

بالله كانت يميناً وإن نوى القسم بغير الله أو لم ينو شيأاً لم يكن يمينلاً، أملا كورلا يمينلاً إذا 

لا قلول إلا )) الله عليله وآلله وسللم: وهو قول النبلي صللى (خبر)نوى القسم بالله تعالى 

أراد لا قول ولا عمل يكون كعيلاً إلا بنيلة فاقت ل  ((بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية

 ذلك أنه إذا نوى القسم بالله كانت يميناً كعية، وأنه إذا لم ينو لم تكن يميناً كعية.

بلن عملر: سلمعت وروي عن ابن عمر أنه رأى رجلًا يحللف بالكعبلة فقلال ا (خبر)

 .((من حلف بغير الله فقد أك ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

لا تحلفوا بآبائكم ولا بتمهاتكم ))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله

للف فليحللف بلالله أو ملن ح))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

دلت هذه الأخبار على قبح الحلف بغير الله تعالى وهلذا يقتي ل أرلا لا تكلون  ((ليقمت

يميناً وإذا لم تكن يميناً لم يجب فيها الكفارة، فتما من حلف بغير الله معظمًا للمحللوف بله 

}على حلد تعظليم الله فلذلك ك  كلما في افلبر، وأملا قسلم الله تعلالى بقولله:       

    }:ونحو ذلك مما في كتابه الكريم فالمراد به رب هلذه الأشلياء فيكلون [1]الطارق ،

 الحلف بالله.
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فقال أنا بلريء  من حلف))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((من الله فكان صادقاً فهو كما قال

من حلف فقال أنلا بلريء ملن ))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ولم  ((الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال وإن كان صلادقاً فللم يرجلع إلى الإسللام سلالماً 

 يوجب في ذلك كفارة.

لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ولا ))وسلم أنه قال:  وعنه صلى الله عليه وآله (خبر)

 .((بشيء من الحدوث، ولا بشيء من الشرائع فمن حلف فليحلف بالله أو ليقمت

لا تحلفوا بغير الله ولا تحلفوا إلا وأنتم ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 اله لا يجوق، وأنه لا يكون يميناً.دلت هذه الأخبار على أن الحلف بما هذه ح ((صادقون

من حلف بغير الله فكفارته أن يقول: ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

يعني والله يعلم أن من حلف بغير الله معظمًا له على حد تعظيم الله فقد صار  ((لا إله إلا الله

 : لا إله إلا الله.مشركاً فرجوعه من الشر  هو اعتقاده للتوحيد، يعني قوله

من حلف على شيء فرأى غليره ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل على أنه لا يجوق الاسلتثناء المنفقلل  ((خيراً منه فليتت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

تثن في فليس))ولا حكم له في الشرع؛ لأنه لو كان له الحكم لقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

ولم يوجب عليه الكفارة والاستثناء يقح عندنا بالنيلة فقلط  ((يمينه وليتت الذي هو خير

وهو ظاهر مذهب الهادي إلى الحق، ودليله العموم فإنه يقلير خاصلاً بالققلد والإرادة؛ 

لأن الحكيم لو لم يرد به بعض ما تناوله لبقلي عللى عمومله فكلان لا يجلوق أن يلدل عللى 

 يكون تلبيساً وذلك قبيح والحكيم لا يفعله. خقوصه؛ لأن ذلك

أحل لكم ميتتان ودمان، الميتتان ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل على أن من حلف أن لا يتكل لحلمًا وأكلل  ((السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال

 وسلم لم يسمهما لحمًا.كبداً أو طحالاً لم يحنث؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله 
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سليد آدام اللدنيا والآخلرة ))وعن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم أنله قلال:  (خبر)

 .((اللحم

 .((سيد الآدام اللحم))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 ((هذه أدام لهذه))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه وضع تمرة فوق لقمة وقال:  (خبر)

هذه الأخبار على أن الأدام هو ما يؤكل به افبز في الأغلب من شواء أو دهن أو مرق  دلت

أو نحو ذلك، وتحقيقه أن ذلك يرجع إلى العرف فمن حلف من الأدام فلما كلان إداملاً في 

عرف الحالف حنث بتناوله، وما لم يكن كذلك لم يحنث بتناوله، ألا ترى أن من أكل افبز 

نث؛ لأرما ليسا بإدام في العرف يبين ذلك أن من وكل غيره بشرلاء الأدام بالماء والملح لم يح

فاشًاهما كان ةالفاً، وإذا قيل: أكلنا خبزاً بتدام لم يعقلا منه وهذا هو الذي ينبغي اعتباره 

 في جميع الأيمان.

رفع عن أمتي افطلت والنسليان ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((ما استكرهوا عليهو

وروى واثلة بن الأسقع وأبو أمامة أن رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)

دل ذلك على أن من أكره على يمين فحلف مكرهاً لم يلزمه  ((ليس على مقهور يمين))قال: 

 }الحنث، ويوضحه قوله عز وجل:         }:وعمومه يقتي  نفي [256]البقلارة ،

الإكراه في الشرعيات كلها إلا ما خقه الدليل فلا يلزم عليه من أكرهه الإملام أو الحلاكم 

على يمين واجبة عليه فحلف فإن اليمين تنعقد ويلزمه حكمها ولا حكم للنية، وإذا امتنع 

 من اليمين كان ظالماً فعلى هذا تكون النية نية المحلف لا نية الحالف.

 فصل

}قال الله تعالى:                    }:وقال تعالى: [78]الحج ،{    
                    }:[185]البقرة. 
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 ((بعثت بالدين الحنيفية السلهلة))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك على أن ملن حللف عللى ملا لا يلدخل تحلت  ((بالدين الحنيفية السمحة))وروي 

إمكانه ولا تبلغه قدرته لم يلزمه اليمين ولم يتوجه عليه حكمها نحلو أن يحللف أن يقلعد 

أو يشرب ماء البحر، أو يحلف أن يزن الفيل، أو كان الحالف في موضع لا يوجد فيه  السماء

الفيل ويتعذر عليه تحقيله، ولا يتمكن من إحضار الآلات التي يمكنها بها وقن الفيل أو 

 نحو ذلك مما لا يقدر عليه وهو مذهب القاسم بن إبراهيم.

ملن بلاع عبلداً ولله ملال فمالله ))ل: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قا (خبر)

دل ذلك على أن من حلف ألا يركب دابة عبد فللان فركلب  ((للبائع إلا أن يشً  المبتاع

دابة عبده حنث، ذكره السيد أحمد الأقرقي والقاضي قيد؛ وذللك لأن الدابلة تضلاف إلى 

مال فتضاف المال  ذلك العبد المحلوف من دابته في العرف كما في افبر أن من باع عبداً وله

إلى العبد لما كان يضاف إليه في العرف وإن كان لا يملكه كما لو حلف أن لا يتكل من تملر 

هذه النخلة أو لا يشرب من لبن هذه البقرة فتكل من التمر وكب من اللبن حنث؛ لأنله 

 يضاف إليهما عرفاً.

ولهلا ثملرة فثمرتهلا  من بلاع نخللة))وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

}وقال الله تعالى:  ((للبائع إلا أن يشً  المبتاع          }:وقال: [33]الأحلازاب ،{ 

          }:فتضاف البيوت إلى نسائه تارة بحق السكنى وإليه صلى [53]الأحزاب ،

الله عليه وآله وسلم بحق الملك، فإذا كانت الإضافة موجودة علادة في العلرف وجلب أن 

 يحنث.

وآله وسلم أنه قال لليهودي الذي استسلم منه إلى يوم وروي عنه صلى الله عليه  (خبر)

دل على أن من  ((لنا بقية يومنا يا يهودي))معلوم فلاء في ذلك اليوم الذي هو محل السلم: 

 حلف ليُعطي قيداً حقه يوم كذا فله ذلك اليوم ولا يحنث إلا بانقضائه.

دل عللى أن  ((ب ملا قبللهالإسلام يج))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 الكافر إذا حلف في حال كفره لم تنعقد يمينه ولا يلزمه الحنث.
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 فصل

}قوله تعالى:                                           

         }:ف ألا يتكلم فتشار أو أومى لم يحنث؛ لأن ، دل على أن من حل[11-10]مريم

قكريا عليه السلام منع من الكلام فتومى ولم يكن كلاماً، يزيده بياناً ققلة ملريم في قولله 

}تعللالى:                                }:ثللم قللال: [26]ملالاريم ،{     

   } ن الإشارة ليست من الكلام، ولأن الأخرس يشير ويكتب ولا يقال إنله فدل على أ

}تكلم قال الله تعالى:              }:دل على أن ملن حللف بمالله [103]التوبة ،

 (اللوافي)نه يحمل على ما تجب فيه الزكاة إلا أن ينوي شليأاً يعينله وهلو اللذي ذكلره في فإ

لمذهب يحيى، وذكر القاضي قيد أنه إذا كان يملك ما يتمول في العلادة حنلث، يلدل عللى 

}ذلك قوله تعالى:              }:فتبا، الابتغاء بالملال ولا خللاف أنله [24]النساء ،

يجوق الابتغاء بما لا قكاة فيه فثبت أنه مال، ولأنه متمول في العادة فوجب أن يكلون ملالاً 

 ويقع به الحنث.

 فصل

}قال الله تعالى:              }::[44]. 

وروي أن سعيد بن سعد بن عبادة فلر بلارية فتمر النبي صلى الله عليله وآلله  (خبر)

فخلذوا ))الوا: إن ضربناه قتلناه هو أضلعف ملن ذللك، قلال: وسلم بتن يضرب الحد، ق

ففعلوا، فدل على أن من حللف أن يضرلب  ((عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها واحدة

عبده عشرة أسوا  فلمعها وضربه بها فتصابه كل واحد منها بر في يمينه وإلا لم يبر، وقد 

 .(الوافي)ذكره في 

 أصل يحيى عليه السلام لنقه على أن من قنى وهو قال القاضي قيد: وهو صحيح على
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مريض دنف ولم يكن محقناً فإن الإمام لو رأى أن تجمع عشرة أسوا  ويضربه بها في حال 

 دنفه جاق.
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 باب كفارات الأيمان

 }قللال الله تعللالى:                                       
                                                  

   }:والمكفر ةير بين هذه الكفارات الثلاث؛ لأن الله تعالى خير بينها بلفظة [89]المائدة ،

لتخيير، وهي واجبة كلها على سبيل التخيير والبدل، وموضلع أو هي موضوعة في اللغة ل

الكلام في تحقيق ذلك أصول الفقله، فلإن لم يجلد منهلا شليأاً فكفارتله صليام ثلاثلة أيلام 

وهو إجملاع الأملة إلا  (الأحكام)متتابعات فإن فرق أعاد، نص يحيى عليه السلام عليه في 

للحق عليه السلام ووجهة قراءة عبدالله بلن  في التتابع، ومذهبنا ما تقدم، وبه قال الناصر

وأدنى قراءته أن  {فصيام ثلاثة أيام متتابعات}مسعود فإنه كان يقرأ: 

تجري مجرى أخبار الآحاد التي يجب العمل بها وإن لم توجب العلم، وهذا يقتي  وجوب 

إثبات ذلك في العمل بهذه القراءة في إيجاب التتابع وإن لم نتمسك بها فيما طريقه العلم من 

التلاوة وجعلها قيادة في القرآن؛ لأن ذلك لا يجوق إلا بلالقراءة المشلهورة المتلواترة، ومملا 

يوضح وجوب العمل في التتابع بقراءة عبدالله بن مسعود وأُبي أيضاً ملا روي أرلا كانلت 

نحلن مشهورة فيما تقدم، وروي عن إبراهيم أنه قال: كنا نتعلم قراءة عبدالله بن مسعود و

صبيان، وروي عن سعيد بن جبير أنه كان يقلي ليللة بقلراءة عبلدالله بلن مسلعود وليللة 

بقراءة قيد بن ثابت، فدل ذلك على استفاضتها إلى قمن سعيد بلن جبلير قلال الله تعلالى: 

{                      }:سلمين ، ولا خلاف أن المراد به فقراء الم[60]التوبلاة

ومساكينهم، والألف واللام داخلتان في القدقات لللنس فكتنه قلال: القلدقات كلهلا 

لفقراء المسلمين ومساكينهم، والكفارات من جملة القدقات، فوجب صرفها إلليهم دون 

 غيرهم، دل على أنه لا يجوق إخراجها إلى فقراء أهل الذمة وهو قول الهادي، وقيد بن علي.

أمرت أن آخذها من أغنيلائكم )) الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى (خبر)
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 وهذا خطاب لأهل الملة، فدل على أن دفعها إلى الكفار لا يجوق. ((وأردها في فقرائكم

أما الإطعام فهو على وجهين: تمليك وإباحة، أما التميلك فهو أن يدفع إلى كلل واحلد 

من تمر أو صاعاً من شعير أو غير ذلك مما  من العشرة نقف صاع من بر أو دقيقه أو صاعاً 

ر وأهله.  يتكله الُمكفم

وروى الهادي إلى الحق بإسناده إلى أمير المؤمنين علي عليله السللام أنله قلال في  (خبر)

كفارة اليمين: يعطي كل مسكين مدين مدين من حنظة أو دقيق لكل مسكين يتدمه من أي 

 إدام كان أو قيمته لغدائهم وعشائهم.

وروي في حديث أوس بن القامت حين ظاهر من قوجته خولة ابنة مالك بن  (خبر)

ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعانه بعلرق ملن تملر وأعانتله هلي بعلرق آخلر، 

والعرق ثلاثون صاعاً، وذلك يكون ستين صاعاً وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن 

يكون ستين صاعاً ويرجع إلى أهله، وذللك يوجلب  يتقدق به على ستين مسكيناً، وذلك

 أن يكون لكل مسكين صاع من تمر.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه وسقاً من تمر، والوسق سلتون  (خبر)

صاعاً فكانه أعطاه خمسة عشر صاعاً مرة وخمسة عشر صاعاً مرة ليكون جمعاً بين افبرين، 

وهو  (خبر)صاع من بر دون غيرها من سائر الحبوب، لدلالة وما ذكرناه من اعتبار نقف 

ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: نقف صاع من بر أو صاع من تمر، ولا ةالف له في 

}القحابة، فتما قوله تعلالى:                  }[:89المائلادة] وهلذا يتنلاول ،

الطعام والإدام؛ لأنه شبه كفارة اليمين بإطعام الأهاَّ وهلم يلتكلون كلذلك، ودل خلبر 

أوس على أنه لا يجب اعتبار الإدام مع الحبوب، ولأن أكثر الناس لا يطعلم أهلله بلالآدام 

}دائمًا، فدل على أنه لا يجب اعتباره وهو الأولى، ودل قولله تعلالى:                
   }:على اعتبار العدد؛ لأنه نص عللى علددهم وهكلذا نلص في كفلارة [89]المائدة ،

الظهار على إطعام ستين مسكيناً، فلا يجوق الاقتقار عللى دون هلذا العلدد؛ لأنله يكلون 

 لغير دلالة وذلك لا يجوق. عدولاً عن الظاهر
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 وأما الإباحة فهو أن يجمعهم والجمع ليس بشر  ويطعمهم طعاماً بتدم متوسط.

وروي عن علي عليه السلام أنه كان يغديهم ويعشيهم خبزاً ولحلمًا أو قيتلاً، دل  (خبر)

على أنه لابد من أكلتين من غداءين وعشاءين أو غداء وعشاء، أو عشلاء وسلحور، ولأن 

}تعالى قال: الله                  }:وهذا من أوسلط ملا يطعلم [89]المائدة ،

الأهاَّ؛ لأن الأعلى في اليوم ثلاث أكلات والأدنى أكلة واحدة والأوسط أكلتان فثبت في 

}تعالى:  ذلك ما ذكرناه، وأما الكسوة فقوله       } .فالكسوة عبارة عما يكتسى 

قال الناصر: لا تقدير في الكسوة، ومن أراد ذلك فإنه يكسلو ملا تجلوق القللاة فيله، 

ومذهب يحيى عليه السلام أن الاكتساء هو أن يلبس ما يسً عامة بدنه أو كسا مسكيناً ثم 

لجاق ذلك، وكذلك في الإطعلام إذا ملكه عليه فكساه غيره حتى كسا العشرة ذلك الثوب 

أخرج القيمة أجزى؛ لأن كلل واحلدة ملن الكفلارة في الإطعلام والكسلوة قائملة مقلام 

الأخرى؛ إذ هما مستويتان في صفة التعبد بهما فما جاق في إحداهما جلاق في الأخلرى، ولأن 

ى أنله من مد إلى غيره بما يشًي به الطعام والكسوة يوصف بتنله أطعمله وكسلاه ألا تلر

يقح أن يقال: أطعمني فلان أو كسلاني أو أطعلم صلبياني وكسلاهم، وإذا دفلع إليله ملا 

يشًي به الطعام والكسوة في العرف، ولأن الأمة أجمعت على أن المسكين يملك الكسوة 

وإذا ثبت ذلك ثبت إخراج قيمتها بلدلاً عنهلا جلائز، وقلد قلال إبلراهيم عليله السللام: 

{                 }:ولا خلاف أنه ما أراد طعاماً مفروغاً منه.[79]الشعراء ، 

الغلرض وأما العتق  فلا خلاف أنه لا يجوق إخراج القيمة عنه؛ لأن العتلق لا يتقلوم و

بالإطعام والكسوة إيقال النفع إلى الفقراء وهو يحقل بدفع القيمة إليهم، وليس كلذلك 

العتق فإن الغرض المققود به نفع المعتق نفسه، وهلذا المعنلى لا يحقلل بلدفع قيمتله إلى 

الفقراء، ويجوق في كفارة الظهار واليمين عتق رقبة، ولا يشً  فيها الإيمان؛ لأن الله تعالى 

} قال:        }  ولم يفقل فاقت  ذلك جواق ما ذكرناه ولا تجزي الكفلارة؛ لأن الله

تعالى أمر بلهاد الكفار والغلظة عليهم ووصف المؤمنين بترم أشداء على الكفلار وذللك 

 ينافي العتق.
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من حلف على شيء فرأى غليره ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل على أن الكفارة قبل الحنلث لا  ((اً منه فليتت الذي هو خير منه ثم ليكفر عن يمينهخير

تجب ولا تجزي؛ لأن الكفارة إنما تجب بعد الحنث؛ لأن لفظة ثم توجب الًتيب والمهمللة 

وهو يجب حمل افطاب على حقيقته؛ لأرا أسبق إلى الأفهام، والغلرض بافطلاب إفهلام 

 ذكرناه. المعنى فثبت بذلك ما
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 باب كفارة القتل

}قللال الله تعللالى:                                                   

                                                     

                                                               

      }:فدل ذلك على أن من قتل مؤمناً بغير حق فكفارته ما ذكر الله تعالى [92]النساء ،

هو إجماع بين الأمة، واختلفوا فيمن قتله عمداً فملنهم ملن ذهلب إلى أنله لا يجلب عللى و

وهو الظاهر من مذهب القاسلم،  (الأحكام)القاتل إلا القود أو الدية وهو الذي نقه في 

على أن الكفارة تجب على العامد كما تجب على افاطئ، وبه قال المؤيد  (المنتخب)ونص في 

إذا وجبت على افاطئ ملع علدم الإثلم فلون تجلب عللى العاملد أولى بالله؛ وذلك لأرا 

 لمقارفته الكبيرة وفعله الإثم.

وروى واثلة بن الأسقع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاحب  (خبر)

أعتقوا عنه رقبة يعتق ))لنا قد استوجب النار بالقتل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

وإيجلاب النلار لا يكلون إلا في العملد ملن  ((ه بكل عضو منها عضواً منه من النلارالله عن

القتل، فثبت أن العامد تلزمه الكفارة، وكذلك تجب الكفارة على من قتل من له أمان ملن 

}الكفللار لقوللله تعللالى:                                          

             }:دل ذلك على ثبوت الكفارة ووجوبها عللى ملن قتلل ملن [92]النساء ،

يَاً أو كافراً ؛ لأنه لم يفقل بينهما وقولله تعلالى:  لِّ }عليه ذمة وميثاق سواء كان مم     

                               }:دل على وجلوب الكفلارة [92]النساء ،

 .(المنتخب)على من قتل مؤمناً بغير حق، ولم يشً  فيه افطت فدل على ما قاله في 
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 باب النذور

}النذر: أن يوجب الإنسان على نفسه شيأاً لم يكن واجباً عليه، قلال الله تعلالى:    
    }::وقال تعالى: [7]الإنسا ،{                        }:[1]المائدة. 

من نذر نذراً سماه فعليله الوفلاء ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ذلك على وجوب الوفاء بالنذر، ويدل عللى ذللك  دل ((به ومن لم يسمه فعليه كفارة يمينه

وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر حلين سلتله علن نلذر كلان نلذره:  (خبر)

فتمره بالوفاء، والأمر يقتي  الوجوب، ولا يكون النذر نذراً ولا يتعلق به  ((أوف بنذر ))

 حكم إلا بملموع أمرين:

 أمراً من الأمور. أحدهما: أن يلفن به ويوجب على نفسه

والثاني: أن يقًن بلفظه النية؛ لأنه لو لفن ساهياً أو غافلًا بالنذر من دون نيلة لم يكلن 

نذراً ولو نوى من دون لفن لم يكن نذراً، والمستلتان إجماع، ثم النذر قد يكون مطلقاً نحلو 

لله عللي أن أصلوم أن يقول: الله علي أن أفعل كذا أو لا أفعل كذا، والمقيد نحو أن يقلول: ا

كذا أو أتقدق بكذا إن فعلت كذا، ولا خلاف في انقسامه إلى هذين القسمين، ثم المنذور 

به من أيهما كان على ثلاثة أضرب نذر تتعلق به القربة، ونذر بمعقية يتعلق بله الإثلم ولا 

 يتعلق به القربة، ونذر لا يتعلق به القربة ولا يتعلق به الإثم وهو المبا،.

لنذر المبا، فلا يلزم الوفاء به ولا كفارة عليه، ذكره السليدان: أبلو العبلاس وأبلو أما ا

وذلك لأن الأصل براءة الذمة فلا يجلوق  (عليهما السلام)طالب على أصل القاسم ويحيى 

إيجاب الكفارة إلا بشرع ثابت، ولم يرد الشرع في إيجابها من المبا، فلا تجب، وعنلد المؤيلد 

في مبا، فعليه كفارة يمين ويمكن نصرة قوله عليه السللام بلما روي علن بالله أن من نذر 

 ولم يفقل. ((كفارة النذر كفارة يمين))النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
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وأما النذر بالمعقية فإذا نذر فيما هو معقية فعليه أن لا يفعله ويتثم بفعلله وذللك لملا 

لا ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنله قلال:  عن أم سلمة، عن عائشة، عن (خبر)روي 

 .((نذر في معقية الله وكفارته كفارة يمين

وروي أن امرأة أتت إلى ابن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابلن  (خبر)

عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك، وإن كان نذره متعلقاً بقربة وجب فيه الوفلاء 

كان النذر مطلقاً أو عند وجود ما قيد به إن كان مقيداً على حسلب ملا به عقيب اللفن إن 

 نبينه إن شاء الله تعالى.

ملن نلذر ))وروي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك على أن من قال: لله علي ثلاثون نلذراً أو أقلل أو  ((نذراً لم يسمه فعليه كفارة يمين

 لم يسم شيأاً وجب عليه أن يكفر عن كل نذر كفارة يمين.أكثر و

من نلذر نلذراً لا يطيقله فعليله ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك على أن من قال: لله علي ألف حلة أو هو محرم بتلف حللة ونحلو  ((كفارة يمين

الكفلارة فقلال القاسلم عليله  ذلك لم يجب عليه الوفاء به، واختللف علماؤنلا في وجلوب

السلام: لا شيء على الناذر؛ لأنه حمل نفسه ما لا يطيق، وقال أبلو طاللب: تلزمله كفلارة 

يمين؛ لأنه نذر فيما يجري مجرى العبث فيكون من قبيل المعقية، فيلب عليه كفارة يملين 

 وهو الأولى لموافقة افبر.

مكة: إني نذرت إن فتح الله علينلا  وروى عطاء عن جابر أن رجلًا قال يوم فتح (خبر)

فتعاد مرتين  ((صل هاهنا))مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

فهذا الرجل قد كان أوجب على  ((فشتنك))أو ثلاثاً، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

نبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه المشي إلى بيت المقدس بتن نذر أن يقلي فيه ركعتين، وال

لم يتمره بالوفاء بما نذر به من ذلك بل خيره، دل ذلك على أن من نذر من القربة بما لا أصل 

له في الوجوب لم يلزمه الوفاء به على الوجه الذي نذره، فلو نذر أن يقلي في مسلد المدينة 

له أن يقلي في الكعبة عوضاً أو بيت المقدس أو في مسلد الكوفة لم يلزمه الوفاء به، وجاق 



-94- 

 عنه.

قال أبو طالب: إذا نذر في المكان فالأولى أنه إذا عدل إلى الأفضل جاق يعني كما ذكرناه، 

ولا خلاف أنه لو نذر أن يقلي أو يقوم في بلد سوى مكة والمدينة وبيت المقلدس أجلزاه 

 أن يقلي في سائر البلدان.

نذر الرجل نذراً بقدقة أو صيام في بلد معللوم  قال المرت  لدين الله عليه السلام: لو

أو في وقت محدود ثم علز عن الوفاء بالقدقة والقيام في ذلك الوقت أو في ذلك البللد 

 فقار إلى غير ذلك البلد فإنه تجزي صدقته وصومه حيث يكون.

وفي ( رضي الله عنله)قال أبو طالب: ولا خلاف في هذه الجملة على الوجه الذي ذكره 

خلاف في مواضع، منها أنه إذا نذر أن يقلي في المسلد الحرام فقلى في غليره، فلذكر  هذا

السيد أحمد الأقرقي أنه يجزيه، قال: وهو قياس المذهب وفي ذللك نظلر؛ لأنله علدل علن 

صللاة في مسللدي ))الأفضل إلى ما دونه غير أنه قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

يره من المساجد إلا المسلد الحرام، وصلاة في المسللد الحلرام هذا تعدل ألف صلاة في غ

تعدل مائة ألف صلاة وأفضل من هذا كله صلاة رجل مسلم في بيت مظلم حيث لا يلراه 

وأما إذا نوى القوم في وقت بعينه فقدمه قبل ذلك الوقت  ((أحد يطلب بها وجه الله تعالى

ى من يقلي الظهر قبل قوال الشمس فإنله فإنه لا يجزيه؛ لأنه فعله قبل وجوبه فلرى مجر

 لا يجزيه، والمعنى أنه فعله قبل وقته وهو مذهب الهادي عليه السلام.

وأما القدقة فإذا نوى التقدق بمكة أو بمنى وجب عليه إخراجه هنا  ولا يجزيله في 

ر غيرهما وهو مذهب القاسم ويحيى، وأما إذا نذرالقدقة في يوم بعينه فقدمها قبله فقد ذك

السيد أبو طالب أنه يجزيه وقال: إنه مما لا خلاف فيه، وأما إذا نذر القلاة في مسلد غلير 

المساجد الثلاثة وهي: المسلد الحرام، والمسلد الأقصىل وهلو بيلت المقلدس، ومسللد 

المدينة وهو مسلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاق أن يقلي في غيره من المساجد كلما 

أن أصلي في هذه الزاوية من هذا المسلد فله أن يقلي في قاوية أخرى منله  لو قال: لله علي

 فكذلك سائر المساجد.
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 فصل

}قلللللال الله تعلللللالى:                }:وقلللللال: [196]البقلالالالالارة ،{       

     }:والمراد به النعم وأدناها شاة، دل ذلك على أن من قال: لله علي هديٌ [95]المائلادة ،

 لزمه شاة.
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 كتـــــــاب الضوال واللقطة

الملتقط للكلام في  -وبضم اللام وفتح القاف-ما التقط  -وسكون القافبضم اللام -

الأصل، ثم صار مستعملًا في كثير من الالتقا  للكلام وغيره ملن اللقطلة، والأصلل في 

 ذلك السنة والإجماع.

وهو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنله سلأل علن  (خبر)أما السنة 

وسأل عن ضلالة الإبلل؟  ((ذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئبخ))ضالة الغنم فقال: 

مالك ولها، معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتتكل الشلر حتلى ))فاحمرت وجنتاه فقال: 

 .((يلقاها ربها

وروى قيد بن خالد الجهني أن رجلًا ستل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فلإن ))وآله وسلم:  عن اللقطة فقال صلى الله عليه

هلي ))قال: فضالة الغنم؟ قلال:  ((وإلا فشتنك بها))وروي  ((جاء صاحبها وإلا فانتفع بها

مالك ولها معها سقاؤها وغذاؤها، ))قال: فضالة الإبل؟ قال:  ((لك أو لأخيك أو للذئب

بالعين غير معلمة وبالفاء -العفا  ((ترد الماء وتتكل الشلر، دعها حتى يلقاها صاحبها

 : صمام القارورة وهو السماع.-وبالقاد غير معلمة

- ((أعرف عقاصها))وأما الإجماع فذلك ظاهر، وقيل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

ملع عقيقلة وهلي الظفليرة، وقيلل:  -بالقاف والعين غير معلمة والقاد غير معلملة

ربا  القربة الذي تربط بله ووكلاء كلل شيء رباطله،  افقلة من خقل الرأس، والوكاء

أفادنا أن كل ما كان من الضوال يحتلاج إلا  (رحمه الله)وهذا افبر الذي رواه قيد بن خالد 
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اللبن ولا يشرب الماء بنفسه ولا يمتنع من صغار السباع كالفقيل والعلل وصغار الغنم 

بتن يرعى بنفسه ويشرلب الملاء بنفسله  فإنه متمور بتخذها، وما كان لا يخاف عليه الضياع

ويتمن عليه من السباع ولم يكن الموضع موضعاً يخشى عليه منها، فالواجب تركه وما كان 

لا يستقل بنفسه ولا يلحق بحكم القسمين الأولين فهو ةير إن شاء أخلذه ليحفظله عللى 

 ب.مالكه وإن شاء تركه حتى يتخذه غيره ليحفظه على مالكه أو ليتكله الذئ

اعرف عفاصها ووكاءهلا ))وسأل صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة؟ فقال: (خبر)

 .((وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك

هذا  ((احتبس على أخيك ضالته))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

به وجلب أخلذه لحفظله عللى يدل على ما كان يخشى عليه أن يتخذه من لا يرده على صاح

 مالكه؛ لأن قوله احتبس أمر والأمر يقتي  الوجوب.

 ((ضالة المؤمن حرق النار))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك على أن من أخذ الإبل الضالة ليركبها لا ليحفظها فلإن ذللك لا يجلوق كلما روي 

أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على إبل  عن الجارود بن المعلى قال: (خبر)

ضلالة المسللم ))علاف، فقلنا: يا رسول الله إنا نمر بالجوف فنلد إبلًا فنركبها. فقال لله: 

 .((حرق من النار

لا يلؤوي الضلالة إلا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم أنله قلال:  (خبر)

د أن يؤويها لنفسه ولا يعرفها، فتملا إذا أخلذ بنيلة الحفلن دل على أنه لا يجوق لأح ((ضال

هي لك أو لأخيك أو ))وقوله:  ((اعرف عقاصها ووكاءها))لقاحبها جاق بدليل ما تقدم: 

قيل: معناه أنه أمره  ((اعرف عقاصها ووكاءها))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  ((للذئب

: إنه إذا أمر بحفن عقاصها ووكائها فحفظهلا بذلك ليميز بها عن ماله فلا رتلط به، وقيل

 في نفسها أولى وأحرى، وقيل: أمر بذلك لكي يسلمها إلى من جاء بقفتها وعلامتها.

قال المؤيد بالله: ويجوق دفع الضوال بالعلامة إذا غللب عللى ظلن الواجلد أن الملدعي 
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 كم.صادق فيما يدعيه، وأما من طريق الحكم فلا يجب ردها إلا بالبينة والح

ثم عرفها حولاً فلإن جلاء ))وروي  ((ثم عرفها سنة))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((وإلا فشتنك بها))وروي  ((صاحبها وإلا فانتفع بها

قال أبو طالب: ولا خلاف في وجوب التعريف قال: ولا خلاف أيضلاً أن غايلة ملدة 

 التعريف سنة.

لأملرين في انقضلاء السلنة ملع التعريلف قال المؤيد بالله: والأقلرب عنلدي مراعلاة ا

وحقول الإياس من صاحبها ثم يجوق له ذلك، وقال ما معناه: إذا غلب على ظنله أنله لا 

ينال صاحبها جاق له تفريقها في الفقراء أو إنفاقها على نفسه إن كان فقليراً عللى أن يكلون 

اً كلان لله بعلد ضامناً متى جاء صاحبها، وقال في موضلع آخلر: والمللتقط إذا كلان فقلير

التعريف أن يصرفها في ديونه وأحواله ويتصرف فيها كيف شاء، وإن كانت قيمتها قائلدة 

وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله   (خبر)على النقاب بكثير، يزيد ذلك وضوحاً 

فلإن ))وروي  ((عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بهلا))وسلم أنه قال في اللقطة: 

وروي أيضلاً: أنله  ((فإن جاء صاحبها فتدها إليله))وروي  ((ء صاحبها وإلا فشتنك بهاجا

يتقدق بها فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر والضمان، وروى مثله عن علي عليه السللام 

 وقال: يخير صاحبها بين الأجر والضمان، والمراد بالأجر أجر الإبراء.

عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فللاء وروي أن علياً وجد ديناراً على  (خبر)

 به إليه فتمره أن يعرفه فلم يعرف صاحبه فتمره أن يتكله فلاء صاحبه فتمره أن يغرمه.

ما كان منها في طريق ))وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة فقال:  (خبر)

 .((عها إليه وإن لم يتت فهي لكالميناء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادف

ووجد علي عليه السلام ديناراً فتتى به فاطمة فستلت عنه رسلول الله صللى الله  (خبر)

فتكل منه رسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم  ((هو رقق الله))عليه وآله وسلم فقال: 

صللى الله عليله وعلي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله 
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 .((يا علي أد الدينار))وآله وسلم: 

ورخص رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم في العقلا والسلو  والحبلل  (خبر)

 وأشباهه يلتقطه الرجل فينتفع به.

قال المؤيد بالله: إذا كانت اللقط ةحقيرة أو يسارع إليهلا الفسلاد وأيلس أن يجليء لهلا 

تقدق بها بعد تعريف مثلها، وأشار في المحقلرات كقطعلة طالب في مدة قريبة كان له أن ي

حبل ونحوها إلى أنه يعرف بها ثلاثة أيام ثم يتقدق بها، ومذهب الناصر للحق قريب من 

مذهب المؤيد بالله، فتما الهادي عليه السلام فإنه منع من جميع ذلك وأمر بحفظها على حد 

افبر فيها عن النبي صللى الله عليله  حفن الوديعة، ويخرج من ذلك كله لقطة مكة لورود

وروي أن  (خبر)وآله وسلم أنه لا تحل لقطتها، فظاهر ذلك يدل على وجوب حبسها أبداً 

أمير المؤمنين عليه السلام أمر بإراذ مربد لضوال المسلمين، وروي أن عمر جعل حظليرة  

أن ينفق عليها ملن تجمع فيها الضوال، دل ذلك على أنه يجب على الإمام أن يفعل كذلك و

بيت المال لألا تهلك ولا يجب عليه أن ينفق عليها من خاصة ماله فإن شاء الإمام أن ينفلق 

عليها قرضاً من بيت المال فعل إن شاء تركه لقاحبها إذا أتى وإن شلاء ضلمنه ملا أنفلق؛ 

تركتله  لأنه إنما أنفق عليها للعوض، وإن مات كان ديناً عليه وللإمام افيار بين أخذه ملن

أو تركه لورثته، وإن لم يكن في الزمان إمام فلملتقطها أن ينفلق عليهلا بنيلة العلوض ولله 

الرجوع بها على صاحبها إذا أتى؛ لأنه أنفق على مال يختص بضرب من الولاية له، ألا ترى 

أنه يجب عليه حفظها ومنع من يتعرض لأخذها ومحاكمة من يغقلبها عليله كلالوذ إذا 

 يتام بنية الرجوع.أنفق على الأ
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 باب اللقيط واللقطة

لاحق لك ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في امرأة باعت لقيطة:  (خبر)

وأنه حكم عليها للمشًي بما أعطاها من الثمن وق  اللقطة على المشًي إذا كان  ((فيها

ط حر، دل ذلك على حريلة وطأها بمهر مثلها، ونحوه عن علي عليه السلام أنه قال: اللقي

اللقيط واللقيطة، وأنه لا سبيل لملتقطهما عليهما ببيع ولا هبلة إلا أن يوجلد اللقليط في دار 

 الحرب فيكون عبداً؛ لأنه يحكم له بحكم الدار عند الجهل بالنسب ذكره أبو العباس.

 (( عليلهالإسلام يعلو ولا يعللى))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل على أنه إذا ادعى اللقيط القغير رجلان فادعى كل واحد منهما أنه ابنه فكلان أحلدهما 

 مسلمًا والآخر ذمياً كان ابناً للسملم دون الذمي.

 فصل

فإن كان أحدهما حراً والآخر عبداً كان ابناً للحر دون العبد، فإن كانا حرين مسللمين 

 لمذهب الهادي. كان الولد ابناً لهما ذكره أبو طالب

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الآبق يوجد خارج الحلرم  (خبر)

 عشرة دراهم.

وروي عن عليه السلام أنه قال: من رد آبقاً فله دينار وعشرة دراهم، وروي عن عللي 

ام وإن جاء به عليه السلام أنه جَعَلَ جُعْل الآبق أربعين درهماً إن جاء به من مسيرة ثلاثة أي

 من دون ذلك رضخ له.

وروي عن ابن مسعود أنه قال: من رد آبقاً من مسيرة ثلاثلة أيلام فلله أربعلين  (خبر)

درهماً، فقد قيل: إن هذه الأخبار لم تثبت عنه، وقيل: ليس في الآبق خلبر صلحيح لا علن 
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عللى أوضلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن القحابة على أن هذا افبر مطلرو، 

مذهب الفقهاء؛ لأنه خبر واحد ةالف لوصول، وما كان هذا حاله فلا يقبل عندهم فإن 

 صح حملناه على أنه رد بشر  العوض.
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 كتاب الصيد والذبائح

 الأصل في جواقه الكتاب والسنة والإجماع.

}أما الكتاب فقوله تعالى:                          

                                   

 }:وقول الله تعالى: [4]المائدة ،{                 
                          

 }:نزلت في مشركي قريش وذلك أرم كانوا يقولون للمؤمنين: [121]الأنعام ،

أمر الله وأنتم تًكون ما ذبح الله فلا تتكلونه وما ذبحتم أنتم تزعمون أنكم تتبعون 

 }أكلتموه والميتة فإنما هي ذبيحة الله فتنزل الله سبحانه:               
 }  :فحرم بذلك الميتة وما ذبحت الجاهلية لغير الله سبحانه، ثم قال{   }  يرد

 }أن كل ما لم يذكر اسم الله عليه فمعقية، ثم قال تعالى:           
                                
                                 

                                    
                                

}:[3]المائدة. 

ل لغير الله به فهو ما ذكر عليه غير اسم الله، وأما المنخنقة فهي الدابة ينشلب  فتما ما أُهم

حلقها بين عودين أو في حبل أو غير ذلك مما رتنق به فتموت، وأملا الموقلوذة فهلي التلي 

و ترمى على موقوذتها أو تضرب فتموت، وأما المًدية فهي التي تًدى من رأس الجبلل أ

من المطارة أو في البأر أو غير ذلك مما تسقط فيه الدابة فتملوت فللا تلحلق ذكاتهلا، وأملا 

 النطيحة فهي ما تنطحه البقرة أو الشاة منهن فيموت فلا يلحق ذكاتها.
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وأما ما أكل السبع فهي الدابة يقتلها السبع فلا تلحق ذكاتها فحلرم الله سلبحانه ذللك 

بح وفيه شيء من حياة فيكون حينأذٍ ذكيلاً حللالاً لآخكللين كله إلا أن تلحق منه ذكاة فيذ

غير محرم على العالمين فكان في الجاهلية يعدون ذلك كله ذكياً وليس بميتة ثم قال سبحانه: 

{            }:وا يلذبحون لهلا ، والنقب في آلهتهم المنتقبة التلي كلان[3]المائلادة

وعلى اسمها، ومعنى قوله على النقب فإنما هو للنقب فحرم الله سبحانه ما ذبح لها وعلى 

}اسمها، ثم قال جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله:                       

                                           }:[103]المائدة ،

وذلك أن قصي بن كلاب أول من بحر وسيب ووصل وحمى ثم اتبعه عللى ذللك قلريش 

ومن كان على دينها من العرب، وكانوا يجعلون ذلك نذراً ويزعمون أن الله سبحانه حكم 

اللذين نسلبوا إلى الله  قولهم وقلول إخلوارم المللبرة به حكمًا فتكذب الله سبحانه في ذلك

سبحانه كل عظيمة وقالوا: إنه ق  عليهم بكل معقية وأدخلهم في كلل فاحشلة فقلال: 

{                              }ك فليهم أو ، فنفى أن يكون جعل ذل

ق  سبحانه به عليهم إكذاباً منه لمن رماه بفعله ونسب إليه سيأات صنعه، فنفى سلبحانه 

}أن يكون جعل ذلك فيهم أو ق  به عليهم ونسبه إليهم فقال:                  

                     }:والبحيرة التي كانوا جعلوها فهي الناقة [103]المائدة ،

من الإبل كانت إذا ولدت خمسة أبطن فنتلت افامس سقباً وهلو اللذكر نحلروه لللذين 

يقومون على آلهتهم وإن كانت أنثى استبقوها وغذوها وكموا أذرا وسموها بحيرة، فلا 

 أن يحلبوا لبنهلا إن خلافوا تجوق لهم بعد ذلك في دية ولا يحلبون لها لبناً ولا يجزون وبراً إلا

على ضرعها في البطحاء  وإن جزوها جزوها في يوم ريح عاصف يذرون وبرها في الريا،، 

ولا يحملون على ظهرها ويخلون سبيلها تذهب حيث شاءت، وإن ماتت اشً  في لحمها 

 النساء والرجال فتكلوه.

و سافر فلتدى أو سلتل وأما السائبة فهي من الإبل كان الرجل منهم إذا مرض فشفي أ

شيأاً فتعطي سيب من إبله ما أراد أن يسيبه شكراً لله ويسميها سائبة ويخليها تذهب حيث 
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 شاءت مثل البحيرة ولا تمنع من كو ولا حوض ماء ولا مرعى عندهم.

وأما الوصيلة: فهي من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة خمسة أبطن فكان افلامس جلدياً 

حهما، وإن ولدت عناقين استحبوهما، وإن ولدت عناقاً وجدياً تركوا ذبحوه أو جديين ذبو

الجدي من أجلها وقالوا قد وصلته أخته فلا يذبح لأجلها، وأما الأم فملن علرض الغلنم 

يكون لبنها ولحمها بين الرجال دون النساء فإن ماتت أكل الرجال والنساء منها واشًكوا 

 فيها.

كان إذا مرت عليه عشر سنين وضرب ولد ولده في  وأما الحام فهو الفحل من الإبل

الإبل قالوا: هذا قد حمى ظهره فيًكونه لما نت  ويسمونه حامياً ويخلون سبيله فلا يمنع 

أينما ذهب ويكون مثل البحيرة والسائبة فلا يجوق في دية ولا يحمل عليه حمل، فهذه الثلاثة 

}من الأنعام التي حرمت ظهورها، ثم قال سبحانه:             

                               

                             

                                  

                              

 }:فذكر سبحانه ذلك لما حرموا من البحيرة، والسائبة، [144-143]الأنعام ،

والوصيلة، والحام، وغير ذلك، فلعل الذكر قوجاً وجعل الأنثى قوجاً، فقال: آلذكرين 

}من الثمانية حرمت عليكم أم الأنُثيين، ثم قال:                

 }:فقالوا: نحن نشهد، فقال الله سبحانه: [150]الأنعام ،{             

                          

  }:ثم قال سبحانه إخباراً منه بما حرم عليهم فقال: [150]الأنعام ،{    

                                     

                             

}:السائل وهو القاطر.، والمسفو، فهو [145]الأنعام 
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}وأما قوله:         }  فإنه يقول: إنه رجس محرم، وأما فسق أهل لغلير الله بله

 فالفسق هو المعقية والجرأة على الله تعالى بالذبح لغير الله.

}وأما قوله:                }:يريد غير باغ في فعله ولا علاد [145]الأنعلاام ،

مقدم على المعقية في أكله ولا متعد في ذلك لأمر ربه ولكن من اضطر إلى ذلك فلائز لله 

أن يتكل منه إذا خشي على نفسه التلف من الجوع فيتكل منه ما يقيم نفسه ويثبلت في بدنله 

جامع )تفسيرها الهادي إلى الحق في كتاب روحه حتى يجد في أمره فسحة، ذكر هذه الجملة ب

ثم قال: كل ما أحل الله للمسلمين فبين في كتاب الله رب العلالمين، وملا حرمله  (الأحكام

عليهم فقد بينه في كتابه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة وإن الله لسلميع 

 عليم.

إذا أرسلت كلبلك ))بن حاتم:  وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي

 إلى غير ذلك من الأخبار. ((وسميت فكل

 وأما الإجماع فمنعقد على جواقه.
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 باب أنواع الصيد

}قال الله تعالى:                                                

         }:قال تعالى: [96]المائدة ،{              }:أي إذا خرجتم [2]المائدة ،

}من إحرامكم فقد حل لكم القيد، وقال تعالى:                  }:[1]المائلادة ،

 دلت هذه الآيات على أن القيد على ضربين: صيد البحر وصيد البر.

معللوم ملن اللدين ضرورة والليلل أما صيد البحر فإنه حلال للحلال والمحرم وهلو 

}والنهار سواء في إباحة الاصطياد منه، ويدل عليله قولله تعلالى:              } 

 فتطلق ولم يفقل بين الليل والنهار، فدل ذلك على جواقه.

وأما صيد البر فإنه مبا، للحلال محرم على المحرم إلا صيد الحرمين مكة والمدينلة فإنله 

رم على كل أحد، وقد دللنا على جواق صيد البر للحلال دون المحرم لما تقدم وهو معلوم مح

 من الدين ضرورة.

وهلو قلول النبلي  (خبر)وأما الذي يدل على تحريم صيد مكة والمدينة فيدل على ذلك 

نفر إن الله تعالى حرم مكة إلى يوم القيامة فلا يختلى خلاها ولا ي))صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((صيدها

 .((مكة حرم الله والمدينة حرمي))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((إن الله حرم مكة ما بين لابتيها))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

المدينة حرام لا ينفر صيدها، ولا يختلى ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((يقطع شلرها خلاها، ولا

إن إبراهيم حرم بيت ))وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((الله وأمنه، وأنا حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها، ولا يقطاد صيدها
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وهملا  ((المدينة حرام من عير إلى ثلور))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 لان.جب

وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلع عللى أحلد فقلال:  (خبر)

 ((هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحلرم المدينلة ملا بلين لابتيهلا))

 .((حرم ما بين لابتيها))اللابة: الحرة، وفي الحديث 

يقيد بالمدينة فكللم في ذللك  وروي أن سعد بن أبي وقا  أخذ سلب من رآه (خبر)

من وجلدتموه يقليد في ))فامتنع من رده وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((شيء من هذه الحدود فمن وجده فله سلبه

 وأما صيد البحر فقد قدمنا الدلالة على جواقه وأرا لم تفقل بين الليل والنهار.

الطيور آمنة في أوكارهلا بتملان ))وسلم أنه قال:  وعن النبي صلى الله عليه وآله (خبر)

 رواه الهادي إلى الحق. ((الله

وعن القادق جعفر بن محمد الباقر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  (خبر)

 ((الطير في أوكارها آمنة بتمان الله فإذا طار فانقب له فخك ورامه بسهمك))وآله وسلم: 

 يجوق اصطيادها في أوكارها فإن فعل ذلك فاعل فلا خلاف في جواق دل افبران على أنه لا

أكلها بعد ذلك، وإن كان آثمًا في أخذها من أوكارها وقلد دخلل في ذللك صليد الغلدران 

 والأرار والسواقي فإنه لا خلاف في جواق أخذه واصطياده.

ان ودملان أحللت لكلم ميتتل ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

دل ذلك على جواق أكل ما هذه حاله،  ((فالميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال

وعلى جواق أكل الجراد والحوت على أي حال وجدا عليه سواء كانت بسبب ملن القلائد 

أم لا غير أنه قد ورد النهي عن أكل الطافي من الحوت على ما نبينه، وأما الجراد فهلو عللى 

 وق أكله على كل حال.حاله يج

وعن جعفر القادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعللي عليله  (خبر)
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يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه وكل من الطير ملا دف  واتلر  منهلا ملا ))السلام: 

بالدال معلمة بواحدة - ((وكل ما دف))قوله  ((صف، وكل من السمو  ما كان لها قشور

ومعناه ما حر  جناحيه عند الطيران كالحمام ونحوه فكله، وما صلف  -ل وبالفاءمن أسف

منها عند الطيران ومعناه لم يحر  جناحيله عنلد الطليران فللا تتكلله كالنسلور والقلقور 

ونحوهما، وأما البيض فإن كان مما يؤكل لحمه اختلف طرفاه فلاق أكلله وإذا كلان مملا لا 

ز أكله، وافبر يدل على ما قلناه، وافبر يدل عللى جلواق يؤكل لحمه استوى طرفاه فلم يج

 أكل السمك التي لها قشور.
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 باب ما يقع به الاصطياد

ما رد عليلك ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي ثعلبة افشني:  (خبر)

 .((قوسك وكلبك المعلم فكله

ليله وآلله وسللم علن صليد وعن عدي بن حاتم قال: ستلت النبي صلى الله ع (خبر)

 .((إذا أمسك عليك فكله))الباقي؟ فقال: 

اعلم أن ما يقطاد به شيأان: حيلوان وغلير حيلوان، فلالحيوان هلي الجلوار، وهلي 

 ضربان:

 أحدهما: ما يكون من ذوات الأنياب كالكلب والفهد.

والثاني: ما يكون من ذوات المخالب كالققر والباقي والشاهين، وغير الحيلوان هلي 

 آلات الرمي وهي ضربان:

 أحدهما: ما يخرق القيد ويدميه كالسهم ونحوه.

والثاني: ما لا يخرقه ولا يدميه كالمعراض ونحوه، وسندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله 

 تعالى.
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 باب صيد الجوارح

القيد معروف والجوار، معروفة وهي جوار، الإنسان التي يكتسلب بهلا وجلوار، 

 ي تقيد، أما صيد ذوات الأنياب فهي ضربان: معلمة وغير معلمة.السباع والطير الت

أما المعلمة فحد التعليم أن يغرى فيققلد ويزجلر فيقعلد فيلتتمر في إقبالله وفي إدبلاره 

}وققده وانزجاره قلال الله تعلالى:                     }  :إلى قولله{       

         }:[4]المائدة. 

ي سلتلوا النبلي صللى الله وروى قيد بن علي، عن علي عليهم السلام أن رجالاً من طل

عليه وآله وسلم عن صيد الكلاب والجوار، وما أحل لهم من ذلك وملا حلرم علليهم؟ 

}فلللتنزل الله تعلللالى:                                               

    }:لم يفقل تعالى بين بهيم وغير بهيم، فاقت  ذلك جلواق صليد الآية، و [4]المائلادة

الكلب المعلم سواء كان بهيمًا أو غير بهيم، وعن أبي ثعلبة افشني أن رسلول الله صللى الله 

قال: فقللت: وإن  ((إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل))عليه وآله وسلم قال: 

 .((وإن قتل))قتل؟ قال: 

إذا ))لبة افشني قال: قال رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم: وعن أبي ثع (خبر)

 .((أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن كان أكل منه وكل ما ردت عليك يد 

وروي أن أعرابياً يقال له أبا ثعلبة قال: يا رسول الله، إن َّ كلاباً مكلبة فلافتني  (خبر)

إن كانت لك كلاب مكلبة فكل ما أمسكن ))سلم: في صيدها؟ فقال صلى الله عليه وآله و

 .((نعم وإن أكلت منه))قلت: ذكي وغير ذكي؟ قال:  ((عليك

وعن سلمان الفارسي رحمه الله قال: ستلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

 .((كله وإن لم تدر  إلا نقفه))عن القيد يدر  وقد أكل الكلب منه؟ فقال: 
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رسي قال: ستلت رسول الله صلى الله عليله وآلله وسللم علن ذللك؟ وعن سلمان الفا

دلت هذه الأخبار على كو  جمة في جواق أكلل ملا  ((كله وإن لم تدر  إلا نقفه))فقال: 

أدركه المرسل وقد أكل منه الكلب أو الفهد منها أن يكون الكلب والفهلد مرسللًا ولهلذا 

فلدل عللى أن الإرسلال  ((ذا أرسللت كلبلكإ))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

مشً ، وبه قال أمير المؤمنين عليه السلام وسلمان الفارسي، وابن عملر، وسلعد بلن أبي 

وقا ، وإليه ذهب الباقر محمد بن علي، ومنهلا أن يكلون المرسلل مسللمًا؛ لأن السلائلين 

نهلا أن يسلمي الذين ستلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم هلم ملن المسللمين، وم

وذكلرت اسلم الله ))المرسل عند الإرسال لهذا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 وهو قول من ذكرناه أولاً إلا أن يً  التسمية ناسياً أو جاهلًا فإنه يحل أكله. ((عليه

رفع علن أمتلي افطلت والنسليان وملا ))لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

ومنها أن يكون الكلب معلمًا، وفي حكمه الفهد إذا قبل التعلليم بدلاللة  ((هوا عليهاستكر

}قوللللللله تعللللللالى:                     }  :إلى قوللللللله{            

   }:فإنه لم يفقل بين الكلب ولا بين الفهد، ولما قاله أبو ثعلبة: إن َّ كلاباً [4]المائدة ،

مكلبة، فتفتاه بلواق أكلها وإن أكلت منها الجوار، فتبلا، تعلالى صليد الجلوار، بشرل  

لاب والفهود، ومنها أن يخرقه التكليب، والتكليب: هو تعليم ةقو  به ما قبله من الك

 الكلب أو الفهد فإن قتله بتن يقدمه أو بتن يقع عليه بثقله أو بتن يمنعه نفسه لم يحل أكله.

ما أرر الدم وسميت ))وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ت في عرضه فللا ما أصبت بحده فكل وما أصب))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  ((فكل

ولأنه لو رماه فمات من رميله ولم يدمله لم يجلز أكلله فكلذلك إذا أرسلل  ((تتكل فهو وقيذ

الكلب وقتله من غير أن يجرحه، والمعنى  أن كل واحد منهما آلة للاصطياد هذا هو الكلام 

فيما اصطاده ذوات الأنياب من الكلاب والفهود المعلمة، فتما غير المعلملة منهلا فحكمله 

كم ما اصطادته ذوات المخاليب الباقي والققر والشاهين ونحوها من جوار، الطلير، ح

فإن ما هذا حاله فإن وجده صاحبه حياً انتفع به، وما قتلته هذه الجوار، لم يحل أكله، وبله 
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قال ابن عمر وطاؤوس هذا هو قول القاسم، ويحيى، والقادق، وجعفر بن محمد البلاقر، 

 علي عليهما السلام. وقد روي ذلك عن قيد بن

وروي عن قيد بن علي أيضاً رواية أخرى وهو أنه يجوق أكل ملا قتلتله هلذه الجلوار، 

وهي جوار، الطير، وكذلك ما صادته ذوات الأنياب غير المعلملة فقتلتله، وجله القلول 

}الأول قول الله تعالى:         }  :إلى قوله تعالى{        }  الظاهر عللى أن فدل

المبا، لنا من الحيوان ما ذكيناه وما قتله الطير فلم يذكه فلا يجلوق لنلا أن نتكلله؛ لأن قولله 

}تعالى:                     }:لتكليلب ، فتبا، صيد الجوار، بشرل  ا[4]المائلادة

وهو تعليم ةقو ؛ لأن ذوات المخالب لا تقبل التعليم بل تقطاد في حال جوعها ولا 

ررج على القيد إلا وهي جائعة، وإذا شبعت فإرا لا تتحر  ولا تنبعث فلم يجز أكل ملا 

قتلته، ولأن ما يقبل التعليم من ذوات الأنياب ربما يحتاج عند أهل هذه القناعات إلى أن 

لتعليم، وذلك لا يمكن في الطير فلم يحل أكل ما قتلته، وكذلك حكم ماقتله يضرب عند ا

 الكلب غير المعلم نحو كلب الضرع والزرع وكذلك حكم الفهد غير المعلم.

إذا أرسللت ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلدي بلن حلاتم:  (خبر)

كطلاً في جلواق الأكلل، دل عللى أن فلعل الإرسال  ((كلبك المعلم فما أخذه وقتله فكله

 الكلب المعلم إذا اسًسل على القيد فتخذه وقتله لم يحل أكله وبه قال جمهور العلماء.

وروي عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا أهل صيد يرملي أحلدنا  (خبر)

 إذا وجلدت سلهمك))القيد فيغيب الليلتين والثلاث ونتبعه فنللد فيله سلهمنا، قلال: 

دل ذلك على أنه إذا أرسل كلبله فعضله أو رملاه بسلهم فتثبتله  ((وعلمت أنك قتلته فكل

فتصاب المقتل وأفلت القيد والكلب وتواريا عنه ثم وجده وعلم أن كلبه أو سهمه قتلله 

ولم ير جراحاً أخرى حل أكله سواء كان في طلبه أو لم يكن والاعتبار بلتن يعللم بتنله قلد 

ه لا يقح أن يعلمه فيلب أن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وآله أصاب المقتل؛ لأن غير

 وسلم على ذلك.

وروى قيد بن علي عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال لملن  (خبر)
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وفسره قيد بن علي بتن الأسماء ما  ((ما أسميت فكل وما أنميت فلا تتكل))ستله عن ذلك: 

اب عنك فلعل غير سهمك أعلان عللى قتلله، فلالمراد بله ملن لم كان بعينك، والإنماء ما غ

 يشاهد سهمه أصاب القيد أو لم ير كلبه جرحه فحينأذٍ لا يجوق أكله كما تقدم.
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 باب الصيد بالرمي

 ((ملا ردت عليلك يلد  فكلله))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((ما ردت عليك قوسك فكل))وروي 

ما أرر الدم وذكر اسم الله عليه ))وي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ور (خبر)

دلت هذه الأخبار على أن من رمى القيد بما ينغرس فيه ويخرقله ويدميله وسلمى  ((فكله

الرامي حين رمى فقتل القيد حل أكله سهمًا كان أو غليره ممايعملل عملل السلهم وهلذا 

 إجماع.

تم قال: قلت: يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض؟ فقال: وفي حديث عدي بن حا (خبر)

 .((ما خرق فكله وما أصاب بعرضه فلا تتكله فإنه وقيذ))

ماأصبت بحده فكل وما أصبت ))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ه دل ذلك على أن ما مات من وقع السهم لم يحل أكله وكذلك إذا أدملا ((بعرضه فلا تتكله

من غير أن يخرقه، والمعراض سهم طويل له أربع قذذ دقاق، وقيل: هو سهم لا ريلش لله 

: -بالقاف-يمي  عرضاً ويقيب عرضاً فتما إن أصاب طولاً وخرق جاق أكله والبياذق 

 حمل شلرة واحدتها بيذقة.

ما ردت ))وروي ((ما ردت عليك يد  فكل))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

دل على أن من رمى طيراً بسهم فتصابه في المقتل ووقع عللى الأرض  ((قوسك فكلعليك 

 جاق أكله.

إذا ))وعن عدي بن حاتم قال: قلال رسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم:  (خبر)

دل على أنه إذا رماه فوقع في الماء ولم يقلب مقتلله اللذي  ((وقعت رميتك في الماء في تتكل

معه لم يحل أكله، فتما إذا أصاب مقتله وعلم أنه لو لم يسقط في الماء  يقطع على أنه لا يعيش
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 لمات من الرمية لا محالة جاق أكله.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بظبي حاقف فهم أصلحابه بتخلذه  (خبر)

دل على أنه ملك لملن رملاه فتثخنله بلالرمي؛ لأن  ((لا تتخذوه حتى يجيء صاحبه))فقال: 

 اقف هو المثخن بالجراج.الح

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بالروحاء وإذا هلو بحلمار وحلش  (خبر)

فلاء رجل فقال:  ((دعوه حتى يجيء صاحبه))عقير فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

وآلله  يا رسول الله هذه رميتي فشتنكم بها أو قال: فشتنكم فيها، فتمر النبي صلى الله عليله

وسلم أبا بكر أن يقسم لحمه بين الرفقاء، أو قال: بلين الرفلاق، وفي روايلة أقسلمه يعنلي 

 لحمها، فدل ذلك على أنه قد وقع به الملك للرامي.
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 باب صيد الماء

أحل لكم ميتتان ودمان فالميتتان ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 أنه يجوق أكلهما على أي وجه وجدا من موت أو حياة. دل ذلك على ((السمك والجراد

ما اصطدتموه حيلاً ))وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((فمات فكلوه، وما وجدتموه طافياً فلا تتكلوه

ما ألقى البحر أو جزر عنه فكله، وما ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

: نقيض -بالجيم ثم الزاي ساكنة ثم الراء والجيم مفتوحة-الجزر ((ته طافياً فلا تتكلهوجد

دل  ((ما ألقى النهر أو جزر عنله فكلل))المد، يقال: جزر النهر إذا قل ماؤه، وفي الحديث: 

على أن ما وجد طافياً على الماء ولم يكن موته بسبب من القائد لم يحل أكله، فتملا إذا أخلذ 

الماء وهو حي أو كان موته بسبب من القائد فإنه يحل أكلله، هلذا هلو قلول  السمك من

القاسم، والهادي، والناصر للحق، وهو قول سائر أئمتنا عليهم السلام، وهو المروي علن 

}أمير المؤمنين علي عليه السللام قلال الله تعلالى:                            

     }:ولم يفقل بين صائد وصلائد، دل عللى جلواق أكلل ملا اصلطاده [96]المائلادة ،

المشركون من السمك ويجب أن يغسل من مس أيديهم وهو قول جماهير العلماء من السادة 

والفقهاء غير الناصر للحق فإنله ذهلب إلى أن ذللك لا يجلوق ويلرى ذللك ذكلاة ملنهم، 

قيق فيراعى حال المذكى بدلالة أنه لا خلاف أن ملا قذفله والقحيح أنه لا ذكاة على التح

البحر حياً فمات جاق أكله؛ ولأن الذكاة هي قطع الحلقوم وفري الأوداج وهذا غير معتبر 

 في الحيتان، فثبت أرا لا تذكى.

 بتساً. وعن ابن عباس أنه كان لا يرى بقيد الملوس (خبر)

ا: يجب غسله من مس أيديهم فهذا هو مذهب من يرى نلاستهم من العلماء، فتما وقلن

من لا يرى بها بتساً فلا يجب الغسل عندهم، وما قيل: إنه روي عن علي عليه السلام ملن 
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كراهة صيد الكفار فقد ذكر أبو طالب رضي الله عنه أن هذه الروايلة لم تقلح عنلد يحيلى 

 عليه السلام.
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 باب الذبائح

}ل الله تعللالى: قللا                  }  :إلى قوللله{       }:دل [3]المائلالادة ،

 ذلك على أن ما لم يذكه المسلم فهو حرام، فعلى هذا لا تجوق ذبيحة الكافر أي كفر كان.

إذا أررت الدم وفريت الأوداج )) الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى (خبر)

والأوداج: عبارة عن الحلقوم والمريء والودجين، دل على أن فري جميعها واجلب  ((فكل

عند التذكية، ولأنه لا خلاف في أن الذبح هو الذي إذا فعل بالمذبو، لم يبلق معله حيلاً إلا 

لا يكلون إلا بعلد قطلع هلذه الأربعلة، وذكلر  مدة يسيرة قدر اضطراب المذبو، وذللك

الأخوان رضي الله عنهما أنه إن بقي منها أو من كل واحد منها شيء يسير لم يقطلع فلذلك 

 مما لا يجب أن تعتد به؛ لأن الذبح يتم من دون قطع ذلك القدر.

قالا رضي الله عنهما: ويجوق على مذهبه أن يضع السكين في وسط الحللق أو أسلفله أو 

لاه، وظاهر افبر الذي روينلاه يلدل عللى ذللك؛ لأنله لم يشلً  ملن الحلق موضلعاً أع

}ةقوصللللللاً، قللللللال الله تعللللللالى:                               
   }:وهذا ري عام عن أكل كل ما لم يذكر اسم الله عليه، وقولله تعلالى: [121]الأنعلاام ،

{                               }:وجميع ما ذكرنلاه ملن الأخبلار [4]المائلادة ،

الأولى في التسمية تدل على اعتبارها في الذبيحة، وهلو قلول القاسلم والهلادي وأتبلاعهما 

 عليهم السلام.

فع عن أمتي افطلت والنسليان ر))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك على أن من تر  التسمية ناسياً أو جاهلًا جاق أكلل ذبيحتله  ((وما استكرهوا عليه

}ودل قوله تعالى:          }  ًعلى جواق أكل ذبيحة المرأة المسللمة؛ لأنله علام حائضلا

 كانت أو نفساء أو طاهراً؛ لأن الآية لم تفقل.

افع، عن ابن عمر أن جارية لآل كعب كانت ترعى الغنم فخشيت وروي عن ن (خبر)
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على شاة أن تموت فذبحتها بالمروة فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسللم علن ذللك فلامر 

بتكلها، دل ذلك على أحكام كعية منها جواق أكل ذبيحلة الملرأة، ومنهلا أنله يجلوق وإن 

يستل عن كورا على طهارة من الحيض ولا  كانت حائضاً؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم

من النفاس ولو كان كطاً لذكره، ومنها جواق اللذبح بلالمروة إذا فلرت الأوداج، ومنهلا 

جواق ذبيحة الغاصب؛ لأن الجارية لم تذبح بإذن من أهلها ودل قوله صلى الله عليله وآلله 

يحة الملنون والسلكران دل على جواق أكل ذب ((ما أرر الدم وفرى الأوداج فكل))وسلم: 

لعمومه، وعلى جواق أكل ذبيحة القبي إذا قوي على فري الأوداج وأرر الدم، وإنما قلنا: 

}يكون مسلمًا لقوله تعالى:         } .فدل على أن ذكاة غير المسلمين لم تجز 

لفطرة كلل موللود يوللد عليلا))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

 .((فتبواه يهودانه وينصرانه ويملسانه

وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام فمن أدر   (خبر)

من ولده دُعي إلى الإسلام فإن أبى قتل، دل ذلك على أن حكم الكفر بالأبوين جميعاً فلإذا 

}، وقول الله تعالى: كان أحدهما مسلمًا أيهما كان وجب أن يكون القبي مسلماً        

                                }:فإذا كان أحلد الأبلوين مسللمًا كلان [21]الطور ،

القبي مسلمًا؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا 

 ن مسلمين فهو من ذريتهما، وجاق أكل ذبيحته.كان الأبوا

وروي أن علياً عليه السلام ستله رجل عن من حاربه فقال له: يا أمير الملؤمنين  (خبر)

أرأيت قومنا أمشركون هم يعني أهل القبلة؟ فقال: لا والله ما هم بمشرلكين وللو كلانوا 

نهم كفلروا بالأحكلام، مشركين ما حلت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا موارثتهم، ولكل

كفروا بالنعم والأعمال، وكفر النعم غير كفر الشر ، فدل ذلك على جواق أكل ذبيحة من 

لم يبل  بمعقيته الشر ؛ ولأنه من أهل الملة فلاق أكل ذبيحته، ولأن من جاقت مناكحته 

 جاق أكل ذبيحته دليله من ليس بفاسق.

جواق أكل ذبيحة الفاسق؛ لأرما نقا  قال الأخوان: وقد دل قول القاسم والهادي على
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على أن من حلت مناكحته حل أكل ذبيحته قالا: ومن أصحابنا من ذهلب  إلى أن ذبيحلة 

الفاسق لا يجوق أكلها، قالا: وهذا بعيد من جهة المذهب؛ لأن القاسم ويحيى عليها السلام 

 كلامهما ظاهر في اعتبار الملة والتسمية في الذكاة فقط.

لله عنهما: وقول يحيلى عليله السللام في ملن يق شلاة فلذبحها وأذن لله قالا رضي ا

صاحبها في أكلها جاق أكلها يدل على إجاقة ذبيحة الفاسق، وقد نص يحيى عليله السللام 

 على جواق أكل ذبيحة العبد الآبق والأغلف إذا تر  افتان تمرداً لا استحلالاً.

سقاً ولا يبل  الكفر والفسلق لا يخلرج قال الأخوان: وغاية حال معقيتهما أن يكون ف

الفاسق من الملة فلهذا يرث ويورث وتقح مناكحته فلاق أكل ذبيحته؛ لأنه من أهل الملة 

ومن تجري عليه أحكام الإسلام وتجزي له، ولأن الفاسلق إذا صلحت صللاته وصليامه 

 وحله ونكاحه فذبيتحه أجوق كالبر التقي.

ه، عن علي عليه السلام أن راعياً ستل النبي صلى وروي عن قيد بن علي، عن أبي (خبر)

الله عليه وآله وسلم فقال: إني كنت أرعى غنم أهلي فتكون العارضلة أخلاف أن تفلوتني 

. قال: فبالعظم؟ قال: ((لا)). قال: أفتذبح بظفري؟ قال: ((لا))بنفسها أفتذبح بسني؟ قال: 

بلالمروة وبلالحلرين ))ول الله؟ قلال: . قال: فبم يلا رسل((لا)). قال: فبالعود؟ قال: ((لا))

وخبر رافع عن النبي صلى  ((تضرب أحدهما على الآخر فإن فرى فكل وإن لم يفر فلا تتكل

بكسرل -الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنا نقيد وليس معنا مدى أفنذبح بالليطة، والليطلة

يه فكلوه إلا ما كان ملن ما أرر الدم وذكر اسم الله عل))اللام: قشرة الققب والقنا؟ قال: 

وذكر أن الظفر مدى الحبشة، دل ذلك على أنه لا يجوق الذبح بالشلظاظ ولا  ((ظفر أو سن

 بالظفر ولا بالعظم ولا بالسن.

قال الناصر للحق عليه السلام: رى رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم علن  (خبر)

اج، دل ذللك عللى أنله لا يجلوق الذبح بالشظاظ، والظفر، ورخص بالمروة إذا فرى الأود

الذبح بالشلظاظ ولا بلالظفر، وعللى أنله يجلوق اللذبح بلالمروة إذا فلرى الأوداج، قلال: 

 والشظاظ مثل الوتد وأنشد: 



-122- 

 وهات وسق  الناقلة  المطبعللة  هات الشظاظين  وهات  المربعلة

والشظاظ: إحدى فلق العقا، يقال: تشظت العقلا إذا انفلقلت، والمربعلة: افشلبة  

تجعل تحت الحمل فتؤخذ بين اثنين فتوضع على البعير، ودل قول النبي صلى الله عليه وآله 

 فتبان رأسه حل أكله. على أن من ذبح شيأاً  ((إذا أرر الدم وفرى الأوداج فكل))وسلم: 

وعن قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام في رجل ذبلح شلاة  (خبر)

 أو طيراً أو نحو ذلك فتبان رأسه قال: لا بتس بذلك.

وعن ابن عمر أنه قال في بطة قطع رأسها قال: تؤكل ولا ةالف لهما في القلحابة، دل 

 ذلك على ما قلناه.

بي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين وروي أن الن (خبر)

ثلم قلال بعلد ذللك:  ((وأنا من المسللمين -إلى قوله-وجهت وجهي ))فلما وجههما قال: 

دل ذلك عللى اسلتحباب  ((الله وأكبر وسمى وذبح))ثم قال:  ((اللهم منك وإليك فتقبل))

اً بين أهل البيت عليهم السلام فتما من تعمد استقبال القبلة بالذبيحة، ولا أعلم فيه خلاف

الإنحراف عن القبلة معتقداً في غير قبلة المسلمين أرا هي القبلة فيتوجه إليها ثم يذبح فإن 

ذبيحته لا تؤكل؛ لأن ذلك يوجب الكفر وكذلك إذا تعمد الانحراف عنها استخفافاً بهلا 

 يجوق أكل ذبيحته.وبما عظم الله تعالى من أمرها كان ذلك كفراً فلا 

وهو ما قدمناه أولاً وهو أن راعياً ستل رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)

فقال: إني أرعى غنمًا لأهلي فتكون العارضة فتخاف أن تفلوتني بنفسلها أفلتذبح بلالمروة؟ 

 .((إذا فريت فكل))فقال: 

ي صللى الله عليله وآلله وروى الهادي إلى الحق بإسناده أن راعياً وصلل إلى النبل (خبر)

. ((لا))قلال: أفلتذبح بشلظاظ؟ قلال:  ((لا))وسلم فقال: يا رسول الله أذبح بعظم؟ قال: 

لا، ولكن عليك بالمروة فلاذبح ))قال: أذبح إن خشيت أن تفوتني بنفسها بظفري؟ فقال: 

دل ذلك على أن من ذبلح بهيملة مريضلة أو مًديلة أو  ((بها فإن فرت فكل وإلا فلا تتكل
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نطيحة فتحر  منها بعد الذبح ذنب أو رأس أو عضو من أعضائها او طرفت بعينيها حلل 

أكلها، وإن لم يتحر  منها شيء بعد ذبحها لم يحل أكلها، نص عليه يحيلى عليله السللام في 

لأن الراعي قال: أخاف أن تفوتني بنفسها، فدل على أنله ذبحهلا في حلال قلد  (المنتخب)

ف في ذلك الناصر للحق فقال: إذا انتهت إلى حالة يخلاف أن خشي ألا تعيش عندها وخال

 تكيد بنفسها لا أرى أكلها.

 فصل

}قال الله تعالى:              } فدل ذلك على أن الجنين إذا خرج من بطن أمه ،

وهو ميت لم يحل أكله؛ لأنه ميتة، وإن خرج حياً وذكي جاق أكلله، وبله قلال عللماء أهلل 

البيت عليهم السلام سوى قيد بن علي فإنه ذهب إلى أنه إن تم خلقله وأشلعر حلل أكلله 

وكانت ذكاة أمه ذكاة له، وإن لم يتم خلقه لم يؤكل، فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه 

قلنا: يحتمل أن يكون الملراد بله أن ذكاتله  ((ذكاته ذكاة أمه))وآله وسلم أنه قال في الجنين: 

}ه كقوله تعلالى: كذكاة أم                  }::وكلما قلال [133]آل وملارا ،

 الشاعر: 

 ولكن ملءَ الكشح من مي أمللح  فعينا   عيناها  وجيد    جيدهلا

وكما يقول القائل لغيره: مذهبي مذهبك واعتقادي اعتقلاد ، فلإن قيلل: روي علن    

وكذلك ما روي  ((الجنين ذكاة امه إذا أشعر ذكاة))النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 ((ذكاتهلا ذكلاة أمهلا إذا أشلعرت))عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأجنة: 

فالجواب أن معناهما ما ذكرناه أولاً، فتما ذكر الشعر فيحتمل أن يكون السائل سلتله علن 

 جنين قد أشعر فتجابه على حسب سؤاله.

الحليفلة  للذيقال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغنمًا وروى نافع  (خبر)

فند بعير فتبعه رجل من المسلمين فضربه بسيف أو طعنه برمح فقتله فقال رسول الله صلى 
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 ((إن لهذه الإبل أوابد كتوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكلذا))الله عليه وآله وسلم: 

بالباء معلملة بواحلدة -الأوابد ((ئم أوابد كتوابد الوحشإن لهذه البها))وفي حديث آخر 

: وهي التي قد تتبدت أي توحشت ونفرت -من أسفل والدال معلمة بواحدة من أسفل

بالنون والدال معلمة من أسلفل -هو  ((ند))من الإنس، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

ذهب على وجهه، والدلالة من افلبر يقال: ند البعير نداً ونداداً وندوداً إذا نفر و -بواحدة

 من وجهين:

أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بتنه ضرب بسيف أو طعن بلرمح ولم 

 يذكر المنحر فتبا، أكله ولم ينكر ذلك.

فتمر بتن يجري ما ند مجلرى  ((إذا ند فاصنعوا به هكذا))والثاني: أنه يشبه القيد فقال: 

 هذا الوجه. الوحش في تذكيته على

وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السللام في ناقلة أو بقلرة  (خبر)

 ندت فضربت بالسلا، قال: لا بتس بلحمها.

وعن ابن عباس: ما أعلز  من البهائم فهو كالقيد يرمى ويؤكل، وروي نحوه علن 

 ابن مسعود ولم يحك خلافه عن أحد من القحابة.

رى مجرى الإجماع في كونه حلة، فلدل ذللك عللى أنله إذا امتنلع قال القاضي قيد: فل

الجزور ونحوه من الحيوان الذي يذكى ولم يقدر صاحبه على أخذه فرماه بسلهم أو ضربله 

بسيف أو طعنه برمح فتدماه وعقره حتى قتله وسمي حين فعل ذلك جلاق أكلله وتكلون 

اللذكاة )) الله عليه وآله وسللم: هذه الأخبار خاصة في الممتنع من البهائم لقول النبي صلى

فإن فعل ذلك تمرداً من غير ضرورة وعدل عن النحر والذبح لم تؤكل  ((في الحلق وفي اللبة

ذبيحته لهذا افبر، ولأنه لا خلاف في أن موضع التذكية مع الإمكان هو الحلق واللبة، قال 

}الله تعالى:                    }:دل ذلك على تحريم ما أكله السبع إلا [3]المائدة ،

ما ذكاه المسلمون فاقت  ذلك أن السبع إذا عدا على البقرة أو الشاة أو نحوهما فنثر منهلا 
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 يبنه السبع.ققباً أو كرشاً ثم ذكيت وبها رمق جاق أكلها وأكل ما نثر منها إذا لم 

 .((ما قطع من حي فهو ميت))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل  ((ما أبين من حي فهو ميلت))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ذلك على أن ما أبان السبع منها وهي حية لم يجز أكله نحو أن يقطع كرشاً فيبينها أو عضواً 

ما هذا حاله لا يجوق أكله، وهو قول الباقر محمد بن علي قين العابدين، وبله قلال فيقطعه ف

 القاسم بن إبراهيم عليهم السلام.
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 باب الأضاحي

ثلاثة علي  فلرض ))عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 يعني سنة الفلر. ((ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفلر

هلي عللي  فريضلة ))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأضحية:  (خبر)

 .((وعليكم سنة

 .((امرت أن أضحي ولم تؤمروا))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

هي كتبت عللي ولم ))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأضحية:  (خبر)

 على أن الأضحية سنة وليست بواجبة وهو إجماع العًة.دل ذلك  ((تكتب عليكم

وروى الهادي بإسناده إلى قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قلال:  (خبر)

صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر يوم الأضحى فحمد الله وأثنلى عليله ثلم قلال: 

لله، ومن لم يكن عنده فإن الله لا يكلف ياأيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر ا))

ثم نلزل فتلقلاه رجلل ملن الأنقلار فقلال: يلا رسلول الله إني ذبحلت  ((نفساً إلا وسعها

أضحيتي قبل أن أخرج وأمرتهم أن يضعوها لعلك أن تكرمني بنفسلك اليلوم، فقلال لله 

فقلال:  ((اشاة لحم فإن كان عند  غيرها فضح بهشتنك ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

ثم قال صللى الله  ((ضح بها أما إرا لا تحملُّ لأحد بعد ))ما عندي إلا عناق جذعة، فقال: 

وافلبر يلدل  ((ما كان من الضتن جذعاً سميناً فلا بتس أن يضحى بله))عليه وآله وسلم: 

على أحكام منها أن الأضحية سنة غير واجبة علينا، ومنها أن ما ذبح من الضحايا قبلل أن 

 ينصرف الإمام لم تجز أضحيته.

قال يحيى عليه السلام: ولا تجزي إلا بعد انصراف إمامهم ثم قال: بذلك جرت السنة 

وقامت على الناس به الحلة، ومنها أنه يجوق أكل الضحية الأولى ولا يحرمها عليه ذبحه لها 
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ن المعز لا يجلزي قبل وقتها ولا يجب عليه بيعها لذلك قال: إرا شاة لحم ومنها أن الجذع م

إلا لهذا الأنقاري خاصة ولا تجزي لغيره، ومنها أن الجلذع السلمين ملن الضلتن يجلزي 

 لوضحية.

وعن أبي هريرة أنه قال: من را، الجمعة في السلاعة الأولى فكلتنما قلرب بدنلة،  (خبر)

 شاة. ومن را، في الساعة الثانية فكتنما قرب بقرة، ومن را، في الساعة الثالثة فكتنما قرب

مثل ))وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:  (خبر)

المهلر إلى القلاة كمثل الذي يهدي بدنة، ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي بقلرة، ثلم 

الذي على أثره كمثل الذي يهدي كبشاً، ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي دجاجلة، ثلم 

دل ذلك عللى أن أفضلل الأضلحية البدنلة، ثلم  ((ثل الذي يهدي بيضةالذي على أثره كم

وهو قول جماهير العلماء، يزيده وضلوحاً  (الأحكام)البقرة، ثم الشاة، وهو الذي نقه في 

أغلاهلا ))وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عن أفضل الرقلاب فقلال:  (خبر)

مناً ثم البقرة؛ لأن البدنة أقيمت مقام عشرل شلياه والبدنة أغلى ث ((ثمناً وأنفسها عند أهلها

عندنا وسبع عند المخالفين، والبقرة أقيمت مقام سبع شلياهٍ عنلدنا وعنلدهم فوجلب أن 

 تكون أفضل من شاة واحدة.

أحب الذبح إلى الله الجلذع ))وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

وهلو محملول عللى أن  ((منه لفدى به إسماعيل بلن إبلراهيممن الضتن ولو علم الله تعالى 

الجذعة من الضتن أفضل من غيرها من جنس الغلنم تنبيهلاً عللى أن الجلذع ملن المعلز لا 

 يجزي.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله كلان إذا ضلحى اشلًى كبشلين عظيملين 

}تعلالى:  سمينين أملحين أقرنين موجودين، وقد قيل في تفسلير قلول الله           

 }:أي يستفرهها.[32]الحج ، 

اسلتفرهوا ضلحاياكم فإرلا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  (خبر)



-128- 

 .((ا مطاياكم على الصر

وروى الهادي بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضلحى بخصيل،  (خبر)

دل ذلك على أن أفضل الأضاحي أسمنها، وأنه يستحب فيه افقيان؛ لأرا تكون أسمن 

 ولحمها أطيب.

وعن قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن عللي عليله السللام أنله قلال: أمرنلا  (خبر)

 عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن والثني من المعز، والجلذع رسول الله صلى الله

 من الضتن.

وروي عنه عليه السلام أنه قال في الأضحية: صحيحة العينين والأذنين والقوائم الثني 

من المعز، والجذع من الضتن إذا كان سميناً، لا جرباء ولا جذعاء ولا هرمة، واختلفوا في 

 ره القتيبي أنه ما تمت له سنة ودخل في الثانية.الجذع والأولى ما ذك

قال الأخوان رضي الله عنهما: وهو الأولى؛ لأنه لا خلاف في أن الحمل لا يضلحى بله 

وهو يسمى في أول السنة حملًا  إلى أن يتم السنة، ولا خلاف أنله إذا تملت لله سلنة سلمي 

ومعنلى الاسلم ةتللف فيله  جذعاً، وقيل: ذلك ةتلف فيه، وإذا كان الحكم تابعاً للاسم

وجب أن نعتبر فيه المتيقن وهو متفق عليه وقد ثبت أن ملا ذهبنلا إليله وهلو المتفلق عليله 

 فيلب اعتباره.

قال أبو محمد القتيبي: والثني من المعز والبقر ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة، والثني 

 من الإبل ما تمت له خمس سنين ودخل في السادسة.

ضحوا في الجذع من الضتن ))وي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فتما ما ر

فالمراد به إذا فر  له ستة أشهر بعد كونه جذعاً فيضحى به هذا هو  ((إذا فر  له ستة أشهر

الذي ينبغي أن يحمل عليه؛ لأنا قد بينا أنه يكون حملًا في أول السنة إلى أن تتم السلنة فلإن 

ذعاً، وتكون فائدته على هذا هو الحث على تعظليم الأضلحية، وأن لا تمت السنة سمي ج

 تقتصر مع الإمكان على أدنى ما يقع عليه الاسم وأن تجاوق بها حتى تبل  سنة ونقفاً.
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وفي الحديث المروي في الأضحية يجزي فيها الجذع من الضتن، وإنما قلال ذللك  (خبر)

ح حتى يقير ثنياً، ووللد المعلز أول سلنة جلدي لأنه ينزو فيلقح، وإذا كان من المعز لم يلق

والأنثى عناق فإذا أتى عليها الحول فالذكر تيس والأنثى عنز ثم جذع في السنة الثانية ثلم 

ثنى ثم رباع، وفي حديث علي عليه السللام: أسللمت وأنلا جذعلة، أراد وأنلا جلذع أي 

الإسلت، وقرقلم في  حديث السن فزاد في آخرها هاء توكيداً، كلما قلالوا: سلتهم لعظليم

 الأقرق وهو من افيل لسنتين مكتملتين أعني الجذع ومن الإبل لأربع سنين.

أربلع لا ))وروى البراء بن عاقب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

تجزي في الضحايا: العورا البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضلها، 

يعني ما ليس لها نقي ولا سمن، وكذلك ما في خبر قيد بلن عللي  ((تي لا تنقيوالعلفاء ال

 أمرنا أن نسشًف العين والأذن.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رى عن عضباء القرن وعضب القلرن  (خبر)

ما يكون قرنه مكسوراً وقد عضبت تعضب وأعضبتها أنا، وأما ناقة النبي صللى الله عليله 

وسلم التي كانت تسمى العضباء فلإن هلذا الاسلم كلان لقبلاً، وقيلل: إن العضلباء  وآله

 مشقوقة الأذن.

وروى قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال في الأضحية: سليمة  (خبر)

العينين والأذنين والقوائم لا كقاء ولا خرقاء، ولا مقابلة ولا مدابرة، دل ذلك على أنه لا 

 الأضحية عوراء ولا عمياء؛ لأنه إذا ثبت أن العور عيب وجب أن يكلون العلماء تجزي في

عيباً؛ لأن العماء أنقص وأكثر عيباً من العور، ولا يجزي فيها جذعاء، ولا مستتصلة القرن 

كسراً ولا خلاف في أن العلوراء والعميلاء والجلدعاء لا تجلزي في الأضلحية، والجلدعاء 

العوراء البلين عورهلا، والعرجلاء ))صلى الله عليه وآله وسلم:  مقطوعة الأذن، ودل  قوله

أن اليسير من العيوب لا يمنع من جواق التضحية فإذا كانت إذرا مقطوعة  ((البين عرجها

لم تجز وإن كان قد ذهب منها الثلث أجزت ولا تجزي ذاهبة اللذنب والأليلة فلإذا بلغلت 

 لأخوان لمذهب يحيى عليه السلام.العرجاء المنحر أجزت، قد ذكر هذا المعنى ا
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 قال قيد بن علي: الشرقاء مشقوقة الأذنين.

 قال أبو طالب وقال غيره: نقفين.

قال قيد: وافرقاء المشقوقة الأذنين، والمقابلة هي المقطوعة طرف أذرا، وقال غيره: ما 

 قطع من مقدم طرف أذرا.

 غيره: ما قطع من مؤخرها. قال قيد: والمدابرة هي ما قطع من جانب منها، وقال 

وأما المؤيد بالله فقال في الشر،: وقيل: الشرقاء الموسومة، وقيلل: المثقوبلة، وافرقلاء 

المثقوبة، وقد قيل: المخرقة وهما متقاربان في المعنى، والمقابلة هي ملا قطلع ملن أذرلا ملن 

 المقدم، والمدابرة هي ما قطع من أذرا من المؤخر.

بي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كلان إذاضلحى اشلًى كبشلين وروي عن الن (خبر)

اللهلم ))عظيمين أقرنين أملحين حتى إذا صلى وخطب الناس أتى بتحدهما فذبحه فقال: 

إن هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالوحدانية وَّ بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحله ثلم 

 .((يقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد

 قيد: وقد جرت السنة عن الأئمة بمثله والأملح الذي فيه بياض وسلواد قال القاضي

 وبياضه أكثر من سواده، دل افبر على حكمين:

أحدهما: في تعيين وقت الأضحية وهو بعد فراغ الإمام من القللاة، فملن ذبلح قبلل 

العيد  انصراف الإمام لم تجز أضحيته، وإذا لم يكن في الزمان إمام المسلمين فمن صلى صلاة

 وحده ضحى بعد فراغه من القلاة.

قال أبو العباس: الأضحية إذا صليت صلاة العيد فوقتها مرتب على القللاة، فلإذا لم 

 يقل فوقتها من صلاة الفلر يوم العيد.

قال أبو طالب في تفسير قول أبي العباس: أن من لا يقللي يلذبح بعلد صللاة الفللر 

 والنفساء.كالمريض والمسافر، ويدخل فيه الحائض 
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قال القاضي قيد: أما المريض والمسافر في قوله ليس عليهما صلاة العيد يجب أن يكلون 

مبنياً على القول بتن صلاة العيد من فروض الكفايات، فتملا المؤيلد بلالله فقلال: إذا كلان 

للمقلي إمام يقلي به لم تجز الأضحية إلا بعد صلاة إمامه، وإذا لم يكن إمام وكلان يقللي 

فيلب أن لا تجزيه إلا بعد صلاة نفسه حاصل مذهب يحيلى عليله السللام أن ملن  وحده

صلى فله أن يضحي بعد القلاة سواء صلى مع الإمام او وحده، ومن لا يقلي كالحلائض 

}ونحوها فإنه يذبح بعد الفلر، دليله قول الله تعالى:            }:والواو [2]الكوثر ،

 تقتي  الًتيب لغة وكعاً وحكمًا واستعمالاً على ما بيناه في كتاب الطهارة.

أول ))وعن البراء بن عاقب قال: قال رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم:  (خبر)

ذبح فمن ذبح قبل القلاة فليعد أضحيته فإرا شاة لحلم نسكنا في يومنا هذا القلاة، ثم ال

 .((علّلها لأهله

وعن  الأسود بن قيس قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحلر  (خبر)

 .((من ذبح قبل القلاة فليعد))فمر بقوم قد ذبحوا قبل القلاة فقال: 

 الله عليله وآلله وسللم: وروي أن أبا بردة ذبح قبل القلاة فقلال النبلي صللى (خبر)

 فدلّ ذلك على ما قلناه. ((شاتك شاة لحم))

الحكم الثاني: إن الشاة الواحدة تجزي عن ثلاثة إذا كانوا من أهلل بيلت واحلد، وأملا 

الزائد في الثلاثة فإجماع منعقد على أرا لا تجزي عن أكثر من الثلاثة، فتملا ملا فعلله النبلي 

 خا  له والأصل فيه الإجماع.صلى الله عليه وآله وسلم فإنه 

وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنله  (خبر)

 كان يطعم من أضحيته ثلثاً ويتكل ثلثاً ويدخر ثلثاً.

 قال المؤيد بالله: والكل حسن ولم يرد فيه حد محدود.

مائلة بدنلة وأملر عليلاً أن  وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أهدى (خبر)

 يتخذ من كل بدنة بضعة وأمر بتن يطبخ ذلك فتكلا منه وتحسيا من المرق.
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وروى ابن أبي ليلى، عن علي عليه السلام أنه قلال: أملرني رسلول الله صللى الله  (خبر)

عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجلاقر 

يأاً وقال: نحن نعطيه، دل على أنه لا يجوق أن يعطى الجاقر عن أجرتله جللدها ولا منها ش

 من لحمها ولا من أصوافها وغيرها.

وروي عن علي عليه السلام أن وقت الأضحية يوم النحر ويوملان بعلده، وبله  (خبر)

ادة قال القاسم بن إبراهيم وسبطه الهادي إلى الحق، وهو قول الناصر للحق، وبه قال السل

والمتتخرين ومثله روي عن ابن عباس، وابلن عملر،  الهارونيون، وقول سائر أئمة الزيدية

 وأنس، وأبي هريرة، ولا ةالف لهم في القحابة.

قال القاضي قيد: فيلري مجرى الإجملاع في كونله حللة؛ ولأن مثلل هلذا التقلدير لا 

جب أن يكون مروياً عن رسلول الله صللى الله مدخل للاجتهاد فيه فإذا أطلقه القحابي و

 عليه وآله وسلم.

إذا ))وعن أم سلمة أرا روت أن رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم قلال:  (خبر)

 .((دخل العشر فتراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره

دنا لا يكره قال بعضهم: فدل ذلك على أنه يكره له أن يقلم أظفاره أو يحلق شعره، وعن

لما روت عائشة قالت: فتلت قلائد هديه صلى الله عليه وآلله وسللم بيلدي وقللدها بيلده 

وبعث بها مع أبي بكر، ثم لم يحرم عليه شيء مما أحله الله تعالى حتى نحر، فتخبرت أنه صلى 

 الله عليه وآله وسلم مع وجوب الأضحية عليه لم يحرم شيأاً عليه ولا شبهة في أنه صلى الله

 عليه وآله وسلم كان قد أراد الأضحية وإذا تعارضا سقطا.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر حكيم بلن حلزام أن يشلًي لله  (خبر)

أضحية فلو لم تصر أضحية لكان لا يجوق أن يتمر بشراء أضلحية مطلقلاً، دلّ عللى أن ملن 

 ية.نوى عند كاء الشاة أنه اشًاها ليضحي بها صارت أضح
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 باب العقيقة

قال الأخوان: العقيقة مشتقة من عققت الشيء إذا جمعته، فلما حلق شعر المولود وجمع 

ليتقدق بوقنه سمي مجموع ما يفعل لأجله عقيقة وهو ما تظاهرت به الأخبلار أن النبلي 

صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام، دلّ ذلك على أرا قربلة 

}ة، قال الله تعلالى: وسن                      }:والقلول [21]الأحلازاب ،

مروي عن فاطمة عليها السلام ومثله عن عائشة، وابن عباس، وابن عملر، ولا  بترا سنة

 ةالف لهم في القحابة.

لا يحلب الله ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل عن العقيقة فقلال:  (خبر)

من أحب أن ينسلك ))فقيل: يا رسول الله إن أحدنا ينسك لولد له مولود فقال:  ((العقوق

دل على أرلا غلير واجبلة؛ إذ للو  ((فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة عن ولده

قلال  ((لا يحلب الله العقلوق))كانت واجبة لما قال من أحب أن ينسك فلينسلك، وقولله: 

الراوي: كتنه كره لهم الاسم تفاؤلا؛ً لأنه صللى الله عليله وآلله وسللم كلان يحلب الفلتل 

 الحسن.

عن علي عليه السلام قال: قلال رسلول الله صللى الله عليله وروى قيد بن علي،  (خبر)

إذا ))قيل: وما العقيقة؟ قال:  ((كل مولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه))وآله وسلم: 

كان يوم السابع تذبح كبشاً فتقطع أعضاءه ثم تطبخه بماء فتقدق منه وكُلْ، وتحلق شعره 

يقال: إن للولد ذنباً فقار مرتهناً بعقيقته؛ لأن  ولا يقح أن ((وتقدق بوقنه ذهباً أو فضة

الأدلة من دليل العقل والكتاب والسنة والإجماع متطابقة على أنله لا ذنلب لله وأنله غلير 

مكلف، غير أن المراد أن الله يدفع  بها كثيراً من الآفات عنه إذا وقلع التقلرب بهلا، وعليله 

نبلي صللى الله عليله وآلله وسللم قلال: يحمل ما رواه قتادة، عن الحسن، عن سلمرة أن ال

واسلتحب أئمتنلا  ((الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سلابعه ويحللق رأسله ويسلمى))
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عليهم السلام أن لا يكسر عظامها تفاؤلاً، وتفقلل الأعضلاء ملن المفاصلل، ثلم تجملع 

ث العظام، وتدفن تحت الأرض كيلا تمزقها السباع تفاؤلاً، وينتف ملن منحلر الشلاة ثللا

شعرات ورضب بالزعفران وتعلق في عنق المولود اتباعاً لوثر عن النبلي صللى الله عليله 

وآله وسلم في الحسن والحسين عليهما السلام، وعن فاطمة أنه قال لها رسول الله صللى الله 

 .((احلقي رأسه وتقدقي بوقن شعره فضة))عليه وآله وسلم: 

علن أبيله أن فاطملة حلقلت رأس  (ع) وروى القادق جعفر بن محمد البلاقر (خبر)

الحسن والحسين يوم سابعهما وقد وقنت شعرهما فتقدقت بوقنه ذهباً أو فضلة، فتملا ملا 

الولد مرتهن بعقيقته تذبح ))رواه همام بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 .((عنه يوم سابعه ويحلق ويدمى

وهم همام في قوله ويدمى، وإنما هلو ويسلمى، ولا  قال أبو طالب: قال أبو داود: وقد

ينبغي لمن عق عن ولده أن يلطخ رأسه بدم عقيقته، فإن هذا فعل أهل الشرل ، ولكلن إن 

لطخ رأسه إذا حلق بخلوق أو قعفران فلا بتس، روي ذلك كله عن أملير الملؤمنين عليله 

يعلق ))عليه وآله وسلم قال: السلام، وروى يزيد بن عبدالله المزني أن رسول الله صلى الله 

 .((عن المولود ولا يمس رأسه بدم

وروي عن عائشة أن الجاهلية كانت تتخذ صلوفة ورضلبها بلدمها وتطللي بله  (خبر)

 رأس المولود فتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل مكانه افلوق.
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 كتاب الأطعمة والأشربة

 باب ذكر ما يستباح أكله

دي إلى الحق عليه السلام أنه روى بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وعن الها (خبر)

وسلم أنه رى عن أكل كل ذي ناب من السباع وةلب من الطير، رواه أمير المؤمنين عليه 

السلام وابن عباس، وأبو ثعلبة، وأبو هريرة، وروي وما يتكل الجيف من الطير، دل ذلك 

ولأن الأصل في كل الدواب هو الإباحة؛ لأن الله تعالى قال  على أن ما عدا هذا يجوق أكله،

لنو، عليه السلام: وجعلت كل دابة متكلًا لك ولذريتك ما خلا الدم فلا تتكلوه، ونحن 

}متعبدون بشرائع الأنبياء المتقدمين بدليل قوله تعالى:      }:[90]الأنعام ،

 }ولقوله تعالى:                          

                                  

  }:فدل ذلك على جواق أكل جميع الطيور والسباع إلا ما خقه رسول [136]البقرة ،

الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتحريم فهو كل ذي ناب من السبع وكل ذي ةلب من 

}وله وبقي الجواق في ما عداه على حاله، وقال تعالى: الطير فقار ذلك ناسخاً لما تنا   

                                   

                                         

        }::دل ذلك على أن الشيء النلس يطهر [14-12]المؤمنو ،

بالاستحالة؛ لأن الآدمي كان نطفة، ثم صار علقة، ثم مضغة، ثم عظاماً، ثم صار آدمياً 

اً، فدل على ما ذكرناه، كذلك افنزير والميتة إذا وقعا في الملاحة فاستحالا فقار طاهر
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ملحاً استحالة تامة جاق أكل ذلك الملح، ذكره الأخوان لمذهب القاسم بن إبراهيم عليهما 

السلام، وكذلك افمر إذا صارت خلاً بغير دواء واستحالت صار ذلك افل طاهراً، 

ا إذا حرقت فقارت رماداً طهرت، ذكره المؤيد بالله وكذلك النلاسة كالعذرة ونحوه

على ما رواه ابن أبي الفوارس، وكذلك لا بتس بتكل ما نبت على العذرة إذا نظف منها 

وأنقى، ذكره القاسم وهو إجماع وذلك لأرا استحالت استحالة تامة فلم يبق لها أثر في 

لب في درا خلاً والدم ينقلب في المنظر ولا في المذاق ولا في الشم، فقارت كافمر تنق

 الضرع لبناً.

أحل لكم ميتتان ودمان فالميتتان ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك على جواق أكل الجراد على أيلة حلال  ((السمك والجراد والدمان الكبد والطحال

 وجد من حياة أو موت على ما تقدم تحقيقه.

أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عن سمن ماتلت وروي عن  (خبر)

إن كان جامداً تلقى ويلقى ما حولها، وإن كان مائعاً فتريقوه فإن أخرجت ))فيه فترة فقال: 

دل افبر على أن  ((وهي حية كان الجميع طاهراً؛ لأن الفترة محكوم بطهارتها إذا كانت حية

الطاهرة وجب إراقتها ولم يجلز الانتفلاع بهلا، وإذا كانلت  النلاسة إذا وقعت في المائعات

جامدة أقيلت وأقيل ما حولها وكان الباقي طاهراً، ودل قوله صلى الله عليله وآلله وسللم 

فتريقوه على أنه لا يجوق الانتفاع بالمائع من الدهن إذا صار نلساً ولا يجوق أكلله ولا بيعله 

بإراقتله، وملا روي: فاسقلبحوا بله، وروي:  ولا كاؤه ولا الاستقبا، بله؛ لأنله أملر

}فلللانتفعوا بللله فخبرنلللا حلللاضر وهلللو أولى، فتملللا قولللله تعلللالى:           

      }:دل على أنه إذا وقع في الطعام ما لا دم له وكثر حتى تغلير ، فإنه ي[157]الأوراف

 به، وصار مما يستخبث ويعاث أكله لم يجز أكله.

وروي أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفنة فوجد فيها خنفساء أو  (خبر)

 دل ذلك على حكمين: ((سموا وكلوا))ذباباً فتمر به فطر، وقال: 

 أكل ما هذا حاله؛ لأنه أمر بطرحهما. أحدهما: أنه لا يجوق
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والثاني: أنه يجوق تناول ما وقع فيه ما لا دم له يسفح من الطعام، والمائعات إذا لم ينلتن 

 ويقذر ويقير مستخبثاً.

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ينهى السلماكين علن بيلع الجلري  (خبر)

 عنه عليه السلام وقيل: بتن المارماهي يشبه الحية.والمارماهي وهذا مما تظاهرت به الأخبار 

قال الأخوان: يكره أكل سائر ما يكون في البحر من الحيوان غير السمك عللى قيلاس 

قول يحيى عليه السلام لنقه على كراهة أكل المارماهي لشبهه بالحية، فبان أنه عليه السلام 

لله، وعللى هلذا لا يؤكلل كللب الملاء يعتبر بالقورة فإذا أشبه ما لا يؤكل في البر كلره أك

 وخنزيره.

 قال أبو طالب: وهذه الكراهة فيهما كراهة التحريم.

قال المنقور بالله: لا يحرم من صيد البحر إلا ما شابه المحرم البري وهو معنى ما ذكره 

 السيد أبو طالب لمذهب يحيى عليه السلام.

يدل عللى أن  ((لكم ميتتان ودمان أحل))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

السمك ةقو  بالإباحة؛ لأنه فسر الميتتين بالسمك والجراد، فدل ذلك على ملا قلنلاه، 

}قال الله تعالى:                         }[173:البقرة]  دل على أنه يجوق من

لرمق ويقيم النفس دون الشبع وهو إجملاع أعنلي الجوع أن يتكل من الميتة قدر ما يمسك ا

في جواق تناول هذا القدر وافلاف فيما قاد عليه، واختلف علماؤنا في معنى قولله تعلالى: 

{        }  فمنهم من ذهب إلى أن معناه غير باغ في التلذذ ولا عاد في مجاوقة الحد

 الذي أبيح له وهو ما تقدم تحقيقه.

في غلير  (الأحكام)ؤيد بالله: وهو الذي يقتضيه ظاهر قول يحيى عليه السلام في قال الم

موضع فإذا تجاوق الحد الذي أبيح له مع الاضطرار عارفاً بتحريمه كان فاسقاً وإن استحله 

كان كافراً، وهو قول طائفة من العلماء، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجوق لمن خلرج في غلير 

من الميتة عند الضرورة وهو قول قيد بن علي، والناصر للدين الله أحملد  طاعة الله أن يتكل
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بن الهادي عليهم السلام، ومما يرجح قول الهادي عليه السللام أن الأدللة قلد دللت عللى 

استواء الباغي وغير الباغي في أكثر رخص الشرع ولا خلاف في أن الباغي إذا عدم الماء في 

له جاق له التيمم، فكذلك إذا لم يجد الطعام جاق أن يتكل السفر أو يخاف الضرر من استعما

من الميتة والعلة حقول الضرورة والأصول تشهد لما قلنلاه، فلإن التحليلل والتحلريم في 

المآكل والمشارب يستوي فيه البر والفاجر، ولحم افنزير كالميتة في أن المضطر يتنلاول منله 

لله تعالى عطف بالإباحة عللى لحلم افنزيلر كلما القدر الذي يتناول من الميتة؛ وذلك لأن ا

عطف بالإباحة عليا لميتة بالضرورة فكان حكمهما واحداً، ولأن أحداً من العلماء لم يفقل 

}بينهما، وقول الله تعالى:                     }:يدل على أن من تر  [195]البقلارة  ،

التناول من لحم افنزير عند الضرورة ألقى بالنفس إلى التهلكة، فلدل عللى جلواقه وكلل 

التنلاول ذلك خرجه الناطق بالحق على مذهب الهادي وذكر أيضاً على مذهب يحيى جواق 

من لحوم بني آدم الموتى عند الضرورة، وقال القاضي قيد: وأن يتكل من لحم الحلربي دون 

الذمي على أصلنا، فتما افمر فذكر الناطق بالحق أنه إن كان كبها يزيد في العطش لم يجلز 

كبها، وإن كان يقيم الرمق ويشد النفس ويدفع التلف جاق أن يتناول منها القلدر اللذي 

له، واتفقوا على أنه إذا وجد البول وافمر وكان مضطراً فإنه يشرب من البلول دون أبيح 

 افمر.

ما جعل الله شفاءكم فليما حلرم ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((عليكم

إن الله أنلزل اللداء واللدواء ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  (خبر)

 .((ل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحراموجعل لك

ورى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التداوي بالحرام، دل ذللك عللى  (خبر)

أنه لا يجوق التداوي بشيء مما حرمه الله كافمر ونحوه، وهذا هو مذهب الهلادي والمؤيلد 

 بالله عليهما السلام.

 أنه رى عن الجلالة. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (خبر)
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وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم رى عن الجلالة وكب لبنها، افبر الأول  (خبر)

لا ظاهر له، وافبر الثاني يدل على كراهة كب لبنها، أما إذا كانت تتناول شيأاً يسيراً ملن 

 العذرة فلا بتس بذلك؛ لأن عامة البهائم والطيور لا تكاد تسلم من ذلك.

ا الجلالة التي لا تعتلف إلا من العذرة فإنه يكره لحمها لهذا افبر، فتملا أنله يحلرم وأم

}تناوله فلا لقول الله تعالى:                }:وقوله تعالى: [1]المائلادة ،{      

                             }:ولأن النلاسة التلي تتكلهلا لا [5]النحل ،

تؤثر في لحمها بل اللحم على حاله وإنما تكسبه رائحتها فقط، وهذا لا يوجب تحريمله بلل 

جميعاً لا ظاهر لهما في تحريم اللحم؛ ولأن إجماع العًة عللى  يكره تناوله فقط؛ لأن افبرين

خلاف القول بتحريم لحوم الجلالة فإنا لا نعلم أحداً من علمائهم قال بتحريم لحمها، فإذا 

 جاق اللحم فحكم اللبن حينأذٍ حكمه في الجواق.

بركلة  وعن قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: ملن (خبر)

الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، دل على أنه يستحب لمن أراد الأكل أن يغسلل يديله 

 قبل الطعام وبعده.

وتظاهرت الأخبار بتن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل يديه إذا فرغ  (خبر)

 من الطعام وهو عادة المسلمين، فدل ذلك على ما قلناه.

عليه وآلله وسللم أنله كلان يسلمي الله إذا ابتلدأ بالطعلام وعن النبي صلى الله  (خبر)

}ويحمده إذا فرغ منه، دل ذلك عللى اسلتحبابه لقولله تعلالى:                
       }:جبريل ثالث ثلاثة من الملائكة عليهم السلام على  ، ولما أمر الله[21]الأحلازاب

صورة البشر بهلا  قوم لو  فتمرهم بالبداية بإبراهيم افليل عليله السللام فللما أتلوه في 

مزرعة له فعند أن رآهم طر، بالمسحى من يده وصلى ركعتين فقال بعضهم لبعض: لأجل 

وقربه إليهم ولم يعلم أرم ملائكلة  هذا ارذ  الله خليلًا، ثم ذبح لهم عللًا سميناً وحنذه

قال لهم: أعطوا ثمنه، قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تسموا الله في أوله وتحملدوا الله في آخلره، 

 فدل على أن ذلك مشروع من وقت إبراهيم عليه السلام.
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وروى مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

سم الله ))معه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتى بطعام و

 دل على استحباب التسمية في الابتداء وعلى الأكل مما يلي الآكل. ((وكل مما يليك

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرب إليه الطعام أكل من بين يديله  (خبر)

ع التمر جالت يده في الإناء، دل على أنه يستحب لله أن يتكلل ولم يعده إلى غيره، وإذا وض

مما بين يديه إلا التمر فإنه يجوق تناوله على سبيل التخيير ولا يكره، وكذلك سائر الفواكله 

 قياساً عليه.

وعن جابر بن عبدالله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم رلى أن  (خبر)

 في نعل واحدة، وأن يشتمل القما، وأن يحتبي في ثوب واحد يتكل الرجل بشماله أو يمشي

كاشفاً عن فرجه، دل ذلك على أن قبح ما هذا حاله غير أن الأكل بالشمال الإجماع منعقلد 

على جواقه وإن كان مكروهاً، والمشي في فرد نعل يكره لهذا افبر ويجلوق؛ لأن عليلاً عليله 

 عليه وآله وسلم، واشلتمال القلما أن يلتحلف السلام فعله ورواه عن رسول الله صلى الله

الرجل بثوب واحد، ثم يلقي جانبه الأيسر عللى الأيملن ولم يخلرج يلده، وقلد رلى علن 

القلاة فيه أيضاً وذلك لما لا يؤمن من كشف عورته، وأما الاحتبا عللى هلذا الوجله فللا 

 يجوق أيضاً.

كل بيمنلى يديله وأنله صللى الله وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يت (خبر)

عليه وآله وسلم يحب الأيامن في كل شيء، وروي أن الشيطان يتكل بشماله، دل عللى أنله 

 يستحب له أن يتكل بيمينه ولا يؤكل بشماله إلا عن ضرورة.

وروى قيد بن علي عليه السلام أن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم رى عن  (خبر)

الرجل بشماله، ومستلقياً على قفاه، ومنبطحاً على بطنله، دل ذللك  ثلاث أكلات: أن يتكل

 على كراهة الأكل على هذه الأحوال.

إذا أكلل ))وروى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)
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دل ذلك  ((أحدكم فليتكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يتكل بشماله ويشرب بشماله

 ما قلناه. على

 وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكل قط متكأاً، دل ذلك على ما قلناه.
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 باب ذكر ما يحرم أكله

}قللللال الله تعللللالى:                                            
                                                  }:دل [3]المائلالالالالادة ،

ذلك على تحريم الأشياء المذكورة إلا ما ذكاه المسلمون؛ لأن افطاب في أوائل الآيات لهم، 

}وقال تعالى:                                     }:دل [3]المائدة ،

 ذلك على جواق تناول ما يدفع به التلف عن نفسه عند الضرورة كما تقدم.

وعن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام وابن عباس، وأبي ثعلبة افشني،  (خبر)

السلباع  وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رى عن أكل كل ذي ناب من

 وةلب من الطير.

كل ذي ناب من ))وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل على أنه لا يجوق أكل كلل ذي نلاب ومملا لله نلاب الضلبع، والدللدل،  ((السباع حرام

 والثعلب، والهر الأنسي والوحشي، فإن الكل ذو ناب وما كان له ناب من سائر السلباع لم

يحل أكله بدلالة ما تقدم، ودل افبر على تحريم أكل كل ذي ةلب من الطير والمخلب من 

القائد من الطير هو مثل الظفر من الإنسان وملن ذي افلف المنسلم، وملن ذي الحلافر 

الحافر، ومن ذي الظلف الظلف، وقيل: هو من القائد من الطير، ومن السباع المخللب، 

لكلاب البرثن، وقيل: البرثن من السباع بمنزلة الأصلبع ملن ومن الطير التي لا تقيد وا

}الإنسان، والمخلب بمنزلة الظفر من الإنسان، وقال تعلالى:               } دل ،

 ذلك على تحريم أكل الدود بعد موته؛ لأنه ميتة.

مت فوجد فيهلا وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى بلفنة قد أد (خبر)

دل على أن ما  ((سموا وكلوا فإن هذه لا تحرم شيأاً ))خنفساء وذباباً فتمر به فطر،، ثم قال: 

هذا حاله غير متكول، ولهذا أمر بطرحله ويقلاس علليهما كلل حيلوان لا يلذكى كاللدود 
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}والنحل بعلة أنله لا يلذكي فتشلبه اللذباب وافنلافس، قلال الله تعلالى:             

                }:دل ذلك على أنه لا يجوق أكلها؛ لأن الله تعلالى ذكلر [8]النحلال ،

خلقه لها على وجه الامتنان علينا لما لنا فيها من المنافع وذكر الركوب من جملة تلك المنافع، 

ن ذكلره وهلو أعظلم ولم يذكر الأكل وهو من أعظمها وأولاها فلو جاق أكلها لما عدل عل

 المنافع إلى ما دورا.

وروى خالد بن الوليد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رلى علن لحلوم  (خبر)

افيل والبغال والحمير، دل ذلك على تحريمها وقول من يبيحها أرا من الطيبات فدخلت 

}تحت قول الله تعالى:           } ة وخبرنا خا  وهو يجب بناء قلت: الآية عام

}العام على افا  فكتنه تعالى قال:           }  إلا لحوم افيل والبغال والحمير

ولحوم كل ذي ناب من السباع وةلب من الطير، فدل ذلك على ما قلنلاه، فلإن قيلل: قلد 

ه وآله وسللم علن أكلل روى جابر أنا ذبحنا يوم خيبر البغال وافيول فنهى صلى الله علي

البغال والحمير ولم ينه عن الفرس، والجواب أن هذا حكاية فعل ولا يُدرى على أي وجله 

 فعل.

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسللم رلى علن لحلوم الحملر الأهليلة وأذن في  (خبر)

افيل، وهذا معارض بما قدمناه، وخبرنا ناقل حاضر فهو بمعنى الناسخ الطارس فيكلون 

 بالمقير إليه على أني لا أعلم قائلًا من علماء العًة يجوق أكل لحوم افيل، فلإذا كلانوا أولى

أجمعوا على تحريم أكل لحومها فإجماعهم حلة يجب العمل عليه، وكذلك أجمع علماء أهل 

البيت عليهم السلام على تحريم لحوم الحمر الأهلية وهو إجماع كافة علماء الإسلام إلا ملا 

 بن عباس من جواق أكله.روي عن ا

وروى محمد بن الحنفية عليه السلام، أن علياً عليه السلام قال لابلن عبلاس في  (خبر)

متعة النساء: إنك امرؤ تائه فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رى عن الحمر الأهلية ومتعة 

 النساء يوم خيبر، دل ذلك على تحريم أكلها، وعلى وقوع النسخ في جواق أكلها.

يدل على ذلك أن رجلًا قال: يا رسول الله لم يبق من ماَّ ما أسلتطيع أن أطعلم  (خبر)
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 ((فتطعم أهلك من سمين مالك وإنما كرهت لكم جوّال القريلة))أهلي إلا حمراء َّ. قال: 

يدل على أنه أبا، له لحم الحمر الوحشية، وكره جوّال القرية وهي الأهلية، فدل ذلك على 

وضوحاً ما روى قيد بن علي، ومحمد بن الحنفية، عن علي عليه السللام أن تحريمها، يزيده 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم رى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وقلد روى ذللك أيضلاً 

دل ذلك على تحريم أكلها؛ ولأنه كان أبيح أكلهلا  (الأحكام)الهادي عليه السلام في كتاب 

لمتعة، ثم نسخ ذللك فتخبارنلا حلاضرة وناسلخة فوجلب قديمًا في أول الإسلام وكذلك ا

الاعتماد عليها والعمل بها، وأما لحوم البغال فالقول بتحريمها هو إجماع عللماء الإسللام، 

 وقد تقدمت الدلالة على تحريم أكلها.

وعن صعب بن جثامة قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبواء  (خبر)

إنه لليس بنلا رد ))ار الوحش فرد علي فلما رأى في وجهي الكراهة قال: فتهديت له لحم حم

 فدل ذلك على أن حمر الوحش مباحة يحل أكلها وصيدها. ((ولكنا قوم حرم

ومما يدل على ذلك ما قدمناه في كتاب الهبات وهو أن النبي صلى الله عليه وآلله  (خبر)

ه فإذا هو بحلمار وحلش عقلير فيله وسلم خرج من المدينة حتى أتا الروحاء ومعه أصحاب

فلاء رجلل فقلال: يلا  ((دعوه حتى يجيء صاحبه))سهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

رسول الله هذه رميتي فكلوا وروي فشتنكم به، وروي: فهو لكلم، وروي: فلانتفعوا بله، 

على جواق فتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يقسم لحمه بين الرفاق، دل ذلك 

أكل لحوم الحمر الوحشية، وهو الذي خرّجه الإمام المؤيد بالله على مذهب الإمام الهلادي 

 إلى الحق عليه السلام.
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 باب ما يكره أكله وما يستحب

وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: أتى رسلول  (خبر)

أرنباً مشوياً فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله الله صلى الله عليه وآله وسلم راع فتهدى له 

؟ فقال: بل هدية، فنظر إلى حيائهلا فكتنله رأى فيهلا دملاً ((أهدية أم صدقة))وسلم فقال: 

فتكل القلوم، فلدل أملره  ((نعم، وكلوا معه))قال: آكلها؟ قال:  ((خذها))وقال لقاحبها: 

 ل تركه لأكلها على كراهة أكل لحمها.صلى الله عليه وآله وسلم بتكلها على تحليلها، ود

وسأل عمر عن الأرنب فقال: لا أقول فيها شيأاً أخشى أن أنقص منه أو أقيلد  (خبر)

فيه، فاستدعى عمّار بن ياي وستله فقال: كنت عنلد النبلي صللى الله عليله وآلله وسللم 

 فتهدي إليه أرنب فتطعمنا منه ولم يقل أكل منها معنا، فدل على ما قلناه.

وعن علي عليه السلام أنه قال: الطحال لقمة الشيطان، دل على كراهته؛ لأنه إذا  (خبر)

أحلل لكلم ميتتلان ))أكل ي الشيطان الاقتداء به، ويجوق أكله لما ذكرنلاه أولاً ملن افلبر 

 وفسّر الدمين بالكبد والطحال. ((ودمان

 بضب فللم يتكلله ولم وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي (خبر)

 يحرمه.

وعن عائشة قالت: أهدي لنا ضب فدخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

أتطعمينله ملا لا ))فستلته عن أكله فنهانا، فللاء سلائل فقاللت: أناولله إيلاه.. فقلال َّ: 

 .((تتكلين

علن الضلب وروى افدري أن أعرابياً ستل النبي صلى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)

إن الله سخط على سبط من بني إيائيل فمسخهم دواب يدبون على الأرض فلما ))فقال: 

 .((أخشى أن تكون هذه))وفي خبر آخر  ((أظنهم إلا هؤلاء
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وروى ابن عباس قال: أهدت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم  (خبر)

كل من الضب وأكل عللى مائدتله، دل ضباً وسمناً وإقطاً وأكل من السمن والأقط، ولم يت

 تركه لأكل لحم الضب على كراهته، ودل أكلهم للحمها على مائدته ولم ينههم على تحليله.

وعن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه قال: دخلت مع رسلول الله صللى الله عليله  (خبر)

وذ فتهوى إليه وآله وسلم بيت ميمونة قوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتتي بضب محن

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعض النسلوة الللاتي في بيلت ميمونلة أخلبروا 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل: هو ضب يا رسول الله فرفع يده، فقلت: أحرام 

فاجًرته فتكلتله ورسلول الله  ((لا، ولكنه لم يكن بترض قومي فتجدني أعافه))هو؟ قال: 

 الله عليه وآله وسلم ينظر. صلى

إنه خبيثلة ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رى عن أكل القنفذ وقال:  (خبر)

}دل ذلك على تحريم أكله لقوله إنه ملن افبائلث، وقلد قلال تعلالى:  ((من افبائث     

           }:وسائر افبائث لا تؤكل قياساً على ما تقدم.[157]الأوراف ، 

من أكل من خضرلاوتكم هلذه ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

رواه ابلن  ((ذوات الروائح فلا يقربن مسلدنا فإن الملائكة تتتذى مما يتلتذى منله بنلو آدم

 عباس.

من أكل ثوملاً أو ))ل الله صلى الله عليه وآله وسلم: وروى جابر قال: قال رسو (خبر)

 .((بقلًا فليعتزلنا أو ليعتزل مسلدنا وليقعد في بيته

من أكل ملن ))وعن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

فدل ذلك على أنه يكلره  ((-يعني الثوم-هذه البقلة فلا يدخل المسلد حتى تذهب ريحها 

 أكلها لمن يريد حضور مساجد الجماعات.

وروي عن عليه السلام أنه قال: أمرني رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)

دل ذللك عللى أن النهلي إنلما ورد  ((لولا أن الملائكة تنزل علّي لأكلته))بتكل الثوم وقال: 
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 لأجل التتذي فمن لا يؤذي أحداً بريحه فلا بتس به.

يا حميراء إيّا  وأكلل ))شة قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعن عائ (خبر)

دل ذلك على أنه لا يجوق أن يتكل الإنسان ملن  ((الطين فإنه يعظم البطن ويعين على القتل

الطين مما يضره، فتما ما لا يضره فلا يكون منهياً عنه؛ لأنه قد يعقل البطن وينتفع باليسلير 

 منه.

الله صلى الله عليه وآله وسلم عن إدامة النظر إلى الملذومين وأملر  ورى رسول (خبر)

 بالتباعد عنهم.

لا تلديموا النظلر إلى ))وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

دل عللى كراهلة إداملة النظلر  ((الملذومين ومن كلمه منكم فليكن بينكم وبينه قاب رمح

لك لما لا يؤمن أن يحدق بعد ذلك شيء من الجذام مع مجالسلتهم إليهم والقرب منهم، وذ

 ومقاعدتهم فيقال: سببه ذلك، وأما تحريم ذلك فلا يدل عليه.

بسم ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل مع مجذوم في ققعة فقال:  (خبر)

 لى كراهته.فدل ذلك على جواقه كما دل الأول ع ((الله ثقة بالله وتوكلًا على الله

أكرموا افبلز ))وروي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

فإنه من طيّبات الرقق، ولولا افبز ما عبد الله تعالى، وملن أصلاب كسرلة فتماطهلا علن 

الأذى كتب الله تعالى له خمسين ألف حسنة ومحا عنه خمسين ألف سيأة، ورفلع لله خمسلين 

ن رفعها إلى فيه فتكلها بنى الله له بيتاً في الجنة طوله أربلع فراسلخ وعرضله ألف درجة، فإ

وصوابه أن يقال: أربعة فراسلخ في جميلع ذللك، دل  ((أربع فراسخ في ارتفاع أربع فراسخ

ذلك على أنه يجوق لقط ما يؤخذ من افبز مطروحاً إذا كانت العلادة جاريلة بطلر، مثلله 

بز إذا كانت على هذه الحال، ودل افبر على حقول الأجر وسائر المتكولات مقيسة علياف

 العظيم لملتقط ذلك وأكله تكريمًا لما أكرمه الله تعالى.

وعن أنس قال: جاء عبدالرحمن بن عوف إلى رسول الله صللى الله عليله وآلله  (خبر)
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ة من وسلم وبه أثر صفرة فستله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتخبره أنه تزوج امرأ

 .((أولم ولو بشاة))الأنقار فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: 

 ((أولم وللو بشلاة))وأمره رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تزوج فقال:  (خبر)

أعني عبدالرحمن بن عوف، دل ذلك على استحباب الوليمة بشاة في العرس، وليس ذللك 

الله عليه وآله وسلم لما بنى بقفية بنت حيي بن  بواجب لما في خبر رواه أنس وهو أنه صلى

 أخطب أولم.

قال أنس: دعوت المسلمين إلى وليمة ما كان فيها خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فتلقي فيها 

 من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته.

ين من شعير. (خبر)  وأولم صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى نسائه بمُدِّ

عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تلزوج قينلب بنلت  وعن ابن (خبر)

جحش أولم وكانت وليمته الحيس، وكان يدعو من المؤمنين عشرة عشرة فإذا أصابوا طعام 

نبيّهم استتنسوا لحديثه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يخلو لله اللدار، 

}فتنزل الله علز وجلل:                                      } 

، فمكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت قينب سبعة أيلام [53]الأحلازاب:الآية 

ولياليهن ثم تحول من بيت قينب إلى بيت أم سلمة، والحيس طعام يتخذ من من أقط وتمر 

 وسمن.

يد بن علي، عن آبائه، عن علي عليله السللام أنله قلال: لا وليملة إلا في وعن ق (خبر)

ثلاث في خرس أو عرس أو أعذار، وافرس طعلام النفسلاء، وافرسلة طعلام النفسلاء، 

ويقال أيضاً: بالقاد، ويقال: التمر خرسة مريم حين ولدت عيسى عليه السلام والأعذار 

طعام وليمة المعرس والعرب تؤنثها، ويقال : -بضم العين والراء-طعام افتان، والعرس 

 لإطعام القادم من سفره نقيعة قال: 

 افرس  والأعلذار   والنقيعللة  كل  الطعام تشتهلي   ربيعللة



-150- 

 م من الوليمة في الدار الجديدة الوكيرة.ويقال لما يطع 

للو دعيلت إلى كلراع ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم أنله قلال:  (خبر)

 .((لأجبت ولو أهدي إَّ  ذراع لقبلت

إذا دعلي ))وعن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم قلال:  (خبر)

 على أنه يستحب إجابة المسلم ولو إلى لقمة.دل ذلك  ((أحدكم إلى الوليمة فليتتها

سليد الطعلام في اللدنيا ))وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  (خبر)

والآخرة اللحم، وسيد الشراب في اللدنيا والآخلرة الملاء، وعلليكم بلاللحم فإنله ينبلت 

 .((اللحم

إنلا معلاك ))لحم ويقول: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحب ال (خبر)

 دل ذلك على أن اللحم يسمى طعاماً وعلى أنه أكف الطعام. ((قريش لحميّون

إذا أتيتم بافبز واللحم فابلدأوا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك على أن الأفضلل البدايلة بلافبز في  ((بافبز فسدوا به كلب الجوع ثم كلوا اللحم

 الأكل قبل اللحم.

بركلة الطعلام الوضلوء قبلله ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنله قلال:  (خبر)

 ((وبعده، والشيطان مولع بالغمر فإذا أوى أحدكم إلى فراشه فليغسل يديه من ريح الغمر

: -بفتح الغين معلمة وهلو بلالراء -دل على أن السنة الغسل قبل الطعام وبعده، والغمر

دسم واللحم، يقال: بيدي من ريح اللحم غمرة، ومنه منديل الغملر وهلو اللذي ريح ال

 تمسح به الأيدي بعد أكل الطعام.
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 باب الأشربة

وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليله السللام أنله قلال: قلال  (خبر)

 .((ما أسكر كثيره فقليله حرام))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 وعن أم سلمة قالت: رى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر. (خبر)

كلل كاب ))وعن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم سأل عن البتلع فقلال:  (خبر)

 .((مسكر فهو حرام

وستل أبو وهب الجيشاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البتع فقلال:  (خبر)

الأولى بواحدة من أسفل والثانية باثنتين من أعلى -والبتع  ((امكل كاب مسكر فهو حر))

: رقاق الطحين ينبذ في الإناء ثم يلقى عليه -والعين غير معلمة بفتح الفاء وسكون العين

 الماء ويً  فيقير نبيذاً مسكراً.

وعن عائشة أيضاً قالت: رانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قليل ملا  (خبر)

 كر كثيره.أس

وعن أبي موسى قال: ستلت رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم علن كاب  (خبر)

فلذلك ))فقلت: إرم ينبذون ذلك من الشعير والذرة قلال:  ((ذلك البتع))العسل؟ فقال: 

 .((المزر أخبر قومك أن كل مسكر حرام

كلل ))أنه قال: وعن ابن عمر وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

 .((مسكر حرام

 .((كل مسكر حرام))وعن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

وقلال الله تعلالى:  ((كل ةمر خمر، وكل مسكر حرام))وعن ابن عباس أنه قال:  (خبر)
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{                                              }:[90]المائلالالادة ،

 ووجه دلالتها من ثلاثة مواضع:

}أحدها: أنه تعالى وصفها بترا رجس وكل رجلس محلرم بدلاللة قولله تعلالى:      

           }:[157]الأوراف. 

وصفها بترا من عمل الشيطان، أي الدعاء إلى كبها من عملل الشليطان  وثانيها: بتنه

}وهذا يقتي  تحريمها لقوله تعالى:                                    

                               }::وعبادة الشيطان هي [61-60]يلا ،

 طاعته فيما يدعو إليه ويتمر به.

وثالثها: أنه قال فاجتنبوه، وما يجب اجتنابه فإنه يكون محرماً؛ لأنه أمر باجتنابه، والأمر 

 يقتي  الوجوب.

وعن عبدالله بن مسعود أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي فقال: يا  (خبر)

لا تشر  بالله شيأاً وإن قتلت أو مزقت ولا تدع القلاة لوقتها ))أوصني، قال:  رسول الله

دل عللى أن رأس أملور  ((فإرا ذمة الله عز وجل، ولا تشرب افمر فإرلا مفتلا، كلل ك

الدين التوحيد، وأنه لا ينبغي أن يدعه وإن أكره على ذلك وإن قتل عليه كان ملتجوراً لملا 

لى أن القلاة أفضل العبادات الشرعية، وقوله ذمة الله أي عهلده فيه من إعزاق الدين، وع

}وميثاقه وأمره، وعلى أن كب افمر من الكبلائر العظيملة، وقلال الله تعلالى:       

                                                

    }:والإثم لايكون إلا في المحرمات لقول الله تعالى: [219]البقرة ،{             

                         }:والإثلم: ملا يللتثم الإنسلان بفعللله، [33]الأولاراف ،

 الإثم وأنشد بعضهم: وقيل: إن الإثم اسم للخمر وسميت باسم ما تؤدي إليه من 

 كذا  الإثم  يذهلب  بالعقلول  كبت  الإثم  حتى  قال  عقللي

}وعلى الوجهين يفسر قوله تعلالى:                      }:وافملر [33]الأولاراف ،
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كل ما خامر العقل  فتفسده بالسكر، والميسر هو ضرب من القلمار كانلت العلرب تفعلله 

}وقال الله تعالى:                                                   

           }:نعمان بن بشير  (خبر)، والذي يدل على أن كل مسكر خمر [90]المائلادة

ملن العسلل إن من العنلب خملراً، و))قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

 .((خمرا، ومن الحنطة خمراً، ومن الشعير خمراً، وإني أراكم عن كل مسكر

كل مسكر ))وعن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:  (خبر)

 .((خمر

وعن الشعبي، عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه  (خمر)

لناس إنه نزل تحلريم افملر وهلو يومألذٍ ملن خمسلة ملن التملر، وآله وسلم يقول: أيها ا

والعنب، والعسل، والحنطة، والشعير، فإذا قال ذلك بمشهد القحابة رضي الله عنهم ولم 

 ينكر أحد منهم جرى مجرى الإجماع منهم.

 ((افمر من هاتين الشلرتين النخل والكرم))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

افبرين فكتنه قال: هي من هاتين ومن كذا وكذا، دلت هذه الأخبار على أن كل  تجمع بين

 مسكر خمر، وعلى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

لا يلدخل الجنلة قتلات ولا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال: ( خبر)

ان والأوليلاء فالقتات النمام، والشرطي واحد الشرطة وهم الأعو ((كطي ولا مدمن خمر

والأنقار فإذا كان عوناً لأهل الباطل كان هالكاً وهو المراد بافبر، وإذا كان عونلاً لأهلل 

يلا كطلة ))الحق كان ناجياً فهذا محمود والأول مذموم معاقب إن لم يتب، وفي الحلديث: 

ار وما قلناه من أعلوان الباطلل دلّ عليله أخبل -بفتح الشين معلمة-أي أنقار الله  ((الله

 كثيرة وهو ثابت في اللغة، قال الأعشى: 

 وأني لكم يا كطة  الكفر  عارف  شهدت  عليكم أنكلم  سبائيلة

 ((أهرقهلا))م ورثوا خملراً فقلال: وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتا (خبر) 
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 .((لا))قال: ألا أجعلها خلًا، قال: 

وروي أن أبا طلحة ستل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتلام ورثلوا  (خبر)

 .((لا))قال: أفلا أخللها؟ قال:  ((أهرقها))خمراً فقال: 

م وفي حللره يتليم وعن أنس قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسل (خبر)

وكان عنده خمر حين حرمت فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم نقلنعها خللًا 

 فقبها حتى سال الوادي. ((لا))قال: 

وروي أنه لما نزل تحريم افمر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتهلا  (خبر)

بافمر عللى وجله ملن الوجلوه إلا عنلد  وفيها خمر لأيتام، دل ذلك على أنه يجوق الانتفاع

الضرورة كما بيناه أولاً، ودل ذلك على أنه لا يجوق رليلها؛ لأنه لو جاق لملا أملر بإرقاتهلا؛ 

 لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رى عن إضاعة المال.

 .((خير خلّكم خلّ خمركم))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((نعم الإدام افل))لنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن ا (خبر)

وروي أن علياً عليه السلام كان يقنع خل خمر، معناه أنه يلً  العنلب حتلى  (خبر)

يحضر، ثم يعصر ويكون خلًا كالقب ، دل ذلك على جواق تنلاول خلل افملر عللى هلذا 

 ا قد استحالت كما تقدم بيانه.الوجه وعلى طهارة افمر إذا صارت خلًا بغير دواء؛ لأر

وعن حذيفة أنه صلى الله عليه وآله وسلم رلى علن الشرلب في أواني اللذهب  (خبر)

 .((هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))والفضة وقال: 

لا تشربوا في آنية الفضة ))وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((را لهم في الدنيا ولكم في الآخرةولا تتكلوا في صحافها فإ

ملن كب في آنيلة ))وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

 .((الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم
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وعن عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كب في إنلاء  (خبر)

دل ذلك على  ((إناء فيه شيء من ذلك فإنه يجرجر في بطنه نار جهنممن ذهب أو فضة أو في 

أنه لا يجوق الشرب في أواني الذهب والفضة ولا في المذهبة ملن الأواني ولا في المفضفضلة 

 سواء وضع فاه على العود أو الحلية؛ لأن افبر لم يفقل الظاهر أن ذلك كله لا يجوق.

 عليه وآله وسلم انكسر فارذ مكلان الشلقة وروى أنس أن قد، النبي صلى الله (خبر)

 سلسلة من فضة، وهذا يدل على جواقه لسدّ ثلمة الإناء لا للزينة كما تقدم.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي إليه بلبن قد شيب بماء وعلن يمينله  (خبر)

رواه  ((الأيملن الأيملن))أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب منه ثم أعطى الأعرابي فقال: 

 أنس.

وروى يحيى بن سهل بن سعد السلاعدي أنله صللى الله عليله وآلله وسللم أتي  (خبر)

بشرال فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغللام: أتلتذن َّ أن أعطلي 

هؤلاء الأشياخ؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول لا أوثر على نفسي بمقليبي منلك أحلداً، 

ل الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في يده، دل افبران على أن السلنة إذا كب فناوله رسو

الإنسان ما يحل كبه وأراد أن يسقي أصحابه أن يبدأ بمن عن يمينه ثم يدير الإنلاء حتلى 

 ينتهي إلى من عن شماله.
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 كتـاب اللبـاس

 باب ما يحل لبسه للرجال وما يكره

قال: خرج رسول الله صلى الله عليله وآلله وسللم  وروى أمير علي عليه السلام (خبر)

هذان حراملان عللى ذكلور أمتلي حلل ))وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال: 

وهذا افبر يقتي  لحقيقته تحريم لبس ما يُطلق عليه اسم اللذهب والحريلر عللى  ((لإناثها

رٌ وخاتم مذهب فإنه الرجال فكل ما كان على غير هذه القورة لا، بل يقال هذا ثوب محر

 لا يتناوله افبر، ويجوق لبسه عندنا وهذا ظاهر.

وعن عمران بن حقين أن النبي صللى الله عليله وآلله وسللم رلى علن للبس  (خبر)

 الحرير.

وعن علي عليه السلام أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة لحمتها  (خبر)

لا، أكره لك ملا أكلره لنفسيل ولكلن ))ا فقال:وسداها إبريسم فقلت: يا رسول الله ألبسه

وذكر فاطمة فشققتها أربعة خمر وقسمتها بين النساء، دل ذلك  ((أقطعها خُمراً لفلانة وقلانة

 على تحريم الحرير المحض على الرجال وهو إجماع علماء العًة عليهم السلام.

اطم يعنلي خملراً ثلم وروى الهروي أنه قال لعلي كرم الله وجهه أقسمه بين الفو (خبر)

عددهن فقال: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفاطملة بنلت أسلد بلن 

هاشم أم علي رضي الله عنه أسلمت وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، ورواه عن القتيبي 

 قال: ولا أعرف الثالثة.
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 قال الأقهري: الثالثة فاطمة بنت حمزة الشهيد.

في للبس  بلن عبلداللهصلى الله عليه وآله وسلم رخص لطلحلة وروي أن النبي  (خبر)

}الحرير في الحرب، وروي هذا عن الزبير، وقال الله تعالى:                       

                           }:دل ذلك على أنه يجوق[60]الأنفال ، 

لبسه في الحروب، ولأن حال الحرب يفتقر إلى الجنة وإرهاب العدو والحرير يجمعهما؛ لأنه 

 أمنع للسلا، من القطن وأروع وأهيب منه.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له جبة مكفوفة الجيب والفرج  (خبر)

 بالديباج.

له وسلم عن الثوب المقمت، وعن ابن عباس رى رسول الله صلى الله عليه وآ (خبر)

وأما السدا والعلم فلا، دل ذلك على أن الاعتبار في الحظر والإباحة بما يُطللق عليله اسلم 

الحرير كما تقدم بحقيقته، فتما ما كان محرراً فلا فإن كان الحرير غالبلاً عللى ملا سلواه فللا 

 خلاف في تحريمه؛ لأن الحكم لوغلب اسمًا وكعاً.

من لبس الحرير في اللدنيا لم يلبسله في ))الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعنه صلى  (خبر)

يعني أن هذا القدر جائز وإن كلان حريلراً  ((إلا أربع أصابع))وفي بعض الأخبار  ((الآخرة

 خالقاً عما ينس  معه من قطن أو غيره كالفرج والجيب.

ه وآله وسلم عن للبس وعن علي عليه السلام قال: رى رسول الله صلى الله علي (خبر)

 الحرير إلا في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة.

وروي أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة مكفوفلة الجيلب والكملين  (خبر)

 والفرجين بالديباج، دل ذلك على جواق لبس قليل الحرير افالص نحو ما تقدم ذكره.

ه رى الرجال عن للبس اللذهب إلا ملا وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن (خبر)

كان مقطعاً، رواه َّ الفقيه العالم كف الدين الحسن بن البقا بإسلناده إلى النبلي صللى الله 

عليه وآله وسلم، دل ذلك على جواق لبس ما هذه حاله من الذهب المقطع للرجلال وهلو 
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ما يعمل مقطعاً في جنس ما يجعل هذا الزمان في لبس أهل الدول وكان يسيراً وعلى جواق 

 خاتم الرجل غير متقل ببعض، فتما المموه فلا خلاف في جواقه.

وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليله وآلله وسللم رخلص في الحريلر لعبلد  (خبر)

كة، دل ذلك على جواق لبس الحرير للحكة.  الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام من الحم

دين المطهر بن يحيى أن في كتاب من كتب العلماء وروى َّ السيد العالم عفيف ال (خبر)

المسموعة لغيره ولم يقح له سماعه ولا َّ عنه ما مثاله: أنه أتى بتقبية لها إقرة من ذهب إلى 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففرقها في أصحابه إلا واحداً منها فلبسه عليه القلاة 

فقال: أين نقيبي؟ فقال: هوذا خبتتله للك  والسلام، وقدم رجل من أصحابه وكان غائباً 

فحله عنه وأعطاه ذلك الرجل فلبسه ونعوذ بالله تعالى أن نقول عللى رسلول الله صللى الله 

عليه وآله وسلم ما لم يقل أو يفعل، فإن صح افبر دل ذلك على جواق ما كلان فيله قليلل 

 ذلك في قليل الحرير. جرالذهب كما 

الله بن الحسن بن الحسن، عن أبيه، عن علي عليله السللام وعن إبراهيم بن عبد (خبر)

قال: رى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس القسيل والمعقلفر وعلن التخلتم 

بالذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع والسلود، دل ذلك على قبح فعل هلذه الأشلياء، 

رير كتنه كثير فنسبت الثيلاب : بلدة في مصر يعمل فيها ثياب فيها ح-بفتح القاف -القس

: ملا -بكسر القاد غلير معلملة-إليها، والمعقفر قيل: إنه من صب  آل فرعون، القب  

يقطب  به وما يقب  به أيضاً، ولأن فيها تشبهاً بالنساء وقد لعن النبي صلى الله عليه وآلله 

 وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء.

ه بهن في ثلاثة أشياء في اللباس والمشية والكلام، وعن علي عليه السلام أن التشب (خبر)

 فدل ذلك على ما قلناه.

وروى أنس أن رجلًا جاء إلى النبي صللى الله عليله وآلله وسللم وعليله ثلوب  (خبر)

لو ألقيت ثوبك هذا في تنور لكان خيراً ))معقفر فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
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ر أو في التنور، فتتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم  فذهب الرجل فلعله تحت القد ((لك

فقال: ما فعل ثوبك؟ فقال: صنعت به ما أمرتني به. فقال رسول الله صلى الله عليله وآلله 

فدل ذلك عللى كراهتله للرجلال  ((ما بذلك أمرتك ألا ألقيته على بعض نسائك))وسلم: 

 وأنه غير مكروه للنساء.

 ه السلام أنه رى عن التختم بالذهب.وروي في خبر علي علي (خبر)

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارذ خاتماً من ذهب وأمر بتن  (خبر)

ينقش عليه اسمه فارذ الناس خواتم من ذهب فرمى به النبي صلى الله عليه وآلله وسللم 

التخلتم بالفضلة وارذ خاتماً من فضة، فدل ذلك على أنه كان مباحاً ثلم نسلخ، وعللى أن 

جائز، والأخبار متطابقة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في اليمين، 

وكذلك علي كان أيضاً يتختم في اليمين، وفي خبر القادق، علن آبائله أن النبلي صللى الله 

ذ خاتم عليه وآله وسلم كان يتختم بيمينه وكان فقه مما يلي باطن كفه، وروي أنه أمر بارا

من فضة وأن ينقش عليه محمد رسول الله ثلاثة أسطر، وكلان عللي عليله السللام يتخلتم 

بيمينه، وكان نقش خاتمه الله الملك، وروي أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يتختمان 

في اليسار، وروي ذلك عن محمد بن الحنفية وغيرهم من القحابة، ويجوق أن يكون فعلل 

بهة في جواق ذللك كلله؛ لأن الكراهلة في لبسله في اليسلار كراهلة ضلد ذلك لعذر ولا ش

 الاستحباب فقط.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف، والزبير  (خبر)

بن العوام في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، دل على أنه يجلوق للبس الحريلر 

 عند الضرورة.

إسماعيل بن عبدالرحمن دخل مع عبدالرحمن على عمر وعليه قميص وروي أن  (خبر)

حرير وقلبان من ذهب فشق عمر القميص وفك القلبين وقال: اذهب إلى أملك، ولم يلرو 

إنكار ذلك عن احد من القحابة رضي الله عنه، فدل ذلك على تحريمه على الذكور صغاراً 

لام وقد ذكرناه أولاً يدل على تحريم الحرير كانوا أو كباراً، وافبر الذي رواه علي عليه الس
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 والذهب افالقين على القبيان؛ لأنه عم الذكور ولم يفقل بين القغير والكبير.

وروي أن رجلًا ذهب أنفه فارذ أنفاً من فضة فتنتن عليه فتمره النبي صللى الله  (خبر)

ذهب والفضلة عليه وآله وسلم أن يتخذ ذلك من ذهب، دل ذلك على جواق اسلتعمال الل

فيما يجري هذا الملرى، وروي أن اسم هذا الرجل عرفلة بن أسعد وأنه أصيب أنفه يلوم 

 الكلاب.

 وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أنف بعيره برة من فضة. (خبر)

وروى أنس قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة  (خبر)

بالقلاف مضلمومة وبعلدها نلون -ة، وما بين ذلك حلق الفضة، القنبعةوقنبعة سيفه فض

: هي التلي -والنون قائدة وبعدها باء معلمة بواحدة من أسفل وبعدها عين غير معلمة

تكون على رأس القائم، وربما ارذت من فضة عللى رأس السلكين، وقيلل: هلي ملا بلين 

دل على أنله لا بلتس أن يفضلض الشاربين مما يكون فوق الغمد فتليء مع قائم السيف، 

لبيلت الللام والثغر واللبب إذا لم يقع فيه إياف، وحكى علي بن العبلاس إجملاع أهلل ا

رع جربانلاً ملن ذهلب  عليهم السلام على جواق لبس حشية القز للمحارب وأن يتخذ للد 

 كره الذهب.وأن تكون حلية السيف من فضة و

أما الحشية إذا لم تحش بالقز لم تمنع السللا،، وإذا كانلت محشلوة بله كانلت أقلرب إلى 

التزيين والًويع والتحقين، والمنع من إصابة السلا،، والإرهاب للعدو، فلاق لبسلها، 

 وكذلك اراذ الجربان من الذهب بلميع هذه الوجوه فلاق أيضاً.
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 حب لهن فعله وما يكرهباب ما يحل للنساء لبسه وما يست

يحل للنساء لبس الحرير المحض والذهب افالص كما تقلدم في افلبر في البلاب الأول 

 وهو إجماع بين المسلمين.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمر النساء بتن يخضلبن أيلديهن  (خبر)

جال في ذلك، وفي خبر وأظفارهن، وأن يلبسن القلائد، وينهاهن عن التعطل والتشبه بالر

آخر: وكان ينهى النساء عن التعطل والتشبه بالرجال، وكرهلت عائشلة أن تقللي الملرأة 

: يعني ولليس -بضم العين غير معلمة والماء مضمومة معلمة بواحدة من أسفل-عطلاً 

 عليها قلادة ولا شيء من الحلي.

ه وآله وسلم فتخرجت وروي أن امرأة أرادت أن تبايع رسول الله صلى الله علي (خبر)

؟ فقاللت: يلد ((يد رجلل أو يلد املرأة))يدها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

ملا يمنلع إحلداكن أن ))وروي أنه قال:  ((ما َّ لا أرى عليها أثر افضاب))امرأة. فقال: 

 .((تغير أظفارها

}وفي قوله تعالى:  (خبر)                   }:يعني الزينة [31]النلاور ،

الباطنة يجوق إبداؤها للزوج استدعاء لميله وتحريكاً لشهوته، ولذلك لعن رسول الله صللى 

لله عليه وآله وسلم من النساء السلتا والمرها، فالسللتا التلي لا رتضلب والمرهلا التلي لا ا

تكتحل، يعني إذا فعلت ذلك لانصراف شلهوة اللزوج عنهلا، فتمرهلا بلذلك اسلتدعاء 

 لشهوته.

وقيل: هو غير مسموع، ولعن صلى الله عليله وآلله وسللم المسلوفة والمفسللة،  (خبر)

عاها قوجها إلى المباكة قالت: سوف أفعل والمفسلة هي التلي إذا فالمسوفة هي التي إذا د

 دعاها قوجها قالت: إني حائض وهي غير حائض.
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وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره للملرأة أن تقللي ولليس عليهلا  (خبر)

 قلادة ولا شيء.

إني أكلره ))ل: وروى الهادي إلى الحق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلا (خبر)

وأمرهن بالقلائد في أعناقهن وأن يلبسن الحلي أو غيره مما  ((أن أرى المرأة لا خضاب عليها

يقدرن عليه في أيديهن وأرجلهن، وكره أن يتعطلن تعطل الرجال، وكلان صللى الله عليله 

 لو أن أحدكم إذا أتى أهله يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان))وآله وسلم يقول: 

 .((ما رققتنا فإن كان له ولد لم يسلط عليه الشيطان

وروي أن أقواج النبي صلى الله عليه وآلله وسللم كلان يطلولن أذيلالهن حتلى  (خبر)

 يجرررا على الأرض.

وروي أن أم سلمة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر الإقار  (خبر)

فذراعاً لا تزيد ))قالت: إذاً ينكشف عنها، قال:  ((ترخي شبراً ))فالمرأة يا رسول الله؟ قال: 

رواه الهادي إلى الحق وغيره، دلت هذه الأخبار على أنه يسلتحب للنسلاء فعلل ملا  ((عليه

تضمنته، فاما إرخاء درعها أو إقارها على قدميها فقد تضمنه افبر، والعلماء بلين قلائلين: 

ه أنه يجلب إرخلاء درعهلا أو إقارهلا؛ أحدهما يقول بوجوب سً القدمين فظاهر على قول

 لأنه لايمكن فعل الواجب الذي هو سً القدمين إلا به فكان واجباً كوجوبه.

 وأما من لا يرى القول بوجوب سًهما فذلك عنده مستحب.

قال الهادي إلى الحق عليه السلام بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم  (خبر)

 .((لراكبة والمركوبةلعن الله ا))أنه قال: 

لا يدخل الجنة فحلة من النساء، ))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ولعن الله وملائكته من أتى رجللًا أو بهيملة، أو رجللًا تشلبه بالنسلاء أو املرأة تشلبهت 

 .((بالرجال

الواصللة قال علي عليه السلام: ولعن رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)
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 والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة من غير داء، والنامقة والمتنمقة.

وعن عبدالله قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات، والمتنمقلات، والمتفلللات  (خبر)

المغيرات خلق الله، فبل  ذلك امرأة من بين أسد يقال لها: أم يعقوب فقالت: بلغنلي انلك 

لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن لعنت كيت وكيت فقال: وما َّ 

هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قال: لو كنت 

}قرأتيه وجدتيه، أما قرأت:                              }:[8]الحشلار ،

 قالت: بلى. قال: فإنه قد رى عنه، ذكره في البخاري.

لعلن الله الواصللة والموتقللة، ))نه قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أ (خبر)

دل ذلك على حظر ما تضمنه هذان افلبران  ((والواشمة والموتشمة، والنامقة والمتنمقة

 من ذلك.

أما الواصلة فهي التي تقل شعرها بشعر النلاس للتزويلر والتلبليس عللى ملن تريلد 

نة؛ لأنه يتميز عن تزويجها فحرم لأجل  ذلك، فإن وصلت شعرها بشعر المعز لم تكن ملعو

شعر الناس وهذا يخرج منه أن تقل المرأة المتزوجة شعرها بشعر من لا  يحرم على قوجها 

ولا عليها النظر إليه، فإن معنى التزوير غير حاصل، والواصلة هلي الفاعللة، والموتقللة 

 المفعول ذلك بها، وأما الوشم فقيل: هو الكي، ذكره السيد النلاطق بلالحق، وذكلر أنله لا

يجوق لها لغير ضرورة، وقيل: هي التي تشم ظهر كفها بإبرة ثم تحشوه بالنؤور وهو دخلان 

 البن ، ذكره في غريب الحديث.

 قال طرفة بن العبد: 

 تلو، كباقي الوشم في  ظاهر  اليد  فولة  أطلال   ببرقلة    ثهملد

ضلياء )فالواشمة هي الفاعلة له، والموشمة هي المفعول بهلا ذللك، وذكلر في كتلاب  

أن الوشم الأثر الذي يبقى والجمع شوم، يقال: وشم اليد أي غرقها بالإبرة وذر  (الحلوم

أن الواشلمة  (جللاء الأبقلار)الكحل ونحوه عليها لتخضرل، وذكلر الحلاكم في كتلاب 
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الماشطة، والمستوشمة هي التي تمشط بما يزينها، ويحتمل أن يفعلا ذلك لأجنبي كما جلرت 

به العادة في أهل الفساد، ويحتمل أن يفعل ذلك لمن لا يعرفها فيظنها جميلة فتخدعه لذلك 

وضلع هلذا وتتخذ منه مالاً فهما يعملان في خديعة الناس وأخذ مالهم من غير وجهله وم

المللس الثلاثون، وفيما ذكره بعلد فلإن  (جلاء الأبقار)اللفن من هذا الكتاب الذي هو 

أن النؤور على وقن فعول  (ضياء الحلوم)المعنى الأول الذي يليه اوضح من هذا، وذكر في 

 دخان الفتيلة يتخذ كحلًا للوشم، قال الشاعر يقف الوشم: 

 أسف  متون  معتلرج   رصيلن  كتقار  النؤور  للله  دخللان

وهمزة النؤور مبدلة من واو مثل قؤول، والنمص نتف الشلعر ملن الوجله، ذكلره في  

 النمص نتف شعر العانة.وذكر المنقور بالله أن  (ضياء الحلوم)غريب الحديث ونحوه في 
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باب ما يستحب للرجال لبسه وما يحرم على الرجال استعماله أو 

 يكره

وعن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر القادق، عن أبيه، عن جده، علن  (خبر)

إن الله يحب من عبده إذا ))علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

}يعضده قول الله تعلالى:  ((أن يتزين لهم ويتلملخرج إلى إخوانه                

       }:وقوله عز قائلًا: [31]الأولاراف ،{               }:[11]الضلاحى ،

فاقت  افبر أنه يستحب للرجل والمرأة التلمل بالجيد من الثياب وليس ذللك بسرلف، 

وإنما السرف الإنفاق في المعقية، واقتضت الآية الأولى استحباب ذلك أيضاً؛ لأن الإجماع 

لآية الثانيلة عللى أنله يجلب منعقد على أن التزين غير واجب، فدل على استحبابه، ودلت ا

إظهار نعمة الله على عبده وذلك يعم القول والفعل فيلب عليله إظهارهلا بقولله ولبسله 

 ونحو ذلك مما يقع به الظهور.

إذا أنعلم الله عللى عبلده نعملة ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

 .((أحب أن يرى عليه أثر نعمته

إن الله إذا أنعم على العبد نعمة أحلب )) عليه وآله وسلم أنه قال: وعنه صلى الله (خبر)

 .((أن ترى عليه

 .((التحدث بالنعم شكر))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقهد الزاهدين، وأفضل المرسلين، وكلان  (خبر)

لمطرف افز، وكان سيفه محلى بفضة، والنبي سلليمان بلن يلبس العمامة افز والجبة افز وا

داود عليهما السلام أعطاه الله ملكاً لا ينبغي أحد من بعده، وسخر له الجن، وملكه الإنس 

فكانت الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقلدور راسليات، 
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 الدفعة الواحدة ألفاً، ووصف الله كانت جفانه كالجواب وهي الحياض يتكل على الجفنة في

 تعالى قدوره لثباتها بالراسيات.

وعن الحسن السبط بن علي الوذ أمير الملؤمنين علليهما السللام قلال: أمرنلا  (خبر)

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نلبس أجود ما نلد يعني يلوم العيلد وأن نتطيلب 

 بتجود ما نلد.

السلام قدمت إليه دابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب  وروي أن علياً عليه (خبر)

 رأى على ضفة السرج قطعة ديباج فثنى رجله ولم يركب.

وروي أن سعد بن أبي وقا  قال: لأن اضطلع على جمر الغضا أحب إَّ  ملن  (خبر)

أن اضطلع على براقع حرير، دل ذلك على أنه لا يجوق للرجل أن يجعل فرشه ومقارمه من 

ير ولا أن يتكئ على الفرش والوسائد المحشوّة بالقز، وهلو اختيلار المؤيلد بلالله عليله حر

، وخالفه أخوه النلاطق -بكسر الميم وسكون القاف وفتح الراء-السلام، والمقرمة: السً 

بالحق أبو طالب عليه السلام وقال: يجوق ذلك للرجل ويمكن أن يجاب عما روي عن علي 

نصرافه عن الركوب ليس لأجل رؤيته لقطعة اللديباج بلل لغلرض عليه السلام على أن ا

آخر؛ لأن هذا القدر من الديباج يجوق أن يكون جيباً كما روي أنه كان للنبي صلى الله عليه 

وآله وسلم جبة جيبها ديباج، وأما خبر سعد بن أبي وقا  فإنه معارض بما روي أن ابلن 

 عباس اتكى على مزيقة من حرير.

قيد: وأما الوسادة المحشوة بالقز فلا خللاف في جلواق الجللوس عليهلا؛  قال القاضي

ولأن بسط الشيء والقعود عليه ةالف للبسه فلا يجب من حيث رى عن لبس الحريلر أن 

 يكون افًاشه والقعود عليه محظوراً.

قال القاضي قيد: ولأن تعليق الثوب الذي عليه تقاوير منهي عنه وهو أبل  في النهي 

 لحرير، ثم إنه  صلى الله عليه وآله وسلم قد أجاق طرحه والقعود عليه.من ا

لما روي أن عائشة جعلت سًاً فيه تقاوير إلى القبلة فتمرها رسول الله صلى الله  (خبر)
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عليه وآله وسلم فنزعته فلعلت  منه وسادتين وكلان النبلي صللى الله عليله وآلله وسللم 

وب ليس باستعمال له بدلالة أن من جلس على بسا  يجلس عليهما؛ ولأن الجلوس على الث

مغقوب ولم يضمنه فإن لبس ثوباً مغقوباً ضمنه، كذلك لو ركب دابة مغقوبة وسًها 

ضمنها، ولو ركبها ولم يسًها لم يضمنها، وكلام القاسم بن إبراهيم عليه السللام يحتملل 

 جواق ذلك للرجال كما يجوق للنساء.

الشيب نور فمن أراد أن يطفيله )) عليه وآله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى الله (خبر)

 .((فليطفأه

الشليب نلور ملن ))وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم:  (خبر)

خلع الشيبة فقد خلع نور الإسلام فإذا بل  أربعين سلنة وقلاه الله الأدواء الثلاثلة الجنلون 

على جواق تغيير الشيب بافضاب، ودل افلبر الثلاني  دل افبر الأول ((والجذام والبر 

على كراهته، وعلى أنه لا يجوق خلعه ونتفه، وروي أن علياً عليه السلام قيل له حلين كثلر 

 شيبه لو غيرت شيبك، فقال: إني لأكره أن أغير لباساً ألبسنيه الله تعالى.

اهيم افليلل عليله وروي أنه لم يشب من ولد آدم عليه السللام أحلد قبلل إبلر (خبر)

السلام وكان يلتبس على الناس بولده إسحاق لكثرة شبهه به، فلما وقع فيه الشليب فلرق 

الناس بينهما به، وروي أنه لما رأى الشيب قال لجبريل: ما هذا؟ قلال: الوقلار. قلال: رب 

}قدني وقاراً، وقيل في تفسير قول الله تعالى:        }:يعني الشيب، وقد [37]فاطر ،

خضب الحسن والحسين ابنا علي وأخوهما محمد بن الحنفية عليهم السلام وخضب غيرهم 

 من القالحين من القحابة والتابعين والسنة فيما يخضب به ما تضمنه.

إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحنا ))لله عليه وآله وسلم: وهو قول النبي صلى ا (خبر)

بفتح الفاء وسكون العين والتاء معلمة باثنتين من أعلى، -الكتم: على وقن فعل  ((والكتم

 ويقال أيضاً بفتح العين لغة أخرى.

دل  ((لايقلبغون فخلالفوهم والنقلارى إن اليهود))وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
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 على استحباب افضاب، والإجماع منعقد على أنه لا يجب.

أربع من سنن المرسلين الحنا والتعطر ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((والنكا، والسوا 

الله عليه وآلله وسللم وجعلاً في وروي ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى  (خبر)

 .((أخضبهما))ولا وجع في رجليه إلا قال:  ((احتلم))رأسه إلا قال: 

افضاب بالحنا يجللو ))عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (الفائق)من كتاب  (خبر)

 .((البصر، ويطيب النكهة، ويطرد الشيطان

افضاب بالحنا يطلرد اللريح وهلو ))منه أيضاً وعنه صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((شيمة الأبرار

افضاب بالحنلا بلراءة للملؤمن في ))منه أيضاً وعنه صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

هذه الثلاثة الأخبار من الفائق لم يقح َّ سماعها، وإنما هذا  ((قبره من مساءلة منكر ونكير

 الكتاب مشهور عند الشافعية.

روينلاه علن  ((الحنا من الإيلمان))لله عليه وآله وسلم أنه قال: وروي عنه صلى ا (خبر)

 -بباء معلمة باثنتين ملن أسلفل- حي الفقيه شعلة بالنون برواية الفقهاء وبراوية الزيدية

وذلك يدل على جواقه للرجال، وقد نص القاسم عليه السلام على أنه لا بتس لللنب أن 

ن قيل: إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي ملدت يحتلم وأن يختضب، فإ

ملاَّ لا أرى عليهلا أثلر ))فقالت: يد امرأة. قال:  ((أيد رجل أو يد امرأة؟))يدها لتبايعه: 

يدل على أن افضاب بالحنا يختص به النساء دون الرجال وهو ناقل عن حكلم  ((افضاب

يلدل عللى جلواق ذللك للرجلال لضرلورة وغيرهلا العقل فكان أولى بالمقير إليه، وهذا 

 وليست مقيدة لحكم كعي فكان افبر الأول أولى.

 قلنا: هذه أكثر ورواتها أشهر فكانت أولى؛ لأنه اجتمع فيها وجهان:
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 أحدهما: أن الشرع أبا، الحنا للرجال على كل حال.

 الثاني: أن العقل قد ق  بحسن ذلك.

ل ودليل الشرع فكانلت أولى؛ لأرلا أقلوى لاجلتماعهما قلنا: قد اجتمع فيها دليل العق

 ولأرا أشهر وأكثر.

قال الهادي عليه السلام: وتكره التماثيل كلها إلا ما كان رقمًا في الثيلاب، والتنلزه علن 

 جميعها أولى.

وروى أبو طلحة، عن عثمان بن حنيفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم  (خبر)

فلما مرض أبو طلحة وهلو هلذا  ((إلا رقمًا في ثوباً أو ثوباً فيه رقم))ل: رى عن القورة فقا

فلراش منقلوش بلالعهن وهلو  -بفتح النون-الراوي ألقى تحته نمطاً فيه صورة، النمط: 

القوف المنفوش فتمر فنحي عنه فذكر قوله إلا ما كان رقمًا فقال: بلى، ولكن هلو أطيلب 

 تنزه أولى.لنفسي فتميطوه عني فكتنه علم أن ال

إن الملائكلة لا ))وعن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم قلال:  (خبر)

 .((إلا أن يكون رقمًا في الثياب))وقاد عبيدالله بن أبي طلحة  ((تدخل بيتاً فيه صورة

وروي أن عائشة جعلت سًاً فيه تقاوير إلى القبلة فتمرها رسول الله صلى الله  (خبر)

 له وسلم بنزعه وقد تقدم بتمامه.عليه وآ

أتاني جبريل فقال: يا محمد ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

أتيتك البارحة فلم أستطع أن أدخل البيت؛ لأنه كان في البيت تمثال رجلل فملر بالتمثلال 

 .((ليقطع رأسه حتى يكون كهيأة الشلرة

ن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبلة وروي عن أسامة بن قيد أ (خبر)

قاتل الله  ))فرأى فيها صوراً فتمرني فتتيته بدلو من ماء فلعل يضرب به القورة ثم يقول: 

 .((قوماً يقورون ما لا يخلقون
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 ((ادخل))وروي أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:  (خبر)

بيتك سً فيه تماثيل خيل ورجال فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعلها فقال: كيف أدخل وفي 

دلت هذه الأخبار عللى أن التقلوير لا  ((بساطاً فإنا معاك الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تمثال

يجوق وأن فاعله ملعون، وعلى أن التعبد علينا بعد التقوير أن نقطع رؤوس التماثيل حتى 

ه بساطاً نحن ةيرون في ذلك؛ لأن محمداً صللى الله عليله تكون كهيأة الشلرة أو أن نلعل

وآله وسلم ضرب صور الكعبة بالماء وحُكمنا في التكليف وحكمه واحد إلا ما خقه الله 

تعالى به وهو أشياء معلومة ليس هذا منها؛ ولأن جبريلل عليله السللام أملره بلتن يقطلع 

ك، ودل أيضاً على أنه يجوق التفلرش رؤوسها أو يجعلها بساطاً، فدل على وقوع التعبد بذل

 لها والقعود عليها.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رى عن لبس جلود السباع، دل ذلك  (خبر)

 على أنه لا يجوق استعمال جلود ما حرم الله تعالى أكل لحمه.

به  وعن علي عليه السلام أنه كان يلبس الفرو المبطن بقوف الثعالب ليستدفء (خبر)

ولم يقلح َّ سلماع هلذا  (نزهة الأبقار)فإذا جاء وقت القلاة نزعه، رواه عنه في كتاب 

افبر فإن صح حملنا الأول على أنه لا يحل لباس جلودها قبل الدب ، وحملنا الثاني على أنله 

يجوق لباس جلودها بعد دبغها عملًا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملن 

 وقد تقدم تفقيل الكلام في ذلك. ((يما إهاب دب  فقد طهرأ))قوله: 

وعن علي بن العباس قال: رى أمير المؤمنين عن أن تلبس المرأة للبس الرجلال  (خبر)

فتشبه بهم وكذلك رى أن تتكلم المرأة بكلام الرجال فتشبه لهلم، وكلذلك رلى أن تمشيل 

 عما ريت عنه المرأة. مشي الرجال فتشبه بهم، وهكذا الرجل في ذلك كله منهي

لا تدخل الجنة فحلة ملن ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

النساء، ولعن الله وملائكته من أتى رجللًا أو بهيملة، أو رجللًا تشلبه بالنسلاء، أو املرأة 

 .((تشبهت بالرجال
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وسللم علن لبسلتين  وروى أبو هريرة قال: رى رسول الله صلى الله عليه وآلله (خبر)

وعن بيعتين وعن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس عللى 

فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل بثوب واحد على أحد شقيه، وقلد تقلدم ملن تفسليره في 

كتاب البيوع ما يليق به، والباقي منه يلدل عللى أنله لا يجلوق أن يشلتمل الرجلل بلالثوب 

 أحد شقيه، وأن يحتبي بالثوب إذا لم يكن على عورته ما يسًها.الواحد على 
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 باب الستر

 }قال الله تعالى:                           

       }:الحفن أن لا يكشف ولا يفلر، ، الغض أن لا ينظر و[30]النور

احفن ))قيل: يا رسول الله عوراتنا ما نتتي منها وما نذر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: 

قيل: يا رسول الله لو كان أحدنا خالياً؟  ((عورتك إلا عن قوجتك أو ما ملكت يمينك

 .((فالله أحق أن يستحى منه))قال: 

ين من الإماء فقد دلت على جواقه الآية وافلبر أما النظر إلى عورة الزوجة وملك اليم

الأول، والمراد به الأمة التي يجوق وطؤها فإن كانت ممن يحرم عليه وطؤها لرضاع أو نحوه 

فحكمه معها حكم الأجنبي في أنه يحرم عليه أن ينظر إلى ما دون يتهلا إلى ركبتهلا وهلو 

وهو ملا روي علن  (خبر)ا روي إجماع، وكذلك إذا كانت ممن يحل له وطؤها ثم قوجها لم

إذا قوج أحدكم جاريته ملن عبلده أو أجليره لا ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

وصوابه إلى الركبة وأرا تدخل في التحريم لملا روي  ((ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة

فلدل ذللك عللى ملا  ((الركبة علورة))عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

}قلناه، وقال الله تعالى في صفة المؤمنين:                              

                     }::دل ذلك كله على جواق النظر لكل [6-5]المؤمنو ،

فرج صاحبه وأنه لاعورة بينهما وهذا قول القاسم وسبطه الهلادي  واحد من الزوجين إللا

}وأسباطهما وهو قول أئمتنا عليهم السلام، وقال الله سبحانه:               

                                  }:قيل: يغضضن [31]النور ،

من أبقارهن فلا ينظرن إلى ما لا يجوق النظر إليه ملن العلورات ويحفظلن فلروجهن ملن 

الحرام، وقيل: يحفظنها حتى لا ينظر إلى فروجهن أحد، والقلول الأول أولى وهلو حفلن 

}فروجهن من الحرام لما قدمناه من افبر، والآية:           } قيل: لا يظهلرن ،
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اضع الزينة لغير محرم أي ما يتزين به من الثياب وغيرها، وقيل: مواضع الزينة منها فلا مو

يبدينها لغير محرم واختلفوا في مواضع الزينلة فقيلل: موضلع الزينلة افلخلال والسلوار 

}والدملوج والقر  والقلائد ونحوها قوله تعالى:           }  واختللف فيله عللماء

}يل: ما ظهر منها من الثياب دليله قوله تعالى: التفسير فق                   

   }:وقيل: ما ظهر منها على حلد الغفللة، وقيلل: مواضلع الزينلة ثلم [31]الأوراف ،

لسوار، وافضاب، وقيلل: الوجله والكفلان، وقيلل: اختلفوا فقيل: الكحل، وافاتم، وا

}الوجه والبنان، وإنما رخص في هذه المواضع؛ لأرا ليسلت بعلورة                

    }:أي: بمقللنعهن علللى جيللوبهن فللتراد أن تغطللي شللعرها وصللدرها [31]النلالاور ،

}وعنقها          }:اففية التي لم يبح كشفها وهي ما عدا الوجله، [31]النلاور ،

 والكفين، وظهور القدمين.

إن الملرأة ))بي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر: لما روي أن الن (خبر)

وأشار إلى الوجه والكفلين، فلدل عللى  ((إذا بلغت الحيض لا يقلح أن يرى منها إلا هذا

}أرللما ليسللا بعللورة                                             

                            }:فيلوق لكل واحد من [31]النور ،

هؤلاء النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة، واختلفوا في تلك المواضع ما هي؟ فقيل: إنه يجوق 

أو أختاً من نسب أو رضاع، وصدرها النظر إلى شعر ذوات رحمه وثديهن أماً كانت أو بنتاً 

ويديها وعضدها وساقها وقدمها ما لم يقارن نظره لذلك شهوة، فإن قارن النظلر شلهوة لم 

يجز، وكذلك إذا كان يقارن نظره شهوة حرم عليه السفر بها وإن أمن ذلك جلاق أن ينظلر 

يحيلى عليله  إلى هذه المواضع وأن يسافر بها هذا هو الذي حقله السيد أبو طالب لملذهب

 السلام وهو اختيار المؤيد بالله.

قال أحمد بن يحيى الهادي: لا يجوق للمرأة أن تبدي لمحرمها شيأاً سوى أطراف اليلدين 

 والرجلين والوجه.

قال أبو طالب: يجب أن يحمل كلامه على أرا لا تبدي سواها للمحرم إذا لم تكن حاجة 
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ؤمن أن يقارن نظره شهوة قال: لأن الإجماع ظاهر داعية إلى ذلك، أو كان المحرم شاباً لا ي

 في جواق نظر الرجل إلى شعر أمه وصدرها.

كانا يلدخلان عللى  (عليهما السلام)غير مسموع َّ وروي أن الحسن والحسين  (خبر)

أختهما أم كلثوم وهي تمشط، وذكر المؤيد بالله أن كلما جاق النظر إليله ملن ذوات المحلارم 

م إذا أمن على نفسه حركة ساكن منه، فتما ما لا يجوق له النظر إليه فللا جاق أن يمسه المحر

يجوق أن يمسه مكشوفاً وإن لم يره ولا غير مكشوف إلا لضرورة فإن احتاج إلى ذلك وهي 

ساترة فلا بتس بذلك، وظاهر الآية لا يدل على أحلد هلذه الأقلوال ولا يشلهد لقلحته 

لسيد الناطق بالحق وقوع الإجماع في جواق نظلر فيلب الرجوع إلى دليل آخر، وقد روى ا

الرجل إلى شعر أمه وصدرها، وحكى علي بن العباس إجماع آل الرسول على أنله لا بلتس 

أن يمس الرجل شعر أمه وابنته ويدهنه ويمرخه، وقد دخل في اخلتلاف عللماء التفسلير 

بعورة، ومعنلى ذللك إجماع في المعنى على جواق النظر إلى الوجه والكفين، وأن ذلك ليس 

أنه يجوق لوجنبي النظر إليه لغير شهوة، فتما مع الشهوة فلا يجوق بالإجملاع، قولله تعلالى: 

{       }  وكل نساء المؤمنين فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تتلرد بين أيدي املرأة مشرلكة

لملرأة المسللمة الظهلور إلا أن تكون أمة لها، وذكر المنقور بالله عليه السلام أنه لا يجوق ل

 على المرأة الكتابية.

قال المنقور بالله عليه السلام في وصيته لبناته في من ترجا قواجتها فتمرهلا بلان تللزم 

}الحلاب، ولا تبدي إلى النساء الدورات، ولا تريهن شيأاً من محاسنها، قوله تعلالى:     

         } ،وقيل: أراد العبيد والإماء؛ لأن اللفن يشملهم  قيل: الجواري المشركات

 عن الحسن، وقيل: أراد مملوكاً لم يبل  عن أبي علي.

قال المرت  لدين الله محمد بن يحيى الهادي: لا يجوق للملرأة أن تسلفر لمملوكهلا علن 

 وجهها.

قال السيد أبو طالب: الملراد بله والله أعللم إذا لم تكلن حاجلة داعيلة إلى ذللك قلال: 

تحقيله أن حكم العبد حكم الأجنبي في أنه لا يجوق لله النظلر إلى مولاتله إلا ملا يجلوق و
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 لوجنبي أن ينظر إليه فحلًا كان العبد أو خقياً إذا كان بالغاً، وإليه ذهب المؤيد بالله.

}قال أبو طالب: ويحمل قول الله تعالى:             } على رؤية الوجه والكفين 

وجه رقيقهم بالذكر إن حاجة مولاة العبد أن تسفر بوجهها له يكون أكثلر وأدوم ملن 

الحاجة إلى الأجنبي فلذلك خقه بالذكر، قوله رضي الله عنه إذا لم تكن حاجلة داعيلة إلى 

وهو ما روى أنس أن النبي  (خبر)ذلك يدل على جواق ذلك عند الحاجة الداعية ووجهه: 

سلم أعطى فاطمة غلاماً فتقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعله صلى الله عليه وآله و

الغلام فتقنعت بثوب إذا قنعت رأسها لم يبل  رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبل  رأسلها، 

فدل على  ((ليس عليك بتس إنما هو أبو  وغلامك))فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

، وجه القول الأول أن يقال: ولأنه يجوق ملا يجلوق لأبيهلا أنه يجوق لغلامها ما يجوق لأبيها

يعنلي إذا -وجه القول الأول أن يقال: ولأنه يجوق أن يتزوج بها في حال فلا يكون مُحرملاً 

}قولله تعلالى:  -اشًاه منها رجل ثم قوجها منه برضاها ورضى وليهلا          

             }:قيل: الذي يتبعك ليقيب من طعامك ولا حاجة له في [32]النور ،

: الذين يقفورم كترم منهم ولليس لله في النساء عن ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، وقيل

نسائه إربة، وقيل: هو الأبله العنين عن ابن عباس أيضاً، وقيل: الأبله الذي لا يعرف شيأاً 

من النساء عن مجاهد وقيل: عهو الذي ينشر عن الحسن، وقيل: المعتوه، وقيل: الملنلون، 

}قوللله تعللالى:                             }:بلماعهللن، [32]النلالاور ،

: هو الذي لا يقدر على الجماع، فتملا ملن قلدر عللى والطفل قد يكون واحداً وجمعاً، وقيل

الجماع كالمراهق فحكمه حكم الرجال في أنه لا يجوق له ذلك لمكان الشلهوة، قولله تعلالى: 

{                               }:مبالغة في الأملر بلالتعفف [32]النلاور ،-

وقيل: ربما سلمع  -يعني لا يحركن أرجلهن إذا مشين ليعلم ما يخفين من قينتهن من الحلي

اففية فيطمع فيها الرجال، وقيل: يكون بعثاً للشهوات ودعاءً للرجلال إلى  صوت الزينة

نفسها، وعن الحسن قال: كانت البغايا في الجاهلية يجعلن في أرجلهن افلخال فإذا ملرت 

 بالمللس حركته فنزلت الآية.
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وروي أن امرأة من خثعم جلاءت إلى رسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)

ن العباس رديف معه فكان ينظر إليها وهي تنظر إليه فحول رسول الله صلى الله والفضل ب

 ((شاب وشابة خشينا أن يدخل الشيطان بيلنهما))عليه وآله وسلم وجه فضل عنها وقال: 

دل ذلك على أنه لا يجوق لوجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية نظرة شهوة ولا للملرأة 

ه الأجنبي نظرة شهوة، والإجماع منعقد على أن النظر للشلهوة لا الأجنبية أن تنظر إلى وج

يجوق إلا نظر الزوج إلى قوجته أو إلى ما ملكت يمينه من الإماء اللواتي يجوق له وطلؤهن، 

وأنه لا يجوق للمرأة أن تنظر نظر شهوة إلا إلى قوجها، وعورة الرجل من يته إلى ركبتله 

 ة والركبة.وهو إجماع الأمة واختلفوا في السر

وعن أبي هريرة أنه قال للحسن بن علي عليهما السلام: أرني الموضع الذي كلان  (خبر)

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله منك فكشف له عن يته فقبلها، فدل ذلك على 

 أن السرة ليست بعورة.

ذلك عللى أن  دل ((الركبة عورة))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

الركبة عورة، والإجماع منعقد على أن كل ما جاق للرجل أن ينظره من الرجل جاق للملرأة 

أن تنظر من المرأة، والإجماع منعقد أنه يجوق للطبيب النظر إلى موضع العلة مغلظلة كانلت 

 بالنظر فإن أو لا، وعلى أنه يجوق للقابلة أن تنظر إلى فرج المرأة إذا لم يمكنها معالجة المرأة إلا

 أمكنها بدونه لم يجز بالإجماع.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخلص للخاطلب أن ينظلر إلى وجله  (خبر)

 المرأة المخطوبة وكفيها.

إذا خطلب أحلدكم املرأة ))وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال: 

أربت في أصول النخل حتى رأيت منهلا  قال: فكنت ((فقدر أن يرى منها ما يعلبه فليفعل

 بعض ما يعلبني فخطبتها.

وعن سهل بن أبي خيثمة أنه راى محمد بن مسلمة وهو يطلارد املرأة يبصرلها  (خبر)
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ببصره فقال: يا سبحان الله رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم ينظلر 

إذا )) الله عليه وآله وسلم يقول: إلى امرأة، فقال محمد بن مسلمة: سمعت رسول الله صلى

 .((ألقى الله في قلب أحدكم أن يخطب امرأة فلا بتس أن ينظر إليها

من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إليهلا ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((فإنه أحرى أن يؤدم بينهما

دكم امرأة فلا جنلا، عليله أن إذا خطب أح))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 .((ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم

وروي أن أبا هريرة أراد أن يتزوج امراة من نساء الأنقار فقال له النبلي صللى  (خبر)

انظر إلايها فإن في أعين الأنقار شيأاً ولا تنظر إلا ما سوى الوجله ))الله عليه وآله وسلم: 

دل على جواق النظر له إذا أراد نكاحها إلى الوجه والكفين، وعلى تحلريم النظلر  ((لكفينوا

إلى ما عدا ذلك، ويجوق للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إلى وجهه وكفيه قياساً 

 على الرجل.

 .((النساء شقائق الرجال))ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

بن افطاب: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعلبهن منكم  قال عمر (خبر)

ما يعلبكم منهن، دل ذلك على أنه يجوق له النظر إلى ما ليس بعورة وهو الوجه والكفلان 

وهو نص الهادي عليه السلام فإنه قال: يجوق له أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة فلينظر إلى 

 وجهها.

 الله عنهما: إذا دعت الحاجة إلى النظر إليها كالشهادة عليها قال السيدان الأخوان رضي

أو أراد التزوج بها أو أراد تحمل الشهادة للرضاع أو أراد الحاكم أن يحكم عليها فإنه يجلوق 

أي تكلون بيلنهما المحبلة والموافقلة، قلال:  ((يؤدم بينهما))النظر إلى وجهها وكفيها، وقوله 

الياء معلمة باثنتين من أسفل والدال بواحلدة -، قوله يؤدم والبيض لا يؤدمن إلا مؤدماً 

يعنلي المعالجلة -وذكر أبو طالب أنه يجوق النظر لأجل المعالجة إلى جميع بلدرا  -من أسفل
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 قال: ولا خلاف فيه. -بالدواء من الطبيب

وروي عن عمر أنه ضرب مملوكة كانت قد تقنعت وقال لها: أتشبهين بالحرائر،  (خبر)

 أنه لا عورة للمملوكة إلا على حد عورة الرجل؛ لأرا تقلي بغير قناع بلا خلاف. دل على

علورة الملؤمن عللى الملؤمن ))وعن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم أنله قلال:  (خبر)

 .((حرام

دل  ((ريت أن أمشي وأنا عريان))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 ن يكشف عورته لدخول الماء والحمام، وروي للماء سكان.على أنه لا ينبغي أ

 قال الأخوان: والمراد به والله أعلم الملائكة والجن.

وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أينحنلي بعضلنا للبعض؟  (خبر)

ضاً؟ . قال: فيقافح بعضنا بع((لا)). قال: فيعانق بعضنا بعضاً إذا التقينا؟ قال: ((لا))قال: 

دل ذلك على أنه لا يجوق أن ينحني بعضنا لبعض ولا أن يعانقه غير أنه  ((فتقافحوا))قال: 

 معارض بما هو أكثر منه وأشهر وهو أخبار منها:

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عانق جعفر بن أبي طالب وقبّلل بلين عينيله  (خبر)

 عند قدومه من الحبشة.

 عليه السلام عند قدومه من اليمن وقبل بين عينيه.وروي أنه عانق علياً  (خبر)

 وروي أن كعب بن مالك قبّل يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (خبر)

وروي أن أعرابياً استتذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبّلل رأسله ويلده  (خبر)

 ففعل ذلك.
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 باب الاستئذان

}قال الله تعالى:                                                 

                                                         

                                                     

                                 }:قولللللله تعلللللالى: [58]النلالالالالاور ،

{       }  أي ليطلب الإذن الذي ملكت أيمانكم، قيل: هو في أطفال المماليك والعبيد

 عن أبي علي.

قال الحاكم: وهو الوجه لأنه لو كان المراد به البلال  لكانلت هلذه الأوقلات وغيرهلا 

عهم في هذه الأوقات من سواء، فإن قيل: القبي غير مكلف، قلنا: صحيح ولكنا كلفنا من

الدخول إلا بإذن وفيه لطف لنا وتتديب لهم، ألا ترى أرم يلؤمرون بالقللاة ويضرلبون 

}على تركها ويمنعون من القبلائح، يزيلده وضلوحاً قولله تعلالى في آخلر الآيلة:        

                     }:قوله تعالى:[59]النلاور ،{      }  في ثلاثة أوقلات

{                                                         

  }:لأن هذه الأوقات ساعات الغفللة وافللوة ووضلع الثيلاب والكسلوة [58]النور ،

فتبا، لقغار المماليك والطفال الدخول في سائر الأوقلات سلوى هلذه الثلاثلة؛ لأرلا لا 

وقت الفلر وقت القيلام ملن الفلراش والظهليرة وقلت  تعري من كشف العورات؛ لأن

 القيلولة وخلع الثياب، ووقت العشاء يتعرى للنوم.

لا تغلبلنكم الأعلراب عللى اسلم ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم قلال: 

}صلاتكم فإنه تعالى قال:                } أهلل وعنلد  ((وإنما العتمة عتمة الإبلل

اللغة العتمة الظلمة، وقال افليل: العتمة من الليل بعد غيبوبة الشلفق فلإذا ثبلت ذللك 

فسميت العشاء الآخرة عتمة؛ لأرا كانلت لا تفعلل إلا في هلذا الوقلت فسلميت باسلم 
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 الوقت توسعاً.

لا تغلبنكم الأعلراب ))وعن البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

قال: وتقول الأعراب هي العشاء، قوله: هي الأرعلاب سلكت علن  ((صلاتكمعلى اسم 

قولهم لمعرفتهم به وهو أرم يسمورا العتمة ثلم اسلتقبل الكللام فقلال: العشلاء أي أرلا 

}العشاء          }  يعني هذه الأوقات الثلاثلة{                 } 

}ضيق وحرج     } بعد هذه الثلاثة{        }  يدخلون علليكم ويخرجلون

يًددون عليكم بغير إذن، وقيل: الاستأذان منسوخ، وقيل ثابت عن الشلعبي وهلو رأي 

الهادي عليه السلام فإن عنده أن حكم الآيات باق مع اراذ الستور والحللب ولا دلاللة 

 على النسخ.

ملن اطللع في ))أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وعن أبي هريرة  (خبر)

 .((دار قوم من غير إذرم ففقتوا عينه فقد هدرت عينه

وروى أبو داود، عن الأعمش، عن هذيل قال: جاء رجلل فوقلف عللى بلاب  (خبر)

 النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستتذن فقام على الباب.

مستقبل الباب فقلال لله النبلي صللى الله عليله وآلله  قال عثمان بن أبي شيبة في حديثه

 .((هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستأذان من النظر))وسلم: 

وعن عبدالله بن بشر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى باب  (خبر)

لام السل))قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقلول: 

دل مجموع هذه الأخبار على أنه لا يجوق الاطلاع في بيت قلوم إلا  ((عليكم السلام عليكم

بإذرم فإن فعل بغير إذرم ففقتوا عينه لم يكن لها أرش، وعلى أن السنة في الاستأذان ثلاث 

 مرات كما روي.

أنه  وهو أن الحسن روى أن أبا موسى روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (خبر)

فدعاه عمر وقال: لتتتيني على هذا  ((الاستأذان ثلاث مرات فإن أذنوا وإلا فارجع))قال: 



-182- 

بالبينة، فقال أبو سعيد: لا يقوم معك إلا صغير القوم فقام أبو سعيد فشهد لله، ولا فلرق 

 في وجوب الاستأذان بين المحارم وغيرهم إلا الزوج، وجه ذلك:

الله عليه وآله وسلم ستله رجل فقال: يلا رسلول  عن عطاء أن رسول الله صلى (خبر)

قال الرجل: إني معها في البيت، قلال رسلول الله صللى  ((نعم))الله استتذن على أمي؟ قال: 

فقال الرجل: إني خادمها، قال رسول الله صللى الله  ((استتذن عليها))الله عليه وآله وسلم: 

(( فاستتذن عليها))قال: لا، قال:  ((عريانةاستتذن عليها أتحب أن تراها ))عليه وآله وسلم: 

 دل ذلك على ما قلناه.

قال يحيى عليه السلام: والاستأذان يكون إما بالسلام على أهل الدار، وإما أن يقلول: 

ندخل عليكم فالأولى لينبههم والثانيلة ليتلتهبوا ويسلتعدوا ويتخلذوا لباسلهم، والثالثلة 

نه إذا استتذن فليكن متنحياً عن الباب لألا ينظر ليقولوا: ادخل أو لا تدخل، ودلت على أ

إليهم من خروق الباب فينظر عوراتهم، ودلت على أنه لا فرق بلين أن يسلتتذن عللى ملن 

يجوق له الظهور عليه أولا؛ لأنه لم يفقل بين المحارم وغيرهلا، فالظلاهر يعلم الجميلع إلا 

ينهما ولا نعللم أحلداً ملن الأملة الزوج فله الدخول على قوجته بغير إذن؛ لأنه لا عورة ب

 يقول بتنه يجب عليه أن يستتذن في الدخول على قوجته.
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 كتاب الدعاوى والبيّنات

البيّنلة عللى ))وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم:  (خبر)

 .((المدعي واليمين على المدعى عليه

من أهل حضرموت جاء إلى النبي صلى وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن رجلًا  (خبر)

الله عليه وآله وسلم مع كندي فقال: يلا رسلول الله هلذا غلبنلي عللى أرض كانلت لأبي، 

وروي على أرض َّ، فقال الكندي: إرا أرضي وفي يدي أقرعها ولا حق لك فيها، فقلال 

فقال: إنه فلاجر  ((فلك يمينه))قال: لا. قال:  ((ألك بيّنة))النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((ليس لك منه إلا ذلك))لا يباَّ بما يحلف عليه ولا يتورع من شيء، قال: 

للو يعطلى النلاس ))وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  (خبر)

 .((بدعاويهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه

إنما أنا بشرل ملثلكم وإنكلم ))مة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وعن أم سل (خبر)

رتقمون إَّ  ولعل بعضكم ألحن بحلته من بعض وإنما أقي  بما أسمع فمن قضيت لله 

دللت هلذه الأخبلار الثلاثلة  ((بشيء من مال أخيه فلا يتخذنه فإنما أقطع له قطعة من نلار

ب بدعواه أخذ شيء من غيره أو إلزامه حقلاً الأولى على أن من يدعي خلاف الظاهر فيطل

لا يلزمه من جهة الظاهر أوإسقا  حق ثابت عليه في الظاهر فهو المدعي وجنبته أضلعف 

الجنبتين فيكلف أقوى الحلتين وهي البينة ومن معه الظلاهر أو بلراءة الذملة في دفلع ملا 

للف أضلعف الحلتلين يحاول المدعي إلزامه فهو المدعى عليه وجنبته أقوى الجنبتلين فيك

 وهي اليمين.
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قال السيد أبو طالب: وهذه الجملة لا خللاف فيهلا، ودل افلبر الرابلع عللى أن ملن 

أحسن الدعوى فنال بحسن دعواه ما ادعى تحيلًا فحكم بها له الحاكم في الظاهر والباطن 

 بخلافه فإنه لا يجوق له أن يتخذه وأنه قطعة من النار.

ن آبائه، عن علي عليه السلام في الورثة يقر بعضلهم بلدين وعن قيد بن علي، ع (خبر)

قال: يدفع الذي أقر حقته من الدين، ولم يرو خلافه عن أحد من القحابة فلرى مجرى 

الإجماع في كونه حلة، دل ذلك على أنه إذا أقر بالدين بعض الورثة وأنكر الباقون لزمه في 

ال المؤيد بلالله، فلإن شلهد لله ملن الورثلة حقته القدر الذي يخقه لو أقروا جميعاً، وبه ق

 رجلان أو رجل وامرأتان وكانوا من أهل العدالة وجب أن يحكم له بلميع دينه.

}قال أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه، ويدل عليه قول الله تعالى:          

                                                }:[282]البقرة ،

 فدل ذلك على ما قلناه.

احد منهما شاهدان وروى عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيراً وثبت على كل و (خبر)

 فقسمه صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نقفين.

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلين اختقلما إلى رسلول الله  (خبر)

صلى الله عليه وآله وسلم في بعير فتقام كل واحد منهما البينة أنه له فق  رسول الله صللى 

ي  بله بيلنهما نقلفين وذللك لأرلما اسلتويا في الله عليه وآله وسلم بينهما نقفين يعني ق

السبب الموجب للاستحقاق، دليله إذا ادعى كل واحد منهما أن الميت أوصى له بثلث ماله 

وأقام البينة، وكذلك الغريمان إذا أقاما البيّنلة، وكلذلك الأخلوان والإبنلان ولا يللزم إذا 

منهما؛ لأنلا قلنلا والشيلء مملا يتلبعض، ادعيا نكا، امرأة فتقاما البيّنة فلا يحكم بها لواحد 

وصورته أن يكون الشيء في يد غيرهما ممن لا يدعيه، وروي هذا القلول علن ابلن عملر، 

وابن الزبير، وعند الناصر للحق أن البينتين يتهاتران ويسقطان، وما قدمناه ملن الأخبلار 

 يحله.
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فلعلهلا رسلول الله وعن أبي موسى أن رجلين تداعيا دابة ليس لأحدهما بيّنلة  (خبر)

صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، دل على أن الشيء إذا كان في أيديهما ولم يدعه سواهما لأنه 

 لهما؛ لأن كل منهما يده على النقف فكان القول قوله فيه.

وروي أن رجلين اختقما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسللم في خلص مكلان  (خبر)

وق  به لمن إليه القمط، دل ذلك على أنه إذا تشاجر رجلان في فبعث بحذيفة لينظر بينهما 

جدار بينهما وكان وجه الجدار إلى أحدهما دون الاخر ولم تكن لأيهما بيّنة حكم به لمن ليس 

بافاء معلملة بواحلدة -إليه وجهه قياساً على القمط؛ لأن أحداً لم يفقل بينهما، وافص 

بالقلاف -بيلت متخلذ ملن ققلب، والقملط  -من أعلى مضمومة والقاد غير معلملة

أصله الحبل تشد به قوائم الشاة عند الذبح،  -مكسورة وبالطاء معلمة بواحدة من أسفل

يقال: قمط الشاة يقمطها إذا شد قوائمها ثم استعير في الحبل الذي يشاكل به بين الققب 

 ويربط به بينهما لألا يتناثر.

رجل والمرأة يتناقعان في آلة البيت أو ورثلتهما وروي عن علي عليه السلام في ال (خبر)

ولا بيّنة أنه يحكم للرجل بما يخص الرجال وللملرأة بلما رلتص بله النسلاء، وملا يقللح 

 للرجال والنساء يكون بينهما، وقد أومى إليه القاسم في بعض مسائله.

 قال أبو طالب: وهو القحيح عندنا وإليه ذهب المؤيد بالله.

 ويمين باب الحكم بشاهد

وعن مالك ويحيى بن أيوب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام، علن  (خبر)

النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ق  بشاهد ويمين، وفي بعض الألفاظ ق  بالشلاهد 

 ويمين الطالب.

 وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم ق  باليمين مع الشاهد. (خبر)
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أمرني جبريل عليله السللام أن ))صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  وروي عنه (خبر)

 .((أقي  بالشاهد واليمين

 وروي عن علي عليه السلام أنه ق  بهما في الكوفة. (خبر)

وروي أن أبا بكر، وعمر، وعثمان كانوا يقضون باليمين ملع الشلاهد الواحلد،  (خبر)

عمر بن عبدالعزيز ولم يحلك خلافله علن وروي القضاء بهما عن أُبي بن كعب، وكيح، و

 أحد من القحابة، فلرى مجرى الإجماع في الاحتلاج.

قال يحيى عليه السلام: يقي  بهما في الأموال والحقوق، وأملا في سلائر الأشلياء فللا، 

وبذلك قال الناصر للحق إلا أنه اعتبر في جواق ذلك كون المدعي علدلاً ولم يعتلبره أحلد 

 علي لا يحكم بشاهد ويمين. غيره، وعند قيد بن

 قال القاذ قيد: وحكى عن السيد المؤيد بالله أنه كان متوقفاً عليه.

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجلاق شلهادة رجلل ملع يملين  (خبر)

المدعي في الحقوق، فدل ذلك على ما قلناه، فتما في الحدود والققا  فلا خللاف أنله لا 

 هد الواحد ويمين المدعي ذكره أبو طالب.يحكم فيها بالشا

وروي أن رجلًا من بني سعد أجرى فرساً له فوطئ أصبع رجل فمات فًافعوا  (خبر)

إلى عمر فقال للمدعى عليهم: أتحلفون؟ قالوا: لا، فخرجلوا، فقلال للملدعي: أتحللف؟ 

 فكان هذا رداً منه لليمين عليالمدعي.

تقرض من عثمان سبعة آلاف درهم فللما كلان وروي عن الشعبي أن المقداد اس (خبر)

وقت القضاء جاء بتربعة آلاف درهم فًافعا إلى عمر، فقال المقداد: يحلف ويتخذ، فقلال 

عمر: لقد أنقفك، فلم يحلف عثمان، فلما قام المقداد قال: والله لقد استقرض منلي سلبعة 

د اليملين ملروي علن آلاف، وقول عمر لقد أنقفك كان رداً لليمين على علثمان؛ ولأن ر

عمر، وعثمان، وحذيفة، والمقداد، ولم يرو خلافه أحد من القحابة فلرى مجرى الإجماع، 

دل ذلك على أن المدعى عليه إذا رد اليمين على المدعي كان ذللك حقلاً ويللزم الملدعي أن 
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}يحلف، نص عليه يحيى عليه السلام، ويدل عليه ظاهر قول الله تعالى                 

       }:ولا موضع ترد فيه اليمين إلا ما ذكرناه.[108]المائدة ، 

وى قيد بن علي، عن علي عليه السلام أنه كان يرى استحلاف افقلم ملع ور (خبر)

بيّنته إذا طلب المدعى عليه ذلك وهو مروي عن كيح، ولم يرو خلافه علن غيرهملا ملن 

القحابة فكان كالإجماع في كونه حلة، دل ذلك على أن المدعى عليه إذا طلب يمين بعلد 

وجب أن يحلّف وهلو اللذي خرّجله السليد أبلو إقامة البيّنة على ما ادعاه أنه حق واجب 

 طالب على أصل يحيى عليه السلام.

وروى قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: البيّنة العادللة أولى  (خبر)

من اليمين الفاجرة، دل ذلك على أن من ادعى على غيره حقاً وأنكره المدعى عليه وحلف 

 .(المنتخب)ت بينته، وهو الذي نص عليه الهادي في ثم أتى المدعي بالبيّنة سمع

قل والله الذي لا ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلّف رجلًا فقال:  (خبر)

دل على أن اليمين التي يحلف بها من يتوجب عليه اليملين أن يقلول كلذلك،  ((إله إلا هو

 .(المنتخب)وقد نص على هذا المعنى في 

ركانة بن عبدالله قلال لرسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم: إني وروي أن  (خبر)

طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحلدة، فقلال رسلول صللى الله عليله وآلله 

قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، دل ذللك عللى  ((والله ما أردت إلا واحدة))وسلم: 

 حكمين:

ا من توجهت عليه اليمين في الحكم أنه إن اقتصر فيها أحدهما: أن اليمين التي يحلف به

 .(المنتخب)على أن يقول والله أجزاه وهو الذي نص عليه في 

وثانيهما: أنه لا يقح اليمين في الدعاوي إلا أن يستحلفه الحلاكم، للذلك أعلاد عليله 

الاعتبلار  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمين ولم يحتسب بما حلفه قبل ذلك؛ ولأن

بنية الحاكم فإذا حلف من غير استحلافه نوى ما لا يحنث به فيلعل ذلك طريقاً إلى إبطال 
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 الحقوق.

من حللف عللى منلبري بيملين ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

يه دل على تعظيم إثم من حلف فاجراً على منبره صلى الله عل ((آثمة فليتبوأ مقعده من النار

وآله وسلم، ولا يدل على أنه يجب على افقم أن تتعلق يمينه به ولا عللى تغللين اليملين 

ولم  ((اليمين على المدعى عليله))بالمكان ولا بالزمان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

 يشً  الزمان ولا المكان.

ل له النبي صلى وروي أن حضرمياً ادعى على كندي أرضاً غقبها عليه أبوه فقا (خبر)

قال: فإذن يحلف بالله الذي لا إلله  ((ليس لك إلا شاهدا  أو يمينه))الله عليه وآله وسلم: 

إلا هو أنه لا يعلم أن أباه غقبها فطلب اليمين على العلم؛ لأرا عللى فعلل أبيله، والنبلي 

بغيره  صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك، دل ذلك على أن من ادعى عليه حق يتعلق

ولا يتعلق به بل من جهة غيره نحو أن يدعي المدعي أنه كان له على مؤرثه من أب أو غيره 

حق من الحقوق يلزمه افروج منه فعليه اليمين على العلم لا على القطع، فتما إذا كانت في 

حق يخقه ولا يتعللق بغليره فعليله اليملين عللى القطلع، وقلد نلص عللى ذللك كلله في 

 .(المنتخب)
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 تـاب الإقـرارك

 الإقرار ضد الإنكار والأصل فيه السنة والإجماع.

فما روي أن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم رجلم ملاعزاً حلين أقلر  (خبر)أما السنة 

 بالزنا.

أغد يا أنيس إلى امراة هذا فإن ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

ن في ققة العامرية، فبعث أنيساً ليرجمها إن أصرت عللى وهذا كا ((اعًفت بالزنا فارجمها

 الإقرار.

من أتى ملن هلذه القلاذورات شليأاً ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((فليستً بسً الله فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حق الله

 أقلرت بالزنلا وروي أن علياً عليه السلام جلد كاحة الهمذانية ورجمهلا حلين (خبر)

عنده فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجتمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأملا 

 الإجماع فذلك ظاهر.
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 باب من يصح إقراره ومن لا يصح

رفع القلم عن ثلاثلة علن ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك عللى أن  ((تيقن، وعن الملنون حتى يفيقالقبي حتى يبل ، وعن النائم حتى يس

 القبي والملنون لا يقح إقرارهما.

رفع عن أمتي افطلت والنسليان ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل على أن إقرار المكره لا يقح، ويدل عليه أيضلاً قلول الله تعلالى:  ((وما استكرهوا عليه

{         }:ولا يقح إقرار الهاقل فيما يعلم من ققده ضرورة أنله [256]البقلارة ،

ققد به الهزل والهزؤ كما لا يحمل ما لفظه لفن الأمر ويعلم أنه أراد التهديد على الأمر نحو 

}قللول الله تعللالى:           }: [41]فصلالال ،{             }:[153]الأنعلالاام ،

{       } وولاد الذين يعلمهم: العبوا ويعلم من ققده التهديد، وكما يقول المعلم ل

فكذلك ما نحن فيه، وكذلك لا يقح إقرار من يعلم أنه كاذب في إقراره نحو أن يقر بقتل 

رجل قد علم أنه قتل قبل مولده أو نحو ذلك وهو إجماع فحقل مما ذكرنلاه أن كلل بلال  

مكره وهو غير هاقل ولا يعللم كذبله عاقل حر غير محلور عليه أقر بحق عليه ةتاراً غير 

فيما أقر به صح إقراره، واشًطنا الحرية؛ لأنا أردنا من يقح إقراره عللى الإطللاق، فتملا 

العبد فيقح إقراره بما يوجب الققا  في بدنه؛ لأنه إقرار بما يخقه وهو غلير ملتهم فيله 

قلح إقلرار ملولاه عليله ولا يقح إقراره بالمال؛ لأنه إقرار على غيره وهو مولاه كلما لا ي

بالققا  والحد، وإذا أقر العبد بمال أتلفه ولم يكن متذوناً وأنكلره ملولاه طوللب بله إذا 

عتق وإذا أقر عليه مولاه بمال صح إقراره؛ لأنه إقرار في ماله، فتما الملتذون فيقلح إقلراره 

إذا كان له تمييز،  في ما يتعلق بتلارته حراً كان أو عبداً؛ لأنه يقح أن يكون القبي متذوناً 

}قال الله تعالى:                          }:الآية، ولا يمكن ابتلاؤهم  [6]النساء

إلا بتن يؤذن لهم في البيع والشراء، ويقح إقرار الأخرس إذا أشار بإشارة يفهم بها مراده، 
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وروي أن يهودياً عدا على جارية وأخذ أوضاحها ورضخ رأسلها بلين  (خبر)ووجه ذلك 

يعنلي  ((هل فعل هذا بلك فللان))حلرين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 ((ففللان))فتشارت برأسها لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم:  بعض اليهود

فرضخ رأسه بلين ))يعني قاتلها، فتشارت نعم، فتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((حلرين

ا الحسلن والحسلين علليهما وروي أن أمامة بنت أبي العا  أصمتت فقلال لهل (خبر)

السلام ألفلان كذا ألفلان كذا فتشارت برأسها أي نعم، فلبرأت وأجلاقت وصليتها، دل 

ذلك على أنه يقح إقرار الأخرس إذا أشار بإشارة يفهم منها معنى الإقرار، وما ذكرناه في 

 المحلور سيتتي بيانه في باب الحلر إن شاء الله تعالى.

بين العلماء، فعند القاسم عليه السلام أنه إن كان يعقلل ملا وأما السكران ففيه خلاف 

 أقر به لزمه حكم إقراره، وإن كان لا يعقل لم يقح إقراره.

 فصل

}قلللال الله تعلللالى:                                           

               }:السفيه: نقيض الحليم، والسفيه: الذي يجهل قدر المال [282]البقرة ،

ولا يمتنع عن تبذيره ولا يرغب في تثميره، والضلعيف: هلو الأحملق، والأحملق: نلاقص 

العقل، قيل: والإملال الإقرار والاعًاف، فدلت الآية على أن فعل الوَّّ عن السفيه ومن 

ه في إظهار الحق الذي عليه والاعًاف بله والإقلرار يجلب أن هو في معناه يقوم مقامه فعل

يكون مثله على قول من لم يجعل الإملال هو الإقرار، فتما من جعله الإقرار فظاهر صحته 

 عنه.

وعن عمر أنه كتب إلى أمرائه: أن لا تورثوا الحميل إلا ببينة، وقد تكلم فيه أهل  (خبر)

 الشرع وأهل اللغة.
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فقالوا: الحميل يحتمل ما يجلب من بلاد الكفلر، ويحتملل ملن يحملل فتما أهل الشرع 

نسب إنسان إلى غيره، نحو من يقرّ بتخ له فيلب أن يكون افبر محمولاً عليهما، وهلذا لا 

 يعرف خلافه فهو كالإجماع في كونه حلة.

قال السيد أبو طالب: على أن الأقرب أن يكون مسموعاً كالمسند؛ لأن طريقة الاجتهاد 

 تضعف فيه، وهذا كله ذكره لمذهب يحيى عليه السلام.

 قال القاضي قيد: وقد أشار المؤيد بالله إلى جواق إقرار النسب يعني لمذهب نفسه.

وأما أهل اللغة فقالوا: الحميل اللذي يلؤتى بله ملن بللدة غريبلاً، والحميلل اللدعي، 

افلبر الملروي علن عملر  وقالوا في هذا ((الحميل غارم))والحميل: الكفيل، وفي الحديث: 

قيل: المراد بذلك إرث مولاه الذي أعتقه، وجه قول المؤيد بالله أن الإقرار بالإبن يقح مع 

الأب والأخوة وإن سقط حلق التعقليب فكلذلك يقلح وإن سلقط حلق اللولاء؛ لأن 

 تعقيب النسب أقوى من تعقيب السبب.
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 كتاب الشهادات

 

 الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.

}مللا الكتللاب فقللول الله تعللالى: أ                   }:[282]البقلالارة ،

{              }:وقوله تعالى: [2]الطلاق ،{             }:[282]البقرة ،

}وقوللله تعللالى                   }:وقوللله تعللالى: [282]البقلالارة ،{       

    }:[283]البقرة. 

ليس للك ))وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن ادعى على غيره شيأاً: 

 .((إلا شاهدا  أو يمينه

 وأما الإجماع فذلك ظاهر.
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باب حكم الدخول في الشهادة وبيان ما يفتقر إلى الشهادة من 

 العقود وما لا يفتقر

}يهلللا فيلللدل عليللله قلللول الله تعلللالى: أملللا اللللدخول ف                     

  }:فإنه يدل على أنه يجب على الشهود أن يشهدوا بالحق الذي علموه إذا [282]البقلارة ،

 طلب منهم إقامة الشهادة وتمكنوا من أدائها.

طالب: ولا خلاف أن أداء الشهادة مع الإمكان واجب إذا طلب ذلك من لله قال أبو 

طلبه، وتتوّله القاسم عليه السلام مع ذلك على أرم لا يتبوا إذا دعوا ليشهدوا على التابع، 

وتتوّله السيدان أبو العباس وأبو طالب على أن المستشهد لا يجد ملن يشلهد غلير أولألك 

مؤتمن فيخاف تلف الحق إذا لم يشهد عليله فيكلون اللدخول الشهود، والمشهود عليه غير 

فيها واجباً مع الإمكان على طريق دفع الضرر عن المسلم؛ لألا يضليع مالله، فلإن المسللم 

}يلزمه أن يمنع من تضييع مال المسلم إذا أمكنه ذلك قلول الله تعلالى:            

  }:فيه تتويلان:[282]البقرة ، 

أحدهما: أن الله تعالى رى الكاتب عن أن يمتنع من كتابة الشهادة أو أن يحرفها ويغيرها 

}قال الله تعالى:                       }:ورلى الشلاهد أن [282]البقلارة ،

ذا التتويلل هلو يتمتنع عن أدائها أو يغير الشهادة أو يحرفها ويشهد بها على مقتضاها، وهل

 الذي ذكره يحيى عليه السلام.

}وثانيهما: أن المراد              }:أي لا يمنعان من إشغالهما [282]البقرة ،

يسم فاعلله، وتصرفهما ويحملان على الكتابة والشهادة، أي لا يضار بهما فيكون اسم ما لم 

}ويكون الفعل لغيرهما بهما قلول الله تعلالى:                  }:[36]الإسلاراء ،

}وقوله تعالى:                    }:دل ذلك على أنه لا يجوق أن [86]الزخرف ،
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شهد بما يراه مكتوباً بخطله ملا لم يشهد إنسان بما لا يعلمه ويتيقنه فعلى هذا لا يجوق له أن ي

وهلو  (خلبر)، يزيده وضلوحاً (الأحكام)يعلمه ويتيقنه، وهو الذي نص عليه الهادي في 

 .((إن عرفت مثل هذه الشمس فاشهد وإلا  فدع))قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

لم وروى طاووس عن ابن عباس قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل (خبر)

 ((عللى مثلهلا فاشلهد أو دع))؟ فقال: نعم، قلال: ((هل ترى الشمس))عن الشهادة فقال: 

}قول الله تعالى للنبي صللى الله عليله وآلله وسللم:                          

                                           }::دل [1]المنلالالالالاافقو ،

ذلك على أن من شهد بلالحق وهلو لا يعلمله حقلاً وإن كلان حقلاً عنلد الله تعلالى وعنلد 

القادقين فإنه كاذب في شهادته لفساد اعتقاده وهو أنه يعتقده باطلًا ولأن قول الله تعالى: 

{                   }:يدل عللى أن الشلهادة بلالحق مشرلوطة [86]الزخلارف ،

بالعلم فمتى لم يعلم الشاهد المشهود به لم تكن شهادته واقعة بالحق، وقوله تعلالى حكايلة 

}عن الأسبا  عليهم السلام:                  }:فدل ذللك عللى ملا [81]يوسلاف ،

}قلناه، وقول الله تعالى:             }:له تعالى: ، وقو[2]الطلاق{       

       }:يدل كله على اعتبار عدالة الشهود، وأنه يجب عللى الحلاكم إذا [282]البقرة ،

أراد أن يحكم بشهادتهم ولم يكن يعرف عدالتهم أن يستل عن عدالتهم، ولأن البحث عن 

 تعالى بدلالة أن افقم لو رضي بتن الحاكم يقبل شهادة من ليس بعدل لم عدالتهم حق الله

يلتفت إليه إلا أن يقرّ بثبوت حق بعد ثبوت شهادة من ليس بعدل حكلم عليله بلإقراره، 

}وقول الله تعالى:                                                 

                                                       

                                                              

                       }:نزلت الآية في تميم الداري وأخيه عدي [106]المائدة ،

خرجا إلى الشام وكانا نصرانيين ومعهما بديل مولى وهو مسلم مهلاجر خرجلوا تجلاراً إلى 

الشام فلما قدموا الشام مرض بديل وكتب كتاباً فيه نسخة جميع ما معه وطرحه في جوالقه 
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أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهلله وملات ولم يخبر صاحبيه بتوقيعه وأوصى إليهما وأمرهما 

بديل، فتخذا من متاعه إناء من فضة منقوشاً بالذهب ودفعا باق المتاع إلى أهلله لملا قلدما، 

ففتشوا فتصابوا القحيفة يذكر ما كان معه وفيها ذكر الإناء، فقلالوا لتمليم وعلدي: إنلا 

ما ندري؟ إنلما أوصى إلينلا بشيلء  فقدنا من متاعنا إناءً من فضة فيه ثلاثمائة مثقال؟ قالا:

وأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه وما لنا بالإناء من علم، فرفعوهما إلى رسلول الله صللى الله 

}عليه وآله وسلم فتنزل الله تعلالى هلذه الآيلة والتلي بعلدها، وقولله:         }  أي

}ليشللهدكم                } ابه ومقدماتللهأي أسللب{       }  أي: وقللت

}الوصية             }  أي من أهل مللتكم وديلنكم{            }  أي

}من غير أهل ملتكم، وكانت شهادة غير أهل الملة مقبولة ثم نسخ ذلك، وقيل:       

  } أي من قبيلتكم وحيّكم{            }  من غير رفقتكم وقبيللتكم كلهلم

}مسلمون             }  أي سافرتم فيها{                        

         }:لأديلان ، قال عامة المفسرين: من بعد صلاة العصر وأهلل ا[106]المائلادة

}يعظمون ذللك الوقلت، ويتلنبلون فيله الأكاذيلب الحللف الكلاذب            

     } أي شككتم في صدق الآخرين اللذين ليسا من أهل ملتكم{            } 

}أي لا نبيع عهد الله بعوض نتخذه من الدنيا          } لمشلهود لله ذا أي ولو كان ا

}قربى، أي والمعنى لا نحلابي في شلهادتنا أحلداً وللو كلان ذا قربلى           } 

}أضيفت إلى الله تعلالى؛ لأملره بإقامتهلا والنهلي علن كتمارلا             }  أي إن

نزلت الآية فتمر رسول الله  كتمناها، ولما رفعوعهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

صلى الله عليه وآله وسلم أن يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضنا له غير هذا وما 

 من فضة معهما فارتفعوا إلى النبي 
ٍ
كتمنا، فحلفا على ذلك وخلّي سبيلهما، ثم اطلع على إناء

}صلى الله عليه وآله وسلم فنزل قلول الله تعلالى:                        }  أي إن

}أُطلّع على أرما أتيا خيانة فاستوجبا إثمًا بيميلنهما الكاذبلة               }  أي

}مقام الشاهدين اللذين من غيركم أي من ورثة الميت      }  ،أي الأقربلان إلى الميلت

}نعت لجميع الورثة وقرأ حمزة الأولين وهو                            
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                       }:[107]المائدة. 

قال ابن عباس: ليميننا أحق من يمينهما وسميّت اليمين شهادة؛ لأرا كالشلهادة فقلام 

}فع الإنلاء إلليهما وإلى أوليلاء الميلتاثنان من مواَّ بديل فحلفا فد      }  أي اللذي

}حكمنا به أقرب                }:على أوليلاء الميلت [108]المائلادة ،{       } 

ملوا، وهلذه الآيلة داللة عللى أن للحلاكم فيقضون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغر

تحليف الشهود عند الارتياب هو رأي الهادي عليه السلام، فإن قيلل: إن الآيلة نزللت في 

أهل الذمة وهي منسوخة؛ لأنه لا تجوق شهادتهم على المسلمين، قلنا: الآية تضلمنت ذكلر 

عند الارتيلاب  الشهود من المسلمين ومن غيرهم، ثم عقب هذه الجملة بتن الشهود تقسم

من غير رقيص، فإذا نسخ منها حكم أهل الذمة كان الحكم الذي هو جلواق التحليلف 

عند الارتياب وهو الشك في شهادتهم ثانياً، فإن قيل: ذلك حكم يختص أهل الذمة، قلنا: 

 }الإرتياب لا يخقهم ولم يقل تعالى: فيقسمان بالله؛ لأرلما ملن أهلل الذملة بلل قلال:  

     } .فشر  الريبة، وحيث حقل الشر  ثبت الحكم 

وروي أن أبا بكر بن يعقوب عالم أهل الري وحافظهم لما ورد على الهادي إلى الحلق إلى 

 -يعني الهادي عليله السللام-اليمن وجاراه في العلم قال: لقد ضل فكري في هذا الرجل

إلى جنبله جلذع بينلا  فإني كنت لا أعرف لأحد مثل حفظي لأصول أصلحابنا، وأنلا الآن

أجاريه في الفقه وأحكي عن أصحابنا قولاً إذ يقول: يا أبا بكر لليس هلذا قلولكم فلتراده 

فيخرج إلى المستلة من كتبنا على ما حكي وادعى فقلد صرت إذا ادعلى شليأاً عنلا أو علن 

جللًا غيرنا لا أطلب معه أثراً، وحضر مجلسه فقيه عالم يقال له: أبا الحسن الهمداني وكان ر

تاجراً يجمع بين الفقه والتلارة وله ققص مع الهادي إلى الحق  فقيهاً على مذهب الشافعي

عليه السلام فيها بعض الطول إلى أن قال: وعرف أني من أهل العلم فتنس بي وأكرمني إلى 

يقعد فيه للنظر بين النلاس فحضرلت غلداة هلذا أن قال: قيل َّ: إن غداً يوم المظالم وإنه 

اليوم فشاهدت منه هيبة عظيمة، ورأيت الأمراء والقوّاد والرجالة وقوفاً بلين يديله عللى 

مراتبهم، وهو ينظر في الققص ويسمع الظلاملات، ويفقلل الأملور، فكلتني شلاهدت 
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ره الملدعى رجلًا غير ما كنت شاهدته وبهرتني هيبته، فادعى رجل على رجلل حقلاً فلتنك

عليه وستله البينة، فتتى بها وحلّف الشهود، فعلبت من ذلك فلما تفرق النلاس ودنلوت 

منه فقلت: أيها الإمام رأيتك حلّفت الشهود، فقال: هذا رأيلي أنلا أرى تحليلف الشلهود 

احتياطاً عند بعض التهمة، وما تنكر من هذا؟ وهذا قول طاووس من التابعين، وقد قلال 

}الله تعالى:                            }:[107]المائدة. 

قال الفقيه: فاستفدت في تلك الحال مذهبه، وقول من قال به من التلابعين، والدلاللة 

 طويلة وفيها فوائد. عليه. إلى آخر الققة وهي 

 فصل

ولأنه يجوق تفريق الشهود عن الشهادة نص  عليله الهلادي، وكلان عللي عليله السللام 

 يفعله، فالتحليف عند الريبة والتهمة مقيس عليه.

 فصل

 وأما بيان ما يفتقر إلى الشهادة من العقود فهو النكا، كما تقدم بيانه.

وهو ما روي أن النبلي صللى  (خبر)يله وأما سائر العقود فتقح من دون الإشهاد، دل

الله عليه وآله وسلم  اشًى جملًا من جلابر ولم يشلهد عليله فللو كلان العقلد مفتقلراً إلى 

 الشهادة لأشهد.

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم اشًى فرساً من أعرابي وم ل والفلرس  (خبر)

 ((قلد اشلًيته))عليه وآلله وسللم: مع الأعرابي فتنكر الأعرابي البيع فقال النبي صلى الله 

فشهد له خزيمة  ((من يشهد))فقال الأعرابي: من يشهد.. فقال: صلى الله عليه وآله وسلم: 

فقلال: أصلدقك في أخبلار الآخلرة ولا  ((كيلف شلهدت؟))بن ثابت الأنقاري، فقال: 



-202- 

 أصدقك في أخبار الدنيا، ووجه الدليل من موضعين:

ملن يشلهد ))ن يحضر من يشهد ولن يحت  إلى أن يقول: أحدهما: أنه لو كان أشهد لكا

َّ)). 

والثاني: أنه قال فزيمة: كيف شهدت؟ وأجاب بما أجاب، فدل ذلك على أنه لم يشهد، 

 ودل افبران على صحة البيع من دون الإشهاد.

ثلاثة لا يستلاب لهم، رجلل ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

دل  ((ولم يشهد عليه، ورجل معه امرأة سيأة ولم يطلقها، ورجل دفع إلى سفيه ماله باع شيأاً 

 ذلك على حكمين:

 أحدهما: إثبات البيع من دون الإشهاد؛ لأنه قال باع شيأاً فتثبت البيع.

والثاني: أن تضييع المال لا يجوق، ومن جملة تضييعه أن يبيعه ممن لا يثق منله بالوفلاء أو 

 سفيه فيضيعه. يدفع ماله إلى
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 باب بيان من تجوز شهادته ومن لا تجوز

}قال الله تعالى:                                }:[143]البقرة ،

 والوسط: العدل وافيار، قال:

 إذا  نزلت إحدى  اللياَّ  بمعظلم  وهم وسط يرضى  الأنام  بحكمهم

لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر) 

لعلدل، ودل عللى أن دل ذلك على جواق شلهادة ا ((ملة الإسلام فإرا تجوق على الملل كلها

الكفر ملل ةتلفة وأن شهادتهم جميعاً لا تقبل على مللة الإسللام، وأن شلهادة أهلل مللة 

}الإسلام تقبل على جميع أهل الملل، وقوله تعالى:               }:[2]الطلالاق ،

}وقوله عز قائلًا:                }:يدل ذلك عللى جلواق الحكلم [282]البقلارة ،

مطلقلاً  (الفنون)بشهادة العدل إذا كان عدلاً لغير مولاه، وهو الذي نقه الهادي في كتاب 

 من غير ذكر المولى.

وهو الذي نص القاسم عليه السلام، وهو مروي عن  قال المؤيد بالله: يعني لغير مولاه

علي عليه السلام، وروي ذلك عن أنس، وكيح، وبه قال الناصر للحق، ورواية أخلرى 

عن القاسم عليه السلام أنه لا يقبل، وقد روي ذلك عن ابن عباس، فلإن قيلل: إن قولله 

}تعالى:         }  لكان لا فائدة في قوله منكم بل إشارة إلى الأحرار ولولا ذلك

كان يكفي ذوى عدل، ومن للتبعيض وليس العبد بعض الأحرار، قيل: بل هلو خطلاب 

للمسلمين والعبيد القالحون من جملة المسلمين، ومن تقبل شهادته من المسلمين لابلد أن 

يكون ذا عدالة في نفسه إذ لا خلاف في أن من اشلتهر بالكلذب وشلهادة اللزور لا تقبلل 

}شللهادته، وقوللله تعللالى:                                           

                         }:وقوله تعالى: [282]البقرة ،{            

  }:يدل ذلك كله على جواق شهادة ذي اللرحم لرحمله إذا كلان ملن أهلل [2]الطلاق ،
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العدالة وممن يرضى، وهو قول أكثر العًة عليهم السلام، وهو مروي عن عمر، وكيح، 

وعمر بن عبدالعزيز، أما شهادة الأخ لأخيه فقد روي أن ابلن عملر وابلن مسلعود قلبلا 

 الأخ لأخيه ولا ةالف لهما في القحابة. شهادة

وروي عن علي عليه السلام رواية أخرى وهي القول بتنه لا تقبل شلهادة وللد  (خبر)

 لوالده إلا الحسن والحسين فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهما بالجنة.

ق شهادة الو  لد لوالده.قال المؤيد بالله: إن صح هذا عن علي عليه السلام فلا أجوِّ

وروي أن عمر لما جلد الثلاثة الذي شهدوا على المغيرة بن شعبة بن الزنا وهلم  (خبر)

أبو بكرة، وسهل بن معبد، وثالث قيل: قيادة، وقيل: نافع، قال: توبلوا تقبلل شلهادتكم 

فتاب اثنان فقبل شهادتهما، ولم يتب أبو بَكْرَة فرد شهادته ولم يخالفه أحد، دل على أنه تقبل 

شهادة القاذف إذا تاب، وهو الذي نص عليه القاسم عليه السلام وقال: أملارة توبتله أن 

 يكذب نفسه إذا كان كاذباً.

 قال القاضي قيد: وهو الذي ذهب إليه سائر أصحابنا.

 فصل

وإذا قنا من ظاهره العدالة أو فعل كبيرة لم تقبل شهادته إلا بعد التوبلة بالإجملاع فلإن 

بد من اختباره مدة يقلح فيها عمله، والأقرب أن الاعتبار باختبار توبته تاب فعندنا أنه لا

سنة؛ لأنه قل أن يستقيم في كل السنة إلا وقد صلحت ييرتله وثبتلت توبتله وحسلنت 

}طريقته، قال الله تعالى:               }:فاعتبر الإصلا،، وهلذه [146]النسلااء ،

المدة يتبين بها صلاحه من فساده فوجب اعتبارها، والذي يدل عللى وجلوب قبلول توبلة 

}القاذف قول الله تعالى:                                           
                                                    

                  }:دل قوله تعالى: [5-4]النور ،{        }  على أن
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القاذف إذا تاب خرج بالتوبة من الفسق وقبللت شلهادته، وبله قلال يحيلى الهلادي عليله 

السلام، وهو قول عمر وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، والضحا ، وقد ثبت رجوع 

الاستثناء في آية المحاربين إلى جميع ما تقلدم فكلذلك هاهنلا وهلذا مبنلي عللى أن الجملل 

عطوف بعضها على بعض بحرف العطف وهو الواو يجري مجرى جملة واحدة بدليل أنله الم

لا فرق بين قول القائل: أعدائي لا تحسن إليهم وبين قوله: أعدائي وهلم بنلو تمليم وبنلو 

هذيل وفزارة لا تحسن إليهم في أن قوله: لا تحسن إليهم يرجع إلى الجميلع كلما يرجلع إلى 

هذا فالاستثناء يجب أن يرجع إلى جميع الجمل المعطوف بعضلها  الجملة الواحدة فإذا ثبت

على بعض بالواو كما يرجع إلى الجمل الواحدة إلا بلدليل يمنلع ملن رجوعله إلى جميعهلا 

ويوجب حمله على آخر جملة وليس هلذا موضلع الكللام في ذللك، وروي أن عليلاً عليله 

قلوا، دل ذللك عللى أنله يجلوق السلام كان يتمر بحك أصابع القبيان على الحلائط إذا ي

 تتديبهم بهذا القدر.

وروي أن علياً عليه السلام كان يحكم بشهادة بعض القبيان على بعلض ملا لم  (خبر)

يتفرقوا، وهو محمول عند أئمتنلا علليهم السللام عللى أنله يرجلع إلى قلولهم في التتديلب 

م فإنه حمله على ظلاهره، وبله والإفزاع لا في إمضاء الحكم بشهادتهم إلا  الهادي عليه السلا

قال عبد الله بن الزبير فإنه كان يقي  بشهادة القبيان فيما بينهم، وهلو قلول ماللك، فإنله 

ذهب إلى أنه يحكم بشهادة بعض القبيان على بعض في الجرا، دون غيرها ما لم يتفرقوا أو 

يتفرقوا، ودل قول يخالطوا الكفار إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن 

}الله تعالى:                    }:عللى أن شلهادة القلبيان لا [282]البقرة ،

تجوق؛ لأرم ليسوا من الرجال، وكذلك شهادة الملنون لا تقح بالإجماع، ودل ما ذكرناه 

}يات المتقدمة في قوله تعالى: في الآ        }  :وفي قوله عز قائلًا{          

     }:على أن شهادة الفاسق غير مقبولة؛ لأنه ممن لا يرتي  ولأنه ليس [282]البقلارة ،

} تعللللالى: مللللن أهللللل العدالللللة، ولقللللول الله                             

    }:فتمر الله تعالى بالتبين والتثبت عند خبر الفاسق، فدل على أن شهادته [6]الحجرات ،
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لا تقبل، وقد ذكر الهادي عليه السلام على التعيين أن من الكبائر الفرار من الزحف، وأكل 

يعنلي -ربا، ومال اليتيم، واللوا ، وقذف المحقنات، والزنا، وكب افملر، والقتللال

وشهادة الزور، وأكل أموال الناس ظلمًا، والكذب على الله تعالى وعلى رسوله  -بغير الحق

 صلى الله عليه وآله وسلم.

قال السيد أبو طالب: فاقت  ذلك أن شهادتهم عنلده لا تقبلل، وشلهادة المخنلث لا 

بل، ولا شهادة من يلعب بالحمام، ولا من يشرب المسكر، ولا من يقلامر، ولا صلاحب تق

 غنا، ولا نايح ولا نايحة.

 فصل في بيان طرف ما جاء في الوعيد على هذه المعاصي

أما الفرار من الزحف فلقول الله تعالى:                                     

                    }::قائلًا:  عز ، وقوله[155]آل ومرا{               

                             ،                                

                                            }:[6-5]الأنفال. 

}وأما الربا فلقوله علز وجلل:                                       

      ،                                              

          }:ويدل على ذلك من السنة أخبار كثيرة قد [279-278]البقرة ،

 البيوع. ضمّنا طرفاً منها في ما م  في كتاب

}وأما أكل مال اليتيم فلقلول الله سلبحانه:                              

                          }:[10]النساء. 

}وأما اللوا  فلقول الله تعلالى:                                      

           ،                                   

    }:وسيتتي الكلام في ذلك من السنة مفقلًا في كتاب الحدود [81-80]الأولاراف ،
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 هذا إن شا الله تعالى. من كتابنا

}وأما قذف المحقنة فلقول الله تعالى:                      

                }:الآية. [23]النور 

}وأما الزنا فلقول الله تعالى:                           }:[32]الإسراء. 

لا تجوق شهادة خاين ولا خاينلة، ))عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل على أن من فعل شيأاً من هذه الكبائر ردت  ((ولا قان ولا قانية، ولا ذي غمر على أخيه

 شهادته وسائر الكبائر مقيسة عليها.

}ر فلقوله تعالى: وأما كب افم                             

                     }:وقللد ذكرنللا طرفللاً مللن السللنة في كتللاب [90]المائلادة ،

 الأطعمة والأكبة من هذا الكتاب.

} تعلالى: وأما القتل بغير حق فلقول الله                                 

                                 }:[93]النساء. 

أول ما يق  ))وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 فدل ذلك على حكمين: ((يوم القيامة في الدماء بين العباد

 أحدهما: أن الله يقي  بين العباد يوم القيامة.

 والثاني: أن أول ما يقي  فيه بينهم الدماء، فدل ذلك على عظم جرم الظالمين.

لقتلل املرس ))وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  (خبر)

 .((ن قوال الدنيامؤمن أعظم عند الله م

للو أن أهلل السلماء ))وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلال:  (خبر)

 والأخبار كثيرة. ((والأرض اشًكوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن لا يشاء الله في ذلك

وأما شهادة الزور فلما رواه ابن عمر عن النبي صللى الله عليله وآلله وسللم أنله قلال: 
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 .((شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار))

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بعد انصرافه ملن صللاة القلبح:  (خبر)

}ثلم تللا قلول الله تعلالى:  ((عدلت شهادة الزور بالإكا  بالله ثلاث ملرات))       

                       }:الآية. [30]الحج 

إن لشاهد الزور لعلمًا يعرف بله ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((يوم القيامة يبعثه الله عاضاً على لسانه يقرضه بتسنانه يلهث لهثان الكلب في الرعي

اللزور عللى رجلل ومن شهد شهادة ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((مسلم أو ذمي أو أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدر  الأسفل من النار

}وأما أكل أموال النلاس ظللمًا فلقلول الله تعلالى:                    

                                                   

                      }:وغير ذلك في الكتاب والسنة.[43-42]إبراهيم ، 

 وأما الكذب على الله تعالى وعلى رسوله فالإجماع المعلوم منعقد على كفر قائله وفاعله.

فإذا  ((اقتلوا الفاعل والمفعول به))الله عليه وآله وسلم:  وأما المخنث فلقول النبي صلى

 جاق قتلهما دل ذلك على فسقهما، وإذا كان فسقاً ردت شهادتهما.

وعن قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى  (خبر)

كح البهيملة، ولاوي ثلاثة لا ينالهم شفاعتي يوم القياملة نلا))الله عليه وآله وسلم يقول: 

 .((القدقة، والمنكو، من الذكور مثلما تنكح النساء

فروي أن النبي صلى الله عليله وآلله وسللم رأى رجللًا  (خبر)وأما من يلعب بالحمام 

 .((شيطان يتبع شيطانه))يسعى لحمامه فقال: 

 وروى الهادي إلى الحق، عن قيد بن علي، عن علي عليه السللام أنله قلال: قلال (خبر)

عشرة من عملل قلوم للو  فاحلذروهن: إسلبال ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
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الشارب، وتقفيف الشعر، وتمضلي  العللك، ورليلل الإقار، وإسلبال الإقار، وإطلارة 

 ((الحمام، والرمي بالجلاهق، والقفير، واجتماعهم على الشراب، ولعلب بعضلهم بلبعض

إسبال الشارب تر  تققيره حتى يسًخي على دل ذلك على قبح هذه الأفعال وحظرها، 

فيه، وتقفيف الشعر ظاهر، ورليل الإقار افلل الفرجة بين الشيأين وهو كل فرجة تقع 

في شيء ولعله أراد بذلك أن يحلل إقاره على وجه تبدو عورته، وإسبال الإقار عللى وجله 

 الحمام، والرمي بالجلاهق هلو افيلا والتكبر، وإطارة الحمام على وجه المقامرة والمباراة بين

 قوس البندق، والقفير ظاهر، واجتماعهم على الشراب.

وعن الحسن أنه قال: ما اجتمع قوم قط قلوا أو كثروا على لهو ولعب وباطل إلا  (خبر)

أغلقت عنهم أبواب الرحمة، ونزلت عليهم اللعنة، ومثل هذا لا يكون إلا عن النبي صللى 

نه لا يعلم أحكام الأفعال إلا الله تعالى، فليعلم بهلا رسلله علليهم الله عليه وآله وسلم؛ لأ

 السلام.

 وأما لعب بعضهم ببعض فالذكر يعلو الذكر وقد قدمنا حكمه.

إذا سكر فاجللدوه ))فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)وأما كب المسكر 

 .((اضربوا عنقه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر ف

عن علي عليه السلام أنه مرّ بقوم يلعبون  (خبر)وأما القمار بالشطرن  ونحوه فلما روي 

بالشطرن  فلم يسلم عليهم ثم أمر رجلًا من فرسانه فنزل فكسرها وحرق رقعتها وعقلل 

كل واحد ممن كان يلعب بها وأقامه، فقالوا: يا أملير الملؤمنين لا نعلود، فقلال: إن علدتم 

 ا.عدن

وروى محمد بن منقور، عن علي عليه السلام أنه قال: سلتة لا يسللم علليهم:  (خبر)

، والمتفكهللون بالأمهللات، والللذين بللين أيللديهم افمللر ، والملللوسوالنقللارى اليهللود

لرياحين، والذين يلعبلون بالشلطرن ، المتفكهلون بتمهلاتم اللذين يعيبلون النلاس بلما وا

 يكرهون، ذكره أبو جعفر الباقر عليه السلام.
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وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليله وآلله وسللم رلى علن اللعلب  (خبر)

نهلى علن بالشطرن ، دل ذلك على قبح اللعب بها؛ لأن الحكيم لا ينهى عن الحسن إنلما ي

 القبيح.

وعن القادق جعفر بن محمد، علن أبيله قلال: قلال عللي عليله السللام النلرد  (خبر)

 والشطرن  هو الميسر.

من لعب بالنردشلير ))وعن ابن موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((فقد عصى الله ورسوله

ملن لعلب بالنردشلير ))ل: وروى بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسللم قلا (خبر)

 .((فكتنما غمس يده في لحم خنزير ودمه

 قال المؤيد بالله عليه السلام: لا أعرف خلافاً في تحريم النرد.

وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله  (خبر)وأما الغنا فلما ورد من الأخبار نحو 

 .((نابأس البيت بيت لا يعرف إلا بالغ))صلى الله عليه وآله وسلم: 

وروي:  ((لست من الددّ ولا الددّ مني))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 والدد: هو اللهو واللعب. ((ما أنا من الددّ ولا الدد مني))

إيلاكم والغنلا فإنله ))وبهذا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((الماء الشلر ينبت النفاق في القلب كما ينبت

}وقيل في تفسير قوله تعالى:  (خبر)                            

 }::إنللله الغنلللا، وقيلللل في تفسلللير قولللله تعلللالى: [6]لقملالالاا ،{         

      }:يريد به سماع اللهو، وقيلل في تفسلير قولله تعلالى: [45]الملادثر ،{       

      }:هو اللهو واللعب، وقال تعالى: [29]العنكبوت{                 

    }:[51]الأوراف. 
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أول ))وعن علي عليه السلام  أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (برخ)

 .((من تغنى إبليس ثم قمر ثم حد ثم نا،

وروى عبدالله بن عمرو بن العا  أن النبي صلى الله عليله وآلله وسللم قلال:  (خبر)

فالكوبلة الطبلل،  ((إن الله حرم على أمتي افمر، والميسر، والمزملار، والكوبلة، والقنلين))

: لعبة -بالقاف ونونين بينهما ياء معلمة باثنتين من أسفل-والقنين البربط، وقيل: القنينة 

للروم، وقيل: هلو شيء يتقلامرون بله، وقيلل: التقنلين الضرلب بلالقنين وهلو الطنبلور 

 بالحبشية، والكوبة: النرد ويقال: الطبل.

تمسلخ أملة ملن أمتلي لشرلبهم ))ه قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن (خبر)

 .((افمر وضربهم بالكوبة والمعاقف

وعن ابن عباس أنه قال: الدف حرام، والكوبة حرام، والمعاقف حرام، والمزمار  (خبر)

 حرام.

وعن كعب الأحبار قال في الكتاب الذي أنزله الله على اموسى في التلوراة: إنلا  (خبر)

ونبطل اللعب، والزفن والمزامير، والملزاهير، والكبلارات، أنزلنا الحق لنذهب به الباطل، 

والشعر، وافمر، وأقسم الله بعزته بعد أن حرمتها إلا سقيته إياها في حظيرة القدس. وفي 

الحديث أن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل واللعب إلا ما هو ةقلو  كلعبله بامرأتله 

رقص؛ لأن الزفن اللرقص، وعللى تحلريم ولعبه بفرسه، ومناضلته بقوسه، وعلى تحريم ال

والمزهلر: هلو  -بكسر الميم وسكون الزاي-الزمر بالمزمار، وعلى تحريم المزاهر جمع مزهر 

 العود الذي يضرب به.

أما المزامير فهي التي ينفخون بها، والمزاهير: الدفوف، والكبارات: الطنابير؛ لأن الكبر 

 : الطبل الذي له وجه واحد.-توحةبالباء معلمة بواحدة من أسفل والباء مف-

وروينا عن الشيخ العالم أبي الحسين البصري أنه روي بإسناده أن رجلًا قال:يلا  (خبر)

رسول الله قد جُعل َّ رقق في الغنا فعسى أن تتذن َّ فيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
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في كتاب الغلرر فليما ذكره  ((لا تفعل فإن عدت إليه لأربن مالك أو لآمرن بنهب مالك))

حكاه َّ من أثق به، دلت هذه الأخبار وما أشبهها مما لم نذكره عملًا على الاختقلار عللى 

أن جميع الملاهي لا تجوق، وعند أئمتنا عليهم السلام أن ملن فعلل شليأاً ملن ذللك ردت 

لم يفعل  شهادته إلا ما ذكرناه في الحمام فإنه ةقو  في اللعب بها كما تقدم تحقيقه فتما من

وهو ما روى عبادة بن القامت أن رجلًا شكا إلى  (خبر)ذلك فإنه يجوق له تملكها، لدلالة 

فلدل ذللك عللى  ((ارذ قوجاً من الحلمام))النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحشة فقال: 

جواق اقتنائها والتسمع لأصواتها، فتما الأكل منها ومن فراخهلا وبيضلها فللا خللاف في 

وهو ما روي أن عمر  (خبر)فإن قيل: إن في الأخبار ما يدل على جواق الغناء نحو جواقه، 

كان إذا خلا في داره ترنم بالبيت والبيتين، واستؤذن عليه لعبدالرحمن بن عوف وهو يًنم 

فقال: أسمعتني يا عبدالرحمن؟ قال: نعم، قال: إنا إذا خلونا في مناقلنلا نقلول كلما يقلول 

 الناس.

ك ما روي عن أبي الدرداء أنه قلال: إني أجلم قلبلي بشيلء ملن الباطلل وكذل (خبر)

 لأستعين به على الحق.

وروي أن علثمان كلان يسلمع الغنلا إلى وقلت السلحر ثلم يقلول هلذا وقلت  (خبر)

 الاستغفار.

وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرّ بلارية لحسان بن ثابلت  (خبر)

لا ))كما إن لهوت من حرج، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهي تقول: هل علي  ويح

 .((حرج إن شاء الله تعالى

وكذلك ما روت عائشة قالت: كان عندي جاريتلان تغنيلان فلدخل أبلو بكلر  (خبر)

فقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسلول الله صللى 

فالجواب أن ذلك محمول عندنا على الحلدا أو  ((دعهما فإرا أيام عيد))الله عليه وآله وسلم: 

وروى ابلن مسلعود  (خلبر)على نشيد الأعراب وذلك جائز، ولا نعلم فيه خلافاً، دليلله 

 قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة نام بالوادي حاديان.
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الله عليه وآله وسلم في سفر وكان وروت عائشة قالت: كنا مع رسول الله صلى  (خبر)

عبدالله بن رواحة جيد الحدا وكان مع الرجال، وكان أنلشة مع النساء فقال النبلي صللى 

الله عليه وآله وسلم لعبدالله بن رواحة: حر  بالقوم فاندفع يرتجز فتبعه أنلشلة فتعنقلت 

 .((ويد  رفقاً بالقواريريا أنلشة ر))الإبل في السير فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

وروى عمرو بن الشريد عن أبيه قال: أردفني رسلول الله صللى الله عليله وآلله  (خبر)

 ((هلات))قلت: نعم. قلال:  ((أمعك من شعر أمية بن القلت شيء؟))وسلم وراءه فقال: 

، دل فتنشدته بيتاً فقال: هيه، فتنشدته بيتاً آخر، فقال: هيه، فتنشدته إلى أن بلل  مائلة بيلت

 ذلك على جواق الحدا ونشيد الأعراب.

 ((أسمعنا من غنائلك))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للحادي:  (خبر)

أراد الحدي دون ما رى عنه من الغنا؛ ولأن أخبارنا في الغنا حاضرة وهي أكثر وأشهر فإن 

والقطرة من مطرة فهي بالمقير ما ذكرناه هنا في النهي عن الغنا إلا ما هو كالملة في الللة 

إليها أولى، فإن قيل: فما تقولون في الأخبار الواردة عن النبي صللى الله عليله وآلله وسللم 

 المبيحة للغنا ونحوه في النكا،، فمنها ما نورده هاهنا.

أعلنوا النكا،، واضربلوا عليله ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 وته عائشة، والغربال: المنخل.ر ((بالغربال

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سلمع دفلاً في بعلض بيلوت الأنقلار  (خبر)

 .((الحمد لله أشيدوا بالنكا،))؟ فقيل: فلان يا رسول الله نكح، فقال: ((ما هذا))فقال: 

بي من صحيح البخاري عن عائشة أرا قفت امرأة إلى رجل من الأنقار فقال ن (خبر)

 .((يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنقار يعلبهم اللهو))الله: 

منه أيضاً عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء النبي صلى الله عليله وآلله  (خبر)

وسلم فدخل حين بني َّ فللس عللى فلراشي فلعللت جويريلات لنلا يضرلبن باللدف 

يعلم ملا في غلدٍ، فقلال: دعلي هلذا ويندبن من قتل من آبائي فقالت إحداهن: وفينا نبي 
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 وقوَّ الذي كنت تقولين.

أعلنوا هذا النكا،، واجعلوه في ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((المساجد، واضربو عليه بالدفوف

قال المؤيد بالله: وهذا لا على طريقة الغنا والتطريب فإنه كان كالعلامة للنكا، ذكره في 

 الشر،.

 .((أعلنوا النكا،))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع صوت دف ملن بعلض بيلوت  (خبر)

الحملد لله النكلا، لا ))؟ فقيل: فلان يا رسول الله نكلح، فقلال: ((ما هذا))الأنقار فقال: 

 .((الالسفا،، أشيدوا بالنكا، واضربوا عليه بالغرب

وروى الهادي بإسناده إلى علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسللم  (خبر)

 أنه رى عن نكا، السر.

أعلنلوا هلذا النكلا، واضربلوا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((عليه بالدف

رهم لا يرى بلواق ذلك قلنا: عن ذلك أجوبة منها أن أئمة العًة سلام الله عليهم أكث

في النكا، إلا الغربال، ونحوه من الدبادب لا للطرب فلا ينبغي العدول علن طلريقتهم، 

ومنها أرا محمولة عند بعضهم على الإشادة للنكا، بما يجوق هذه الأشياء على وجه التشبيه 

والملاق، يقال: طبل بهذا الأمر أي شيع وهذ قلد ذكلره بعضلهم، وبعلض هلذه الأخبلار 

يحتمل هذا التتويل وبعضها لا يحتمله بحقيقته ولا مجاقه، ومنها أن الأخبار الأولى عامة في 

جميع الملاهي وفي جميع الأوقات وجميع هذه الأشخا  وهلذه الأخبلار خاصلة للنكلا، 

فيلب بنا العام على افا  والقضاء بلواق جميع ذلك في النكا، خاصة، ويجب الانقيلاد 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه متخوذ عن الله تعالى لقوله  للشرع فإن ما كان عن

}تعالى:                          }:الله ، فإذا كان ذللك ملن [4-3]اللانجم



-215- 

 }تعالى فهو حكمة وصواب                  }:فإن قيل: قلد [23]الأنبيلااء ،

لأن يملتلي ))ون في قول النبي صلى الله عليله وآلله وسللم: أجزتم شعر الأعراب فما تقول

 .((جوف أحدكم قيحاً فيريه خير له من أن يمتلي شعراً 

قلنا: المراد به ما كان قبيحاً من الشعر نحو الشعر المتضمن هللا رسلول الله صللى الله 

يح عليه وآله وسلم أو سب غيره من القلالحين أو يتضلمن الكفلر بلالله تعلالى أو التصرل

بالكذب أو نحو ذلك، وكالشعر في امرأة معينة لا يجوق للشاعر يلذكرها باسلمها وعينهلا 

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)فيكون ذلك سبباً للقالة فيها، يعضده 

 .((إن الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام))

وكلان  ((إن من الشلعر لحكملة))ليه وآله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى الله ع (خبر)

للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شعراء منهم حسان بن ثابت، وكعب بن مالك في آخرين، 

وكانت الوفود يقدمون عليه بعد فتح مكة فيقوم شلاعرهم فيشلعر وخطيلبهم فيخطلب، 

، وقد كلان جماعلة ملن ويقوم شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشعر وخطيبه يخطب

}أئمة الهدى وغيرهم من الأولياء يقوللون الشلعر وقلد قلال الله تعلالى:              

                                              

                                             }:224]الشلالالاعراء-

 ، فدل ذلك على ما قلناه.[227

ليس منلا ))النائح والنائحة فلما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  وأما

 .((من حلق ولا سلق، ولا من خرق، ولا من دعى بالويل والثبور

قال قيد بن علي عليه السلام: الحلق حلق الشعر، والسللق القليا،، وافلرق خلرق 

}تعلالى:  الجيب، ومما يدل عللى أن السللق القلوت الشلديد قلول الله           

  }:يقال: سلقه بلسانه إذا أذاه وبه فسرت الآية، وسلق أي صلا،، وفي [19]الأحلازاب ،

تعني التلي تصرلخ عنلد المقليبة وتحللق  ((ارقةلعن الله السالقة والحالقة واف))الحديث: 

 شعرها وررق ثيابها.
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وروي أن جعفر بن أبي طاللب رضي الله عنله لملا قتلل اجتمعلت النسلاء عنلد  (خبر)

علمهن بموته فتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا ينهاهن فنهاهن فلم ينللع ريله 

 .((هن الًابأسكتهن فإن سكتن وإلا فاحث في أفواه))فقال له: 

وروي أن النساء لما بكين على حمزة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليله وآلله  (خبر)

اجتمع نساء المسلمين فبكين عليه وكلان ذللك في غلزاة  ((أما حمزة فلا بواكي له))وسلم: 

ثم رى يومأذٍ عن النو، والنياحة، وهذا  ((ارجعن متجورات))أحد قال لهن بعد فراغهن: 

سخ؛ لأنه رى بعد بكائهن على حمزة رضي الله عنه، وافبر الأول يدل على النسخ أيضلاً؛ نا

لأن جعفر بن أبي طالب رحمه الله قتل بعد حمزة بزمان؛ لأنه قتل في غلزاة مؤتلة، والنياحلة 

هي تعديد محاسن الميت، وإذ قد فرغنا من الكلام في بيان أحكام هلذه الأفعلال فلنعلد إلى 

 وهو فيمن تجوق شهادته ومن لا تجوق.تمام الباب 

لا تقبل شهادة ذي الظنلة ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وصلوابه ذي الغملر عللى أخيله  ((ولا العدو على عدوه، ولا تقبل شهادة الغمر على أخيه

إذا  -الراءبكسر المليم وبل-يقال: غمر صدره عليه  -بالغين معلمة-والغمر: الحقد وهو 

 حقد.

وروى طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أملر مناديلاً  (وخبر)

دلت هذه الأخبار على أنله لا تقبلل شلهادة  ((ألا لا تجاق شهادة خقم ولا ظنّين))ينادي: 

واحد من هؤلاء وترد شهادة من يعرف بكثرة السهو والنسليان والغفللة؛ لأنله لا يلؤمن 

ذلك، وعند المؤيد بالله تقبل شهادة افقم على خقمه إذا كلان علدلاً، وقلال عليله  عليه

السلام: إنه ينظر في حال الشاهد فإذا كانت محاسنه أكثر قبلت شهادته وإذا كانت مساويه 

 أكثر ردّت، وهذا يجب أن يكون بعد اجتنابه الكبائر أجمع.

ده أرا معقية ويفعلها جراءة عللى الله وقال المؤيد بالله: إذا ارتكب معقية لا شبهة عن

لم تقبل شهادته، وهذا إنما قال ذلك لما ثبلت ملن تغللين حكلم الإسلاءة عملداً ورفيلف 

 (خلبر)حكمها غلطاً وخطتً إذ لا يوجد من يفعل الطاعة ولا يخلطها بمعقية خطت كما في 
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و هلم بمعقلية إلا ما منا إلا ملن عصىل أ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 فلهذا فرق المؤيد بالله بين العمد وغيره. ((يحيى بن قكريا

 بعضهم على بعض. وعن علي عليه السلام أنه قال: يحكم بشهادة اليهود (خبر)

وروي عن علي عليه السلام أنه كان يحكم بين أهل الكتاب بشهادة بعضهم على  (خبر)

 يستحلفهم.بعض و

 وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم رجلًا وامرأة قنيلا ملن اليهلود (خبر)

 بشهادة أربعة منهم، دل ذلك على أنه تقبل شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.

قال عمر: كيف أصنع بقوم لا  وروي أن القحابة لما اختلفوا في حكم الملوس (خبر)

كتاب لهم؟ قال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

دل ذللك عللى أن  ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبلائحهم))

، وعللى أن أحكلامهم أحكلام أهلل الكتلاب إلا في النكلا، ليسوا بتهلل كتلاب الملوس

 والذبيحة.

وروى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أجاق شلهادة القابللة، دل  (خبر)

ذلك على أنه يجوق قبول شهادة امرأة واحلدة فليما لا يطللع عليله الرجلال ملن اسلتهلال 

عليله يحيلى عليله السللام في  المولود، وأمراض الفروج ونحو ذللك، وهلو اللذي نلص

 الجامعين وهو المروي عن علي عليه السلام.

وعن الزهري قال: مضت السنة ملن رسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)

 وافليفتين من بعده ألا تجوق شهادة النساء في الحدود والققا .

دود والققلا  لا وعن علي عليه السلام أنه قال: لا تقبل شهادة النساء في الح (خبر)

 مع الرجال ولا وحدهن، دل ذلك على أن شهادتهن لا تقبل في ذلك.
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 باب الشهادة على الشهادة

وعن علي عليه السلام أنه قال: لا تقبل شهادة على شهادة في حد ولا ققلا ،  (خبر)

رواه قبد ين علي عليه السلام عنه؛ ولأن طريق إثبات الشهادة على الشلهادة الإجملاع ولا 

جماع إلا في الأموال دون الحدود والققا ، فوجب أن يكلون جواقهلا مققلوراً عللى إ

}الأموال، وقوله تعالى:                         }:ولم يفقل، دل [282]البقرة ،

وق شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجلين وأن يشهد رجلان على شهادة ذلك على أنه يج

رجل وامرأتين، وإذا ثبت ذلك فاعلم أن الشهادة لا تجوق إلا لعذر نحو أن يكون المشهود 

على شهادته غائباً أو عليلًا أو خائفاً ولا يمكنه حضور مجلس الحكم، نص على جميع هلذا 

كان شاهد الأصل ميتلاً، فلدل عليله كللام يحيلى عليله  وكذلك إذا  (المنتخب)المعنى في 

السلام ذكره أبوطالب، وذكر المؤيد بالله، وعلي بن بلال في مقدار الغيبة التي يجلوق معهلا 

 الشهادة على الشهادة أربعة فراسخ رريجاً على أصل القاسم ويحيى عليهما السلام.

أن يكون شهود الأصلل فلوق قال القاضي قيد: وهذا صحيح، وعند المؤيد بالله يجب 

 مسيرة يوم.
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 باب اختلاف الشهادات

رواه  ((لن يغلب عسرل يسرلين))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 الحسن وقتادة.

 ((أتاكم اليسر أتاكم اليسرل))في رواية الحسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

}حد يسرين؛ لأرم حملوا قلول الله تعلالى: فكانوا يقولون: لا يغلب عسر وا          

                  ::على أن العسر إن ثني فهو واحلد؛ لأن الثلاني هلو [6-5]الشلار ،

الأول؛ لأنه كالعهد الذي يوجب صرف افطلاب إلى المعهلود، فلدل ذللك عللى أن كلل 

ا فعلى هذا إذا أقرّ بعشرة ثم أقرّ بعشرة فهما نكرتان فكتنه قال: نكرتين تكررتا تكرر معناهم

علّي عشرون بخلاف ما إذا قال: علي العشرة، ثم قال: علي العشرة؛ لأن العشرة الأخلرى 

 ترجع إلى العشرة الأولى، فكتنه قال: علي العشرة.
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 باب ما يبطل الشهادة وما لا يبطلها

}قوله تعالى:                   }:وقوله: [86]الزخرف ،{             

    }. 

يدل  ((إن عرفت مثل هذه الشمس فاشهد وإلا فدع))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

تشهد علّي بما تسمعه مني ثم سمع منله إقلراراً بحلق  ذلك على أن رجلًا لو قال لرجل: لا

 .(المنتخب)بغير جاق أن يشهد به، نص عليه في 

خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ))وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

ثم الذين يلورم، ثم الذين يلورم حتى ينشت قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا 

فالمراد به من يشهد بما لا يعلم؛ لأن الأغلب أن الشاهد إنما يعلم عند الاستشلهاد  ((يوفون

ذملاً  ((ولا يستشهدون))ويحتمل أرم لا يستشهدون لعظم جرمهم وفسقهم فيكون قوله: 

}وقولله تعلالى:  ((وينلذرون ولا يوفلون))لهم كما ذمهلم بقولله:                

  }:يدل على أن القاضي إذا وجد في ديوانه سللًا أو محضراً  بخطه وختمه [36]الإسراء ،

 لم يجز أن يحكم به لأجل افط إلا أن يذكره.
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 كتاب الوكالات

 الأصل في جواقها الكتاب والسنة والإجماع.

}أهلل الكهلف:  أما الكتاب فقوله تعالى في ققة أصلحاب                  

            }:وقوله في ققة يوسف: [19]الكهلاف ،{                     

        }:وهذا ضرب من التوكيل، وقوله تعالى: [55]يوسف ،{            

            }:وهذا توكيل لهم. [62]يوسف 

ليه وآله وسلم أمر عروة البارقي وحكليم بلن وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله ع

حزام باشًاء الأضحية له، ووكّل عمرو بن أمية الضمري يتزوج له أم حبيبة وهي رمللة 

 بنت أبي سفيان.

وروي أن علياً عليه السلام وكلّ عقليلًا بخقلوماته  (خبر)وأما الإجماع فذلك ظاهر 

لي وماقي  عليله فعللي، رواه قيلد بلن فلما كبر وكل عبدالله بن جعفر، وقال: ما ق  له ف

علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، دل على أن كل ما يقح من الموكل أن يقوم 

به ويستوفيه بنفسه جاق أن يوكل فيه، وما لا يقح أن يستوفيه بنفسه ويقوم بله لم يجلز أن 

 يوكل فيه.

والبيع والشراء، والقبض، قال أبو طالب: ولا خلاف في جواق التوكيل في افقومات 

 والنكا،، والطلاق، وافلع والإجارة، ويجوق التوكيل في إخراج الزكاة.

 أما القلاة والقيام فلا يجوق النيابة فيهما، وأما الح  فقد تقدم الكلام فيه.

وأما الطهارة فيلوق أن يقب الماء عللى أعضلائه ويطهرهلا عنلد الضرلورة، وذلكلم 
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 معاونة لا نيابة.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمر بلن أبي سللمة وكلان صلبياً  (خبر)

يتزوي  أمه أم سلمة منه، دل ذلك على أن القبي إذا كان مميزاً بفعل البيلع والشرلاء جلاق 

وهو ما تقدم أن عليلاً عليله السللام  (خبر)توكيله، ولأنه يقح أن يكون متذوناً كما تقدم 

بر وكل عبدالله بن جعفر فقال: ما قي  عليه فعلي وملا ق ل لله وكل عقيلًا فلما أسن وك

فلي، فخاصم عبدالله بن جعفر طلحة بن عبيد الله في ظفير أحدثه متخوذ ملن هلذا المعنلى 

رجع ولو ك  لنقل لأن الداعي إلى نقل ذلك واحد، دل على جواق التوكيل من غير إذن 

 يحضر بنفسه؛ لأن علياً عليه السلام وكل افقم، ودل على أنه يجوق وكالة الحاضر، وإن لم

في خقللوماته مللع حضللوره في الجهللة، وأخللبر أنلله إنللما يؤكللل فيهللا ولا يحضرللها؛ لأن 

افقومات قحم يتقحمها الشيطان ولم يخافه أحد فلرى مجرى الملمع عليه لكونه حلة، 

 والقحم: المهالك.

لبارقي ديناراً وأمره أن يشًي وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى عروة ا (خبر)

 شاة، دل ذلك على أن من وكل غيره ليشًي له شيأاً فعين الجنس والثمن صحت الوكالة.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلث جيشلاً وأملر علليهم قيلد بلن  (خبر)

 إن قتل قيد فتميركم جعفر، فإن قتلل جعفلر فلتميركم عبلدالله بلن))حارثة مولاه وقال: 

دل ذلك على أنه لو قال: إذا جلاء رأس الشلهر فقلد وكلتلك بكلذا صلح ذللك  ((رواحة

 التوكيل؛ وذلك لأنه أذن في التصرف في المال فلاق تعليقه بشر  كالوصية والإمارة.

وروى ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله  (خبر)

لله ولرسلوله ))قلنا: يا رسلول الله لملن؟ قلال:  ((النقيحة رأس الدين))عليه وآله وسلم: 

دل ذلك على أن الوكيل إذا تعلقلت وكالتله  ((ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة

 بتمرين:

أحدهما: فيه نظر للموكل وجب على الوكيل أن ينظر ما فيه الحن والمقلحة للموكلل؛ 
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وهو قوله صلى الله عليله وآلله  (خبر)بر لأن ليس من النقح أن يً  ذلك، ودل هذا اف

على أنه إذا كان في بعلض ملا وكلله فيله إضرار  ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))وسلم: 

بالموكل مما لم يجر به العرف ولم يلزمه الحكم لم يقح تصرفه فيه ولم يكن فيله وكاللة، فلدل 

راً حاصللًا، ولأنله إنلما ذلك على أن إقرار الوكيل على الموكل لا يقح؛ لأن في ذللك ضر

وكله لدفع الحلة وإسقا  الحق إذ لو كان غرضه الإقرار بله لملا احتلاج إلى توكيلل غليره 

 بذلك ولا أتى به من نفسه وهذا واضح والحمدلله.

وما روي أن النبي صلى الله عليله وآلله وسللم دفلع إلى علروة البلارقي دينلاراً  (خبر)

حداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وآلله وسللم ليشًي به شاة فاشًى شاتين فباع إ

بشاة ودينار فدعا له بالبركة فكان لو اشًى الًاب لربح فيه، دل ذلك على أنه لو وكله أن 

يشًي له عبداً أو بهيمة بمائة وأعطاه المائة فاشًى ما وكله فيه بنقف ما أعطاه ورد إليله 

 الباقي صح ذلك؛ لأنه قاد خيراً.
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 الكفالة بالبدن كتاب

واللزعيم هلو  ((اللزعيم غلارم))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

الكفيل فاقت  أن كل قعيم يغرم ما صار قعيمًا فيه وهو يحتملل الكفاللة بلالنفس والملال 

}فيحمل عليهما، وقال تعالى حاكياً عن يعقوب عليه السلام: قلال               

                         }:وهذه كفالة بالنفس. [66]يوسف 

وروى قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن رجلًا كفل لرجل بنفس  (خبر)

 رجل.

وروي أنه عليه السلام طلب الكفيل عن ابن عمر حين استتجله فتكفلت به أم  (خبر)

 نته.كلثوم اب

وعن عبدالله بن مسعود أنه خرج فسمع رجلًا وهو يؤذن وهو يقول: أشهد أن  (خبر)

مسيلمة رسول الله، قال: فكذبت سمعي ووقفت حتى سمعت أصحابه يصرخون بذلك 

فرجعت وبعثت إليه فتحضرته وقلت: سمعت ما سلمعت ملا فعلل القلرآن؟ قلال: إنلما 

به فقالوا: يستتابون ويكفلون عشلائرهم، أتقيكم به، فتمر بضرب رقبته ثم استشار أصحا

فإذا ثبت هذا عن علي وعبدالله بن مسعود ولم يثبت عن غيرهما خلافه جرى مجرى الإجماع 

فيكون حلة، ولأن أخذ الكفيل من المدعى عليه قد جرى بله عملل المسللمين ملن أيلام 

 القحابة والتابعين إلى يومنا هذا من غير نكير.

ليت مع عبدالله بن مسعود الغداة فلما سلم قام رجل فحمد وعن جابر قال: ص (خبر)

الله وأثنى عليه وقال: أما بعد.. فوالله لقلد بلت البارحلة وملا في نفسيل أحنلة وإن كنلت 

استطرقت رجلًا من بني حنيفة وكان أمرني أن آتيه بغلس فانتهيت إلى  مسلد بني حنيفلة 

لا إله إلا الله وأن مسيلمة رسول الله مسلد عبدالله بن النواحة فسمعت مؤذرم يشهد أن 

فكذبت سمعي وكففت فرشي حتى سمعت أهل المسللد قلد تواطلؤا عللى ذللك فقلال 
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عبدالله بن مسعود: علي  بعبدالله بن النواحة فحضر واعًف، فقال له عبدالله: أين ما كنت 

 السوق فحلزّ تقرأ من القرآن؟ قال: كنت أتقيكم به، قال له: تب، فتبى فتمر به فتخرج إلى

رأسه، ثم شاور أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بقيلة القلوم فقلال علدي بلن 

حاتم: ثؤلول كفر قد أطلع رأسه فتحسمه، وقال جابر بن عبدالله، والأشعث بلن قليس: 

 استتبهم فإن تابوا فكفلهم عشائرهم فاستتابهم فتابوا وكفلهم عشائرهم.

دل على أنله لا  ((لا كفالة في حد))يه وآله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى الله عل (خبر)

 تقح الكفالة في الحدود.
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 باب الكفالة بالمال وضمانه

 لا خلاف في صحة الضمان والأصل فيه.

والزعيم هو الكفيل وهو  ((الزعيم غارم))وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

عليهما؛ لأنه يجب حمل كللام الحكليم عللى ملا يحتمل الكفالة بالنفس والمال، فوجب حمله 

}أمكن من الفوائد، وكذلك قول الله تعلالى:                            

                                  :والزعيم هو الكفيلل كلما[72]يوسف ، 

 تقدم.

وعن جابر قال مات منا رجل فغسلناه وكفناه ووضلعناه لرسلول الله صللى الله  (خبر)

عليه وآله وسلم حيث توضع الجنائز ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم فللاء 

قالوا: نعم ديناران، فتخلف فقال لله رجلل  ((لعل على صاحبكم ديناً ))معنا خطا ثم قال: 

قتادة: يا رسول الله هما علي  فلعل رسول الله يستوثق على أبي قتادة ويقول: منا يقال له أبو 

هما عليك وفي مالك وحق الرجل عليك والميت منهما بلريء.. قلال: نعلم. فقللّى عليله 

فلعل صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت في الدينارين حتى كان 

 .((الآن بردت عليه جلدته))رسول الله، فقال: آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا 

وكذلك أجاق صلى الله عليه وآله وسلم ضمان علي عليه السلام عن الميت الذي  (خبر)

كان عليه دين إذ قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، فامتنع من القللاة 

ه علي عليه السلام صلى  عليه عليه، فقال علي عليه السلام: هما علي يا رسول الله، فلما ضمن

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي خبر آخر أنه ستل علياً عليه السلام بعلد ذللك: 

وقد قيل: لم يقلل عليله  ((الآن بردت عليه جلدته))أقضيت دين أخيك؟ فال: نعم. قال: 

يكن يقلي على أحلد  تعظيمًا لأمر الدين والمظالم، فقد قيل: إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم

عليه دين وربما فعل ذلك حثاً للناس على قضاء ديورم، وقيل: لم يقل عليله؛ لأنله لليس 
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بتهل للقلاة، ولكن في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الاختقا  ومن 

السكينة ومن الرحمة ما ليس في صلاة غيره فلم يقل هو وأمر غيره بالقللاة عليله، فللما 

علي عليه السلام دينه صلى  بنفسه صلى الله عليه وآلله وسللم وقلد روي أنله قلال: ضمن 

وقيل: يحتمل أن ذلك القدر لم يكن فسقاً؛ لأنه لم يثبت أنه ماطلله  ((صلّوا على صاحبكم))

 ولا أنه كثير فلذلك صلى  عليه.

لله صلى الله وعن قَبميقَة بن ةارق الهلاَّ قال: تحملت حمالة فلأت إلى رسول ا (خبر)

أقم حتى تتتينا القدقة فآمر لك بها، ثم قلال: يلا ))عليه وآله وسلم أطلب منه فيها فقال: 

قبيقة: إن المستلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المستلة حتى يؤديها، 

ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة وما سواهن من المستلة سحت 

والحمالة والضمانة واحد، دلت هذه الأخبار عللى صلحة الضلمانة  ((كلها صاحبها سحتاً يت

عن الحي وعن الميت، وأرا تقح تبرعاً من دون إذن المضمون عنه، وأن المضمون عنله لا 

يبرأ بملرد الضمانة بل لقاحب الدين مطالبة المضمون عليه ومطالبة الضامن، ولهلذا لملا 

وَّ في  ((الآن بلردت جلداتله))ت فقال صلى الله عليه وآله وسللم: ق  أبو قتادة عن المي

افبرين الأولين نظر؛ لأن الميت قد ختم له عند موته بما ختم له به من خلير أو كّ وكلون 

الدين عليه لا يقد، في كونه مؤمناً إذا أكثر ما في وسعه أن يوذ به إذا لم يتمكن من أدائه، 

يه وآله وسلم وعليه ثلاثون صاعاً من شلعير وملات الحسلين وقد مات النبي صلى الله عل

السبط بن علي بن أبي طالب عليه السلام وعليه سبعون ألف دينار ذكره يحيى بن الحسلين 

لياعاً بهلا، وكلذلك  العقيقي رحمه الله فقضاها عنه ولده قين العابدين عليه السلام بلاع ضم

لف فقضاها يحيى بن عبدالله بن الحسن  الحسين بن علي الفخي عليه السلام مات عن مائة

عليه السلام وغيرهم من القالحين كثير غير قليل، فهذا حكمه إن كان ملات مؤمنلاً وإن 

 كان مات فاسقاً وأخل بوصيته ولم يو  بما عليه فقد مات ميتة جاهلية.

 من مات على غير وصية))كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

فإذا كان كذلك لم يخرج بفعل غيره من سمة الفسلق ولم يلدخل الجنلة  ((مات ميتة جاهلية
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 بناءً على مذهبنا في الوعيد.
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 باب الحوالة

إذا أحيلل أحلدكم عللى غنلي ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

دل افلبران عللى  ((إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبلع))رواه أبو هريرة، وروي:  ((فليحتل

جواق الحوالة وعلى صحتها، وعلى أنه ليس من ك  صلحتها رضى المحلال عليله؛ لأنله 

أطلق صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشً  رضاه، وإنما الذي يعتبر رضى المحيل والمحتال 

 فإذا رضيا بذلك صحّت الحوالة وانتقل المال من المحيل إلى المحال عليه وبرس المحيل.

وروي أن جد سعيد بن المسيب كان له على علي حلق فسلتله أن يحيلل لله عللى  (خبر)

رجل كان له عليه السلام حق عليه ففعل ولم يقل إلى حقه فللاء إلى عللي عليله السللام 

فتخبره بذلك، فقال له علي عليه السلام: اخًت علينا غيرنا أبعلد  الله، وذللك في أيلام 

 سلم فدل ذلك على أن انتقاله كان معلوماً مقرراً.رسول الله صلى الله عليه وآله و
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 كتاب التفليس

 باب الحبس

وروي أن أناساً من أهل الحلاق اقتتلوا بينهم قتيلًا فبعث إليهم رسول الله صلى  (خبر)

 الله عليه وآله وسلم فحبسهم.

 وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلًا في تهمة. (خبر)

فإذا جاق حبسه في  ((مطل الغني ظلم)) عليه وآله وسلم أنه قال: وعنه صلى الله (خبر)

 التهمة ففي الظلم أجوق.

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلًا أعتق شققاً له في مملو  حتى  (خبر)

 باع غنيمة له.

وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه كان يحبس في النفقلة، 

لدين، والققا ، والحدود، وفي جميع الحقوق، والحلبس في الحقلوق مملا يجلري بله وفي ا

عمل المسلمين من لدن القحابة إلى يومنا هذا قد أطبقوا عليه قولاً وفعلًا، دل ذلك عللى 

أنه إذا ثبت الحق على رجل لغيره واتهم بالغنا وأنكر فإنه يحبس حتى ينكشف حاله ويتبين 

حد من السلف أنه طالب من ثبت له الحق على غريمه بإقاملة البينلة أمره؛ لأنه لم يرو عن أ

على أنه موي، فإذا ثبت حبسه فمدة الحبس غير مؤقتة وإنما هي مقدار ما ينكشلف أملره 

}ويتبين حاله، وقول الله تعلالى:                        }:يلدل [280]البقلارة ،

على أن الغريم إذا ثبت إعساره عند الحاكم بالبينة العادلة فإنله يحلال بينله وبلين غرمائله، 
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  قد أنظره إلى وقت يساره.ويمنع الحاكم غرماءه عن ملاقمته؛ لأن الله تعالى

فتما خبر قياد بن حبيب عن أبيه قال: أتيت النبي صللى الله عليله وآلله وسللم بغلريم 

فليس فيه أن الحاكم قد حكم بإعساره وهو موضع النزاع مع أنه معارض  ((إلزمه))فقال: 

 بهذه الآية.
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 باب ذكر من أفلس

بن جندب قال: قال رسول الله صلى وروى سمرة  (خبر)والسلعة المشًاة قائمة بعينها 

 .((من وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به))الله عليه وآله وسلم: 

وروى الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام علن رسلول الله صللى الله  (خبر)

 .((من أدر  ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره))عليه وآله وسلم أنه قال: 

أيما رجل ملات أو ))ادي أيضاً عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وروى اله (خبر)

 .((أفلس فقاحب المتاع أولى بالمتاع إذا وجد بعينه

أيما امرسٍ أفللس ثلم وجلد ))وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

رجل وعنده سللعة إذا أفلس ال))وروي:  ((رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره

إذا أفلس الرجل وعنده سلعة قائملة ))وروي:  ((قائمة بعينها لرجل فهو أولى بها من غيره

 .((بعينها لرجل وعليه دين فهو أحق بها من الغرماء

إذا باع الرجل السلعة ))وعن أبي هريرة أيضاً أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

ينها ولم يقبض من ثمنهلا شيء فهلي لله، وإن كلان قلد وأفلس مشًيها فوجدها البايع بع

دل ذلك على أن من اشًى سلعة ثم أفلس قبلل  ((قبض من ثمنها شيأاً فهو أسوة الغرماء

توفير ثمنها والسلعة قائمة بعينها كان البائع أولى بها بتخذها بزيادتهلا ونققلارا إن شلاء، 

سللام ومعنلى قولنلا: إنله أفللس أنله وإن شاء كان أسوة الغرماء، هذا قول يحيى عليله ال

أنكشف أن ماله لا يفيء بديونه؛ إذ المفلس من عليه ديون لا يفيء ماله بها، والقلول بتنله 

أولى بالسلعة مروي عن علي عليه السلام وعثمان ولا ةالف لهما في القحابة فكان حللة 

 كالإجماع، وعند قيد بن علي هو أسوة الغرماء.

ملن ملات أو ))عن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  وعن أبي هريرة، (خبر)



-235- 

دل ذلك على أنه لا فرق بين أن يكلون  ((أفلس فقاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجد بعينه

 المشًي حياً وبين أن يموت مفلساً في أن البائع أولى بالسلعة.
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 باب الحجر على المفلس

الله عليه وآله وسلم حلر على معلاذ وروى كعب بن مالك أن رسول الله صلى  (خبر)

وباع عليه ماله، دل ذلك على أن من عليه دين يقصر ماله عنه فإن الحاكم يحلر عليه، وقد 

 روي افبر عن علي عليه السلام وعن جماعة من القحابة ولم يرو عن أحد منهم إنكاره.

 لدين.وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع على معاذ ماله ل (خبر)

وروى عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال: كان معاذ بلن جبلل أفضلل شلباب  (خبر)

قومه، ولم يكن يمسك شيأاً فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين فكلم النبلي صللى الله 

عليه وآله وسلم غرماؤه فلو تر  أحد من أجل أحد لًكوا معلاذاً ملن أجلل رسلول الله 

اع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالله حتلى قلام بغلير صلى الله عليه وآله وسلم فب

 شيء.

وروي عن عمر في ققة أسيفع: من كلان لله ديلن فليحضرل فإنلا بلايعو مالله  (خبر)

مُوه بين غرمائه، ولم يرو خلافه فكان حلة كالإجماع ولا خلاف أنه لا يباع عليه ملا  وقاسم

وهو قولله  (خبر)عام لقوته وعياله دليله يحتاج إليه ولا يستغني عنه لنفسه من كسوة أو ط

 دل ذلك على ما قلناه. ((أبدأ بنفسك ثم بعيالك))صلى الله عليه وآله وسلم: 

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حلر على معاذ فقال لغرمائه بعد  (خبر)

معكم وملالكم  خذوا ما))ما باع ماله والتموسا منه صلى الله عليه وآله وسلم معاذ منهم: 

دل على أن المفلس إذا باع الحاكم ماله فإنه لا يجوق أن  ((لا سبيل لكم عليه))وروي:  ((غيره

 يؤجر للغرماء.
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 كتاب الصلـح

 الأصل في جواقه الكتاب والسنة والإجماع.

}أما الكتاب فقول الله تعالى:                                      

                      }:وقوله تعالى: [128]النساء ،{               

                                                   }:[35]النسلالالالالالالالالالااء ،

}وقوله تعالى:                              }:وقوله عز قائلًا: [10]الحجرات ،

{                                           

  }:[114]النساء. 

القللح جلائز بلين ))وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال: 

المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حراماً، والمسلمون عند كوطهم إلا كطاً حرم 

 .((حلالاً أو أحل حراماً 

لأملوال أما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه، دل ذلك على جواق القلح في الحقلوق وا

من الديون والدماء، والديات، وسائر الحقوق بلين البلالغين ملن الرجلال والنسلاء، بلين 

ه ويمنع الشرع منه، وما ذكرناه أولاً من أن  المسلمين والذميين إذا لم يدخل فيه وجه يَحْضُرُ

القلم رفع عن ثلاثة يدل على أن القلح لا يقح من الملنون والقلبي، وقولله صللى الله 

نحو أن يقالح على وجه يتضمن الرباء،  ((أحل حراماً أو حرم حلالاً ))له وسلم: عليه وآ

ونحو أن يقالح عن موقون أو مكيل على شيء من جنسله إلى أجلل، أو عللى أن يمكلن 

افقم من و ء جاريته مدة، أو على أن لا يتصرف في ملكه مدة، أو على أن لا يطت امرأته 
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أن ذلك لا يجلوق وهلو إجملاع أيضلاً، وأملا ملا ينتقلل أو جاريته وما أشبه ذلك، دل على 

بالقلح من التحريم إلى التحليل أو من التحليل إلى التحريم ولا يمنع من الشرع فللائز، 

نحو أن يقالح على دار بلارية؛ لأن ذلك في معنى البيع فينتقل به تحريم و ء الجارية على 

حبها الأول بعد مقالحة خقمه عليهلا الأجنبي إلى التحليل، وينتقل به تحليل وطأها لقا

إلى التحريم، ويدخل في ذلك القلح على وجه الإنكار نحو أن يدعي رجل على رجل ديناً 

فينكره ثم يقالحه على شيء يدفعه إليه مع إنكاره فإنه لا يقح مع الإنكار كالبيع، ويدخل 

أن يقع على الإثبات أو  في ذلك القلح في الحدود والأنساب فإنه لا يجوق؛ لأنه لا يخلو إما

على النفي فإن كان على الإثبات لم يجز؛ لأن فيه تحليل ما حرم الله تعالى؛ لأنله تعلالى حلرم 

إثبات نسب غير ثابت وإثبات حد غير ثابت، وإن كان على النفي لم يجز؛ لأن فيه تحريم ما 

 ل نسب ثابت.أحل الله تعالى؛ لأنه تعالى قد أوجب إقامة كل حد ثابت وألزم إثبات ك

وروي أن كعب بن مالك لاقم غريمًا له في المسلد فقال له النبي صلى الله عليله  (خبر)

فرضي بذلك فدل ذلك على أن من ادعى شيأاً فقولح على ما  ((خذ النقف))وآله وسلم: 

 دونه صح القلح.

وبعثله وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى علي عليه السلام ملالاً  (خبر)

إلى بني جذيمة حين قتل خالد بن الوليد القتلى منهم بغير حق، وذلك أن رسول الله صللى 

الله عليه وآله وسلم بعثه إلى أهل الغميقاء وهم بنو جذيمة داعياً ولم يبعثه مقاتلًا فحملوا 

السلا، فقال: إن الناس قد أسلموا فوضعوا السلا، فلما تمكن منهم قتل مقاتليهم وسبى 

ريهم قيل: إنه قتل خمسمائة، وقيل: ثلاثمائة، وكان بينه وبينلنهم في الجاهليلة شيء، فللما ذرا

بل  ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام قائمًا ثم رفع يديه حتى رأى بياض أبطيه 

ثم أمر علي عليه السللام فلوداهم حتلى أنله  ((اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد))وقال: 

 لَغَة الكلب وبقي من المال بقية.ليدي مَيْ 

روي عن علي بن موسى الرضي عليه السلام أنه قال: هي خمسمائة فقالحهم بهلا عللي 

عليه السلام عما لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعلمون، ثم جاء فلتخبر 
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دل ذللك  ((ر اللنعمما يسرني أو أن َّ بها حم))بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 

على جواق القلح بالمعلوم عن المحهول وهو الذي صلححه السليدان أبلو العبلاس وأبلو 

ج المؤيد بالله على  طالب على مذهب يحيى عليه السلام وهو اختيار المؤيد بالله لنفسه، وخَر 

 مذهب يحيى عليه السلام أنه لا يقح، وبه قال الناصر للحق عليه السلام.
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 باب الإبراء

ما قدمناه في خبر بني جذيمة يدل على أن الإبراء من الحقوق الملهولة صلحيح؛ لأنله 

اشتمل على الإبراء من الملهول على مال فيقح من دون مال؛ لأن أحداً لم يفقلل بيلنهما 

 ذكره أبو طالب.
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 باب الإكراه

 }قال الله تعالى:         }:[256]البقرة. 

رفع علن أمتلي افطلت والنسليان وملا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

والمراد به حكم افطت والنسيان ما أكره عليه الإنسان، فدل ذلك على أن  ((استكرهوا عليه

لطللاق، كلما يكره عليه الإنسان من إقرار بشيء، أو طلاق أو نكا،، أو حلف بالعتق، أو ا

أو بيع، أو هبة أو عفو عن جناية على النفس، أو ما دورا ونحلو ذللك فإنله لا يقلح ولا 

}يلللزم الإنسللان حكملله، وقوللله تعللالى:                               

   }:وقولللله تعلللالى: [119]الأنعلالاام ،{                                

                          }:دل ذلك على أن من أكره على [106]النحل ،

فعل ما أبا، الشرع فعله عند الضرورة جلاق فعلله عنلد الإكلراه؛ لأن الإكلراه نلوع ملن 

ن وكب افمر، وأما ما لا يجوق فعلله كعلاً الضرورة وهذا نحو الإفطار في شهر رمضا

عند الضرورة فإنه لا يبيحه الإكراه كقتل من لا يحل قتله أو قطع عضو من أعضائه، ونحو 

ذلك فإنه لا يبيحه الإكراه، واختلف السيدان الأخوان في أخذ مال المسلم عند الإكراه هل 

د بالله فإنله ذكلر في جماعلة خلافوا يجوق أم لا؟ فمنع السيد أبو طالب، وأجاقه السيد المؤي

الغرق وفي السفينة أموال الناس جاق إلقلاء ذللك في البحلر بشرل  الضلمان وهلو الأولى 

عندنا؛ لأنه قد أبيح للمضطر عند خشيته من الجوع أن يتناول من مال الغير القلدر اللذي 

د الإكلراه يسد به حاجته دون الشبع لشر  الضمان، فإذا جاق ذلك في الشرع جاق ذلك عن

كما تقدم تحقيقه ويقحّ إكراه المرأة على الزنا؛ لأرا لا تحتاج إلى أكثر من التمكين وإذا قنت 

مكرهة فلا خلاف في أنه لا يجب عليها الحد، واختلفوا في الرجل هل يقح إكراهله عللى 

 الزنا؟ فذكر بعضهم أنه لا يقح.

وإنما يكرهه لأجل الشرع، فلإذا قال الأخوان: وهذا بعيد؛ لأن الرجل قد يشتهي الزنا 
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أكره عليه لم يقطع الإكراه شهوته، واختلفوا في وجوب الحد عليه إذا قنا مع الإكراه، فقال 

المؤيد بالله: يحدّ، وذكر السيد أحمد الأقرقي أنه إذا أكرهه سلطان لم يحدّ وظاهر الأدلة تدل 

}علللى القللول الأول، نحللو قوللله تعللالى                               
   }:الولد للفلراش وللعلاهر ))، ولم يفقل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: [2]النلاور

 .((البكر بالبكر جلد مائة))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  ((الحلر

عن أمتي افطت والنسيان وما رفع ))ووجه القول الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

ولا شبهة  ((ادوأرا الحدود بالشبهات))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  ((استكرهوا عليه

أعظم من الإكراه، والإكراه الذي لا يجوق معه فعل ما لا يجوق فعله أن يتوعده من يمكنله 

أن يتوعده مما  فعل ما توعد به من قتل أو ضرب أو حبس مجحفين بحاله، والمراد بالضرب

يعلم المكره أنه يؤثر في نفسه وأن يكون الحبس طويلًا بحيث لا يلؤثر ضرورة في اللنفس، 

وكذلك إذا توعده بالقيد مدة تؤثر في نفسه الضرر، وروي عن عمر أنه قال: ليس الرجل 

يتمن على نفسه إذا ضربت أو أوثقت أو جوعلت، فلملع بلين الضرلب والإيثلاق وهلو 

لويع، وعن كيح أن القيلد كلره، والسللن كلره، والضرلب كلره، ولا الحبس وبين الت

 ةالف لهما في القحابة.
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 باب السبق والرمي

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين افيل المضمرة ملن  (خبر)

 الحفيا إلى ثنية الوداع وبين افيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسلد بني قريق.

قال سفيان: من الحفيا إلى ثنية الوداع من خمسة أميال إلى سلتة، وملن ثنيلة اللوداع إلى 

 مسلد بني قريق ميل.

وروى سلمة بن الأكوع قال: أتى علينا رسول الله صلى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)

ملوا حَسُنَ هذا لعباً ارموا  يا بني إسماعيل فإن أبلاكم كلان راميلاً ار))ونحن نًامى فقال: 

فكف القوم أيديهم وقسيهم وقالوا: غلب يلا رسلول الله ملن كنلت  ((وأنا مع ابن الأكوع

 .((ارموا وأنا معكم جميعاً ))معه، فقال: 

ارملوا ))وروى عقبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقلول:  (خبر)

ثة ملاعبة الرجل أهله واركبوا ولأن ترموا أحب إَّّ من أن تركبوا وليس من اللهو إلا ثلا

وتتديبه فرسه، ورميه بقوسه، ومن علمه الله الرمي فًكه رغبة عنه فنعمة كفرها، وأن الله 

 .((ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه المحتسب فيه افير، والرامي، ومنبله

باء وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له ناقة يقال لها: العضل (خبر)

لا تسبق فلاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق على المسلمين فقالوا: يا رسول الله سلبقت 

إنه حق عللى الله أن لا يرتفلع ملن ))العضباء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

حق على الله أن لا يرفلع شيء ملن هلذه ))ورواية أخرى  ((هذه القذرة شيء إلا وضعه الله

 .(( وضعهالدنيا إلا

وروي أنه سُأل عثمان: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليله وآلله  (خبر)

وسلم؟ قال: نعم، رهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فرس له فلاءت سلابقه 
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 فهش لذلك وأعلبه.

في  لا سلبق إلا))وعن أبي هريرة أنه صلى الله صلى الله عليله وآلله وسللم قلال:  (خبر)

 والن ضل: دليل الرمي. ((خف أو نَضَلٍ أو حافر

إلا أن القلوة الرملي ))وعن عقبة عن عامر أنه صلى الله عليه وآله وسللم قلال:  (خبر)

دلت هذه الأخبار على أن المسابقة عقد جائز غير لاقم، وكذلك الرمي، وأن السبق  ((ثلاثاً 

مي مباحان إذا عريا من ك  يجعلهما محظورين ، وصورة الشرل  اللذي يحظرهملا أن والر 

يكون الشر  من كل واحد منهما نحو أن يقول كل واحد منهما لقاحبه: إن سبق فرسلك 

فرسي أو رميت فتصبت الهدف ولم أصبه فعلي  كلذا وكلذا؛ وذللك لأنله يكلون في حكلم 

 يفلز القمار؛ لأن القمار ما يوجب أن يكون الفائز بفعله من المقامرين يتخذ المشرو  وإن لم

أخذ منه، فتحدهما لا ينفك من الغرم أو الغنم، وقد رى الله تعالى علن القلمار بقولله علز 

}قلللائلًا:                                        }:[90]المائلالالادة ،

لا على وجه اللزوم جاق أخذه،  والميسر هو القمار، فإن كان الشر  من أحدهما دون الآخر

أما جواقه فلما قدمنا من الأخبار، وأما جواق أخذ المشرو  فونه يستحب الوفاء به لقولله 

وكلذلك إذا ك  للسلابق ملنهما  ((المؤمنون عنلد كوطهلم))صلى الله عليه وآله وسلم: 

، أملا الإملام غيرهما عوضاً عن السبق أو الإصابة جاق أخذه سواء كان من الإمام أو غيره

فلا خلاف أنه يجوق أن يخرج عوضاً ويقول من سبق أخذه، وعندنا أن غير الإملام يجلري 

مجراه في ذلك؛ لأن هذا الحكم مما لا يختص به الأئمة وإن كان النضلال بلالرمي فلابلد أن 

يكون الغرض معلوماً في نفسه في طوله وعرضه وقدر انخفاضه وارتفاعله ملن الأرض؛ 

رتلف بإختلافه، وإن كان النضال في غرض قد صار منقوباً معيناً جاق وإن لأن الإصابة 

 لم يعرف تعيين ذلك فيه.

وروى عبدالله بن دينار أنه قال: بلغني أن ما بلين الهلدفين روضلة ملن ريلاض  (خبر)

 الجنة، دل على أنه يستحب أن يكون الرمي بين غرضين.

ضين بينهما أربعمائة ذراع، دل عللى أن وعن عقبة بن عامر أنه كان يرمي بين غر (خبر)
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عقبة كان يستحب البعد فيما بينهما، كما روي عن عمر أنه كان يختفي بين الغرضين، وكلان 

 أنس يرمي بين الهدفين، دل ذلك على أرم كانوا يستحبون ذلك فيما بينهما.

السبقة  قد جعلت لك هذه))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي:  (خبر)

فخرج علي فدعا ياقة بن مالك فقال: يا ياقة إني جعلت إليك ما جعل إَّ   ((بين الناس

النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنقي من هلذه السلبقة في عنقلك فلإذا أتيلت الَميْطلآن 

فقف افيل ثم ناد ثلاثاً هل من مقلح لللام أو حامل لغللام أو طلار، لحملل فلإذا لم 

كبر ثلاثاً، ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من يشاء من خلقه، دل على أنه يجبك أحد ف

 ينبغي أن تُطْلمق الفرسان من مكان واحد في وقت واحد.

من أجلب على افيلل ))وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 -معلمة بواحلدة ملن أسلفلبفتح الجيم واللام والباء -والجلب  ((يوم الرهان فليس منا

ومعنى الجلب قيل: أن يجلب الفرس حين يدنوا ويحر  وراءه الشن يستحث بله السلبق، 

وقيل: هو أن يتتي السابقان أو أحدهما برجل يجلب على فرسه أي يقليح لله ليكلون هلو 

 السابق.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صارع يزيد بن ركانة على شاء فصرلعه  (خبر)

ثم عاد فصرعه ثم عاد فصرعه فتسلم ورد عليه الغنم، دل ذلك على أنه يجوق الصراع على 

 عوض يكون من أحدهما دون الآخر.

وأما الضرب بالقولجان على افيل فكرهه الهادي عليه السلام وقال: ليس فيه إلا قتل 

 افيل، وجوقه الناصر للحق وقال: هو ضرب من الرياضة، وكان يضرب به.
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 آداب القاضي كتاب

 والأصل في القضاء الكتاب والسنة والإجماع.

}أمللا الكتللاب فقوللله تعللالى:                                        

 }:وقوله عز قلائلًا: [106]النساء ،{                   }:وقولله [49]المائلادة ،

}تعالى:                                                       

      }::[26] :وقولللله تعلللالى ،{                                 

                       }:[58]النساء. 

أنه بعث علياً عليه السلام على  وأما السن فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

 القضاء باليمن.

وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: بعثني رسول  (خبر)

الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنلا شلاب لاعللم َّ 

أهد قلبه وثبت لسانه، ولقنه  اللهم))بالقضاء قال: فضرب بيده في صدري ودعا َّ وقال: 

القواب، وثبته بالقول الثابت، ثم قال: يا علي إذا جلس بين يديك افقمان فللا تعللل 

بالقضاء بينهما حتى تسمع ما يقول الآخر، يا علي لا تقض بين اثنين وأنلت غضلبان، ولا 

 .((تقبل هدية ةاصم، ولا تضيفه دون خقمه فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك

 قال علي عليه السلام: فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بعده.

عللي أعللم ))وروى الهادي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((القوم وأقضاهم
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وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، علن عللي عليله السللا أنله قلال: أول  (خبر)

ب الله، ثم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما أجملع عليله القضاء ما في كتا

القالحون، فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله ولا في سلنة رسلول الله ولا في ملا أجملع عليله 

القالحون اجتهد الإمام في ذلك احتياطاً، ولا يتلوا، واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض، 

ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم، وفي خبر آخر وللقاضي فإذا تبين له الحق أمضاه، 

 ما لإمامهم.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذاً إلى اليمن وقال لله: بلماذا  (خبر)

تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه 

تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال رسلول الله صللى الله عليله  وآله وسلم. قال: فإن لم

 .((الحمدلله الذي وفق رسول رسوله))وآله وسلم: 

القضلاة ثلاثلة: واحلد في ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لحق فلار الجنة واثنان في النار، رجل علم علمًا فق  بما علم فهو في الجنة، ورجل عرف ا

وروى هلذا  ((فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فحكم بين الناس بالجهلل فهلو في النلار

القضلاة ))افبر الهادي إلى الحق بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لفظله: 

في ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة، فتما الذي في الجنة فقاض علم الحق فقضا بله فهلو 

الجنة، وأما القاضيان اللذان في النار فقاض عرف الحق فلار متعمداً، وقاض ق ل بغلير 

علم واستحيا أن يقول لا أعلم فهو في النار فدل ذلك على أن من قضا بغلير عللم فهلو في 

 النار سواء وافق الحق أم خالفه؛ لأنه لم يعرف الحق من الباطل.

خبار على أن الحاكم المنقوب للقضاء يجب أن وأما الإجماع فذلك ظاهر، دلت هذه الأ

 يكون مجتهداً.
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 باب صفات القاضي

قد ذكرنا أن ما تقدم من الأخبار يدل على اعتبار كونله مجتهلداً؛ لأنله يتوصلل بلالعلم 

والاجتهاد إلى الحكم بالقواب وتمييز الحق من الباطل والقحيح من الفاسد فإذا لم يكلن 

له صلى الله عليه وآلله وسللم لم يلؤمن أن يحكلم بلما خلالفهما، عالماً بكتاب الله وسنة رسو

وكذلك إذا لم يكن عالماً بتقاويل العلماء وتميز ما أجمعوا عليه عما اختلفلوا فيله لم يلؤمن أن 

يجتهد في مواضع الإجماع وأن يتقور إجماعاً معلوماً فيما هو من مسائل الاجتهاد ويجب أن 

اشًا  كونه ذركاً بالغاً عاقلًا فذلك مجمع عليه، وروي أنه لما  يكون ذكراً بالغاً عاقلًا، أما

هلك كسرى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استخلفوا؟ قالوا: ابنته بوران. فقال 

فبين أن تولية المرأة ضد  ((لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة))النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

ح، ولأنه لابد للحاكم من مجالسة الرجال من العلماء والشهود الفلا،، فدل على أنه لا يق

وافقوم والمرأة ممنوعة من ذلك لما يخاف من الافتتان ولقول النبي صللى الله عليله وآلله 

ويجلب أن  ((النساء عي وعورات فاسًوا عيّهن بالسكوت وعوراتهن بلالبيوت))وسلم: 

اطه، ويجلب أن يكلون عفيفلاً علن أملوال يكون ورعاً، والإجماع المعلوم منعقد على اشً

المسلمين وذكرناه للتتكيد؛ لأن عامة الأحكام تتعلق بالأموال والورع يشتمل على العفلة؛ 

لأنه لا ورع لمن لا عفة له، ويجب أن يكون حليمًا وثيق العقل جيد التمييز؛ لأنه لا يتوصل 

وإذا كلان مملن يسلتفزه  إلى الفرق بين الحق والباطل، والقحيح ملن الفاسلد إلا بلذلك،

 الغضب والطيش اضطرب عليه رأيه واشتبه عليه الحق والباطل، يؤكد ذلك.

وهو ما روى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السللام  أن النبلي  (خبر)

ويجلب أن  ((يا علي لا تقض بلين النلاس وأنلت غضلبان))صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

لله؛ لأنه إذا كان فيه وهن وضعف فإنه يجًس عليله افقلوم فيلؤدي يكون صلباً في أمر ا

ذلك إلى أن يغلب القوي الضعيف والشريف المشروف، ويختل أمر الحاكم، قال الله تعالى: 
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{                        }:[54]المائدة. 

قالوا: يا  ((إياكم والإقراد))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:   (خبر)

أو علاملًا فتلتتي الأرمللة والمسلكين  يكون احلدكم أمليراً ))رسول الله وما الإقراد؟ قال: 

واليتيم فيقول: أقعد حتى ننظر في حاجتك يًكون مقردين لا يقي  لهلم حاجلة، ويلتتي 

الرجل الغني أو الشريف فيقعد إلى جنبه فيقلول: ملا حاجتلك؟ فيقلول: حلاجتي كلذا. 

الأحلوال  وإذا كان صلباً في أمر الله تعلالى أملن هلذه ((فيقول: اقضوا حاجته وعلّلوا بها

وقدم الأول فالأول من أهل الحوائ ، واختلف أئمتنلا علليهم السللام هلل يعتلبر كلون 

القاضي المنقوب مجتهداً أم لا، فقال الهادي عليه السلام: يجب أن يكون القاضي عالماً بلما 

 يقي  فهما.

قال السيد لأو العباس وأبو طالب وهذا يقتي  أن يكون مجتهداً واشًطا على مذهبله 

ليه السلام أن يكون مجتهداً، وذكر السيد المؤيلد بلالله أن الأولى أن يكلون مجتهلداً قلال: ع

ويجوق أن يكون مقلداً على مذهب يحيى عليه السلام؛ لأنه قال: يحتاج القلاضي أن يكلون 

عالماً بما يقي  ولم يصر، أن يكون كونه عالماً على هذا الوجه كطاً في صحة قضائه أم هلو 

ن أولى، ثم قال في آخر كلامه عليه السلام: إن نقص شيء ملن هلذه افقلال على أن يكو

كان ناققاً، فبين أن يكون عالماً على هذا الوجه هلو الأولى لا أنله جعلله كطلاً في صلحة 

قضائه وهو اختيار المؤيد بالله لنفسه، واختلفوا أيضاً في تحقيل مذهب يحيى عليه السللام 

ة الظلملة أم لا، فقلال المؤيلد بلالله بللواقه وخرجله ملن هل يجوق تولية القضاء من جه

 مستلتين ليحيى عليه السلام:

إحدهما: في أحكام البغاة يقر من أحكامهم ما وافق الحق وينقض ما كان باطلًا، ذكلره 

 في كتاب السير من الأحكام.

يلو   والثانية: قوله في المنتخب: لو أن رجلًا مات وخلّف أولاداً صغاراً وكبلاراً ولم

فلعل بعض السلاطين أمر القغار إلى بعص الكبار وجعلله وصلياً علليهم جلاق ذللك، 

وحكي عن السيد أحمد بن عيسى بن قيد بن علي عليهم السلام ما يدل على جواقه ومنلع 
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من ذلك السيد أبو طالب على مذهب يحيى عليه السللام، وهلو اللذي اختلاره السليدان 

 الأخوان لمذهبهما.

علياً عليه السلام نقب كيحلاً للقضلاء وكلان يرققله في كلل سلنة  وروي أن (خبر)

 خمسمائة درهم.

قال الهادي عليه السلام: وكان علي عليه السلام يرقق كيحاً خمسمائة درهم، وروي أن 

القحابة رضي الله عنهم أجروا لأبي بكر درهمين؛ لأنه روي أن أبا بكر لما وَّ خرج برقمة 

 ا هذا؟ فقال: أنا كاسب أهلي، فتجروا له كل يوم درهمين.ثياب إلى السوق فقيل: م

وعن عمر أنه قال: أنزلت نفسيل ملن هلذا الملال بمنزللة وَّ اليتليم وملن كلان غنيلاً 

فليستعفف ومن كان فقيراً فليتكل بالمعروف، وبعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياي واليلاً، 

وفرض لهم كل يلوم شلاة نقلفها  وعبدالله بن مسعود قاضياً، وعثمان بن حنيف ماسحاً،

وأطرافها لعمار والنقف الآخر بين عبدالله وعثمان، دل ذلك على أن يجوق أخذ الرقق على 

 القضاء؛ ولأن القضاء لابد منه والكفاية لابد منها، فلاق أن يتخذ عليه الرقق.

قاضياً وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما بعث عمرو بن حزم إلى اليمن  (خبر)

كتب له عهداً يشتمل على أحكام كثيرة، دل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكتلب العهلود 

لقضاته وعلى ذلك جرت عادة القحابة وساروا به، وكان علي عليه السلام يكتب العهود 

لولاته وعماله كالأشً النخعي وغيره، ولما بعث أبو بكر أنساً إلى البحرين كتب لله كتابلاً 

اتم رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم، وعنلدنا لا يجلوق أن يحكلم الحلاكم وختمه بخ

 لنفسه، فإن اتفقت له حكومة بينه وبين غيره حاكم على سواه من العلماء.

كما روي أن عمر تحاكم هو وأبي بن كعب إلى قيلد بلن ثابلت، وتحلاكم علثمان  (خبر)

 ي إلى كيح.و  واليهودوطلحة إلى جبير بن مطعم، وتحاكم علي عليه السلام ه

وروي أن علياً عليه السلام حاكم الذمي في الدرع إلى كيح، دل على أن الإمام  (خبر)

وكذلك القاضي المنقوب إذا كانت الحكومة بينه وبين غيره فإنه يحلاكم إلى غليره، وذكلر 
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اكم النصرلاني إلى كيلح في درعله ذكلره في الهادي عليه السلام أن علياً عليه السللام حل

 ي بل قال النصراني.الأحكام، ولم يقل اليهود



-254- 

باب ما يجب على القاضي أن يستعمله في قضائه وما يستحب له 

 وما يكره

أن لا ينبغي للقلاضي ))وروى أبو بكرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((يقي  بين اثنين وهو غضبان

لا ))وروى أبو سعيد افدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم:  (خبر)

دل على أنه يكره للحاكم أن يحكم وهلو عللى أحلد  ((يقي  القاضي إلا وهو شبعان ريان

م هذه الأحوال فيشغله الجوع والعطش أو الغضب عن توفير النظر حالة الحكم فإن حكل

 وهو على أحد هذه الأحوال صح الحكم.

لما روي أن الزبير ورجلًا من الأنقار اختقما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله  (خبر)

اسق قرعك ثلم ))وسلم في كاج الحرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير: 

ب رسول الله صلى الله فقال الأنقاري: وإن كان ابن عمتك، فغض ((أرسل الماء إلى جار 

اسق قرعك واحبس الملاء حتلى يبلل  ))عليه وآله وسلم حتى احمر وجهه ثم قال للزبير: 

 فحكم في حال الغضب. ((الجدار، ثم أرسله إلى جار 

جنبلوا مسلاجدكم صلبيانكم ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

دكم، وسللل سلليوفكم، وكاكللم ومجللانينكم، ورفللع أصللواتكم وخقللوماتكم، وحللدو

دل على كراهة الحكومات في المساجد، وهو الذي ذكره في الوافي الشيخ علي بن  ((وبيعكم

بلال وهو خلاف مذهب الهادي فإنه روى بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنله 

في المسللد كان يجلس للقضاء ويجتبي ببردته عند مقام إبراهيم في المسلد، وأقلام اللعلان 

قال: وقد كان أمير المؤمنين  ((من حلف على منبري يميناً آثمة تبوأ مقعده من النار))وقال: 

يتمر كيحاً بالجلوس في المسلد الأعظم، فدل ذلك على أنه لا يكره القضلاء في المسلاجد، 
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 وافبر الأول إذا ق  بحظر القضاء في المساجد وكان ناقلًا عن حكم العقل؛ لأنله حكلماَ 

كعياً فإن هذا أولى؛ لأنه دليل كعي وانضمامه إلى كون العقل يقي  بحسن ذلك يكون 

أقوى؛ لأنه دل على دليل العقل ودليل الشرع بخللاف الأول فإنله لم يلدل إلا ملن وجله 

واحد فكان استناد الأخبار الثانية إلى دليل العقل أقوى والعمل بهلا أولى؛ ولأن ذللك مملا 

وهو ما روي عن الحسن البصري قال: دخلت المسلد  (خبر)ة كما في كانت تفعله القحاب

 فرأيت عثمان قد ألقى رداءه ونام فتتاه سقا بقربة ومعه خقم فللس عثمان وق  بينهما.

وروت أم سلمة قالت: اختقم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان  (خبر)

 صلى الله عليه وآله وسلم بينهما في بيتي، من الأنقار في مواريث متقادمة فق  رسول الله

دل ذلك على أنه إذا جلس الحاكم في بيته فاختقم إليه خقمان لم يكره أن يحكلم بيلنهما في 

 بيته.

وعن عبدالله قال: ق  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس افقمان  (خبر)

 مان بين يدي القاضي.بين يدي القاضي، دل ذلك على أنه ينبغي أن يجلس افق

وروى الهادي عليه السلام بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي  (خبر)

دل  ((إذا تقاضى إليك خقمان فلا تقض لوول حتى تسمع كللام الآخلر))بن أبي طالب: 

 على صحة ما ذكره يحيى عليه السلام وهو أنه إذا يتقاضى افقمان فلا يقض الحاكم بينهما

حتى يسمع كلام الآخر ويفهم معنى كلامهما ويثبت في حللهلما، وقلد قيلل: إن سلبب 

الملامة التي أصابت النبي داود عليه السلام أنه كان حكم بلين افقلمين قبلل أن يسلمع 

}كلامهما وأظنه قبل أن يسمع كلام الثاني، فلتنزل الله تعلالى:                   

                          }::[26].ذكره القاضي قيد في التعليق ، 

من ابتلي بالقضاء بين ))وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((المسلمين فليعدل بينهم في لحظه ولفظه وإرشاده ومقعده

م حاكم ذمياً في درع له إلى كيح فللما رآه تنحلى لله وروي أن علياً عليه السلا (خبر)
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عن مكانه فقال علي عليه السلام: مكانك، وجلس إلى جنبه، وقال: لو كان خقمي مسلمًا 

لا ))لما جلست إلا معه ولكنلي سلمعت رسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم يقلول: 

والحلديث مشلهور  ((متساووهم في المللس، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنلاقته

فدل ذلك على أنه يجب على الحاكم أن يسوي بين افقمين في اللدخول والإقبلال علليهما 

 والاستماع منهما.

وروي أن عملر كتلب إلى أبي موسلى الأشلعري آس بلين النلاس في وجهلك  (خبر)

وعدلك، ومجلسك حتى لا يطمع كيف في حيفك، ولا ييتس ضعيف من عدلك، وقلد 

 وسى الأشعري إلى البصرة قاضياً.كان بعث أبا م

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له كُت اب منهم أمير المؤمنين  (خبر)

علي بن أبي طالب ومنهم قيد بن ثابت وغيرهما، دل على أن القاضي إذا احتلاج إلى كاتلب 

 بهلما، ولا يجلوق أن يكلون ارذ كاتباً؛ لأنه من المعاونة على البر والتقوى وقد أمر الله تعالى

 الكاتب كافراً بلا خلاف بين أهل البيت عليهم السلام.

وروي أن أبا موسى الأشعري قدم على عمر ومعه كاتب نصراني فانتهره عملر  (خبر)

وقال: لا تتمنوهم وقد خورم الله، ولا تدنوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهلم 

}وقللد قللال تعللالى: الله؛ ولأن ذلللك ركللون إللليهم                          

  }:لأن الكافر عدو المسلمين فلا يلؤمن أن يكتلب ملا يضرلهم ويبطلل ، و[113]هلاود

حقوقهم، ولا يجوق أن يكون فاسقاً لما لا يؤمن أن يخون؛ ولأن يكون ركوناً إليه، وقد رى 

}الله عنه، وقلول الله تعلالى:            }::يلدل عللى أنله يسلتحب [59]آل وملارا ،

 للحاكم أن يحضر العلماء والفقهاء مجلسه لوجهين:

أحدهما: أرم يسلتحقون التعظليم والتلوقير وتقلريبهم في مجلسله يكلون تلوقيراً لهلم 

 وتعظيمًا.

 والثاني: أرم ينبهونه على ما يجب تنبيهه عليه في هفوة أو قلّة.
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وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر كان إذا نزل به أملر يريلد فيله  (خبر)

مشاورة أهل الرأي والفقه دعا رجالاً من المهلاجرين ورجلالاً ملن الأنقلار دعلا عملر، 

وعثمان، وعلياً، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأُبي بن كعب، وقيد بلن ثابلت، 

عمر، وكان يدعو هؤلاء النفر، وذكر السادة أبو العباس  فم  أبو بكر على ذلك، ثم وَّ

والأخوان رضي الله عنهم أن حضور العلماء مجلسه في حلال الحكلم إذا كلان يمنعله علن 

 التوفر على النظر ويشغله عنه ناحهم وأفرد لهم مكاناً آخر.

ة فقال وروي أن علياً عليه السلام أضاف رجلًا فلما نزل عنده أدلى إليه افقوم (خبر)

لا ))علي عليه السلام: ارحل عنا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقلول: 

دل ذللك عللى أنله لا يجلوق أن  ((يضيفن أحدكم أحد افقمين إلا وخقمه الآخر معله

يضيف أحد افقمين دون خقمه؛ لأن ذلك يضعف قلب خقمه وربما يتقلور صلغو 

 القاضي إليه وميله عليه.

وي أن النبي صلى الله عليه وآله وسللم اسلتعمل رجللًا عللى قلبض بعلض ور (خبر)

القدقات فلما رجع قال: هذا لكم وهذا َّ فقد أهدي إَّ  فقعد النبي صلى الله عليه وآله 

ما بال أقوام نستعملهم على أعمالنا فيرجعون ثلم يقوللون هلذا لكلم ))وسلم المنبر فقال: 

أمه لينظر من يهدي إليه، ثم قال: ما يجبي أحلدكم ملن  وهذا أهدي إَّ  فهلا يقعد في بيت

ذلك شيأاً إلا ويجيء يوم القيامة وهو معه إن كان بعيراً له رغاء، وإن كانت بقرة لها خوار، 

 .((وإن كانت شاة تبعر، ثم قال: ألا هل بلغت ألا هل بلغت

 عملنلا ملن اسلتعملناه عللى))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  (خبر)

هلدايا ))وروي:  ((هدايا الأملراء غللول))وروي:  ((ورققناه فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

 والغلول: هو الحرام. ((العمال غلول

وروى أبو حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم  (خبر)

 فقام النبي صلى الله رجلًا من بني أسد على القدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إَّ  

ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هلذا لكلم ))عليه وآله وسلم على المنبر فقال: 
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وهذا أهدي إَّ  ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسيل بيلده لا 

عللى أن كلل هديلة  دل ذللك ((يتخذ أحد منها شيأاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبتله

جرتها الولاية للحاكم وللواَّ فإنه لا يجوق قبولها إلا لمقلحة يراها إمام الحق فإنه يجوق لما 

معاذ بن جبل وهو أنه أهدي له في حال إمارته ثلاثون رأساً من الرقيق فلما  (خبر)يشهد له 

م من يده إلى بيلت قدم بهم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أبو بكر انتزاعه

المال فكره وقال: طعمة أطعمنيها رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم ثلم أتلى وهلم 

يقلون فقال: لمن تقلون؟ فقالوا: لله. فقال: قد وهبتكم له فتعتقهم، فدل ذلك عللى ملا 

قلناه، وهو رأي المنقور بالله عليه السلام، وروي أنه كان للمؤيد بالله صديق وكان يتحفه 

في كل سنة بعدد من الرمان فلما كان في بعض السنين قاد على رسلمه وعادتله فسلأل علن 

ذلك فقال: لأن الله قاد في قماننا فزدنلا في رسلمك، فللما أراد افلروج شلكا علن بعلض 

الناس، فقال: ردوا عليه رمانه كله وأمرنا بإقالة شكايته، ودفع الأذى عنه، فاقت  ذللك 

هداء إلى القاضي والواَّ قبل الولاية، وكذلك إذا أهلدى إليله ذو جواق هدية من اعتاد الإ

رحم جاق قبولها، والمعنى أرا هدية لم تجرها الولاية فلاق قبولها لظاهر قول النبي صلى الله 

وهذه هدية قد طابت بهلا  ((لا يحل مال امرس مسلم إلا بطيبة من نفسه))عليه وآله وسلم: 

 نفس مالكها فلاقت.

ى الضحا  بن سفيان بن قيس قال: كتب إَّ  رسول الله صلى الله عليه وآله ورو (خبر)

وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية قوجها، دل على أنه يجوق للقلاضي أن يكتلب 

إلى القاضي فيما يثبت عنده ليحكم به، وأن يكتب إليه فيما حكم به لينفذه، وعندنا لا يقبل 

داً عدل، ولا اعتبار بخط القاضي ولا بختمه؛ لأن افط يشبه الكتاب إلا أن يشهد به شاه

افط وافتم يشبه افتم، ولا يؤمن أن يزور عليهما، وما قدمناه من الأدلة على أن الشلاهد 

يجب أن يعلم ما يشهد به يمنع من العمل على افط وافتم دون شاهدي علدل ولا يلؤثر 

ة الهارونيون أبوالعبلاس والأخلوان لملذهب انكسار افتم مع شهادة الشهود، ذكره الساد

يحيى عليه السلام؛ لأن العمل على شهادة الشهود دون غيرها ولا يقبل كتاب القاضي إلى 
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 القاضي في الحدود، ولا في الققا ، ذكره الأخوان لمذهب يحيى عليه السلام.

يق  وروي أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلًا قتل أو (خبر)

أو قنا؟ فقال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت، وبه قال ابن عباس، 

 ولا ةالف لهم في القحابة.

قال السيد أبو طالب: فلرى مجرى الإجماع في كونه حلة، فإن قيلل: في افلبر القتلل 

لمرتد من وعند  يحكم بعلمه فيه، قيل: لا يمتنع أن يريد القتل الذي لا ققا  فيه كقتل ا

دون إذن الإمام، ولأن الإمام ينوب مناب المسلمين في إقاملة الحلد فيكلون هلو افقلم، 

وقال أبو بكر: لو وجدت أحداً على حدّ من حدود الله تعالى لم أحلده ولم أدع أحلداً يحلده 

 حتى تكون بينة، دل ذلك على أنه لا يجوق للقاضي أن يحكم بعلمه في الحدود.

 في القذف؛ لأنه حق من حقوق الآدميين، وبه قال السيدان المؤيلد قال أبو العباس: إلا

بالله وأبو طالب رريجاً على أصل يحيى عليه السلام، وهو اختيار المؤيد بالله عليله السللام 

}قوله تعالى:                          }:وقوله تعلالى: [48]المائلادة ،{     

             }:وقوللللله تعللللالى:[106]النسلالالالااء ،{                  

     }:دل ذلك على أنه يجوق للقاضي أن يحكم بعلمله سلواء علمله قبلل [42]المائلادة ،

القضاء أو بعده إلا فيما ذكرناه أولاً فإنه ةقو  فليما بينلاه؛ ولأن الحلاكم إذا حكلم بلما 

علمه وتيقنه فذلك أوضح، ولأنه لو شهد شاهدان وغلب على ظنه صدقهما لما ثبلت ملن 

كثر ما يحقل له غالب الظن ومن الجائز أن يكونلا كلاذبين، فلإذا جلاق الحكلم عدالتهما فت

 بشهادتهما مع ذلك فتولى وأحرى أن يجوق له الحكم بعلمه.

وروي أن معاوية ستل أبا موسى الأشعري فقال: أنشلد  الله هلل علملت أن  (خبر)

موعلد فوافلا  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حضرله افقلمان فاتفقلا عللى

 أحدهما ولم يواف الآخر أنه ق  لمن وافا منهما؟ قال: نعم.

فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ققة عبدالله بن سهل لملا وجلد قتليلًا في  (خبر)
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}وألزمهم القسامة وهم غيّلب وقولله تعلالى:  قليب من قلب خيبر حكم على اليهود   

                }:ونحوها من الآيات المتقدمة لم يخصّ حاضراً دون [49]المائلادة ،

غائب، دل على أنه يجوق القضاء على الغائب، فتما إذا كان حاضراً أو كان غائبلاً في مكلان 

 نه يعرف أنه لم يحضر ليدفع نفسه أو يوكل من ينوب عنه حكم عليه.يعرف مكانه فإ

وروى أبو الأسود المالكي، عن أبيه، عن جلده أن النبلي صللى الله عليله وآلله  (خبر)

دل ذلك على كراهة البيع والشراء للواَّ حلاكمًا  ((ما عدل والٍ أتجر في رعيته))وسلم قال: 

عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتلاع، ولا كان أو عاملًا، وقال كيح: ك  علّي 

 أرتشي ولا أقي  وأنا غضبان.

لعلن الله اللراشي والمرتشيل ))وعن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم أنله قلال:  (خبر)

 يعني الذي يسعى بينهما، ورواه أبو هريرة. ((والرائش

أخلذ الرشلوة بلغلت بله  القاضي إذا))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

رواه عللي أملير الملؤمنين عليله  ((الكفر وإذا جار في حكمه نزع منه الإيلمان فلدخل النلار

 السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فيه تنبيه على أن من أعطى  ((الراشي والمرتشي في النار))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: 

هلو حلرام والمعطلي والآخلذ مسلتحقان للنلار نحلو الحكلام مالاً ليتوصل به إلى باطل ف

والشهود والسلاطين فتما إن أعطى بالضرورة جاق له ولم يجز لآخخذ بل يكلون الآخلذ في 

النار، وذكر المؤيد بالله عليه السلام أنه إذا ظهر الحاكم ارتشا أو جور في الحكم كان منعزلاً 

 من ولاه أن يظهر ذللك ويمنعله ملن بنفسه وحكمه باطل وإن حكم بالعدل، ويجب على

الحكم وكذلك من شهد شهادة قور وجب على القاضي أن يؤدبه ويشهر أمره، ذكر ذللك 

كله المؤيد بالله قدس الله روحه وذكر الشيخ علي خليل في قول المؤيد بالله قدس الله روحه 

فتما إذا حكلم أن حكمه باطل وإن حكم بالعدل، المراد به كان ذلك في مسائل الاجتهاد، 

بضلم اللراء  -فيما هو مجمع عليه وحال ما تقدم فحكمه جائز وإن كان فاسلقاً، والرشلوة

 وهي التي تجعل على الحكم. -وكسرها
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لعلن الله اللراشي ))وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسللم قلال:  (خبر)

 دل ذلك على أن الرشوة حرام. ((والمرتشي في الحكم

ي إلى الحق عليه السلام: من ارتشى في حكمه فهو سحت محرم وهو ملعلون قال الهاد

 .(الأحكام)عند الله فاسق مجرم، ذكره في الجزء الثاني من 

وروي أن كعب بن مالك تقاضى ديناً له في المسلد فارتفعلت أصلواتهما حتلى  (خبر)

 ((يلا كعلب))فقال: سمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته فخرج إليهما 

فقال: لبيك، فتشار بيده أن ضع الشطر من دينك، فقال: قد فعلت يلا رسلول الله. وعلن 

}عمر: ردوا فقومات كلي يتقلالحوا، وقلال تعلالى:                         

                                  }:دل ذلك على [128]النساء ،

أنه يستحب للقاضي أن يحر  على القلح بين افقومات ويرددهم ما لم يتبين لله الحلق 

فإذا بان له الحق فطلب افقم الحكم ولم يرض بالقلح وجب عليه أن يحكلم بحكلم الله 

 ولا خلاف فيه.
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 ه إذا حكم فأخطأباب ما يبطل حكم القاضي وبيان حكم خطائ

إذا حكم الحاكم بحكم يخالف الكتاب والسنة المعلومة والإجماع المعلوم وجب نقلض 

حكمه ووجب عليه أن يرجع عنه، ولا يتقور وقوع افلاف فيه، وإذا أخطلت في مسلائل 

الاجتهاد خطت ةالف اجتهاد وأم  الحكم به نفذ ولم ينقض وهو الذي اختاره السليدان 

 أبو طالب، وحمل عليه أبو طالب كلام السيد أبي العباس.المؤيد بالله و

إذا اجتهد الحاكم ))وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((فتصاب فله أجران وإن احت  فتخطت فله أجر واحد

 وعن عقبة بن عامر قال: جاء خقمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلال (خبر)

فقلت: يا رسول الله أأقي   ((اقض بينهما يا عقبة))َّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

إقض بينهما فإن أصبت فللك عشرل حسلنات وإن أخطلتت ))بينهما وأنت حاضر! فقال: 

دل ذلك على أن الحاكم إذا وفَّ  الاجتهاد حقه ثم أصلاب في مسلائل  ((فلك حسنة واحدة

ب العظيم، وإن قصر في الاجتهاد ولم يوف الاجتهاد حقه ولم يتعمد الاجتاهد كان له الثوا

 معقية ولا اتبع الهوى والتشهي فله أجر دون ذلك.

وأماما يتعلق بخطائه من الأرض فإن كان عن شهادة الشهود ألزمهم حكم فعلهم كما 

 روي.

إنلا  وهو أن علياً عليه السلام قطع يد رجل بشهادة شلاهدين فللما فلرغ قلالا: (خبر)

أخطتنا. فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما وألزمهما الأرش، وإن لم يكن عن شهادة 

 وقد وفَّ الاجتهاد حقه كان ذلك في بيت المال.

ملن طللب القضلاء وكملل إلى ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

هذين افلبرين الهلادي إلى  وروى ((من قلد القضاء فقد ذبح بغير سكين))وروي:  ((نفسه
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ملن سلتل ))الحق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم فقلال في الأول: 

 .((من وَّّ القضاء فقد ذبح بغير سكّين))وقال في الثاني:  ((القضاء وكل إلى نفسه

الله وروي أن أبا ذر ستل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمارة فقال صلى  (خبر)

إنك ضعيف وإرا أمانة وإرا يوم القيامة حزن وندامة إلا ملن أخلذها ))عليه وآله وسلم: 

دل ذلك على أنه يكره للإنسلان طللب القضلاء والحلرض  ((بحقها وأدّى الذي عليه فيها

عليه وكذلك الإمارة والإمامة، ولأنه يوقع في التهمة في طلب ذلك فكره له، وذكر المؤيلد 

ه هذا ولم يثق من نفسه بالوفاء وكان بالمسلمين بغيره عنه غناء، فتما إن وثق من بالله ما معنا

نفسه وكان بالمسلمين إليه حاجة بحيث إن لم يطلب ذلك لحق المسلمين ضرر لزمه طللب 

ذلك والتعرض له، وعن الحسن أنه قال: لأجر حاكم عدل يوماً أفضل من رجل يقلي في 

نة، قال: لأنه يدخل في عدله في اليوم على أهل كلل بيلت بيته سبعين سنة أو قال: ستين س

من المسلمين خيراً، فهذا مما لا يعلم إلا توقيفاً؛ لأن مقادير ثواب الأعمال لا تعلم بالعقلل 

 بل بالسمع.
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 باب الحبس

 قد ذكرنا أولاً في الحبس ما ذكرناه في كتاب التفليس ونذكر طرفاً مما بقي.

 لسلام أمر ببناء حبس في البصرة وحبس في الكوفة.وروي أن علي عليه ا (خبر)

َّّ الواجلد يحلل عرضله ))وعن النبلي صللى الله عليله وآلله وسللم أنله قلال:  (خبر)

 .((وعقوبته

وروي أن علياً اشًى داراً بمكة بتربعة آلاف درهم وجعلهلا حبسلاً، دل ذللك عللى 

ه وامتنلع منله وطللب جواق الحبس في الحقوق لكل من ثبت عليه حق أو عنده حق لغلير

}صاحب الحق حبسه، وقد ذكرنا تفقيل ذلك في كتاب التفليس قوله تعالى:        

          }::لى أن الوالدين لا يحبسان في ديون أولادهما إلا في نفقة ، يدل ع[15]لقما

 الولد خيفة التلف؛ لأنه ليس من المعروف حبسهما.

يقتي ل أن تكلون لله  ((أنت ومالك لأبيلك))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

ب مزية فيما يتعلق بمال الابن بما ليس لوجانب ولا لسائر الأقارب، وقد أجمعوا على أن الأ

إذا كان معسراً يجوق له أن يتناول نفقته من مال ابنه من غير حكم حلاكم أو أملره ولليس 

ذلك لغيره من الأقارب، فإنه لا يجوق لهم أخذ النفقة إلا أن يدفعها قريبه الموي إليله فلإن 

 امتنع لم يكن للفقير أخذها من ماله إلا بحكم الحاكم.
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 كتاب الحدود

 والسنة والإجماع.الأصل في الحدود الكتاب 

}أمللللا الكتللللاب فقللللول الله تعللللالى:                               
   }:وقوله تعالى: بلس بلس[2]النلاور ،{                                
          }:وقوللله تعللالى: [83]المائلادة ،{                        

                      }:وقوله تعالى: [4]النور ،{                 
                                                         

               }:[33]المائدة. 

لأخبار المتواترة أن رسول اله صلى الله عليه وآله وسللم أقلام وأما السنة فما أثبت من ا

 الحدود.

 وأما الإجماع فذلك ظاهر.
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 باب حد الزاني

الزنا حرام حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآلله وسللم، وتحريمله ملعلوم ملن 

}ضرورة الدين، والفاعل له فاسق، والمستحل له كافر، قال الله تعالى:                 

            }:وقال تعالى: [32]الإسراء ،{                     

                                                      

                           }::[69-68]الفرقا. 

وروى عبدالله قال: ستلت رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم أي اللذنب  (خبر)

قلت: إن ذلك لعظيم، قلال: قللت ثلم أي؟  ((أن تجعل لله نداً وهو خلقك))أعظم؟ قال: 

أن تلزني بحليللة ))قال: قلت ثلم أي؟ قلال:  ((تقتل ولد  ةافة أن يطعم معك أن))قال: 

والزنا هو أن يطت الرجل ملن أهلل المللة املرأة  ((تزاني حليلة جار ))وفي بعضها  ((جار 

حرة محرمة من غير عقد ولا شبهة أو شبهة عقد أو يطت أمة محرمة عليه من غلير مللك ولا 

عالم بالتحريم فهذا هو الزنا الذي يجب بله الحلدّ، وهلذا  شبهة ملك وهو بال  عاقل ةتار

لقول النبي صلى  (خبر)مجمع عليه بين أهل الإسلام، واشًطنا أن يكون بالغاً عاقلًا عالماً 

رفع القلم عن ثلاثة: عن القبي حتى يحتلم، وعن الملنلون حتلى ))الله عليه وآله وسلم: 

 .((يفيق، وعن النائم حتى يستيقن

روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رجم يهوديين لملا قنيلا، وعملوم و (خبر)

 }قوله تعالى:         }  الآية يدل عمومها على وجوب الحد عليالذمي إذا قنا وعللى

الحربي المستتمن إذا قنا، واشًطنا أن يكون ةتاراً للزنا؛ لأنا قد بينا حكم المكره على الزنلا 

تقدم، واشًطنا أن يكون عالماً بالتحريم؛ لأن الأعملى للو وجلد املرأة عللى فراشله  فيما

 فوطأها وظن أرا امرأته في ليلة إهدائها إليه ولم يعرف امرأته قبل ذلك فإنه لا حدّ عليه.

وكلذلك  ((ادرأوا الحلدود بالشلبهات))لقول النبي صلى الله عليه وآله وسللم:  (خبر)
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قوجها غلطاً فوطأها ظناً منه أرا امرأته وسلمت نفسها منه ظناً منها  حكم المزفوفة إلى غير

 أنه قوجها فوطأها جهلًا فلا حد  على واحد منهما لما بيناه.

وروي أن ماعز بن مالك الأسلمي لما جاء واعًف بالزنلا قلال لله رسلول الله  (خبر)

فلما ))؟ قال: نعم. قلال: ((اأتعرف الزن))صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أقر أربع مرات: 

؟ قال: أن يات الرجل امرأة حراملاً كلما يلتتي امرأتله حللالاً. قلال: مثلل الملرود في ((هو

 المكحلة؟ قال: نعم. دل ذلك على أنه لابد أن يتتيها حراماً على هذا الوجه.

وبه تعلق عمر في تر  رجم المغيرة بن شعبة وقد شلهد عليله أبلو بكلرة ونلافع  (خبر)

بن معبد وبقي قياد، فقال له عمر: أرى وجهاً مباركاً أرجو أن لا يفضلح الله عللى وسهل 

لسانه رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم، قلال: رأيلت اسلتاً تنبلو 

ونفساً يعلو ورجلين على عنقه كتذني حمار ولا أشهد بما وراء ذلك، فقال عملر: الله أكلبر، 

الثلاثة، ولا فرق في الإيلاج بين أن يكلون في قبلل أو دبلر عنلد  وتر  رجم المغيرة وجلد

}الهادي إلى الحلق، والنلاصر للحلق علليهما السللام وذللك لقولله تعلالى:          
    }:قبل أو دبر والظاهر تناول الآية، ولم يفقل بين أن يكون الو ء في   [4]النور

الفعلين فإن من يقول رمى فلان فلاناً بفاحشة ثم فسر ذلك بتحدهما كلان صلحيحاً عنلد 

أهل اللغة بل إذا فسره بالدبر كان أوكد في الرمي بفاحشة، وإذا ثبت هذا صلح أن يكلون 

ان قاذفاً به ووجب الحد في المقذوف؛ ولأن العقوبات تتفاضل بتفاضل الإجرام فكللما كل

الجرم أعظم كانت العقوبة أغلن، وإتيان المرأة في دبرها أعظم؛ لأنه لا يستبا، في حال من 

الأحوال، ومن قنا بامرأة دفعات عدة أو قنا بنساء عدة لم يجب عليه إلا حد واحد لظلاهر 

النص وهو إجماع، وسواء كان المزني بها بالغة أو غير بالغة إذا كانت تقلح لللماع عاقللة 

 عاقلة حرة أو غير حرة وهو إجماع، والظاهر من الكتاب والسنة يدل على ذلك ولا أو غير

فرق في وجوب الحدّ على البالغة العاقلة بين أن يكون الزاني بها بالغاً أو غير بال ، عاقلًا أو 

غير عاقل حراً أو ليس بحر إذا أول  على جميع ذلك تدل الظواهر من الكتاب والسنة فإرا 

تفقل بين فعل وفعل، وإذا ثبت ذلك فالزاني لا يخلو إما أن يكون عبداً أو لا إن  عامة ولم
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كان عبداً فلا يخلو إما أن يكون مكاتباً أو مدبراً أو عبداً مطلقلاً إن كلان مكاتبلاً لم يخلل أن 

يكون قد أدى شيأاً من مال المكاتبة أو لا إن كان قد أدّى شيأاً من مال الكتابة فحلده عللى 

 ا أدى من مال الكتاب، فإن كان قد أدى نقفه فحده خمسة وسبعون جلدة.حسب م

لما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه جللد عبلداً أعتلق نقلفه خمسلاً  (خبر)

وسبعين جلدة نقف حد الحر ونقف حد العبد، ورواه عنه قيد بن علي، عن آبائه عليهم 

 السلام.

ه عن ابن عباس عن النبي صللى الله عليله وآلله وروى محمد بن منقور بإسناد (خبر)

إذا اصاب المكاتب ميراثاً أو حداً فإنه يرث على قدر ما عتلق منله ويقلام ))وسلم أنه قال: 

وكذلك القول في المكاتبة فإن حكمها حكمله بالإجملاع،  ((عليه الحد على قدر ما أعتق منه

عليه حكم الحر بقلدر ملا أدرى فليما ومعنى قولنا إن المكاتب يعتق بقدر ما أدّى أنه يجري 

يتبعض من الأحكام كالجلد والأرش والديّات والعورة؛ لأنه يعتق على الحقيقة كما قلدمنا 

ذلك في كتاب العتق، وأما ما لا يتبعض من الأحكام كالرجم وشبهه فحكمه حكم العبد 

اً أو مدبراً فحلده وهذا كله مذهب يحيى عليه السلام فإن لم يكن مكاتباً بل كان عبداً مطلق

نقف حد البكر وهو خمسون جلدة، وكذلك القول في الأمة المدبرة وأم الوللد لقلول الله 

}تعللللللللللللالى:                                            

    }:الحرة وهو الجللد دون ملا لا ، فاقت  ذلك أن حد الأمة نقف حد [25]النسلااء

 يتبعض وهو الرجم، وقسنا العبد الذكر على الأنثى وهو إجماع العًة والقحابة فيما أعلم.

وروى قيد بن علي، عن علي عليه السلام أنه قال: حد العبد نقف حد الحر ولم  (خبر)

 يرو عن أحد من القحابة خلافه فكان حلة.

وآله وسلم أنه سُأل عن الأمة إذا قنت؟ فقلال:  وروي عن النبي صلى الله عليه (خبر)

إذا قنت فاجلدوها ثم إذا قنلت فاجللدوها ثلم إذا قنلت فاجللدوها ثلم بيعوهلا وللو ))

افقلة  -بالضاد بضفيرة معلمة-ثم بيعوها ولو بضفيرة ))وفي بعض الأخبار:  ((بضفيرة

بل يكون بكلراً وهلو  من خقل الشعر، وإن كان حراً فلا يخلو إما أن يكون محقناً أو لا،
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}من لم يتزوج امرأة فحده مائلة جللدة لقلول الله تعلالى                      
            }:[2]النور. 

وروى أبو هريرة، وعباد بن تميم، عن عمه، وعبدالله بن مالك أيضاً عنه صلى الله عليه 

مر بإقامة الحدّ ولم يتمر بالتغريب؛ ولأن نفي المرأة إذا قنت لا يخلو إملا أن وآله وسلم أنه أ

 يكون مع محرم أو غير محرم ونفيها من غير محرم لايجوق، والمحرم لا ذنب له فلا ينفى.

فتما ما روي أن رجلًا قال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفاً على هذا وأنله قنلا  (خبر)

يرد عليك الغنم وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ))بمائة شاة، فقال: بامرأته فافتديته منه 

 فغدا عليها فاعًفت فرجمها. ((واغد يا أنس إلى امرأته فإن اعًفت فارجمها

وكذلك ما روى أبو هريرة، وقيد بن خالد الجهني قلالا: كنلا عنلد رسلول الله  (خبر)

ابني كان عسيفاً على هذا فزنلا بامرأتله، صلى الله عليه وآله وسلم فقام إليه رجل فقال: إن 

على ابنك جلد مائة وتغريب عام واغلد يلا أنلس عللى املرأة هلذا فلإن اعًفلت ))فقال: 

 فغدا عليها فاعًفت فرجمها. ((فارجمها

خذوا عنلي قلد جعلل الله لهلن ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

فإن ما تضمنته  ((ريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجمسبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغ

هذه الأخبار من النفي إنما قاله على وجه التتديب، وللإمام عندنا أن يؤدب بذلك وبغليره 

وهو ما رواه قيد بن علي، عن أبيله، علن جلده،  (خبر)إذا رآه لا على سبيل الحد كما روي 

ر جلد مائة وحبس سنة، ومعلوم كون الحبس عن علي عليه السلام أنه قال: في الزاني البك

 تتديباً.

 وروي عن علي عليه السلام قال: كفى بالنفي فتنة. (خبر)

وروي أن عمر نفى واحداً فارتد ولحق بهرقل فقال: لا أنفلي بعلده أحلداً، ولم  (خبر)

 ينكره أحد من القحابة، فلو كان النفي حدّاً ثابتاً لأنكروه عليه.

واحداً فارتد، وإن كلان اللزاني حلراً محقلناً فحلده مائلة جللدة وروي أن عثمان نفى 
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والرجم يرجم بالحلارة حتى يموت يجمع بيلنهما، وكلذلك القلول في الزانيلة إذا كانلت 

محقنة وذلبك لما رواه قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: الثيب بالثيلب 

 جلد مائة والرجم.

امت خذوا عني قد جعل الله لهلن سلبيلًا البكلر بلالبكر وحديث عبادة بن الق (خبر)

جلد مائة والثيب بالثيب جلد ورجم، فعطف الرجم بواو العطف على الجلد فاقت  ذلك 

أنه يجمع بينهما؛ لأن الواو يقتي  الجمع بين الشيأين بحقيقتها عند أهل اللغة وهلذا قلول 

قول القاسمية والناصرية، فإن قيلل:  الهادي إلى الحق، والناصر للحق عليهما السلام، وهو

هذا افبر منسوخ، قلنا: لا دليل على إثبات النسخ ولا يثبت إلا بدليل، ثم نقلول: قلد دل 

الدليل على أنه غير منسوخ وهو ما قد روى جماعة بتلفاظ ةتلفة منهم عبدالرحمن بلن أبي 

ة الهمذانية ورجمها فليما ليلى، وحبة العرني، والشعبي، عن علي عليه السلام أنه جلد كاح

روى ابن أبي ليلى أرا جاءت فقالت: إني قنيت فردها حتى شهدت على نفسها أربع مرات 

فتمر بها فللدت، ثم أمر بهما فرجمت، وفيما روى احبة العرني أن علياً عليه السلام قال لها: 

بت نفسك. قالت: أتيت طائعة غير مكرهة فتخرها حتى ولدت وفطملت  ثلم لعلك غُقم

جلدها الحد ثم دفنها في الرحبة إلى منكبيها ثم رمى هو أول الناس ثم قال: ارموا، ثم قال: 

جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية الشلعبي 

ن علي عليه السلام جلد كاحة الهمذانية يلوم افمليس ورجمهلا يلوم الجمعلة وقلال: "أ

اب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإحقلان اللذي جلدتها بكت

هو ك  في إيجاب الرجم ما جمع كائط وهي الحرية والبلوغ والعقل مع الو ء في نكا، 

خلوة إذا كانت المرأة عاقلة تقلح للو ء، فإذا تزوج بلالحرة البالغلة صلبي لم  صحيح أو

النساء ومثلها تؤتى فهو محقن، ذكره محمد بن يحيى، وهذا يبل  ودخل بها وكان مثله يتتي 

 كله مذهب يحيى عليه السلام.

قال القاضي قيد: ما ذكره يحيى عليه السلام في افلوة القحيحة أرا تجلب الإحقلان 

فيه نظر، والأولى أن المحقن هو الو ء دون افلوة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
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 والثيوبة لا تحقل إلا بالجماع. ((د ورجمالثيب بالثيب جل))

 فصل

والإحقان في اللغة هو المنع، ومنه قرس محقنة ولتحقنكم من بتسلكم، وفي الشرلع 

 أربعة أمور: الزوجية، والإسلام، والحرية، والعفة.

}أملللللا الزوجيلللللة فلقلللللول الله تعلللللالى:                        

     }:أراد بها ذوات الأقواج من المسببات، وكذلك قوله تعالى: [24]النسلااء ،{    

   } .على قراءة من قرأ بضم الهمزة في أحقن أي تزوجن 

}وأما الإسلام فلقوله تعالى:        }  أي أسلمن هذا على قراءة من قلرأ أحقلن

 بفتح الهمزة.

}: وأما الحرية فلقوله تعالى               }:أراد به الحرائر.[4]النور ، 

}وأما العفة فلقولله تعلالى:             }:يريلد أعفلا غلير [24]النسلااء ،

قانين، فإذا ثبت أن اسم الإحقان في الشرع يفيد هذه الأشياء الأربعلة وجلب أن يكلون 

خقله إلا  ((أو قنا بعد إحقان))جميعها كطاً في الرجم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .الدليل، وقد خص الدليل الإسلام أنه ليس بشر  في الإحقان

وهو ما روي عن ابن عملر أن رسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم رجلم  (خبر)

 يهويدين قنيا.

إلى رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم  وعن ابن عمر أنه قال: جاءت اليهود (خبر)

ملا ))الله عليه وآله وسللم: فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة قنيا فقال لهم رسول الله صلى 

قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبدالله بلن سللام: كلذبتم إن فيهلا  ((تجدون في التوراة؟

الرجم، فاتوا بالتوراة فانشروها فوضح أحدهم يده على آية الرجم ثم قلرأ ملا قبلهلا وملا 
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فقالوا: صدق يا بعدها، فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يد  فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، 

محمد فيها آية الرجم فتمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما، فقال عبدالله بلن 

على المرأة يقيهيا الحلارة يعني يكب عليها حتى تقلع الحللارة  يجنيعمر: فرأيت الرجل 

يقال:  -نبالياء معلمة باثنتين من أسفل وبالجيم وبعده نو-عليه، قوله يجني عليها الأولى 

 اجنى عليها يجني إجناءً إذا أكب عيله يقيه شيأاً، وفي رواية يجاني عليها أي يقيها.

وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى جاريلة  (خبر)

قنت ليقيم عليها الحد فإ اذ بها دم يسيل لا ينقطلع وروي فوجلدها لم يجلف دمهلا فرجلع 

دعها حتى ينقطلع دمهلا ثلم أقلم عليهلا )) الله عليه وآله وسلم  فقال: وعرف النبي صلى

 دل ذلك على أن البكر المريض إذا قنا انتظر برؤه فإذا برس حد. ((الحد

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل مريض أصفر قد خرجلت  (خبر)

كول فيه مائة شلمراخ فضرلبة عروق بطنه قد قنا فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث

ضربة واحدة، دل على أن المريض إذا قنا لم يرج برؤه، وخيف موته قبل إقاملة الحلد عليله 

نحو أن يكون مرضه الغالب في العادة منه الموت كالسل ونحوه فإنه يقام عليه الحلد عللى 

د إذا خيلف هذا الوجه ولا يقام الحد على الزاني البكر في وقت شديد الحر ولا شديد اللبر

عليه منه وهذا في البكر، وأما المحقن المرجوم فالمققود قتله فلا يراعى فيه ذلك، وحكم 

 المرأة والرجل فيما ذكرناه واحد بلا خلاف.

روي في ققة العامرية أرا لما اعًفت بالزنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

 ها إلى أن تكفل ولدها.بردها إلى أن تضع ما في بطنها ثم جاءت فرد

وعن علي عليه السلام مثله في الهمذانية حين اعًفلت بالزنلا أنله ردهلا حتلى  (خبر)

وضعت فلما جاءت بعد الوضع ردها فقال: أكفليها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين أنا أكفل 

ذا ولدها، فتغير وجه أمير المؤمنين عليه السلام وظهرت فيه الكراهة فقلال الرجلل: أملا إ

 كرهت فلا، فقال: بعد أن بذلت ذلك من نفسك فلا فكفله إياها فرجمها.
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وروي أن عمر كان أمر برجم امرأة قنت وهي حبلى ولم يكن علم ذلك فقال له  (خبر)

علي عليه السلام: هذا سلطانك عليها فما سلطانك عللى ملا في بطنهلا فلً  عملر رجمهلا 

  الله لمعضلة لا أرى فيها ابن أبي طالب.وقال: لولا علي لهلك عمر، وقال: لا أبقاني

وروي أن معاذاً قال له ذلك فقال: لولا معاذ لهلك عمر، دل ذلك على أنه يجب  (خبر)

على الإمام أن يستبرس رحم المرأة إذا قنت فإن لم تكلن حلاملًا حلدّها وإن كانلت حلاملًا 

ظر فلإن كلان للقلبي ملن انتظر بها حتى ترضع ولدها اللبا؛ لأنه إذا لم ترضعه تلف ثم ين

 يكفله رجمت وإن لم يكن آخر رجمها حتى تفطمه ويستغني عنها.

وروي أن علياً عليه السلام أتى برجل سكران في شلهر رمضلان فًكله حتلى  (خبر)

ثم ضربه ثمانين ثم أمر به إلى السلن، ثم أخرجه من الغد فضرلبه عشرلين فقلال: ضحّى 

 تعالى في رمضان، دل ذلك على أن من قنى بذات ثمانون للخمر وعشرون لجرأتك على الله

رحم محرم أو قنا ذمي بمسلمة أقيم عليه الحد وأدب تتديباً قايداً عليه، وعند الناصر للحق 

 أن الذمي إذا قنا بمسلمة فإنه يكون ناقضاً للعهد فيقتل.

 وروي أن علياً عليه السلام قال: إذا قنا الذمي بمسلمة قتلناه. (خبر)

 ؤيد بالله: لم يثبت ذلك عندنا عنه.قال الم

 فصل

قال المؤيد بالله: فإن كان الحد المستحق هو الرجم قدم التعزير عليه لألا يفوت بتقلديم 

 الرجم.

، يلدل عللى أن ((ادرؤا الحلدود بالشلبهات))وقوله صلى الله عليه وآلله وسللم  (خبر)

ريم درس عنه الحلد، ودل عللى المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة عنده وادعى الجهل بالتح

أن من وطئ امرأة قد طلقها ثلاثاً وهي في عدة منه غير عالم بالتحريم وادعى الجهل صلار 
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 ذلك شبهة ودرس عنه الحد.

وروي عن علي عليه السلام أنه لما أتى برجلل وقلع عللى جاريلة امرأتله قلال:  (خبر)

 لأرجمنه.

ملن وطلئ جاريلة امرأتله وادعلى  وروي عن عمر أنه جلد فيه مائة جلدة دل على أن

 الجهل؛ لأن ذلك مما لا يشتبه تحريمه بين المسلمين.

وما روي عن علي عليه السلام أنه أتي برجل وقع على جارية امرأته فقال له علي  (خبر)

عليه السلام: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: هي َّ ومالها َّ، فدرأ عنه الحد، فإنه محمول 

المرأة قد صدقته على ذلك، وقالت له قبل الفعل: قد أبحت لك وطأها عندنا على أن تكون 

والتصرف في ماَّ فإرا إذا قالت ذلك ولم يعلم الزوج بتحريمله درس عنله الحلد للشلبهة 

 ليكون جمعاً بين افبرين.

 فصل

}وقللللال الله تعللللالى:                                          

 }:الآية. قال الله تعالى:  [15]النساء{                  }:دل على أن [4]النور ،

 الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة.

سول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجللًا وروي أن سعد بن عبادة قال: يا ر (خبر)

 .((نعم))أمهله حتى آتي بتربعة شهداء؟ قال: 

وروي في افبر الأول في الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بلن شلعبة ولم يشلهد  (خبر)

 قياد بمثل الميل في المكحلة جلد عمر الثلاثة ولم يجلد المغيرة.

لزنا وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد فإن وروي أن ثلاثة شهدوا على رجل با (خبر)

كان هذا قنا فهو ذلك فللد علي عليه السلام الثلاثة وعزر الرجل والمرأة، دل ذللك عللى 
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أنه لا يقبل في الزنا من الشهود إلا أربعة ولا تقح الشهادة حتى يشهدوا أرلم رأوه يلزني 

عد كمالهم أربعة لقوله تعلالى: وشاهدوا الإيلاج في وقت واحد في مكان واحد لا يجدون ب

{                  }:وقد كملوا أربعة شهداء فإذا صحت شلهادة أربعلة [4]النور ،

ادته ستل الإمام إن كان حاضراً أو الحاكم عن إسلامهم؛ لأن من ليس بمسلم لا تقبل شه

كما تقدم ثم يستل عن عدالتهم؛ لأرا ك  في صحة شهادتهم في سائر الحقوق كما تقدم في 

الزنا بذلك أولى ثم يسلتل علن صلحة عقلولهم؛ لأن شلهادة ملن لليس بعاقلل لا تقلح 

بالإجماع، ويستل عن صحة أبقارهم؛ لأن من كان كليل البصر خفي عليه مشاهدة مثلل 

شهادتهم على هذا الوجه لم يجب عليهم النظر ولا الشهادة بلا الميل في المكحلة فإذا كملت 

خلاف، فإن عزموا على الشهادة جاق لهم تكرير النظر إلى الفرجين ليتحققلوا الشلهادة إذا 

كانوا أربعة عدولاً وكان في الزمان إمام حق، ويجبى على أن يستل بين الشلهود والمشلهود 

الحدود، ويستل عن حال مشهود عليله في الحريلة  عليه عداوة؛ لأن العداوة شبهة تدرأ بها

والرق وصحة العقل والجنون والبكارة والثيوبة لا الثيوبة يقال تثيبت المرأة إذا صارت ثيباً 

رجع؛ لأن الحد يختلف بحسب اختلاف هذه الأمور فيبحث عنها ليقيمه بشرو  ويسلتل 

شلهادة رجللين بللا شاهدي الإحقان عن معنى الإحقان، ويكفي في ثبوت الإحقان 

 خلاف وشهادة رجل وامرأتين عندنا على ما تقدم بيانه.

وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن عللي عليله السللام أن رجللًا ملن  (خبر)

أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه بالزنا فرده النبلي صللى الله 

في افامسة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسللم: عليه وآله وسلم أربع مرات فلما جاءه 

قال: نعم، أتيتها حراماً حتى غاب ذلك مني في ذلك منها كلما يغيلب  ((أتدري ما الزنا؟))

 الميل في المكحلة والرشا في البأر فتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمه فرجم.

عرابي فلاعًف بالزنلا ملرتين  وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال جاء أ (خبر)

فطرده ثم جاءه فاعًف بالزنا مرتين فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شهدت على 

نفسك أربع مرات فاذهبوا به فارجموه، وهي ققة مروية من طرق بتلفاظ في كلها أنله رده 
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 حتى أقر أربع مرات وفيه دليل من وجهين:

لم يجز تتخير الحد مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  أحدهما: أن المرة الواحدة لوكفت

 .((لا ينبغي لواَّ قوم أن يؤتى إليه بحد إلا أقامه))

والثاني: أنه قال: الآن تم الإقرار أربعا فارجموه فعلل الحكم الذي هو وجوب اللرجم 

 بتكامل الإقرار أربعاً.

اعًفلت الرابعلة رجملك  وروي أن أبا بكر قال لماعز وقد أقر ثلاث ملرات إن (خبر)

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدل على أن اعتبار العدد أربلع ملرات كلان معلوملاً 

 عندهم من جهة الشرع.

وروي أن علياً عليه السلام رجم امرأة اعًفت بالزنا بعد أن ردها حتى أقرت  (خبر)

 أربعاً ولا يحفن في خلافه فكان كالإجماع دل ذلك على حكمين:

 حدهما: أنه يجب أن يستل الزاني عن تفسير الزنا ولا يعرف فيه افلاف.أ

 والثاني: أنه لا يرجم بإقراره حتى يقر أربع مرات ذكراً كان أو أنثى.

وروي عن علي عليه السلام أن عبداً أقر عنده بالسرقة مرتين فقط وأن عبداً أقر  (خبر)

ن عائشة مثله في قطعه بلإقراره بالسرلقة عنده بالزنا فرده أربع مرات ثم جلده خمسين، وع

ولم يرو خلافه عن أحد غيرها من القحابة، دل ذلك على أنه لا فرق فليما ذكرنلاه بلين أن 

 يكون حراً أو عبداً وأن حكم العبد قفي ذلك حكم الحر.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز بعلد أن أقلر أربلع ملرات:  (خبر)

لك قبلت لعلك نظرت فكان النبي صلى الله عليه وآله وسللم يلقنله بعلد لعلك لمست لع

ثبوت الحد بإقراره ما لو تلقنه لسقط به الحد. وروي أنه حين رمي بالحلارة هرب فرملي 

حتى قتل، وروي أنه قال: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  فقال النبي صلى 

وفي  ((هللا رددتملوه))وروي  ((هللا تركتملوه))بلذلك: الله عليه وآله وسلم حين أخبروه 
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حديث أبي سعيد قال: جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسللم وذكلر ققلته إلى أن 

قال: اذهبوا بهذا فارجموه فتتينا به مكاناً قليل الحلارة فلما رميناه اشتد من بين أيدينا يسعى 

ونقب ونفسه فرميناه حتى قتلناه، ثلم اجتمعنلا  فتبعناه فتتى بنا حرة كثيرة الأحلار فقام

إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتخبرناه فقال رسول الله صلى الله عليله وآلله وسللم: 

دل على أن من أقر بالزنلا أربلع  ((سبحان الله فهلا خليتم عنه حين سعى من بين أيديكم))

ليه السللام وعملر وأبي بكلر، مرات ثم رجع قُبمل رجوعه، وهذا القول مروي عن علي ع

وابن مسعود، ولا ةالف لهم في القحابة فوجب أن يجري مجرى الإجماع في كونله حللة 

ولا فقل بين الإقرار بالزتا وكب افمر أو السرقة وفي أنه يقبلل رجوعله بعلد الإقلرار 

رم قياساً على الإقرار بالزنلا إلا أن في السرلقة يسلقط القطلع دون الضلمان، والللوا  محل

}ومحظور وفاعله فاسق ومستحلة كافر قال الله تعالى:                        

                                                 

                    }،:فسماه فاحشلة وأقلره الله عليله  [81-80]الأوراف

}فلللدل عللللى أنللله صلللحيح وقلللد قلللال تعلللالى:                          

  }:ولأن الله تعالى عذب قوم لو  بتن جبريل عليه السلام بتن اقتللع [151]الأنعلاام ،

فحملها بما فيها وفيها من بني آدم ستمائة ألف نفس مع ما معهم من مدرم وهي أربع قرى 

سائر الحيوانات، ورفعهم إلى أن سمع أهل السماء نبا، الكلاب وصليا، الديكلة وضلغا 

}الأولاد، ثم رموا بالحلارة من السماء               }:ثم نكس [83]هود ،

 بهم فلعل عاليها سافلها.

وعن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسللم قلال: إذا أتلى  (خبر)

 رجلًا رجلًا فهما قانيان قال: وإذا أتت المرأة المرأة فهما قانيتان.

وعن علي عليه السلام أنه قال في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه أن حدهما حد  (خبر)

الزاني إن كاناإحقنا رجما وإن كانا لم يحقنا جلدا، وعن علي عليه السلام أنه قال: اللوطي 

بمنزلة الزاني وهو أعظمهما جرماً، دل ذلك على أن حد الذكرين يعللو أحلدهما صلاحب 
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قدمناه أولاً، وهذا هو مذهب الهادي عليه السلام نقله في  حدا الزاني على التفقيل الذي

وهو مذهب القاسم على ما حكاه الناطق بالحق وهو اختيار المؤيد بالله وحكى  (الأحكام)

المؤيد بالله من مذهب القاسم أنه يقتل بكراً كان أو ثيباً وهو قلول النلاصر عليله السللام، 

ا حكاه مقنف سيرته أنه شهد على رجل عنلده وهو الذي فعله الهادي عليه السلام على م

أنه يؤتى كما تؤتى المرأة فتمربه فضربت عنقه وصلب وكان ذلك ببلدة يقلال لهلا منكلث، 

وفي العلوم قال القاسم عليه السلام: حده في ذلك الرجم، وكذلك فعلل الله بقلوم للو  

 في ذلك.رجمهم من سمائه، وذكر مثل ذلك عن علي عليه السلام في رجل أتي به 

وفيه عن القادق جعفر بن محمد، عن أبيه قال أتي عملر بفاعلل أو مفعلول بله  (خبر)

فاستشار علياً عليه السلام فتمره أن يضرب عنقه، ثم قال: قد بقي حلدّ آخلر، قلال: وملا 

 هو؟ قال: تحرقه بالنار.

ال: إن قال عليه السلام: إن لهم أرحاماً كترحام النساء، قيل: فلما بلالهم لا يللدون؟ قل

 أرحامهم منكوسة.

من أمكن ))وفيه عن ابن الحنفية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

قلال: يلا  ((من نفسه ثلاثاً جعل الله له في دبره رحماً كرحم المرأة يشتهي به كما تشتهي المرأة

ملن هلذا الكتلاب  وفي خبر ((إن أرحامهم منكوسة))رسول الله فما بالهم لا يلدون؟ قال: 

 هذا افبر عن غير ابن الحنفية وخالفه في موضعين:

 أحدهما: في قوله من نفسه ثلاثاً فإن فيه ثلاث مرات.

وثانيهما: في قوله: قال: رسول الله  فما بالهم لا يلدون؟ فإن فيه قيل يلا رسلوالله، وهلو 

اختلفوا في كيفية  الأصوب ويقحح هذا القول أن القحابة أجمعت على قتل فاعليه، وإنما

القتل، روي أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد في بعض نواحي العلرب رجللًا 

يُنكح كما تُنكح النساء فاستشار أبو بكر فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 أملة علي عليه السلام وقال: هذا ذنب لم يعص الله به من الأمم إلا وكان أشدهم قولاً فيه
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واحدة وقد علمتم ما صنع الله بهم، واتفقوا على أنه يحرق بالنار، فتمر أبو بكلر بإحراقله، 

وعن علي عليه السلام أنه قال: يلقى عليه حائط، ومثله عن عثمان، وعن ابلن عبلاس أنله 

 .قريةيلقى من أعلى بناء في 

اقتللوا الفاعلل )) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (خبر)

 .((والمفعول به

من وجدتموه يعمل ))وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

دل ذلك على جواق قتله على كلل حلال بكلراً  ((عمل قوم لو  فاقتلوا الفاعل والمفعول به

 كان أو محقناً.

د ملع ))أنه قال: وروى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر) من وُجم

قيل لابن عباس: ما شتن البهيمة؟ قال: إرا تُرى فيقال: هذه  ((البهيمة فاقتلوه مع البهيمة

وهذا وقد فعل بها ما فعل، فدل ظاهر افبر على وجوب قتل كل ملن يفعلل هلذا الفعلل 

وهلا وهو مذهب القاسم عليه السلام فإذا كانت البهيمة مما لا يؤكل لحمه كلالفرس ونح

 فقيمتها على الواطئ ذكره الناطق بالحق لمذهب القاسم عليه السلام.

 قال المؤيد بالله: من أتى بقرة الغير ثم اشتبهت عليه فلا شيء عليه.

من وقع على بهيملة ))وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

أتى البهيمة فإنه يجلد إن كان بكراً فقلط  وذكر الناطق بالحق أن من ((فاقتلوه واقتلوها معه

 ويرجم مع ذلك إن كان محقناً وذكر محمد بن يحيى الهادي أنه يعزر وبه قال المؤيد.

وروي أن شاهدين شهدا عند علي عليه السلام بالسرقة على رجل فتمر بقطعله  (خبر)

ء، فقال علي عليله ثم جاءا بآخر فقالا: يا أمير المؤمنين غلطنا هذا الذي يق والأول بري

السلام: عليكما دية الأول ولا أصدقكما على هذا الآخر ولو علمت أنكما تعمدتما قطع يده 

لقطعت أيديكما، وروي مثله عن أبي بكر ولم يرو عن أحد ملن القلحابة خلافله فللرى 

مجرى الإجماع في كونه حلة دل على أن شهود الحلد إذا رجعلوا كلهلم واعًفلوا بالعملد 
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 قتلو ققاصاً وإن كان قطعاً قطعوا كذلك وإن ادعوا افطت كلان الواجلب فيله وكان قتلاً 

الدية، فإذا كان في الزنا ورجعوا كلهم لزم كل واحد منهم ربع الدية وإن رجع واحد منهم 

 لزمه ربع الدية، وإن رجع أحد شاهدي القطع لزمه نقف دية اليد.

قعموا أرا قنت فتمر النساء أن ينظرن  وعن علي عليه السلام أنه أتى بامرأة بكر (خبر)

إليها فقلن: هي عذراء. فقال علي عليه السلام ما كنت لأضرب من عليهلا خلاتم الله، دل 

ذلك على أن المرأة لو شهد عليها أربعة بالزنا وأقيم عليها الحدّ ثم نظر النساء إليها فشهدن 

الحكم بشهادة أربعة ولا يجب عللى بترا عذراء لم يكن على الإمام ضمان الأرش؛ لأنه أنفذ 

الشهود شيء؛ لأنه لو لزم لكان ذلك أرش الضرب أو حدّ القذف ولا يثبت واحلد منهلا 

بشهادة النساء وحدهن، ودل افبر على أن علياً عليله السللام كلان يجيلز شلهادة النسلاء 

 وحدهن في مثل هذا.

من أتلى ملنكم ملن هلذه ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((القاذورات شيأاً فليستً بسً الله فمن أبدى لنا صفحته أقمنا علي الحدّ 

وروى سهل بن سعد الساعدي أن رجلًا أقرّ أنه قنا بامرأة فبعث إليهلا رسلول  (خبر)

الله صلى الله عليه وآله وسلم فلحدت فللد الرجل، دل ذلك على أن من أقرّ بالزنا بامرأة 

 وجحدت ذلك فإنه يحد. بعينها

يؤتى يلوم القياملة بطلون ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 دل ذلك على أنه لا يجوق إنزال الماء الأعظم وهو المني باليد. ((أيديهم كبطون الحوامل

قال السيد أبو طاللب: ملن أنلزل الملاء بيلده فقلد عصىل ربله ووجبلت عليله التوبلة 

 ال.والاغتس

لعن الله ناكح البهيمة ولعلن الله ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك على تحريم هذين الفعلين وحظرهما؛ ولأرما مباكة يقي ل إلى قطلع  ((ناكح اليد

}النسل فكانت محرمة كلاللوا ، ويلدل عللى ذللك قلول الله تعلالى:              
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                }::ومن أنزل المني بيده فلم يحفن فرجه مملا وراء [7-5]المؤمنو ،

  بيانه إن شاء الله تعالى.ذلك وجب تعزيره على ما يتتي
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 باب حد القاذف

القذف: محرم محظور وهو الرمي لمن ظاهره السلً بلالفلور، والأصلل فيله قلول الله 

}تعالى:                                   }:الآية. [4]النور 

وآله وسلم أنه جلد في قذف عائشة حسلان بلن وروي عن النبي صلى الله عليه  (خبر)

 ثابت، ومسطحاً، وحمنة بنت جحش، قال في ذلك شاعر من المسلمين:

 لقللد ذاق حسّللان الللذي هللو أهللله

 همتعللاطوا بللرجم الغيللب قوج نبلليّ 

 فقبت  عليهم  محقبات  كترلا

 وحمنللة إذ قللالوا هللليراً ومسللطح 

 وسخطة ذي العرش العظيم وأبر،

 شآبيب قطر من ذرى المزن  تسفح

وما روي أن علياً عليه السلام جلد الثلاثة الذين شهدوا عنده على الرجلل بالزنلا لملا   

 ن عمر في ققة المغيرة.قال الرابع: رأيتهما تحت ثوب واحد ولم يشهد، وكذلك ما روي ع

افبر، دلّ  ((رفع القلم عن ثلاثة))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ذلك على أن القبي والملنون إذا قذفا غيرهما لم يجب عليهما حدّ القذف كما لا يحدّ قاذفهما 

ذفهما به لم يحل حلدّهما إذا قذفهما بما يوجب الحدّ على غيرهما؛ لأنه لو قامت البيّنة بقحة ق

 لرفع القلم عنهما.

 فصل

ولا خلاف في وجوب حد القذف على من قذف محقناً أو محقنة بما به يجب الحد لقول 

}الله تعلللللللالى:                                               
   }دلت الآية على حكمين:[4:]النور ، 
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 أحدهما: أن من قذف محقنة فإنه يجلد هذا القدر.

والثاني: أنه إذا قذف من أقام البينة على أنه فعل ما يجب عليه به الحد من الزنلا لم يجلب 

 عليه الحدّ فدلّ على أن من قذف من هو معروف بالزنا لم يحدّ.

اجتنبلوا السلبع ))وآلله وسللم قلال:  وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليله (خبر)

؟ قال:  ((الموبقات الإكا  بالله تعالى، والسحر، ))قالوا: وما الموبقات يا رسول الله وماهُن 

وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتوَّ يوم الزحلف، 

لبللوغ، والإسللام، والحريلة، ويشً  في المقذوف الذي يحد قاذفه ا ((وقذف المحقنات

والعقل، والعفة في الظاهر من الزنا، فإن كان غير معروف به وكان فاسقاً بغيره حد قاذفه، 

 وأما اشًا  البلوغ والعقل فهو إجماع.

وأما اشًا  الحرية فون الله تعالى اشً  وجوب الحدّ على القاذف إحقان المقذوف 

}بقوله:       }:والرق ينافي الإحقان بدليل قوله تعالى: [4]النور ،

{                       

  }:[25]النساء. 

ملن اك  بلالله ))د قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما اشًا  الإسلام فق

ولأن الذمي لا يختص بحرمة يجب لأجلها على قاذفه الحد كلما لا يقتلل  ((فليس بمحقن

 قاتله المسلم ققاصاً به.

وأما اشًا  العفة فاشًطنا عفته في الظاهر عن الزنا؛ لأن من كان معروفاً به فالقذف 

ذفه الحد، ولهذا أُسقط الحد على القلاذف إذا أقلام البينلة عللى صلدق به صدق فلا يلزم قا

 قذفه.

وروي أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليله وآلله وسللم: إن املرأتي لا تلرد يلد  (خبر)

دل على  ((فتمسكها))لامس، قال: طلقها، قال: فإن نفسي تتبعها، وروي فإني أحبها: قال: 

لقذف والتصريح به، فالتعريض نحلو أن يقلول: أنلا أن الشرع قد فرق بين التعريض في ا
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لست بزان أو يعرف من الزاني مني ومنك أو يا ولد الحلال أو لسلت ابلن قان ولا قانيلة 

 وتحقيقه هو ما لم يوضع للزنا لغة ولا عرفاً.

وروى قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه كان يعلزر في التعلريض  (خبر)

ل: يا قاني أو يا قانية ونحو ذلك، والكناية نحو أن يقلول: لسلت بلابن والتصريح أن يقو

فلان المشهور النسب ونحو ذلك، والفرق بين الصريح والكناية أن الصريح هو كل لفلن 

لا يحتمل إلا ما رماه به من الزنا، والكناية هو ما كان موضوعه للرمي بالزنلا وإن احتملل 

فهو يحتمل أنه أراد أنه ولد قنا ويحتمل أنله أراد أنله لم  غيره؛ لأنه إذا قال: لست بابن فلان

يولد على فراشه، ويحتمل أنك لست تشبهه خلقاً فما أفاد من الكنايات الرمي بالزنا وجب 

عليه حدّ القاذف، وما احتمل الزنا وغيره سأل عن نيته فإن قال: أردت به الزنا كان قلذفاً 

عنه الحد للشبهة، فإذا ثبت القذف وجلب حلد فيحد لإقراره، وإن قال أردت غيره درس 

القاذف وإن كان حراً فحده ثمانون جلدة كما نطق بله الكتلاب، وإن كلان عبلداً فلتربعون 

 جلدة هذا هو المروي عن علي عليه السلام، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس.

مملوكاً  وروى يحيى بن سعيد الأنقاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو (خبر)

افًى على حر ثمانين جلدة فبل  ذلك عبدالله بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت الناس ملن 

قمن عمر بن افطاب إلى اليوم فما رأيت أحداً ضرب المملو  المفًي على الحر ثمانين قبل 

أبي بكر بن محمد، دل ذلك على أن حدّ العبد كان عندهم معروفاً وأن أبلا بكلر بلن محملد 

 .خالفه

كما روى جلاس أن علياً عليه السلام قال في عبد قذف حراً نقف الحد وهلذا  (خبر)

القول هو الظاهر من قول علماء العًة وهو قول الجمهور، وهو الملروي علن عللي عليله 

السلام، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وذلك لأن الدلالة قد دلت عللى أن حلد 

فيما هو أعظم من القذف، فكذلك حد القذف، والمعنى أنه العبد على النقف من حد الحر 

حد يمكن تنقيفه وقد قدمنا حكم المكاتب في الحدّ، فعلى هذا إذا قلذف المكاتلب ملن لا 

يحل قذفه فإنه يحدّ على حساب ما أدّى من مال الكتابة كما تقدم بيانه، وإن لم يؤد شيأاً ملن 
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ن الابن إذا قذف أباه لزمه الحد، واختلفلوا في مال المكاتبة فحده حد العبد ولا خلاف في أ

الأب إذا قذف ابنه فعند القاسم ويحيى عليهما السلام: يلزمه الحمد، وعند المنقور بلالله: 

لا يلزمه الحدّ ولا التعزير، وجه الأول الظواهر الدالة على وجوب الحدّ فإرا لم تفقل بين 

}الأب وغيره، وجه الثاني قوله تعالى:                    }:ولو علم  [23]الإسراء

ا كان ذلك شبهة الله أدنى من أف في الأذى لنهى عنه، فإذا رى عن التتفيف بها وعن ررهم

في درء الحدّ والتعزير عنه، والحدود تدرأ بالشبهات كما تقدم وهذا أولى؛ لأرا عقوبة تجب 

بحق الآدمي فلا تجب للولد على الوالد فوجب سقوطه دليله الققا  على ما يلتتي بيانله 

 إن شاء الله تعالى.

لا أوتي ))قلال: وروى الأشعث بن قيس أن النبي صللى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)

 .((برجل يقول: إن كنانة من قريش إلا جلدته

إذا قال رجل لرجل ))عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

دل ذلك على أن من رمى  ((يا ةنث فاجلدوه عشرين وإذا قال: يا يهودي فاجلدوه عشرين

 غيره بشيء من ضروب الفسق سوى الزنا فإنه يُعزر.

تعافوا الحلدود فليما بيلنكم فلما ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك على أن حدّ القذف حلق لله تعلالى والمطالبلة بله حلق  ((بلغني من حدّ فقد وجب

لآخدمي فله أن يعفو؛ لأنه حق له وله أن يطالب به؛ لأنه حق له فإذا طاللب ثلم عفلا بعلد 

 ؛ لأنه حق لله تعالى.الطلب لم يسقط بعفوه

وروت عاشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم بسلارق فقطلع،  (خبر)

لو كانت فاطملة بنلت محملد لأقملت ))فقيل: يا رسول الله ما كنا نرا  تبل  به هذا. قال: 

 دل على أنه لا يجوق للإمام أن يعفو عن الحدّ بعد رفعه إليه. ((عليها الحدّ 

عروة قال: شفع الزبير في سارق فقيل: حتى يتتي السللطان، قلال: فلإذا وروى  (خبر)

بل  السلطان ذلك فلعن الله الشافع والمشفع لغيره كما قال رسول الله صلى الله عليله وآلله 
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وسلم، دل ذلك على أنه لا تجوق الشفاعة فيه بعد رفعه إلى الإمام، وإذا قال لغيره ونتت في 

إليه في تفسيره، ذكره محمد بن الهادي عليهما السلام وذللك لأنله الجبل بالهمزة فإنه يرجع 

 بقذف من غير نية؛ لأن الزنا هو القعود في الجبل، قال الشاعر: 

نتًْ  في  الجبلل  وارق إلى  افيرات  قم
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 باب حدّ شرب الخمر

افمر حرام مع الرفاهية وتحريمه معللوم بضرلورة اللدين فشلاربه لغلير ضرورة ملع 

ده لتحريمه فاسق، ومستحله مع الرفاهية كافر، والمسكر من كلل كاب محلرم، فلما اعتقا

 أسكر كثيره فقليله حرام ولو جرعة واحدة.

إذا كب ))عن عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  (خبر)

 .((أحدكم افمر فاجلدوه

دوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثلم إذا وروي عن أبي هريرة أنه قال: إذا سكر فاجل (خبر)

 سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه.

وروى عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليله وآلله  (خبر)

إذا سكر أحدكم فاضربوه، ثم إذا عاد فاضربوه، ثم إذا عاد فاضربوه، ثلم ))وسلم يقول: 

 ف في وجوب الحدّ في كب افمر.ولا خلا ((إذا عاد الرابعة فاقتلوه

وروى الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليله السللام أن رسلول الله صللى الله  (خبر)

 عليه وآله وسلم جلد شاربها ثمانين جلدة.

وروى الهادي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليله وآلله وسللم: أنله أتي  (خبر)

فعلاد قلال اللراوي: فانتظرنلا أن  ((إن عاد فلاقتلوهف))بشارب خمر فللده ثمانين، ثم قال: 

 يتمرنا بقتله فتمر بللده ثانية فللده.

وأما المسكر فهو كافمر عندنا في أن كب قليله وكثيره سواء عندنا في أنه يجلب الحلدّ 

 بشرب قليله كما يجب الحدّ بشرب كثيره.

 يهم السلام.قال المؤيد بالله: لا أحفن في ذلك خلافاُ بيت أهل البيت عل

وروي أن عليا عليه السلام كان يجللد في قليلل ملا أسلكر كثليره كلما يجللد في  (خبر)

 الكثيره، رواه الهادي إلى الحق عليه السلام وغيره.



-289- 

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لا أجد أحداً كب خمراً ولا نبيذاً مسلكراً  (خبر)

ن قليله وكثيره سواء في إيجاب الحدّ فيه، دليله إلا  جلدته الحدّ؛ ولأنه مسكر فوجب أن يكو

 افمر.

قال الهادي إلى الحق عليه السلام: حدثني عمي الحسن بن القاسم قال: حدثني من أثق 

بإسناده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه ديلم الحمليري ملن أهلل الليمن 

ا عملًا شلديداً وإنلا نتخلذ كابلاً ملن هلذا فقال: يا رسول الله إنا بترض باردة نعال  فيه

هلل ))القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسللم: 

فقللت: إن النلاس غلير  ((فلاجتنبوه))قال: نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم:  ((يسكر؟

 .((فإن لم يًكوه فاقتلوهم))تاركيه. فقال: 

كل مسلكر ))لهادي عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وروى ا (خبر)

 .((حرام

 ((ما أسكر كثليره فقليلله حلرام))وروى الهادي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 .((فالذوق منه حرام))قال: وفي حديث آخر: 

ة كبها وشهد وروي في ققة الوليد أنه شهد شاهد عند عثمان أن الوليد بن عقب (خبر)

شاهد أنه تقيتها فقال: ما تقيتها حتى كبها، فتجرى عثمان ما لا يحقل ملن الإنسلان إلا 

بالشرب كمعاينة الشرب فقال هذا بحضرة علي، والحسن عليهما السللام وبمحضرل ملن 

جماعة القحابة، وأقيم عليه الحدّ دل ذلك على أنه إذا شهد رجل على رجل أنله رآه كب 

 آخر وشهد آخر أنه شم  رائحتها فيه وتيقن ذلك أو شهد أنه تقيتها فإنه يُحد.افمر وشهد 

رووي أن علياً عليه السلام أتي النلاشي الشاعر وقد كب افمر في رار شهر  (خبر)

رمضانم فضربه ثمانين ثم أمر به إلى السلن ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال: إنلما 

 مضان وجرأتك على الله، دل ذلك على حكمين:جلدتك هذه لإفطار  في شهر ر

 أحدهما: أن حدث الشارب ثمانون جلدة.
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والثاني: أنه يجوق الزيادة على الحد منفقلًا عنه إذا ارتكب قبيحاً مثل هلذا وإن حبسله 

 عوضاً عن الضرب جاق، وإن جمع بينهما جاق على حسب ما يرى من القلا،.

صلى الله عليه وآله وسلم أمر بشارب افمر أن وروى عبدالله بن عمر أن النبي  (خبر)

 يجلد ثمانين.

وروي أن عمر استشار علياً عليه السلام في حدّ شارب افمر فقال عللي عليله  (خبر)

السلام: إذا كب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افًى، وحدُّ المفًي ثمانون جللدة، 

، وإنما استشلاره عملر لأنله يجلوق أن فقبله عمر وعمل به ولم يخالفه فيه أحد من القحابة

يكون لم يعرفه و لا ظهر عنده ظهوراً تاماً، ولا عند أكثر القحابة وحضر مشورته طلحة، 

والزبير، وعبدالرحمن، وكانوا في المسلد فلرى ذلك منهم على سبيل الإجماع فإن قيل: إن 

ر بالكوفلة وتقيتهلا في ققة الوليد بن عقبة ما يخالف هذا، وذلك أنه روي أنه كب افم

وتقدم في صلاة القبح وهو سكران فقلاها أربعاً فلما سلم قال: أقيدكم، فرفعلوا خلبره 

إلى عثمان فاستدعاه وشهد عليه فقال لعلي عليه السلام أجلده، فقلال عللي عليله السللام 

للحسن بن علي: اجلده، فقال: يتولى حارها من يتولى قارها، فقلال لعبلد الله بلن جعفلر: 

لده فللده وعلي يعد حتى بل  الحدّ أربعين فقال حسبك كان رسول الله صلى الله عليله اج

 وآله وسلم يضرب أربعين.

قلنا: ليس في افبر خلاف ما ذكرنا؛ لأن في افبر أنه كان لسوطه رأسان رواه الباقر بن 

 محمد بن علي السلاد قين العابدين وغيره، فيكون ثمانين.

ل: صلى  الوليد بن عقبة بالنلاس القلبح أربلع ركعلات فقلاء وروى الهادي قا (خبر)

افمر ثم رفع رأسه إلى الناس فقال: أقيدكم فشهد عليه بالشرب ورفلع خلبره إلى علثمان 

برفعه إليه فقال عثمان من أحبّ أن يُقيم عليه فليقم فتما أنا فلا آمر فقال: أمير المؤمنين علي 

 وأنا في الإسلام، ثم قام فضربه بيده ثمانين.عليه السلام: والله لا يعطل لله حد 

قال الهادي: وكان ذلك الحد متقادماً؛ لأنه كب افمر في هذه الققة بالكوفة، استدل 
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 بذلك على أنه يجب إقامة الحد على فاعله إذا شهد عند الإمام به قدم عهده أو لم يتقدم.

شارب افمر بلريلدتين وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب  (خبر)

نحو أربعين وهذا يقتي  أن يكون الجلد ثمانين، وكتن معنى قول علي عليه السللام وكلان 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب أربعين ملا تضلمنه خلبر أنلس، وإنلما ضرب 

الحر الوليد كان مثل ما في هذا افبر؛ ولأن الأربعين حدّ المماليك فلا يكون في الإسلام حدّ 

 كافمسين؛ ولأنه حدّ يقام على الحر فوجب ألا يكون مقدار الأربعين كحدّ القذف.

فإن قيل: روي أن علياً عليه السلام قال: ما حددت أحداً فوجدت في نفسي منه  (خبر)

شيأاً إلا افمر فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين لنا فيها، وروي: فإنله شيء 

: رأي رأيناه، قيل: يحتمل أنه حفن من النبي صللى الله عليله وآلله وسللم صنعناه، وروي

سقو  الضمان لمن مات في حدّ الزنا وحدّ القذف ولم يحفن ذلك في حدّ افملر؛ لأن حلد 

افمر قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم بيان فون يحملل قولله لم 

من أن نحمله على ما قد روي فيه اللنص، وقلد قلدمنا  أولارو يبين لنا فيه شيأاً على ما لم ي

 طرفاً منه، ذكر هذا المعنى المؤيد بالله عليه السلام.

فإن قيل: إنه أتي برجل وقد كب افمر فقال النبي صلى الله عليه وآلله وسللم  (خبر)

للناس: اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصيل، وملنهم ملن ضربله 

الجريد، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترابلاً ملن تلراب الأرض فرملاه في ب

وجهه فيحتمل أن يكون قد بل  ضرب الجميع عدد ثمانين جلدة، ذكر هلذا المعنلى السليد 

 المؤيد بالله عليه السلام.

قلال: وروى الهادي عليه السلام بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن  (خبر)

 .((مدمن افمر كعابد وثن))

قال الهادي يحيى بن الحسين عليهما السلام: ومدمنه هو الذي كلما وجده كبه ولو على 

 رأس كل حول إذا كان مصراً عليه غير مجمع على تركه ولا تائب منه إلى ربه.
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وروي أيضاً بإسلناده إلى النبلي صللى الله عليله وآلله وسللم أنله لعلن افملر  (خبر)

صرها ومعتصرها، وبائعها ومشلًيها، وسلاقيها وشلاربها، وآكلل ثمنهلا وحاملهلا، وعا

 والمحمولة إليه.

وروي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بإهراق افمر وحلرم  (خبر)

 ملكها.

وروي أيضاً بإسناده إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال رسلول الله  (خبر)

 .((كل مُسكمر حرام)) الله عليه وآله وسلم: صلى

وروي أيضاً بإسناده أن رجلًا أتي به إلى أمير المؤمنين وقد كب مسكراً فللده  (خبر)

 الحد ثمانين.

وروى عليه السلام أيضاً عن قيد بن علي؛ عن آبائه، عن علي عليه السللام أنله  (خبر)

 قال: المسكر بمنزلة افمر.
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 الحدودباب كيفية إقامة 

 .((ادرؤوا الحدد بالشبهات))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وعن علي عليه السلام أنه قال: لأن أخطئ في العفو أحب إَّ  من أن أخطلئ في  (خبر)

العقوبة، دل ذلك على أن وطئ وطياً حراماً على وجه الشلبهة وادّعلى الجهلل درىء عنله 

أبا، له رجل و ء جاريته فوطأها جهلًا بتحريمها أو وطلئ جاريلة  الحدّ لأجلها نحو من

مشًكة بينه وبين غيره، أو طئ جاريلة ابنله، أو وطلئ جاريتله التلي كاتبهلا، أو الجاريلة 

الموقوفة، أو الجارية المعمرة إذا وطأها وهي عملرا لله، وكلذلك اللقيطلة إذا وطأهلا ملن 

إذا وطأهلا قبلل أن تقبضلها قوجتله، وكلذلك وجدها، والجارية التي تزوج عليها امرأته 

الجارية المرهونة إذا وطأها المرتهن، وكذلك الجارية التي باعها من غيره ثم وطأها قبلل أن 

يقبضها المشًي فإن في هذه المسائل كلها و ء واحدة ممن ذكرناه وادّعى الجهل بالتحريم 

 يه ذلك.سقط عنه الحدّ للشبهة؛ لأن كثيراً من الجهلاء يلتبس عل

 فصل

  }قوله تعالى:                }:وقوله [2]النور ،

 }تعالى:                           
  }:وقوله تعالى:[4]النور ،{            }:وقوله [83]المائدة ،

 }تعالى:             }:الآية. دلت هذه بس بس [33]المائدة ،

الأوامر على وجوب إقامة الحد؛ لأن الأمر يقتي الوجوب وليس لكل واحد من المسلمين 

يع عليها متعذر فوجب أن يكون افطاب في ذلك متوجهاً إقامتها منفرداً، واجاتماع الجم

إلى واحد معين وليس ذلك إلا الإمام؛ ولأن الحدود وليس لنا أن نؤلم أحداً إلا بدلالة ولا 

دليل على ذلك إلا الآية؛ ولأن الحد لم يقم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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بتمر من انتقب لومر، دل ذلك على أن إقامة  إلا بإذنه ولا أقيم في أيام القحابة إلا

الحدود إلى الأئمة أو من يلي من قبلهم، وعن ابن عمر، وعمار بن ياي: أربعة إلى الولاة 

 الفيء، والحدود، والجمعة، والقدقات.

 وروي نحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام موقوفاً. (خبر)

 الله عليه وآله وسلم، دل ذلك على أن وقد روي نحو هذا مرفوعاً إلى النبي صلى (خبر)

هذه الأربععة الأمور لا يقيمها إلا الولاة وهي أئمة الحق في وقتهم وإن لم يكن في الزملان 

 إمام حق فإن كان من وجب عليه الحد مملوكاً حدّه مالكه لما يشهد له.

لحدود عللى أقيموا ا))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((ما ملكت أيمانكم

إذا قنت أمة أحلدكم فليلللدها، فلإن ))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 .((عادت فليللدها، فإن عادت فليللدها، فإن عادت فليبيعها ولو بضفيرة

وروي أن فاطمة عليها السلام جلدت أمةو لها قنت، وروي أن أبا بلردة جللد  (خبر)

، وروي أن ابن عمر قطع عبداً له يق، وقطعلت عائشلة أملةً لهلا يقلت، أمةً له قنيت

وقتلت حفقة أمةً لها سحرتها، دل ذلك على أن للسليد أن يقليم الحلد عللى عبلده وأمتله 

 وكذلك السيدة.

قال المؤيد بالله عليه السلام: والذي يجيء على مذهب يحيى عليه السلام أن لسيد العبد 

 ما أن له أن يحده إذا قنا، ووجهه ما تقدم.أن يقطع يده إذا يق، ك

 فصل

إذا رفع من يجب عليه الحد إلى الإمام وشهدت الشهود وكانت افيانة وقعت في وقت 

ولايته أو في مكان ينفذ فيه أمره أقام الحد إذا وقعلت الجنايلة الموجبلة للحلدّ، ولا ولايلة 
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قال: ( المنتخب)كر هذا الفقل في للإمام لم يحد إذا وَّ وكذلك إذا وقعت في مكان  يليه ذ

 إلا الققا  فإنه يستوفَّ على كل حال؛ لأنه حق لآدمي فله استيفاؤه.

في غلير ولايلة  -يعني الموجبلة للحلد -قال المؤيد بالله عليه السلام: إذا وقعت الجناية

انه الإمام في قمانه فله أن يقيمه إذا ظفر به قال: وكذلك إذا وقعت في ولاية الإمام وفي قم

ثم مات ذلك الإمام وخلفه إمام آخر أقام الحد الإمام الثاني وخرّجله عللى ملذهب يحيلى 

عليه السلام وذلك لأن ولاية الإمام ثابتة في الدنيا بتيها؛ ولأن ولايته عامة ولأن آيات 

 الحدود تدل على عموم ذلك بعمومها.

 فصل

فذكر الشيخ خليلل رحمله الله أن وإن باك الحر البال  العاقل الحد في غير قمان الأئمة 

الحد لم يجب لعدم المستوفَّ فإذا وَّ الإمام بعد ذلك وظهر لم يجب إقامة ذلك الحد؛ لأنه لم 

يكن واجباً في ذلك الوقت قال: هذا عقد ذكرته فإن لم يثبت في الأصول ما يدفعه فلا بتس 

 به.

 فصل

أنا أحلق ))مسلم لمعاهد وقال:  وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقاد من (خبر)

 .((من وفَّ ذمته

وعن علي عليه السلام أن مسلمًا قتل ذمياً فقتله علي ابن معين: وقال: أنلا أحلق  (خبر)

من وفي بذمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال: بذمة محمد صلى الله عليله وآلله 

لك على أن من قتلل اللذمي ملن وسلم، ونحوه عن علي بن الحسين عليهما السلام، فدل ذ

المسلمين غير محتفل بذمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل قتله مستخفاً بالذمة جاق 

 قتله.
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وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: من مات  (خبر)

 في ح  الزنا والقذف فلا دية له كتاب الله الذي قتله.

د بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: من مات وروى قي (خبر)

في حدّ افمر فديته في بيت المال، دل ذلك على أن من مكات في حدّ الزنا والقذف فلا قود 

فيه ولا دية، دليله الباغي وقطاع الطريق يقتلهم أهل العدل، والمرجوم، والمعنى أنه مقتول 

جوم وقاطع الطريق، والمرتلد، ودل عللى أن ملن ملات في حلد بحدّ فلا دية ولا قود كالمر

افمر فديته في بيت المال، وكذلك إذا مات في التعزير كانت ديته على بيت ملال المسللمين 

فتما ما روي عن عمر انه جعل ما  (الأحكام)إن كان قتلًا وأرشه وإن لم يمت نص عليه في 

 رآه أو كان في وقت لم يكن فيه بيت مال.لزمه في افطت في ذلك على عاقلته فلعله رأي 

دل عللى  ((خير الأمور أوسطها))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

أنه يجب أن يكون السو  الذي يضرب به بين الغلين والدقيق؛ لأنه إذا كان غيلظاً لم يؤمن 

 أن يؤدي إلى التلف وإن كان دقيقاً لم يؤلم.

أبي بكر، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم امرأة وروى ابن  (خبر)

 .((ارموا واتقوا الوجه))فحفر لها إلى السرة ثم رماها بمثل الحمقة ثم قال: 

وروي أن علياً عليه السلام قال لرجل أمره أن يجلد رجلًا في افمر: اتق الوجه  (خبر)

 اء إلا ما ذكرناه.ومذاكيره، دل ذلك على أنه يضرب جميع الأعض

وعن علي عليه السلام أنه جلد رجلًا قاعداً وعليه كساء قسطلاني، وروى عنله  (خبر)

قيد بن علي عليه السلام أنه قال: يجلد القاذف وعليه ثيابه، وينتزع عنه الحشو والجلد، ولا 

 تشد يد إلا عنقه.

ولا غلل، ولا  وعن ابن مسعود أنه قال: لليس في هلذه الأملة تجريلد ولا ملد، (خبر)

صفد،، وروى هنيدة بن خالد الكندي أنه شهد علياً عليه السللام أقلام عللى رجلل حلداً 

 وقال للللاد: اضربه واعط كل عضو حقه، واتق وجهه ومذاكيره.
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وعن عمر أنه أتي بلارية قد فلرت فقال: اذهبا بها واضرباها ولا ررقا لها جللداً، دل 

 عضاء، وأن يتقى الوجه والمواضع المخوفة.ذلك على أن السنة أن يفرق بين الأ

قال علي بن العباس: أجمع علماؤنا أن حد الزنا أشد أشدّ ضرباً من حلد الشرلب، وان 

حدّ التعزير أشدَ ضرباً من حد القذف، وأن التعزير أشد من الضرب في افمر، وبله قلال 

 المؤيد بالله.

 عن القتال في الحرم.وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رى  (خبر)

 .((أحلت َّ ساعة من رار))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

إن  أعتى الناس على الله ثلاثة: رجل قتل غير ))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 }قلال الله تعلالى: ((قاتله، ورجل قتل برجل في الجاهلية، ورجل قتل في الحرم        

     }::دل ذلك على أن وجب عليه حدّ ملن الحلدود بقلذف أو غليره  [97]آل وملارا

عللي بلن  فالتلت إلى الحرم لم يقم عليه الحدّ إلا أن يخرج عنه فإذا خرج أقيم عليه، وحكلى

عليه السلام على ذلك، فتما إذا راتكب ما يستوجب به الحلد في  العباس إجماع أهل البيت

}الحرم أو ما يستوجب به الققا  أقيم عليه الحد خارج مكة، قال الله تعالى        

                                       }:[191]البقرة:. 

 فصل

وعن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فتقرّ رجل ( خبر)

 عنده بالزنا أربع مرات ثم أمر به فحفر له حفرة ليست بطويلة فرجموه.

ج، عن أبيه أن النبي صقلم لما أمر برجم الرجل الذي أقرّ وعن خالد بن الحلا (خبر)

لديه لديه بالزنا أخرجناه فحفرنا له، دلّ ذلك عللى أنله يحفلر للرجلل المرجلوم كلما يحفلر 

 للمرجومة إلا أن عندنا أنه يحفر له إلى يّته؛ لأن بذلك القدر يسً عورته.
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أة لهلا إلى الثنلدوة ثلم رماهلا وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجم امر (خبر)

بضم الثاء معلمة بثلاث من أعللى -بمثل الحمقة ثم قال: ارموا واتقوا الوجه، القندوة

للرجلل كثلدي الملرأة  -وبعدها نون ساكنة والدال معلمة بواحدة من أسلفل مضلمومة

 ويقال: هي طرف اثدي.

 ها.وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم حفر للعامرية حين رجم (خبر)

وروي قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أم امرأة أتت عنده  (خبر)

فاعًفت بالزنا فردها حت فعلت ذلك أربع مرات ثم حبسها حتى وضعت ملا في بطنهلا 

فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من تكفل بولدها، ثم أمر بها فحفر لها إلى ثدييها ثم رجم 

ا، دل ذلك على أنه يحفر للمرجوملة إلى ثلدييها ويلً  للمرجلوم ثم اقتدى الناس فرجمه

 والمرجومة أيديهما يتقيان بهما على وجهيهما.

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم امرأة بمثل الحمقة كانت  (خبر)

 بعد أن بدأ برجمها قبل الناس. ((ارموا))قد اعًفت بالزنا ثم قال: 

ه السلام من طريق قيد بن عللي وغليره بتلفلاظ ةتلفلة في رجلم وعن علي علي (خبر)

كاحة الهمذانية حين اعًفت عنده بالزنا كلها ترجع إلى أن أول من رماها كان علياً عليه 

 السلام.

وروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت علياً عليه السلام: حين رجم  (خبر)

فر لها حفرة ثم قام فحمد الله تعالى ثم قال: أيها النلاس كاحة الهمذانية لفها في عباءة وح

إن الرجم رجمان رجم يّ ورجم علانية فلرجم السرل أن يشلهد الشلهود فيبلدأ الشلهود 

فيرجمون ثم يرجم الإمام ثم الناس، ورجم علانية أن تشهد المرأة على نفسها بلما في بطنهلا 

م فارجموها فرمى بحلر فما أخطت أذرا، فيبدأ الإمام فيرجم ثم يرجم الناس، ألا وإني أرج

وكان من أصوب الناس رمية، ولم يرو خلافه عن أحد من القحابة فلرى مجرى الإجماع 

في كونه حلة، دل ذلك على أن الرجم إذا ثبت بشهادة وجلب أن يكلون اول ملن يلرجم 
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لنلاس، الشهود ثم الإمام ثم الناس، وإن ثبت الإقرار فتول من يرجم الإملام ثلم سلائر ا

وهذا إذا حضر الإمام فتما إذا لم يحضر الإمام جاق له أن يستخلف كما روي أن النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم أمر برجم ماعز ولم يحضر وأمر أنيساً الأسلمي برجم امرأة ولم يحضر، 

 فدل ذلك على ما قلناه.

ًفت عنلده بالزنلا: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للمرأة التي اع (خبر)

وروي مثلل ذللك في ملاعز وقلد حلدهما  ((لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لغفر لهلم))

جميعاً، وروي أن كاحة الهمذانية قالت لعلي: طهرني، دل ذلك على أن حدّ الزنا والشرب 

 والسرقة لا يسقط بالتوبة.

لعللك ))لم أقر عنده بالزنلا:  وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز (خبر)

وروي أن عمر جيء بامرأة حبلى بالموسم تبكلي، فقلالوا: قنلت، فقلال  ((غقبت نفسك

عمر: ما يبكيك فإن المرأة ربما استكرهت على نفسها يلقنها ذلك فتخبرت أن رجلًا ركبها 

ستحب وهي نائمة فخلى  عمر سبيلها، دل ذلك على أن الحدود تدرأ بالشبهات، وعلى أنه ي

 تلقين أهلها ما يسقط من الحد.

لا تقام الحدود في المسلاجد ولا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

جنبلوا ))وفي خبر آخلر عنله صللى الله عليله وآلله وسللم أنله قلال:  ((يقتل الوالد بالولد

 .((مساجدكم صبيانكم إلى أن قال: وإقامة حدودكم
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 باب حد السرقة

ق من مال المسلمين بغير حق معلوم تحريمه مع فقد الاضطرار من ضرورة الدين السر

ففاعله مع اعتقاده لتحريكه فاسق بإجماع المسلمين ومسلتحله كلافر ملع الاختيلار بيقلين 

 والأصل في وجوب الحدّ فيه الكتاب والسنة والإجماع.

 }أما الكتاب فقول الله تعالى:                        }:[83]المائدة. 

وأما السنة فلما روي أن صفوان بن أمية يق رداؤه من تحت رأسه في مسللد المدينلة 

هو نائم فانتبه فقا، فتخذ السارق وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وآلله وسللم فلتمر و

بقطع يده، وروي أنه نام في المسلد فتوسد رداؤه فلاء سارق فتخذ رداؤه من تحت رأسه 

فتخذ صفوان السارق فتتى به النبي صلى الله عليه وآله وسللم فلتمر رسلول الله صللى الله 

يده، فقال صفوان: ما أردت هذا هو صدقة له، فقال له النبي صلى  عليه وآله وسلم بقطع

 .((هلّا كان قبل أن تتتيني به))الله عليه وآله وسلم: 

 وأما الإجماع فلا خلاف أن السارق يقطع على الجملة.

دل ذللك عللى أن  ((رفع القلم عن ثلاثة))وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

فلا حدّ عليه فخرج من ذلك القبي والملنون فتمات غرم المال فيلزم من ليس ببال  عاقل 

في مالهما، فتما ما روي عن علي عليه السلام أنه كان يقلرض أناملل القلبي إذا يق فللم 

 يقححه أئمتنا عليهم السلام.

وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليله وآلله وسللم أتلى بلاريلة يقلت  (خبر)

يقطعها، دل ذلك على ما قلناه ولا قطع على مكلره، لقولله صللى الله فوجدها لم تحض فلم 

 .((رفع عن أمتي افطت والنسيان وما ستكرهوا عليه))عليه وآله وسلم: 

 }ودل قوله تعالى:  (خبر)           }  الآية. على دخول كلل بلال  عاقلل في
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ساء والمماليلك كالرجلال الأحلرار في حكم ذلك متى يق عليالوجه الذي بينته، وأن الن

 القطع.

لا تقطع اليد إلا في دينلار ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 رواه عنه علي عليه السلام. ((أو عشرة دراهم

وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: لا تقطلع  (خبر)

 دراهم.اليد إلا في عشرة 

لا تقطلع اليلد إلا في عشرلة ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  (خبر)

 .((دراهم

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنله قلال لا يقطلع السلارق في دون ثملن  (خبر)

 .((الملن

لا تقطلع ))وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلال:  (خبر)

 .((السارق إلا فيما يبل  ثمن الملن فما فوقهيد 

أدنلى ملا يقطلع فيله ))وعن أيمن الحبشي أنه صلى الله عليه وآلله وسللم قلال:  (خبر)

واختلف الناس في قيمة الملن، فروي عن ابن عباس أن قيمته عشرة  ((السارق ثمن الملن

قيلل في ذللك فيللب  دراهم، وفيه أقوال أخر يخالف بعضها بعضاً، وما قلناه هو أكثر ما

الأخذ بالأكثر؛ لأن الحدود لا يجوق إثباتها إلا توقيفاً أو إجماعاً وقد حقللا فليما قلنلاه ولم 

يحقلا فيما دونه، ودرهم السرقة هو ثمان وأربعون حبة من الشعير الوسط، ودرهم الزكاة 

فضة النقية هو اثنتان وأربعون كما تقدم، وتعتبر في نقاب السرقة وهي عشرة دراهم من ال

 من الغش.

فيهلا غراملة مثلهلا ))وسأل عن حريسة الجبل فقال صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

رواه عمرو بن شلعيب، علن  ((وجلد أو نكال فإذا أواه المرا، وبل  ثمن الملن ففيه القطع

، ولا في ليس في الماشية قطع إلا ما أواه الملرا))أبيه، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
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 .((الثمر المعلق إلا إذا أواه الجرين

لا قطلع في ))وروى الهادي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((ثمر ولا كثر

قال الهادي عليه السلام: الثمر الذي لا يقطع فيه فهو ما كان في أشلاره معلقاً، والكثر 

 لة.فهو الجمار الذي يؤخذ من رأس النخ

وأما إذا كان في حرق فسرق منه ما يساوي عشرة دراهم وجب عليه فيه القطع، ويلدل 

 على صحة ما قاله الهادي.

الثمر الرطب ما دام عللى النخللة فلإذا  ((لا قطع في كثر ولا ثمر))وفي احديث:  (خبر)

صرم فهو رطب، فإذا كثر فهو التمر والكثر جمار النخل وهو لب النخل وهو شيء أبيض 

كهيأة الفواد، دل ذلك على صحة ما قال عليه السلام حاشية حريسة الجبل، قيل: ما يق 

من الجبل من حرس يحرس إذا يق، وقيل: هي التي تحرس في الجبل فتسرلق في الجبلل، 

دل ذلك على أن الحر ك  في إيجاب القطع، فدل ذلك على أن كلل موضلع كلان محقلناً 

من الوصوصل إليه فهو حرق فيدخل في ذلك بيت الشلعر  مستوثقاً منه بحاجز يمنع المارة

 وفيمة، وكذلك ما حضر من الجرين ومراحات الماشي، ونحو ذلك.

بيت الرجلل ومراحله ومربلده ))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((المحقن حرق

 .((قطعفإذا أواه الجرين ففيه ال))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قطع رجلًا أقر  أنه يق جمللًا لبنلي فللان  (خبر)

فدل على ذلك أن مراحات الإبل ومربد الإبل حرق، ودل على أن الحضاير سواء كانت من 

شلبه  -بكسر الميم وفتح الباؤ-جريد او ققب أو خشب أو غير ذلك تكون حرقاً والمربد 

والمربد الجرين الذي يجعل فيه التملر إذا صرم ومراحلات الإبلل والغلنم الحلرة في الدار 

 والبقر ظاهرة وقهي ما تتوي فيه ليلًا.
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وعن علي عليه السلام أنه قال: حدّ النباش حلد السلارق وهلو أعظلم جرملاً،  (خبر)

وروي أن عبدالله بن مسعود قطع نباشاً بعرفات في ف  عميق، وعلن عائشلة أرلا قاللت: 

تانا كسارق أحيانا صوابه أحيائنا، وعن عمر بن عبدالعزيز مثله، وروي أن ابلن سارق مو

مسعود أخذ نباشاً فكتب فيه إلى عمر فكتب إليه فقطع يده، وهلذا يجلري مجلرى الإجملاع 

منهم، دل ذلك على أن من نبش قبراً، أو أخذ الكفن وكانت قيمته تبل  عشرة دراهم فإنله 

وعلى هذا لو كفن الإمام رجلًا من بيت المال فسرقه النباش يقطع؛ لأن القبر حرق للكفن، 

وجب أن يستحق القطع؛ لأن تكفين الإمام له من بيت المال يكون صرفاً للكفن إلى جهلة 

ةقوصة ذكره الناطق بالحق قال: وإن قلنا إنه ليس بملك للميت ولا لورثتله وإنلما هلو 

القطلع إن لم يكلن ملن مالله فيله شلبهو ملك لله تعالى لم يمتنع أن يجب على السلارق فيله 

كالسارق من أستار الكعبة، وروي أن عثمان قطلع سلارقاً يق قطيفلة قبطيلة ملن منلبر 

 -بالقاف والباء معلمة بواحدة من أسفل-رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القبطية 

 ثياب بيض من كتان تنس  بمصر.

ملن حلرق )) عليله وآلله وسللم قلال: وعن البراء بن عاقب أن النبي صلى الله (خبر)

 .((حرقناه، ومن غرّق غرقناه، ومن نبش قطعناه

وروى أبو الزبير عن جابر قال: أضاف رجل رجلًا فتنزله في مشربة لله فوجلد  (خبر)

متاعاً له قد أختانه فيه فتتى به أبا بكر فقال: خلّ عنه فليس بسارق وإنما هي أمانة اختارا، 

يق من مال المضيف الذي لم يحرقه عنه لم يقطع، وعند نص عللى  دل على أن الضيف إذا

 ذلك المؤيد بالله.

وروي أن رجلًا قدم المدينة فكان يكثلر القللاة في المسللد وهلو أطقلع اليلد  (خبر)

والرجل فقال له أبو بكر: ما ليلك بليل سارق، فلبثوا ما شاء الله وفقدوا حلياً لهم وجعلل 

هل هذا البيت القالح فمرّ رجل بقائ  فرأى حلياً فقال: ما الرجل يدعو على من يق أ

أشبه هذه بحلي آل أبي بكر، فقال للقائ : ممن أشًيته؟ فقال: من ضيف ظابي بكر، فتخذ 

فتفقر فلعل أبوب كبر يبكي، فقالوا: مكا يبكيك من رجل يق؟ فقال: أبكي لغرته بالله 
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يق من مال المضيف من بيت قد أغلق  فتمر به فقطعت يده، دل ذلك على أن الشيف إذا

 على متاعه فإنه يقطع.

وروي أن عاملًا لعمر كتب إليه يستله عمّن يق من بيت المال المسلمين، قال:  (خبر)

 لا تقطعه فما من أحدٍ إلا وله فيه حق.

وروى الشعبي أن رجلًا يق من بيت المال فبل  علياً عليه السلام فقال: إن له  (خبر)

 ولم يقطعه، دل ذلك على أن من يق من بيت المال فلا قطع عليله، وهلو اللذي فيه سهماً 

 نص عليه الهادي محمد بن يحيى.

 قال أبو طالب: وهو إجماع.

دل ذللك  ((أنت ومالك لأبيلك))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

النبلي صللى الله عليله وآلله على أن الأب إذا يق من مال الابن فإنه لا قطع عليله؛ لأن 

 وسلم أضافه وماله إلى أبيه فقار ذلك شبهة في درء الحدّ عنه.

وعن قيد بن علي، عن أبيه، أن علياً عليله السللام أتلاه رجلل فقلال: يلا أملير  (خبر)

 المؤمنين عبدي يق متاعي فقال: مالك يق بعضه بعضاً.

ين اقطع هذا فإنله يق ملرآة لاملرأتي وعن عمر أن أتاه رجلًا أتاه فقال: يا أمير المؤمن

خيراً من ستين درهماً فقال: فتاكم أخذ متاعكم لا قطع عليه، ولم يرو خلافه عن غيرهملا، 

 دل ذلك على أن مملوكاً لو يق من مال سيده ما يجب فيه القطع لم يلزمه القطع.

لا قطلع في ))وعن رافع بن خدي ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

الكثر الجمار، وقيل: هو النخل، دل ذلك على أنه لا قطع فيما يق من غير  ((ثمر، ولا كثر

 حرق.
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 فصل

وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب الشهادات أن السرقة لا تثبت بشهادة رجلين فلا فائدة في 

 إعادته.

وسلم أتي بلص  وروي عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وآله (خبر)

ملا أخاللك ))اعًف اعًافاً ولم يوجد معه المتاع فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

ملا ))قال: بلى يا رسول الله، فتعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم:  ((يقت

افلبر أن  فقال: بلى يا رسول الله مرتين أو ثلاثاً فتمر به فقطع، فدل ظاهر ((أخالك يقت

 الإقرار إذا كان مرة واحدة لم يتعلق به القطع.

وعن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن علي عليه السلام أن رجلًا أقرّ عنلده  (خبر)

بسرقة مرتين فقال: شهدت على نفسك مرتين فتمر بع فقطع، فدل على أنله عليله السللام  

 علق القطع بإقراره مرتين.

يدل  ((اردؤا الحدود بالشبهات))وله صلى الله عليه وآله وسلم: وما قدمناه من ق (خبر)

على أنه إذا عرض في إقرارخ ذوي القطع من رجوع عن الإقرار أو غيره درس عنه القطلع، 

ما ))ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقن من أقر بالسرقة ما يدعوه إلى الرجوع بقوله: 

أيضاً على أن من يق ملن حلرق ملا يجلب فيله ويدل  ((أخالك يقت ما أخالمك يقت

القطع وادّعا أنه أخذه من الجوع، وكان الوقت يحتمل ذلك لم يقطع وعليه يحمل ملا روي 

 .((-يعني مجاعة-لا قطع في عام سَنضة )عن علي عليه السلام أنه قال: 

ا فيهل))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل عن حريسة الجبلل فقلال:  (خبر)

دل ذلك على أنه لا  ((غرامة مثلها وجلد ونكال إذا أواه المرا، وبل  ثمن الملن ففيه القطع

قطع فيما يق من غير حرق وأن فيه الغرامة والأدب فتما ما يجتمع به من أن النبلي صللى 

الله عليه وآله وسلم قطع سارق ثوب صفوان وكلان نلائمًا في المسللد فقلد قلدمنا ذكلره، 

ن ذلك قبل اعتبار الحرق ثم نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسللم: فقيل: إنه كا
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فدل ذلك على أنله لا قطلع  ((ليس على افائن، ولا على المختلس، ولا على المنتهب قطع))

على من يق من غير حرق؛ ولأن الطراق بالمختلس أشبه به منه بالسارق؛ لأنله يَطُلرّ عللى 

يختلس على وجه اففية، فإن قيل: هو يشبه السارق من وجله  وجه اففية كما أن المختلس

ويشبه النختلس من وجه، قلنا: ولو صح ذلك فالأولى أن يدرأ القطلع للشلبهة الواقعلة، 

وقد دخل تحت ذلك أن الكم ليس بحرق فمن أدخل يده في كم إنسان فسرق منه شيأاً فلا 

 ق فقد ورد.قطع عليه، وإذا وجب القطع على السارق في أول ما ي

إذا يق قطعلت ))وهو أن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم قلال في السلارق:  (خبر)

 .((يمينه

وروي أن ساقاً أُتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطع يمينله، وعنلدنا  (خبر)

ارا تقطع من مفقل الكف، وهو قول الجمهور، وروي عن فقيه آل محمد أحمد لن عيسى 

 أنه يقطع من أصول الأثابع افمس، ووجه قولنا:بن قيد 

وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بسارق فقطع يده من الكلوع، وقلد  (خبر)

 روي هذا القول عن أبي بكر، وعمر ولا ةالف لهم في القحابة فكان حلة.

ق إذا ي))وروي عن النبي صلى الله عليله وآلله وسللم أنله قلال في السلارق:  (خبر)

وهو مروي عن علي عليه السلام، وعن أبي بكر،  ((فاقطعوا يده، قم إن عاد فاقطعوا رجله

وعمر، ولا ةالف لهم في القحابة، وعندنا أرا تقطع رجله اليسرى من مفقل الساق من 

 القدم، كما روي عن علي عليه السلام أنه قال: يً  له الكعب يعتمد عليه.

أبيه، عن جده، عن علي عليه السللام أنله كلان يقطلع وروى قيد بن علي، عن  (خبر)

يمين السارق فإن عاد قطع رجله اليسرى من مفقل الساق من القدم، فلإن علاد فسرلق 

استودعه السلن وقال: إني لأستحي من الله أن أتركه ليس له شيء يتكل به ويشرب، وما 

ه قد قال به مع عللي عليله رويناه عن علي أنه كان يحبس بعد الدفعة الثالثة حتى يظهر توبت

السلام أبو بكر، وروي أن عمر استشار القحابة في السارق فاجتمعوا على أنه تقطع يلده 
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اليمنى فإن عاد فرجله اليسرى، ثم لا يقطع أمثر ملن ذللك، وقلد روي نحلوه علن ابلن 

 عباس.

 ودل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقفوان بن أمية حين قلال لملن يق (خبر)

 ((هلا قبلل أن تلتتيني بله))ثوبه هو صدقة عليك فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

دل ذلك على أن للمسروق منه أن يعفو عن السلارق، ولا  ((هلّا قبل أن ترفعه إَّ  )رووي 

 يرفعه إلى الإمام.

ال:  (خبر) ال لل))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لهز  و سلًته يا هز 

ال أملر ملاعزاً أن يعلًف، دل ذللك عللى أن  ((بثوبك كان خيراً لك مما صنعت وكان هز 

 للشاهد أن يعفو ولا يرفعه إلى الإمام وأن ذلك خيراً له من رفعه إلى افمام.

تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني ملن حلد ))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

أن الأولى للشاهد أن يعفو عن رفعه إلى الإمام، وعلى أنه إذا رفعه فقد وجب دل ذلك على 

 إلى الإمام وجبت إقامته ولم يسقط العفو.



-308- 

 باب ذكر من يكون حدّه القتل

 .((من بدل دينه فاقتلوه))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ىء مسلم إلا قإحلدى ثللاث لا يحل دم امر))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

دل ذللك عللى أن ملن ارتلد  ((كفر بعد إيمان، أو قنا بعد إحقان، أو قتل نفس بغير نفس

فعليه القتل ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً لعموم اللفن، وهو قول الهادي إلى الحق، 

ن المراة المرتلدة لا والمؤيد بالله عليهما السلام، وذهب القاسم بن إبراهيم عليه السلام إلى أ

 تقتل، واحت  له القاضي قيد بما روي.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر  على امراة مقتولة في بعلض غزواتله  (خبر)

أي علن قتلل مثلهلا غلير أنله لا يليلق  ((أو تقاتل هذه؟ فقيل: لا. فنهى عن قتلها))فقال: 

قلد أملر الله تعلالى بقلتلهم وأخلذهم عموملاً بالمستلة إنما ذلك في نساء أهل دار الحرب و

فلعلهم لنا بمنزلة الأموال بعد الأخذ ويمكن أن يحت  بقول القاسم عليه السلام بما روي 

أن المرتدين لما ارتدّوا وحاربهم المسلمون أجروا عليهم أحكام أهل دار الحرب من القتلل 

ون افبر الأول حلة بانضمامه والسبي وأخذ الأموال، وهذا إجماع منهم من غير تناكر فيك

إلى الإجماع غير أنا نعين الكلام في امرأة مسلمة ثم ارتدت ولا يكون في دار الحرب فيتعين 

حينذٍ افلاف، فعند الهادي والمؤيد بالله عليهما السلام أرا تستتاب فإن تابت وإلا قتلت لما 

 تقدم من الأدلة، وعند القاسم أرا لا تقتل.

 فصل

}تعالى:  قال الله                            }:دل ذلك  :[38]الأنفال

على أن الكافر يستتاب حربياً كان او مرتداً، وذلك مروي عن عللي عليله السللام، وعلن 
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 عمر، وابن عباس، ولا ةالف لهم في القحابة فكان حلة.

أة ارتدت يوم أحلد فلتمر النبلي صللى الله عليله وآلله وروي عن عائشة أن امر (خبر)

وسلم بتن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت والأمر يقتي  الوجوب دل ذلك على أرلا تقتلل 

إن لم تتب، فدل على صحة مذهب الهلادي والمؤيلد بلالله علليهما السللام، ودل عللى أرلا 

ابة وعنلد أئمتنلا علليهم تستتاب فإن تابت خلي سبيلها، واختلف العلماء في ملدة الاسلتت

 السلام أرا ثلاثة أيام وذلك لما روي.

عن علي عليه السلام أن كان يستتيب المرتد ثلاثلاً فلإن تلاب وإلا قتلله وقسلم  (خبر)

ميراثه بين ورثته من المسلمين، وعن عمر وابن عباس أنله يسلتتاب ثلاثلة ايلام ويحلبس، 

فقال: هل من مغرب خبر؟ قلالوا:  وروي عن عمر أنه قدم عليه رجل من عند أبي موسى

نعم، رجل أسلم ثم راتد..قال: ما صنعتم به؟ فقال: قتلناه. قلال: هللا حبسلتموه ثلاثلاً 

وأطعتموه كل يوم رغيفاً فاستتبتموه لعله يعود أو يراجع اللهم إني لم أحضره ولم أرض إذ 

بستموه ثلاثلاً بلغني وفي بعض الأخبار أن عمر كتب إلى أبي موسى حين بلغه ذلك هلا ح

وأطعمتموه كل يوم رغيفاً فلعله كان يتوب اللهم إني لم أشهده ولم أرض، ولا ةلالف لله 

في القحابة؛ ولأن ثلاثة أيام تعتبر في أشياء منها تتجيل الشفيع، ومنها في خبر حبلان بلن 

 }منقذ قل لا خلا به ولك افيار ثلاثاً، وكلذلك قلد ورد في ققلة ثملود:          

                      }:وقوله تعالى في ققة قكريا:  [65]هود{    

                 }:وقلال في الآيلة الثانيللة: [10]ملاريم ،{          

               }::وهلو الإيلماء بالشلفتينن والحلاجبين، والعينلين،  [41]آل ومرا

نه عن التكلم بتمور الدنيا وما يدور بين الناس ولم يحبس لسلانه علن التسلبيح، حبس لسا

وعن ذكر الله تعالى، وكذلك تعتبر ثلاثة ايام في مسافة القصر عند جماعة من أئمتنا علليهم 

السلام فكذلك ما ذكرناه في الاستتابة، وإذا ارتد المسلم ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم حكلم 

}عندنا، وهو قول جمهور العلماء لقلول الله تعلالى:  بإسلامه في كل دفعة            

               }:فتثبت إيمان بعد كفر قد تقدمه إيمان فدل عللى ملا  [137]النسلااء



-310- 

 قلناه.

وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه حلرق قنادقلة  (خبر)

 من اسلواد بالنار، دل ذلك على جواق قتل الزنديق، ويجب استتابته كما تقدم بيانه.

بو طالب: الزنديق اسم للثنوي في الأصل، ثم اعتيد في كل ملحد فقتلهم واجب قال أ

على الكفر او الرده، وذكر المؤيد بالله أن الزنديق مرتدّ؛ لأنه جاحد لله وكتبه ورسله فيلب 

لهلا تلتويلات وذللك ردة  لم فيهم من يبطل الشرائع، ويتتول قتله كالمرتد، ومنهم الباطنية

منهم، ومنهم من ينكر القانع وعامتهم على إنكار الرسل، وكلهم مرتدون يجلب قلتلهم 

}كسائر المرتدين ولا خلاف في وجوب قتلهم لقوله تعالى:             }  وقوله صلى

 .((من بدل دينه فاقتلوه))الله عليه وآله وسلم: 

أرلم لا يسلتتابون؛ لأرلم أبلداً عللى  ه السلام: قال قوم في الباطنيةقال المؤيد بالله علي

إظهار الإسلام والأقرب عندي أرم يستتابون؛ لأن أحوالهم مثل أحوال المنلافقين اللذين 

الوقت كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وكانت كلمة الكفر تبدر منهم الوقت بعد 

فكانوا إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبرؤوا ملن ذللك  كما تبدر من الباطنية

وتسًوا بالإسلام فتجراهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الظاهر، وملا ذكلره 

}قول الله تعالى: هو القحيح عندنا للوجه الذي ذكره عليه السلام ول             

                }:فالظاهر يدل على ذلك. [94]النساء 

وروى محمد بن منقور بإسناده عن علي عليه السللام أنله قلال: حلدّ السلاحر  (خبر)

 القتل.بي

 ((للوا السلاحر والسلاحرةاقت))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنله قلال:  (خبر)

والمراد به من يظهر من نفسه انه يقدر على تبديل خلق الله كلعل الإنسان بهيملة وعكسله 

فهو كافر بذلك بالإجماعن فاما المشعبذ الذي يخيّل ففة يده يشيأاً لا أصل له ويعًف انله 

 ك.إيهام وةرقة فإنه لا يكفر بذلك، ولا يحل قتله وللإمام تتديبه إن رأى ذل
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قال المؤيد بالله: وقد رأيت مشعبذاً دقيق الشعبذة فكان كما فعل فعلًا من ذلك قال هو 

مليح ولكنه ريح وكان يقرّ أنه حيله وتمويه وخفة ثديد فمن كان كذلك لم يكن ساحراً ولم 

 يحل قتله.

وروى محمد بن منقور بإسناده عن عبدالله بن الحسن بن الحسن، عن أبيه، عن  (خبر)

اقتللوا اللديوث حيلث ))يه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عي عل

دل ذلك على جواق قتل الديوث بل على وجوبه؛ لنه لفن أملر والأملر يقتي ل  ((وجدتموه

 الوجوب، والديوث هو الذي يمكن الرجل من حرمه.

بد إلى الشر  فقد حلّ إذا أبق الع))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

يحتمل أن يكون افبر في عبدٍ كان مسلمًا، ثم أبق إلى الشر ، ويحتمل أن يكون الملراد  ((دمه

به العبد المشر  إذا بيع إلى دار الإسلام، ثم أبق إلى دار الشر  ةتاراً للكفر عللى الإسللام 

 فهو يقتل في الوجهين جميعاً.

 .((من سبني فاقتلوه))وسلم أنه قال:  وروي عنه صلى الله عليه وآله (خبر)

وروي أن رجلًا سمع جاريته تشتم النبي صللى الله عليله وآلله وسللم فقتلهلا  (خبر)

 فتهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمها.

 وروى قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام: من سبّ نبينا قتلناه. (خبر)

تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقتلها فتهدر وروي أن رجلًا كانت له أم  (خبر)

 النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمها.

من سبّ نبياً قتلل، وملن سلب ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((صاحب نبي جلد

وعن ابن عمر أن رجلًا قال له: سمعت راهباً يشتم النبي صللى الله عليله وآلله  (خبر)

م فقال: لو سمعته أنا لقتلته لم نعطه الأمان قوله لم نعطه الأمان جرى مجلرى الحكايلة وسل



-312- 

 عن جميع المسلمين؛ لأنه ذكره بلفن الحكاية.

وروي أن رجلًا اعًض لأبي بكر فقال أبو بردة: دعني أضرب رقبته يا خليفلة  (خبر)

ه وآلله وسللم ولم يُلروا رسول الله، فقال: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليل

خلافه فلرى مجرى الإجماع، دلت هذه الأخبار على وجوب قتل من سبّ نبياً سواء كلان 

الساب مسلمًا قبل السب أو ذمياً؛ لأرا لم تفقل بلين المسللم واللذمي، ودل افلبر اللذي 

رويناه في القحابي أن من سب صحابياً فإنه يعزر، وحكم من استحل ما علم تحريمه من 

ورة الدين أنه يكون مرتداً، فلميع ما ذكرناه يستتاب كما ذكرناه أولاً فلإن تلاب خللي ضر

سبيله وإن لم يتب وجب قتله، ويلحق بذلك قتلل الحلربي غلير المسلتتمن، قوتلل البلاغي 

بملرد بغيه، وقتل المحاربين وقطاع الطريق على ما يتتي بيانله، وقتلل ملن قتلل ققاصلاً، 

ساد يقتل لأجل فساده على ما يتتي بيانه إن شاء الله تعلالى، وقلد وقتل من قتل على وجه اف

قدمنا جواق قتل الزاني المحقن بل وجوبه، وجميع ملن علددناه في هلذا البلاب قلد نلص 

الهادي عليه السلام على جواق قتلهم إلا ما ذكرناه في الذمي فقد خرجه السيد أبلو طاللب 

 على أصل يحيى عليه السلام.
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 ربينباب حدّ المحا

}قال الله تعلالى:                                            
                                                    
                                                  
                      }:وينبغي أن نتكلم في وجهين:[، 34-33]المائدة 

أحدهما: في معنى المحارب؛ لأنه لا يحسن أن نتكلم في أحكام أمر ولما يعلم ذلك الأمر 

 لما ثبت من أن العلم بتحكام الذات فرع على العلم بالذات.

 وثانيهما: أن نتكلم في حكم المحارب.

لمسللمين أما الوجه الأول فهو الذي يخيلف السلبيل، ويحملل السللا،، ويتعلرض ل

والمراد بله  (الأحكام)والمعاهدين، ويحاول قطع الطريق، وأخذ الأموال، نص على هذا في 

من يفعل ذلك في غير المصر كالبراري والقحاري، وملا ذكلره في الآيلة ملن المحاربلة لله 

ورسوله فالمراد به من حارب أولياء الله من المسللمين فقلد حلارب الله ورسلوله؛ لأن الله 

 يقح أن يحارب على الحقيقة وإنما يحارب أولياؤه.تعالى لا 

يقول الله سبحانه من أهان ولياً فقد ))ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

}بللللارقني بالمحاربللللة، وقللللال الله تعللللالى في أكلللللة الربللللا:              

     }:[279]البقرة. 

آكل الربا، وغلال الزكلاة حربلاي في ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((الدنيا والآخرة

وأما الوجه الثاني فهو في حكم المحارب فهذه الآية ذهب بعض الناس إلى أرلا نزللت 

}في المشرللكين وهللذا قللول سللاقط لقوللله تعللالى:                      
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    }:وليس هذا حكم المشركين؛ لأن توبة المشر  مقبولة قبل القدر وبعدها  [34]المائدة

قبلل القلدرة علليهم أو بعلدها، ويسقط عنهم بالتوبة جميع هذه العقوبات سواء أسللموا 

وذهب أهل البيت عليهم السلام إلى أرا في قطاع الطريق وبه قال جمهور العلماء، قال يحيى 

عليه السلام: نزلت بعدما كان من قوم من بليلة من قتل الرعاة واسلتياق إبلل القلدقة، 

اجتووا المدينلة  وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنفذهم إلى إبل القدقة حين

ومرضوا بها ليشربوا من ألبارا وأبوالها، فلما قال مرضهم فعلوا ما فعللوا فتخلذهم النبلي 

صلى الله عليه وآله وسلم وسمل عيورم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وطرحهم في 

 الشمس حتى ماتوا.

 قال عليه السلام: فنزلت هذه الآية في من يفعل مثل أفعالهم.

د بالله: فكانت الآية في مثل من فعل مثل أفعالهم ناسخة لما كان النبي صلى الله قال المؤي

عليه وآله وسلم فعله بهم قال: وكان هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا من بليلة آخلر العلرب 

إسلاماً قال: ولم يقل يحيى عليه السلام أرا نزلت فيهم بل نزلت فيمن يفعل مثل فعلهلم، 

نيين، عن أنس بن مالك أن رهطاً من عكل وعرينلة أتلوا رسلول الله وقيل: نزلت في العر

صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسلول الله إنلا كنلا أهلل ضرع ولم نكلن أهلل ريلف 

فاستوخمنا المدينة فتمر هم رسول الله صلى الله عليله وآلله وسللم بلذود أن يخرجلوا إليهلا 

رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم واسلتاقوا فشربوا من ألبارا وأبوالها فقتلوا راعي 

الذود، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم في آثلارهم فقطلع أيلديهم وأرجلهلم 

 وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا على حالهم فنزلت هذه الآية فيهم.

عليله وآلله  وروي أن أناساً من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبلي صللى الله (خبر)

وسلم وتكلموا بلإسلام فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن اهل ريف فاستوخمنا 

المدينة فامر لهم رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم بلذود وراع وأملرهم أن يخرجلوا 

 فيشربوا من ألبارا وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة كفلروا بعلد إسللامهم،

وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا الذود فبل  النبي صلى الله عليه وآله 
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وسلم فبعث الطلب في آثارهم فتمر بهم فسملوا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركهم في ناحية 

 الحرة حتى ماتوا على حالهم.

كلان يحلث عللى  قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسللم بعلد ذللك (خبر)

القدقة وينهى عن المثلة، ثم جرى حكم الآية على المحلاربين ملن المسللمين وهلم قطلاع 

بضلم  -قبيلة، وعرين وعرينلة -بضم العين غير معلمة وسكون الكاف-الطريق، عُكل

بلالنون مفتوحلة -حيان من العرب اشتق لهما ملن العلرن -العين غير معلمة وفتح الراء

ساكنة وهو الرجل افبيث الذي لا يطاق، فإذا قرت هذه القاعدة والعين مكسورة والراء 

فالمحارب لا يخلو إما أن يظفر به الإمام أم لا،إن لم يظفر به ابتعه افيل والرجاللة وطلرده 

ونفاه من كل موضع يقدر على نفيه منه، وذكر الناطق بالحق أن النفي المتمور بله هلو نفيله 

ال المؤيد بالله: النفي لله قبلل الظفلر وبعلده ذكلر ذللك على هذا الوجه قبل الظفر به، وق

لمذهب يحيى عليه السلام، واختلفوا في النفي ما هو فعندنا أنه الطلرد لله، وعنلد النلاصر 

}للحق هو الحبس، ووجه الأول ما روي عن ابن عبلاس في تفسلير قولله تعلالى:       

     }:قال نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتلى يوجلدوا فيقلام علليهم [33]المائلادة ،

الحد، ولأن لفن النفي في الطرد لاالحبس؛ لأن المحبوس لا يوصلف بتنله منفلي والنفلي 

والطرد سواء في اللغة، فإن قيل: الغرض بالنفي دفع أّاه وهلو إذا طلرد كلان كه في كلل 

فإنه لا يً  أن يقرّ قراراً بلل حيلث رئلي أو دخلل فإنله يطلرد  مصر ةوفاً، قلنا: لا جرم

وينفى حتى ينفى من بلاد الإسلام لينحسم ضرره، وإن ظفر به الإمام قبل التوبة وكان قد 

ويشً  في ذلك أن  (الأحكام)أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى نص عليه في 

ع قد رواه محمد بن مقنور عن القاسم عليله يؤخذ من المال القدر الذي يجب في مثله القط

السلام، ولا خلاف على الجملة أنه إذا أخذ المال قطعت يدع ورجله من خلاف، وإن كان 

 .(المنتخب)قد قتل يجب أن يكون بضرب الرقبة ذكره في 

قال علي بن العباس: حضرت يحيى بن الحسين عليهما السللام وقلد أتلى بلرجلين قلد 

 فتمر بقتلهما وصلبهما حتى تناثرا على الشلر.قطعا الطريق وقتلا 
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دل  ((إذا قتلتم فتحسلنوا القتلل))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 }ذلك على ما قلناه ويقلب بعد القتل مستور العورة وذلك لقوله تعلالى:       }  ولا

 يقلب وهو حي لكن بعد القتل.

لنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رى عن تعذيب الحيوان وصلبه لما روي عن ا (خبر)

 قبل القتل حتى يبع  بالرما، يكون تعذيباً.

 .((لا تجعلوا ذا الرما، غرضاً ))وقال صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

إذا قتللتم فتحسلنوا القتلل، وإذا ذبحلتم ))وقال صلى الله عليله وآلله وسللم:  (خبر)

 .((ولا تعذبوا خلق الله فتحسنوا الذبح،

دل ذلك على انله  ((إذا قتلتم فتحسنوا القتلة))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

لايقلب إلا بعد القتل فإذا كان قد حمل السلا، وأخاف المسلمين في غير المصرل وحلاول 

ب يحيلى قطع الطريق ولم يقتل أحداً ولا أخذ مالاً عزره وأدبه فقط ذكره أبو طالب للذمه

عليه السلام ولو كان هذا المظفور به ممن أعان من بلاك القتلل وأخلذ الملال ولم يقتلل ولم 

 }يتخذ مالاً لم يقتل ولم يقطع لقوله تعالى:                               

   }:[164]الأنعام. 

 فصل

}قلللال الله تعلللالى:                                          

  }:[34]المائدة. 

قال الهادي عليه السلام: إذا تاب قبل القدرة عليه سقط جميع ما يستحقه من الققا  

ن قتله قاتلل والقتل حداً، ومن القطع والضمان والنفي، واستدل بظاهر هذه الآية قال: فإ

 .(الأحكام)بعد التوبة على قتل كان من قبلها قتل الإمام قاتله، نص عليه في 
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وروي عن الشعبي أن حارثة حارثة بن بدر حارب الله ورسلوله في السلعي في  (خبر)

الأرض بالفساد ثم تاب قبل أن يقدر عليه فكتب علي عليه السلام  إلى عامله بالبصرلة أن 

رب الله ورسوله ثم تاب من قبل أن تقدروا عليه فلا تعرضن لله إلا حارثة بن بدر ممن حا

 بخير.

قال القاضي قيد: وهذا يحقق أن قول علي عليه السلام مثل قول الهادي، وذهب المؤيد 

بالله إلى أن المحاربين لو تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا الأموال واقتص منهم ولم يحدوا، وقد 

 رواه قيد بن علي. روي ذلك عن علي عليه السلام

 فصل

}في قوله تعالى:  (لَفْظَة أوْ )فإن قيل لم حمل الهادي:                           

                }:على أرا بمعنى الواو وهي تقتي ل التخيلير [33]المائدة ،

: هي وإن كانت بهذه المنزلة فلإن هنلا  قرينلة لفظيلة كعيلة تحقيقها عند أهل اللغة، قلنا

منفقلة هي ما قدمنا أولاً من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل بما يلائم ذلك فإنله 

سمل أعين المحاربين وقطع أيديهم وأرجلهم وطرحهم في الشمس مقللوبين، فللما جملع 

دل على ما قاله الهادي عليه السلام وعللى  النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذه الأشياء

قد وردت في اللغة بمعنى الواو فيكون جواقاً بالزيادة، وقد ورد ذلك في لغة  (أو)أن لفظة 

وكللام الله تعلالى نلزل عليهلا  (الجونة المشرقة بالبراهين الموثقة)العرب كما بيناه في كتاب 

}لقوله تعالى:           }:فيلب أن يلدخل المللاق في خطابله؛ لأن  [195]الشعراء

العرب راطب بالملاق فيللب أن يجلري في خطابله عللى طلريقتهم وإلا لم يكلن ةاطبلاً 

}بلغتهم، وقد ورد ذلك في قوله تعالى:                      }:[147]الصافات 

هلي أن الشلك  يجلوق عللى الله معناه ويزيدون وإنما حملناه على ذلك لقرينة معوية عقلية و

تعالى لما ثبتن من كونه عالماً لذاته وذاته لا رتص بمعللوم جلون معللوم، فثبلت انله علالم 

بلميع المعلومات على كل الوجوه التي يقح أن يعللم عليهلا، يزيلد ذللك وضلوحاً أن 
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حلارب القلب ليس بحد مستقل بنفسه بالإجماع؛ لأن أحداً من العلماء لم يذهب إلى أن الم

يقلب من دون عقوبة أخرى لأخذ المال ولا للقتل ولا لإخافة السبيل فيلب أن يكلون 

ذلك مطروحاً، وقد روي عن عبدالله بن العباس رحمه الله في تفسير النفي قول آخر وهلو 

لا ملن قلدر عليله  أن يهدر الإمام دمه فيقول: من لقيه فليقتله هذا في من لم يقدر عليه، فتم 

رضن احبس؛ لأنه إذا حبس ومنع من التقلب في البلاد فقد نفي منها جليلله فنفيه من الأ

 قول بعض من حبس من الشعراء: 

 خرجنا من الدنيا ونحن ملن أهلهلا

 ن يوملاً لحاجلةٍ إذا جاءنا السلا

 فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيلا 

 علبنا وقلنا جاء  هذا  من  الدنيلا

وهو ما رواه قيد بن علي، عن علي عليه السلام أنه قلال: إذا قطلع   (خبر)ويدل عليه  

الرطيق اللقو ، وأشهروا السلا،، ولم يتخذوا مالاً، ولم يتقلوا مسلمًا ثم أخذوا حبسوا 

فذلك نفيهم من الأرض فإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم  حتى يموتوا

من خلاف، فإذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم صلبوا حتلى 

يموتوا، فإن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا الموال واقتص منهم ولم يحدوا وإلى هذه الروايلة 

لسلام، وبه قال جماعة كثير من علماء العًة علليهم السللام، ذهب السيد المؤيد بالله عليه ا

}وعلماء غيرهم من الفقهلاء، أملا الققلا  فلقلول الله تعلالى:                

     }:[178]البقرة. 

ا الأموال فلقول الله تعالى:  }وأم                 }:وقلول النبلي  [،85]هود

يله وآلله وقولله صللى الله عل ((على اليد ما أخذت حتى  تلرد))صلى الله عليه وآله وسلم: 

وقد أخذ ماله بغير طيبة ملن نفسله  ((لا يحل مال امرس مسلم إلا بطيبة من نفسه))وسلم: 

 فكلان حراماً ووجب رده لقوله حتى ترد.
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 باب التعزير

وعن علي عليه السلام أن جلد رجلًا وجدمع امرأة ولم تقم الشهادة بالزنا مائلة  (خبر)

 جلدة غير سو  أو سوطين.

 ياً عليه السلام أفتى بذلك وعن عمر مثله.وروي أن عل (خبر)

وعن محمد بن منقور المرادي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السللام أن  (خبر)

علياً عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائلة 

نله يراعلي المعلزر جلدة غير سو  ، ولا ةالف لعلي وعمر في القحابة، دل ذللك عللى أ

والجناية، فإن كا الجاني حراً والجناية من جنس ما حد مائة  كالسو  ونحوه نقص قدر ملا 

يراه الإمام من الأسوا ، وإن كان من جنس ما حده ثمانون كالقذف والشتم والتعلريض 

لفن قبيح أو يتناول شيأاً من المحرمات من متكول ومشروب كلان التعزير فيه دون ثمانين 

دة ذكره الناطق بالحق لمذهب الهادي إلى الحق وذكر المؤيد بالله لمذهب الهادي أيضاً أنله جل

إذا كان المعزر فيه من جنس السرقة فلالأقرب أن يكلون التعزيلر دون المائلة؛ لأن القطلع 

أعظم من جلد مائة ذكر ذلك على ما فعلناه وهو مقيس على ما فعلله عللي عليله السللام، 

وعمر وعلى الجملة أن كل ملن أتلى بمعقلية لا حلدّ فيهلا ولا كفلارة وعلى ما روي عنه 

كمباكة الأجنبية فيما دون الفرج ويقة ما دون النقلاب أو السرلقة ملن غلير حلرق أو 

القذف بغير الزنا أو الجناية التي لا ققا  فيها فإنله يجلب في جميلع ذللك التعزيلر عللى 

 حسب ما فقلناه أولاً، يزيده وضوحاً.

هو ما روى عبدالملك بن عمير قال: سأل علي عليه السلام عن قلول الرجلل و (خبر)

للرجل يا فاسق يا خبيث؟ قال: هُن  فواحش فيهن  العزير ولليس فليهن حلد وللإملام أن 

 يحبسه بعد تلعزير إن رأى ذلك صلاحاً؛ لأن الحبس من جملة التعزير.

 ماً بالتهمة.وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس قو (خبر)



-320- 

وروي أن علياً عليه السلام كان يقيد الدعّارة بقيود لها أقفال، يووكل من يحلها  (خبر)

في أوقات القلاة من أحد الجانبين، وعنه عليه السلام: أن السلارق يحلبس بعلد اللثلاث 

 -بالدال معلمة بواحدة من أسفل مضمومة والعين غير معلملة واللراء-خشية الدعار 

بالدال معلملة بواحلدة ملن أسلفل -دعرة وهي أخذ الشيء اختلاساً وهيمتخذو من ال

يقال: دعر عللى القلوم أ دخلل علليهم واللدعر  -والعين غير معلمة وهي ساكنة والراء

الاقتحام تمت، وإن كان الجاني عبداً ووجد مع امرأة في فلراش واحلد علزر دون خمسلين 

عزرت كل واحدة مائة سو ، وإن كانتلا  جلدة، وإذا وقعت المرأة على المرأة وكانتا حرتين

مملوكتين فدون خمسين جلدة على كل واحدة وهذه الجملة هلي عللى ملذهب يحيلى عليله 

السلام وإلى ذلك ذهب الناصر للحق، والأقرب أن التعزير يرجع إلى رأي الإمام فإن رأى 

 (خلبر)في فعله أصوب في الدين فعله وإن رأى تركه أصلح في الدين تركه وذلك لما روي 

وهو ما رواه ابن مسعود أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآلله وسللم فقاللك غنلي 

وجدت امرأة في البستان وأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فاعمل في ما شأت فقرأ 

}عليه:                                               }:[114]هود. 

وأما على مذهب يحيى عليه السلام فقد ذكر القاضي قيد أنه واجب وقد ذكرنا في كمية 

الضرب في التعزير ما ذكرناه وافلاف فيه عن المؤيد بالله عليه السللام فإنله ذهلب إلى أن 

ج ملن البصرلة اسلتخلف التعزير دون الأربعين ووجهه ما روي عن ابن عباس أنه لما خر

أبا الأسود الدؤَّ فتتى بلص نقب على قوم فتخلذوه ملن النقلب فقلال: مسلكين أراد أن 

 يسرق فتجلتموه فضبه خمسة وعشرين سوطاً وخلّى عنه.

من ضرب حداً في غير حد فهو ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((من المعتدين

كتب إلى أبي موسى أنه لا يبلل  بنكلال أكثلر ملن عشرلين وروي عن عمر أنه  (خبر)

سوطاً، وفي رواية أخرى من ثلاثين سوطاً،رووي عنه في خلبر آخلر ملا بلين الثلاثلين إلى 

لا يجلد فلوق ))الأربعين سوطاً، فتما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
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يقححه أحد من علماؤنا فإن صح فإنله فافبر لم  ((عشر جلدات إلا في حد من حدود الله

منسوخ بشرع منقول قد علموه وإن لم نعلمه؛ لن الآية قد أجمعت على خلافه، والإجماع مما 

 لا نسخ به.

 فصل

ول دل رجل سارقاً على شيء فسرقه لزم الدليل الأدب والحبس الطويل، ذكره محملد 

 .(الإيضا،)بن الهادي في كتاب 

وجوب التعزير في مثل هذه الجنايات بما يلراه الإملام ملن  قال علماؤنا: ولا خلاف في

 ضرب أو حبس ليكون قجراً عن المحظورات.

 فصل

}في قوله تعالى:          }:أي قطعاً قطعلاً قلال تعلالى:  [58]الأنبيلااء{       

   }:أي غير مقطوع، وقيل: جعلهم فتاتاً بمعنى مفتلوت، وقيلل: حطاملاً  [108]هلاود

بمعنى محطوم، فإذا كان ذلك كع إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم فهو كع لنلا إلا ملا 

خ عنا، فدل ذلك على أنه يجوق كسر ما يكون موضوعاً للمحظور وإن أمكلن الإنتفلاع نس

بها في غيره؛ لأن الأصنام مما يمكن أن يجعل كالكراسي وأن يوضع عليها ما يخشلى عفنله 

بنداوة الأرض ومع ذلك كسرها إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الإجماغع منعقد 

 كره بعض العلماء.على جواق كسرها على ما ذ

ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصعد علياً عليه السلام على ظهلره إلى أن  (خبر)

 صعد الكعبة وأمر بكسر الأصنام.

 .((بعثت بكسر المزامير والمعاقف))وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)
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بعثني آية ورحمة للعالمين،  إن الله))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وقد قدمنا أولاً عن علي عليه  ((وأمرني بمحق المعاقف والمزامير وكسر الأصنام والقليب

 السلام في رقعة الشطرن  وكسرها ما يدل على ذلك.

 فصل

 وذكر المؤيد بالله أن افتان واجب، وعليه دل كلام يحيى عليه السلام  وذلك لما روي.

اللق عنلك شلعار ))صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أسللم:  وهو أن النبي (خبر)

فتمر به والأمر يقتي  الوجوب، فتما قوله افتان سلنة للرجلال مكرملة  ((الكفر واختتن

للنساء فهو محمول على أنه سنة واجبة؛ لأن السنة على ضربين واجبة ومندوب إليها، وهذا 

 من السنن الواجبة لما قدمناه أولاً.
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 لجنايات والقصاصكتاب ا

 باب ما يوجب القصاص

 والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

}أما الكتاب فقوله تعالى:                     }:وقوله تعالى: [178]البقرة ،

{                         }:وقوله تعالى:  [179]البقرة{              

               }:والسلطان هو القود ذكلره الحسلن البصرلي، وقولله  [33]الإسلاراء

}تعالى:                         }:الآية، فدل ذللك عللى أنله كلان  [45]المائدة

 مكتوباً ومفروضاً في الشرائع الأولى وما فرض عليهم لزمنا ما لم يثبت نسخه.

وروي أن ربيع بنت معوذ بن عفلراء كسرلت سلن جاريلة  (خبر)وأما السنة فما روي 

سلم بكسر سنها، فقال أخوها: أيكسر سن ربيع لا والله يا فتمر النبي صلى الله عليه وآله و

وتللا هلذه  ((كتلاب الله أوجلب الققلا ))رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

}الآية:                         } .الآية 

وروى أنس أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جاريلة فعرضلوا عليهلا  (خبر)

الأرش فتبوا وطلبوا العفو فتتوا النبي صلى الله عليه وآله وسللم فلتمر بالققلا  فللاء 

أخوها أوس بن النضر فقال: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعثلك بلالحق نبيلاً لا 

قلال:  ((كتاب الله أوجب الققلا ))تها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تكسر ثني

 .((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره))فعفا القوم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
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وأما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه على ما يتتي تفقيله فإذا ثبت ذلك فإن قتل رجلل 

عاقلة حراً مسلمًا همداً من غير استحقاق وجب عليه القتل سلواء كلان  بال  عاقل أو امرأة

المقتول بالغاً أو غير بال  لما قدمناه من الأدلة وهو إجماع، واختلف أئمتنا عليهم السلام في 

الرجل إذا قتل امرأة حرة على هذا الوجه مع إجماعهم على ثبوت الققا  فقلال الهلادي 

  التزام أولياء المقتولة نقف دية الرجل لأولياء القاتل عليه السلام: يجب الققا  بشر

وهو قول أمير المؤمنين علي عليه السلام  وهو قول النلاصر للحلق وذللك لقولله تعلالى: 

{                                                    }[178قلالالالالالالارة:]الب ،

فلولا أن التماثلل ك  وكلان يقتلل الحلر بالعبلد واللذكر بلالأنثى لم يكلن للتحقليص 

والتلنيس فائدة فليب أن يعتبر رقيقاً وتمييزاً وليس ذلك إلا ما ذكرناه ولهذا لا يقتلل 

المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد ولا تكافؤ بين الرجل والمرأة لنققان ديتها عن ديته فوجب 

ي قتص إلا على الوجه الذي ذكرناه، وذهب المؤيد بالله إلى أري قتل القاتل ولا يلزم أن لا

ورثة المقتول شيء، وكذلك القول في جناية الرجل على المرأة فليما دون اللنفس ملن سلائر 

الأطراف الكلام فيه على مثل ما ذكرناه في النفس وافلاف واحد، وجه قول المؤيد بالله ما 

وهو أنه روي أن مما كتبه صلى الله عليه وآله وسلم لى أهل اليمن أن الرجل  (خبر)روي في 

 يقتل بالمرأة فتما إذا قتلت المرأة رجلًا فإرا تقتل ولا يستحق على ورثتها شيء عند الجميع.

وعن علي عليه السلام أنه قتل ثلاثة بواحد، رووى سعيد بن المسليب أن عملر  (خبر)

تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وفي بعض الأخبار أنه قتلل  قتل سبعة بواحد، وقال: لو

سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلًا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم حاشلية تملالأوا 

على الأمر أي اجتمع رأيهم عليه، وعن علي عليه السلام أنه قال: والله ما قتلت علثمان ولا 

 اونت.مالأت على قتله أي ما ساعدت ولا ع

وقال ابن عباس تقتل الماءة بواحد، دل ذللك عللى أنله إذا اشلً  جماعلة ملن   (خبر)

الرجل أو الرجال والنساء في قتل رجل عمداً بغير حق قتلوا به كلهم وهو اختيار الهلادي 

}إلى الحللللق يزيللللده بيانللللاً قللللول الله تعللللالى:                          
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    }:أي على القاتل ولا خلاف أن القتل مراد به وعمومه يوجب القلود [33]الإسلاراء،

 على كل واحد من القاتلين.

زاعلة ثم أنتم يا خ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)ويدل عليه أيضاً 

 .((قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وإنا والله عاقلته

نت قتل له قتيل فتهلله بلين خيرتلين إن ))وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 وفيه دليلان: ((أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية

 أحدهما: أن عمومه يقتي  أن لوَّ الدم أو لأولياء الدم قتل كل قاتل؛ لأن لفظله ملن

 ألفاظ العموم.

والثاني: أن هذا افبر ورد في جماعة قتلوا واحداً، وإذا ثبت ذلك فلإن المعتلبر أن يجنلي 

 كل واحد منهم جناية لو انفردت لكانت قاتلة في مجرى العادى.

وروى أنس أن يهودياً رضخ رأس جارية أنقارية بين حلرين فوجلدت وبهلا  (خبر)

فتشارت بما يفهم منهلا بللا  ((أقتلك فلان))وآله وسلم: رمق فقال لها النبي صلى الله عليه 

إلى أن ذكر اليهودي فتشارت برأسها برأسها أي نعم فتخذ اليهودي واعًف بذلك فلتمر 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتن يرضخ رأسه بين حلرين، دل ذلك على أن الققلا  

بالمثقل وجلب فيله القلود، ودل  واجب بتي آلة وقع بها القتل، ودل على أن القتل إذا وقع

على أن الإقرار بالقتل يكفي مرة واحدة، ودل على أن الإشارة إذا فهم بها المراد تعللق بهلا 

الحكم فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قتله لأنه نقض العهد بقتل المسللمة 

ض العهد لنقل هذا السبب؛ لا على وجه القود، قلنا: هذا لا يقح لوجوه: منها لو قتله لنق

لأن الداعي إلى تعرف الأحكام هو بعينه يدعو إلى نقل الأسباب الموجبة لإنفاق الأحكام، 

ومنها أن قتل المسلم لا يوجب نقض العهد عند كثير من أئمتنا عليهم السلام، ومنها أنله 

 لو قتله لنقض العهد لكان لا يرضخ رأسه وإنما تضرب رقبته.

حمل بن مالك أنه قال: كنت بين امرأتين فاقتتلنلا فضرلبت إحلدهما وروي عن  (خبر)



-327- 

الأخرى بمسطح فقتلتها وما في جوفها فقضلا صلى الله عليه وآله وسلم بغرة عبد او أملة 

وبتن تقتل في مكارا، فدل افقر على أن القتل إذا وقع بافشلبة الكبليرة وجلب القلود إذ 

يه أيضاً ما قدمناه من الظلواهر نحلو قلول الله المسطح عمود الفسطا  وافباء، ويدل عل

}تعالى:                     }:فإنه لم يفقل بين آلة وآلة بما يقع به [178]البقرة ،

بنى باب بيته فمنع من الطعلام  القتل سواء كان بعقا أو بحلر شادخ أو تغريق في الماء أو

 والشراب حتى مات أو ناوله الطعام الذي قد جعل فيه السم فتناوله منه وتحساه فمات.

وروي أن رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة فقطعه ثم جاءا  (خبر)

مت أنكما بآخر فقالا: غلطانا في شهادتنا، وهذا هو السارق، فقال علي عليه السلام: لو عل

تعمدتما لقطعتكما وغرمهما دية، رواه قيد بن علي، فدل ذلك على أن أخذ يدين بيد واحلد 

يقح عنده، ولم يحك خلافه عن غيره فهو كالإجماع عند بعض علمائنا، ودل على أن جماعة 

لو شهدوا عند الإمام على رجل بما يوجب قتله فقتله بشهادتهم ثلم رجعلوا عنله وأقلروا 

 القتل على كل واحد منهم.بالعمد وجب 

ويدل على ذلك خبر أبي بكر وهو قوله لمن قتل بشهادته إنساناً: لو علمت انك تعمدت 

 لقتلتك به، ولا ةالف لهما في القحابة، فدل ذلك على ما قلناه.

 فصل

}قلللللللللال الله تعلللللللللالى:                                       

    }:دل ذلك على العفو في الققا  إذا وقع فالأداء بدل منله واجلب  [178]البقلارة

 من حيث أمر القاتل بالأداء ولم يشً  رضاه.

من أصيب بقتل أو خبلل ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

-وافبل هلو الجلرا، وهلو ((يتخذ الدية فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يعفو أو

وافبلل ي غلير هلذا الموضلع  -بافاء معلمة بواحدة من أعلى والباء بواحدة من أسفل
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أي الفساد،  ((بين يدي الساعة افبل))الفساد في العقل أو في بعض الأعضاء وفي الحديث: 

قود على من يلزمه وإذا اشً  في قتل الرجل من يلزمه القود ومن لا يلزمه القود وجب ال

كالبال  العاقل ويجب على من لا يلزمه القود حقته من الدية كالقبي والملنون، واللذي 

رفلع ))يدل على الأول ما ذكرناه في إيجاب الققا ، ويدل على الثاني ما ذكرناه من قوله: 

 افبر. ((القلم عن ثلاثة
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 باب ما يوجب سقوط القصاص

دل ذلك  ((لا يقتل مؤمن بكافر))وآله وسلم أنه قال:  وعن النبي صلى الله عليه (خبر)

 على أن المسلم إذا قتل كافراً ذمياً كان أو غير ذمي فلا قود عليه، هذا هو قول الهادي.

قال أبو طالب: وهو الظاهر من مذهب الناصر، وروي عن علي عليه السلام، وعملر، 

 وعثمان: أن المسلم لا يقتل بكافر.

السلام أنه قال: من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وإطللاق السلنة  وعن علي عليه (خبر)

يفيد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دل ذلك على أن الحر لا يقال بالعبد، وقلد روي 

 ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير.

ه وروى إبراهيم بن عبدالله بن الحسن الرضي بن الحسن، عن أبيه، عن علي علي (خبر)

السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قتل عبده كتعمداً فلللده رسلول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم مائة جلدة ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده بله، دل 

ذلك على أنه لا يقاد حرّ بعبد، ودل على أنه يجوق جلده تعزيراً؛ لأنله لا خللاف أنله لليس 

دل على أنه يجوق أن يبل  التعزير مبل  الحد فيما هذا حاله، ويدل على السيد خلرج بحد، وي

بالقتل بغير حق عن سمة الإسلام لولا ذلك لم يمح سهمه من المسلمين، فتما ما روي عن 

 ((من قتل عبلده قتلنلاه، وملن جدعله جلدعناه))النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

ها أنه قد طعن في إسناده، ومنها أن المراد به ملن كلان عبلداً لله فالجواب عنه من وجوه من

فتعتقه لألا يظن أن حر الأصل والمعتق يختلفان فيه الحال، ومنها أن هذا كان مشرلوعاً في 

صدر الإسلام ثم نسخ؛ لأن الأمة قد أجمعت عللى أن السليد لا يجلدع بلدعله ولا يقتلل 

كعاً فلذلك أجمعلوا عللى خلافله، ومنهلا أن لقتله، فدل ذلك على أرم قد علموا نسخه 

يكون الحر ممن جعل قتل  العبيد عادة وفساداً في الأرض فيلزمه القتل حداً لا عللى سلبيل 

 القود به، قاله الهادي عليه السلام والناصر للحق.
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 .((لا يقتل والد بولده))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقلاد ))صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  وعنه (خبر)

 .((الوالد بولده

وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن دده، عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول  (خبر)

دل ذلك على  ((لا يقتص ولد من والده، ولا عبد من سيده))الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

إذا قتل ابنه لم يلزمه قود ويلزمه الدية، وهو قول الهادي عليه السلام، وحكي عن أن الأب 

يت عليهم السلام على أن الأم بمنزلة الأب في ذلك فلا تقتل علي بن العباس إجماع أهل الب

 بولدها، وأن الجدّة أم الأم بمنزلة الأم.

 ((لا يرث القاتل))عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: و (خبر)

 .((لا ميراث لقاتل))وروي أنه قال: 

لا يقاد واللد بوللده ))وروى عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وابن  قال: سمعت النبي يقول ذلك، وهو مروي عن علي عليه السلام، ((ولا يرث القاتل

عباس، وابن مسعود، وعمر، وكيح، ولا ةالف لهم فلرى مجرى الإجماع، وذللك كلله 

يدل على أن القاتل لا يرق وأن الدية لاقمة له في ماله، وأنه لا يرث منها وهو إحماع، فلإن 

قتل خطت ورث من ماله دون ديته على ما يتتي بيانه، والمراد به من قتله عمداً بغير حق، فتما 

 له عمداً بحق فإنه يرث على ما يتتي تفقيله في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى.من قت

رفع عن أمتي افطلت والنسليان ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 دل ذلك على أنه لا قود في شيء من افطت وهو إجماع. ((وما استكرهوا عليه

رفلع القللم علن ثلاثلة علن ))ه وسلم أنله قلال: وعن النبي صلى الله عليه وآل (خبر)

دل ذلك على أنله  ((الملنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقن، وعن القبي حتى يبل 

لا ققا  في عمد القبي والملنون، وأنه يكون خطت وهو إجماع، وروي عن عللي عليله 

وقالوا هذه رواية السلام قطع أنملة صبي فهذا خبر قد رده علماؤنا عليهم السلام  وقيفوه 
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 غير موثوق بها.

وأما ما روي عن علي عليه السلام من حط أصابع القبيان فذلك قجر وتتديب وليس 

 لحد.

وروى قيد بن وهب أن عمر أتي برجل فلاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت أخت  (خبر)

 المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: عتق من القتل.

روي أن عمر رفع إليه رجلًا فلاء أولاد المقتول وقد عفا أحدهم فقلال عملر و (خبر)

لابن مسعود وهو إلى دجنبه: ما تقول؟ فقال: إنه قد أحرق من التقلل فضرلب عللى كتفله 

لمًا، وصغره عمر تقغير التعظيم، وقيل: وهو وعار يجعل فيه التلاجر  وقال: كنيف ملىء عم

 الوعاء وتقغيره كنيف. -الكاف بالنون والفاء وكسر-أداته، الكنف 

وروى قيد بن وهب قال: دخل رجل على امرأته فوجد عنلدها رجللًا فقتلهلا  (خبر)

فاستعدا إخوتها عمر فقال بعض إخوتها: قد تقدقت بحقي، فدل ذلك على أن الققا  

 إذا كان لجماعة فعفا أحدهم عن القود سقط عن الباقين؛ لأنه لا يتبعض.

عليه السلام وعمر أرما قالا: من مات من حد أو ققا  فللا وروي عن علي  (خبر)

ضمان الحق قتله، كل ذلك يدل على أن من اقتص منه فيما دون النفس فمات فلا شيء عللى 

 المقتص وهذا هو قول القاسم والهادي عليهما السلام، والناصر للحق عليه السلام.

سلم ليس في سنّ القلبي شيء وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله و (خبر)

إذا لم يُثْغمر معناه النبات بعد السقو  دل ذلك على أن من جنى على صبي صغير بما أذهلب 

 سنه بحيث ينبت غيره مكانه فإنه لا ققا  فيه وعليه حكومة في جنايته عليه.

وروي أن معاوية كتب إلى أبي موسى ياً يستل علياً عليه السلام عن من رأى  (خبر)

امرأته رجلًا يزني بها فقتله وأتى بتربعة يشهدون على ذلك فللما وقعلت الحادثلة عنلد مع 

معاوية لم يعرف جوابها فلما ستله أبو موسى قال عللي عليله السللام: هلذا شيء ملا وقلع 

بترضنا فاخبرني من الذي أمر  بتن تستل عنه فتخبره بتن معاوية كتلب إليله يسلتله عنله 
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تنه لا شيء عليه، دل ذلك على أنه رجلًا لو رأى مع امرأته رجللًا فتفتاه علي عليه السلام ب

يوني بها حل له قتله فإذا أتى بشهود أربعة أربعة عدول سلقط عنله القلود والأرش؛ لأنله 

قال: لا شيء عليه، وعند أئمتنا عليهم السلام أن رجلًا للو راود املرأة عللى الفللور ولم 

تلته فلا قود عليها ولا دية، ووجه ذلك ملا حاولله تتمكن من دفعه عن نفسها إلا بقتله فق

منكر فإقالته واجبة، فإذا لم يزل إلا بقتل فاعله جاق له ذلك وهلو إجملاع إذا كلان الفاعلل 

 عاقلًا.

يقتلل القاتلل ويقلبر ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  (خبر)

 .((القابر

 قبر في اللغة هو الحبس.قال أبو عبيد: معنى يقبر يحبس؛ لأن ال

قال محمد بن منقور بلغنا أن رجلًا أمسك على رجل رجلًا فقتلله فقتلل أملير  (خبر)

المؤمنين القاتل وحبس الذي أمسك حتى مات، دل ذلك على أن رجلًا لو أمسلك رجللًا 

 لرجل حتى ذبحه ذلك الرجل فالقود على الذابح وعلى الممسك الحبس حتى يموت.

بن عوف الأشلعي أن ابلاه ضرب مشرلكاً بالسليف فعلاد نبلوة  وروى مالك (خبر)

السيف على نفسه فقتل نفسه فامتنعوا من القلاة عليه فقال صلى الله عليله وآلله وسللم: 

ولم يجب ديته على عاقلته، دل على أن من قتلل نفسله خطلت لم  ((هو شهيد قتل نفسه خطت))

 يكن متثوماً ولم تجب ديته على أحد.

ن عوف بن مالك الأشلعي ضرب مشرلكاً بالسليف فرجلع السليف وروي أ (خبر)

عليه فقتله فامتنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القلاة فقالوا:  أطبل 

فدل ذلك على أنه لا  ((بل مات مجاهداً ))جهاده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 ل على أنه غير متثوم.شيء على عاقلته؛ لأنه لم يلزمهم ديته، ود

وروى عمران بن حقين أنر جلًا عض يد رجل فنزع المعضوض يده ملن فيله  (خبر)

يعض أحدكما أخاه كلما ))فوقعت ثنيتاه فاختقما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
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 .((يعض الفحل لا دية لك

رجللًا علض  وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السللام أن (خبر)

على يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيتاه فلم يجعل عليه شليأاً فقلال: أيلً  يلده في 

فيك تقضمها كما يقضم الفحل، دل ذلك على أن من جنا على غيره جنايلة ظلمانلاً لم يكلن 

الملني عليه أن يدفع تلك الجناية أو يتخلص منها إلا بضرر يوصله إلى الجاني كلان الثلاني 

اً لا دية فيه ولا أرش ولا ققا ، والمعنى أنه لم يمكنه دفع هذ الضرلر وإقاللة هلذا مباح

 المنكر إلا به فلاق وسقط ضمانه، دليله ما تقدم.

 فصل

}قوله تعالى:      }:لى وجوب المقاصة فيما لا يجوق فعله يدل ع [45]المائدة

من الجرا، مما يمكن فيه المماثلة ويرمن التعدي فيه إلى أكثر من الجر، المقتص بله، ولليس 

ذلك إلا في الموضحة دون ما عداه وهو أن يقدر طولها وعرضها بمقدار معلوم ثم تجعل في 

ر بسلواد أو غليره ثلم الموضع المماثل بموضع الموضحة من الجانب ثم يعلم على ذلك القد

يقتص، وإن كان لا تؤمن الزيادة والنققان لم يقلتص فيهلا، والموضلحة هلي كلل جلر، 

 أوضح العظم.

وأما سائر الجرايح فلا ققا  فيها وهي الحارصة وهي التي تقشرل ظلاهر الجللد ولا 

تدميه، متخوذة من الحريقة وهي السحابة الشديدة الواقعة التلي تحلر  وجله الأرض 

أي تقشره وتجرحه، والدامية من دميت من الجرا، ولم تضم اللحم، والباضعة ما بمطرها 

شقت شيأاً من اللحم، يقال: بضع اللحم إذا قطعه وشقه، وفي حلديث عملر أنله ضرب 

رجلًا ثلاثين سوطاً طلها تبضع وتحدر قوله تبضع أي تشق الجللد وتقطلع، وقولله تحلدر 

رمه وهو بالحلاء غلير معلملة واللدال معلملة معناه أن يرم يقال: أحدره الضرب إذا أو

والمتلاحمة ما دخلت في اللحم كثيراً فإن كانت في الرأس فهلي  _بواحدة من أسفل وبالراء
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التي بلغت اللحم ولم تبل  السمحاق، والسمحاق ما شقت اللحم شقاً لا يبقي بينها وبين 

لشلة التي يبلغهلا قحف الرأس إلا قشرة رقيقة وتلك الجلدة تسمى السمحاق فسميت ا

باسمها وكل جلدة رقيقة فهي سمحاق يقال في السماء سماحيق من غيم وعلى ثرب الشلاة 

سماحيق من الشحم والموضحة وهي التي توضح عظم الرأس أو الوجله فلإذا أوضلحت 

بياض العظم فهي موضحة والوضح بياض القبح وبياض الغرة والتحليل وضح أيضاً 

اطنه واللبن يقال له: وضح وكلان النبلي صللى الله عليله والبر  وضح، ووضح القدم ب

وآله وسلم يلعب وهو صغير بعظم وضا، وهي لعبة للقبيان يعملدون إلى عظلم بليض 

فيرمونه بعيداً في الليل ثم يتفرقون في طلبه فمن وجده ركب صاحبه فاحتمله، والهاشلمة 

رأس طرائق رقاق تللي هي التي تهشم عظم الرأس أي ررج منها فراش العظام وفراش ال

 القحف والفراش بالفاء والراء معلمة والآمة هي التي تبل  أم الدناغ.

 -بالغين معلملة-قال القاضي قيد: هكذا ذكره السيد أبو طالب وهي تسمى الدامغة

والشلة غير معلمة وهي الشلة  -بالعين غير معلمة-وهي التي تبل  الدماغ، والدامعة 

اللغة، وروي عن الشيخ أبو طالب هذا المعنى فقال: الدامعة هي  التي تسيل دماً ذكره أهل

ما تدما بمثل المع ولا ققا  في شيء ملن هلذه الشللاج إلا في الموضلحة فليمن جلر، 

موضحة في رأسه أو وجهه فو بافيار إن شاء اقتص وإن شاء أخلذ نقلف عشرل الديلة، 

  في قطلع الرجلل ملن وكذلك لا ققا  في الجائفة وهي التي تبل  الجوف، ولا ققا

الساق أو كسرها منه ولا في قطع اليد من بعض الساعد ولا في كسرلها منله، وكلذلك لا 

ققا  في كسر اليد من بعض العضد، وذلك لأن الققا  مبني عللى المماثللة ملن غلير 

 قيادة، فإذا لم تؤمن الزيادة كان الققا  محظوراً.
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 باب كيفية استيفاء القصاص

لا ))وروي  ((لا قود إلا بالسيف))صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن النبي  (خبر)

دل ذلك على أن من قتل رجللًا بسلهم أو جرحله أو ضربله  ((قود إلا بحديدة أو بالسيف

 حتى مات ما لم يكن لأولياء المقتول أن يفعلوا به مثل فعله.

النار وأحرق أبلو بكلر فإن قيل: إن علياً عليه السلام أحرق قنادقة من السواد ب (خبر)

الفلاءة بتلنار حين ارتدّ، قلنا: هذا مما فعل للمقلحة العامة، وكل ما هلذه حالله يسلوغ 

للإمام فعله ألا ترى أن علياً عليه السلام هدم دار من هرب إلى معاوة كلدار مقلقلة بلن 

خرج  هبيرة، ودار جرير بن عبدالله، وهدم من دار ثور وحرقها؛ لأنه كان لحق بلرير حين

ً أو يفعل به فعل قلوم  إلى معاوية، ولأن رجلًا لو قتل رجلًا بما لا يجوق فعله كتن يسقيه سُما 

لو  حتى أف  ذلك إلى قتله فلا خلاف بلزوم القود، وإنما لا يجوق بمثل فعله إجماعاً فلم 

 يبق إلى أن يقتل بالسيف.

للم لعنه الله تعالى ولعلي وما روي عن الحسن بن علي عليهما السلام قتل ابن م (خبر)

عليه السلام أولاد صغار فعندنا أنه لم يقتله ققاصاً بل قتلله حلداً؛ لنله سلعى في الأرض 

}فساداً فقتله لفساده وقد ورد في ذلك القرآن في قوله تعالى:                       

                        }:فإذا جاق قتلل اللنفس بلالنفس [32]المائدة ،

ققاصاً جاق قتل النفس بالفساد ولا فساد أعظم من قتل الإمام المعقوم، ويجوق أن يقال: 

إنه قتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمنا أن قاتله يكون كلافراً لقولله صللى الله 

 ((قر ناقة ثملود، وأشلقى الآخلرين قاتللك يلا علليأشقى الأولين عا))عليه وآله وسلم: 

وأشقى الناس يكون كافراً فإن قيل: فلم انتظر الحسن موت علي عليه السلام؟ قيل: يجوق 

أن يكون تر  ذلك ليتيقن أنه قاتل فيتيقن كفره ودخوله تحت افبر؛ لأن الجرا، لا تكون 

 قاتلة إلا إذا مات الملرو،.
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من قتل له قتيل فتهله بلين خيرتلين إن ))عليه وآله وسلم:  وقول النبي صلى الله (خبر)

يدل على أن أولياء الدم الذين لهم استيفاء الققا   ((أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية

هم ورثة القتيل من الرجال والنساء فيدخل فيه الأقواج والزوجات؛ لأن اسم الأهل يتم 

 من ذكرنا.

لأولياء اللدم أن يحللزوا ))عليه وآله وسلم أنه قال:  وروي عن النبي صلى الله (خبر)

 .((الأول فالأول وإن كانت امراة

بفلتح الحلاء -قال أبو عبيدة: معنى يحلزوا يعفون عن الدم، ولعله اشتق من الحللزة 

وهم الذين يمنعلون بعلض  -الأول غير معلم والجيم والزاء كل حرف من ذلك مفتو،

لحق فتراد أرم إذا عفا بعضهم سلقط القلود؛ لأنله لا الناس من بعض ويفقلون بينهم با

يتبعض،فكتنه بعفوه منع القاتل من ورثة المقتول وفقلل بيلنهم بلالحق وهلو العفلو والله 

 أعلم.

وروي أن عمر كان يقول: لا ترث المرأة من دية قوجها، حتلى قلال قليس بلن  (خبر)

أن أورث امراة أشليم الضلبابي ))الضحا  كتب إَّ  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 فرجع عمر، دل ذلك على ما قلناه. ((من دية قوجها

وروى يحيى بن جعدة أن رجلًا قدم بللوبة له إلى المدينلة فسلاومه فيهلا ملولى  (خبر)

لعثمان بن عفان فناقعه فلطمه ففقت عينه فقال له عثمان: هل للك أن أضلاعف للك الديلة 

لي كرم الله وجهه فدعا علي عليه السلام بمرآة فتحماهلا ثلم وتعفو عنه؟ فتبى فرفعهما إلى ع

وضع القط على عينه الأخرى ثم أخذ المرآة بكلبتين وأدناها من عينله حتلى ينلال إنسلان 

عينه، دل ذلك على أنه لا يجوق الاقتقا  في فقو العين بما يزيل الضوء عنهلا ملن كلافور 

 يطر، في العين أو حديدة حامية.

النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عمرو بن دينار، عن محملد  وروي عن (خبر)

بن طلحة قال: طعن رجل رجلًا بقرن في رجله فلاء النبلي صللى الله عليله وآلله وسللم 
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فقال: أقدني، قال: دعه حتى تبرأ فتعادها عليه مرتين أو ثلاثاً والنبي صلى الله عليله وآلله 

منه ثم عرج المستقيد فلاء النبي صللى الله عليله وآلله  وسلم يقول: حتى تبرأ فتبى فتقاده

وسلم فقال: برس صاحبي صاحب يوعرجت رجلي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

 لا حق لك فدلك حين رى أن يستفيد أحد من جر، حتى يبرأ صاحبه.

وروي أن رجلًا طعن حسان بن ثابت فاجتمعت الأنقار ليتخلذو لهلم النبلي   (خبر)

فلبرس ثلم  ((انتظروا حتى يبرأ ثم اقتص لكم))لى الله عليه وآله وسلم الققا  فقال: ص

عفا، دل ذلك على أنه لا يقتص من الجر، إلا بعد البرء، وأنه يجب انتظلاره وذللك لملا لا 

 يؤمن أن يسري الجناية إلى النفس فلهذا وجب الانتظار.
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 الأم باب جناية المماليك وأن حكم الجنين منفرد عن حكم

}قال الله تعالى:                    }:الآية دل على أن العبد إذا [178]البقرة

}قتلللل عبلللداً لغلللير ملللولاه فعليللله القلللود، وقلللال تعلللالى:                

     }:الآية، يدل على وجوب الققا  فيما بين العبيد في الأطراف نحو ملا  [45]المائدة

 ذكرناه في النفس.

أة التي ضربت امرأة فتلقت جنيناً ثم ماتلت وعن المغيرة بن شعبة وغيره في المر (خبر)

فق  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عاقلتها بالدية، وفي الجنين بالغرة، دل هذا 

على أن حكم الجنين منفرد عن حكم الأم، وأنه ليس كبعض أعضلائها، وللو كلان يجلري 

ماتت من القطع فلإن  مجرى بعضٍ من أبعاضها لدخلت الغرة في الدية كمن قطع يديها ثم

دية اليدين يخدل في النفس، وإذا ثبت في الجنين ما ذكرناه فيلب أن يورث على فرائض الله 

 تعالى على ما يتتي بيانه في الفراض إن شاء الله تعالى.
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 كتاب الدّيات

 باب من تلزمه الدّية

}الأصل في إيجاب الدية قوله تعالى:                                  

       }:هذا في افطت.[92]النساء ، 

من ))وأما في العمد فالأصل في وجوب الدية فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

ن ولا خلاف في أ ((قتل له قتيل فتهله بين خيرتين إن شاؤوا أخذوا الدّية وإن شاؤوا قتلوا

 الجناية إذا كانت عمداً فالدّ[ة تلزم الجاني نفسه دون عاقلته.

لا تعقل العاقلة عمداً ولا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك على أن العاقلة لا تغرم ملا قتلله القاتلل عملداً ولا  ((عبداً ولا صلحاً ولا اعًافاً 

 ما اعًف بقتله، وأن ذلك يخلص في مالله، ولا خللاف أن عبداً، ولا ما صالح عليه، ولا

القاتل خطت إذا اعًف أو صالح فإن الدية تجلب في مالله، ودل افلبر عللى أن الجنايلة إذا 

 كانت من عبد لزمت مولاه دون عاقلة المولى عمداً كانت الجناية أو خطت.

اهما الأخلرى وروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتلان ملن هلذيل فرملت إحلد (خبر)

بحلر فقتلتها وما في بطنها فق  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غلرة 

عبد أو أمة فقال حمل بن النابغة: كيف أغرم من لا نطق ولا أكلل ولا كب ولا اسلتهل، 

إنما هو من إخوان الكهلان ملن ))ومثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

وروي أن ارمتة ضربت أخرى بعمود الفسطا  وهي حبلى فلعلل رسلول  ((سلعهأجل 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على العاقلة وغرة لملا في بطنهلا فقلال رجلل ملن 

عقبة القاتلة قيل إنه حمل بن مالك وهلو عمهلا: أتغلرم ديلة ملن لا كب ولا أكلل ولا 

 ((أسلع كسلع العرب))لى الله عليه وآله وسلم: استهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي ص

وألزم الدية؛ لأن ذلك اتفاق من القحابة من عللي  ((والكهان ((كسلع الجاهلية))وروي 

وعمر وغيرهما ولا ةالف لهم فهو حلة، دل ذلك على أن من جنلى جنايلة لم يققلد بهلا 

 القتل وجب ذلك على العاقلة.

ه وآله وسلم ق  في الجنين بغرة عبد أو أمة قيمته وروي أن النبي صلى الله علي (خبر)

خمسمائة درهم وأوجبها على العاقلة، دل ذلك على أن أرش ما دون الموضحة يللزم الجلاني 

دون العاقلة عمداً كانت الجناية أو خطت، وما كان من الموضحة في الرأس والوجه فقاعداً 

 او كانت الجناية خطت لزمت العاقلة.

المسلمين قتلوا يوم أحد أبا حذيفة بن اليمان ظنلوه مشرلكاً فتوجلب  وروي أن (خبر)

النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه الدية، دل ذلك على أن من قتل إنساناً ظنه مشركاً وهو 

مسلم كان قتله خطت، ويدخل في ذلك كل من يققد رمي إنسلان ليقتلله فتخطلت في رميله 

اً، وكذلك إذا رمى طائراً فتصلاب إنسلاناً، وقلد فتصاب إنساناً فقتله كان ذلك خطت أيض

 ذكرنا فيما تقدم أن عمد القبي والملنون خطت فمن قتلاه فديته على عاقلتهما.
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 باب تفسير العاقلة وذكر ما يلزم كل واحد منهم

أما العاقلة فهم العقبة الأدنون فالأدنون من الجاني إلى أن يبلغوا إلى أحد يحتمل الدية 

 ذكره الأخوان من مذهب يحيى عليه السلام. هذا هو الذي

قال أحمد بن يحيى: العاقلة هم العقبة الذين يرثونه، وإليه ذهب المؤيد بالله قلدس الله 

 روحه.

قال الناصر للحق: العاقلة هم أهل الديوان وتفسيره أن الإمام إذا حزب جيشه وجعل 

م اللديوان فكلل حلزب كل حزب عدداً معلوماً، وجعل على كل حزب عريفاً ليقبض لهل

يجتمعون في العطاء وهم العاقلة عنده، فإن لم يوجد منهم أحد رجع إلى العقلبات، وجله 

القول الأول: أن العاقلة هم أهل التناصر والتناصر يقع بالتناسب فكتن المتنلاصرون هلم 

أهل ذوي الأنساب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجبهلا عللى هلؤلاء، ولم يكلن في 

 ك الوقت ديوان.ذل

وروى جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحدهما الأخرى ولكل واحلدة ملنهما  (خبر)

قوج وولد فلعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديلة المقتوللة عللى عاقللة القاتللة وبلرأ 

قوجها وولدها، دل ذلك على أن العاقلة هم ذوو الأنساب غير الزوج والولد، ودل افبر 

ني حطت لا يتحمل من العقل شيأاً؛ لأن العاقللة إذا أضليفت إلى القاتلل فقيلل على أن الجا

 عاقلة القاتل لم تدخل في جملتهم؛ لأن المضاف لا يدخل في المضاف إليه.

وروي عن عائشة أرا قالت: لم تقطع اليد على عهد رسلول الله صللى الله عليله  (خبر)

ون نقاب السرقة يكلون تافهلاً، وأن ملن وآله وسلم بالشيء التافه، دل ذلك على أن ما د

نقابها إلى فوق لا يكون كذلك فعلى قول من يعتبر بنقاب السرقة عشرة دراهم قفلة إنلما 

يلزم كل واحد من العاقلة يكون تسعة دراهم في ثلاث سنين غنيلاً كلان أو فقليراً، وإليله 

اني عاقللة أو كلان في ذهب المؤيد بالله يُسوى فيه بنلي الفقلير والغنلي، وإذا لم يكلن لللل



-343- 

عددهم قلة وجبت الدية كلها أو ما فضل على العاقلة ففي ماله، فإن لم يكن له ملال ففلي 

بيت مال المسلمين، وكذلك إذا كان مسلمًا وعاقلته مشركين عقل عنه المسللمون، وذكرنلا 

فيما تقدم أن الدية تكون مؤجلة وهو مروي عن عمر وابلن عبلاس ولم يلرو ملن غيرهملا 

 فه فقار كالإجماع عند بعض العلماء.خلا
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باب ذكر الجنايات التي تجب فيها الدية أو نصف الدية أو دون 

النصف وفي بيان دية المرأة وفي بيان ما يوجب الغرة أو 

 الحكومة وبيان الطريق إلى الحكومة

أما ما تجب فيه الدية فتلب في قتل المسلم ظلمًا دية كاملة وقلدج قلدمنا الدلاللة عللى 

 ذلك من الكتاب والسنة، يزيد ذلك بياناً.

وقوله تعلالى:  ((في النفس مائة من الإبل))وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

{                                        }:فتوجب [92]المائلادة ،

على ما أوجب في المؤمن فوجب أن تكون ديته ما تثبت كونله في الذمي دية، وعطف ذلك 

دية كعاً أنه دية المسلم، ولو قدرنا أن لفلن الديلة في اللذمي كالململل يحتلاج إلى بيانله، 

 فبيانه:

وهو ما روي أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من المشركين من بني عامر  (خبر)

آله وسلم فلتراد أن يثلتر بهلما في قلتلى بألر معونلة ولهما امن من رسول الله صلى الله عليه و

 فوداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية الحرين المسلمين.

وروى ابن عباس أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من المشركين ولم يعلم  (خبر)

 مين.بذلك يعني بتمارما فوداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية حرين مسل

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

 .((دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم))قال: 

وعن الزهري قال: كانت دية المسلم والمعاهد سواء على عهد رسلول الله صللى  (خبر)

 وية فدجعل لهم النقف.الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان حتى جاء معا
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 وروي أن رفاعة بن السموءل اليهودي قتل بالشام فلعل عمر ديته ألف دينار. (خبر)

وروى محمد بن منقور، عن قيد بن علي، عن أبيه، عن جلده، علن عللي عليله  (خبر)

السلام أنه قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم فكان ذلك بيانلاً لململل الديلة في 

 لو سلمنا كون ذلك مجملًا.الآية 

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أنه صلى الله عليله  (خبر)

في الأنف إذا استوعب جدعله الديلة، وفي العينلين اليلة، وفي الشلفتين ))وآله وسلم قال: 

 ملن وهو مذهب يحيى عليه السلام إلا أن قال: تفضل الشفلى ((الدية، وفي البيضتين الدية

الشفتين على العليا، وقد حكي عن قيد بن ثابت أنه قال: في السفلى ثلثلا الديلة وفي العليلا 

 ثلثها.

وفي كتاب عمرو بن حزم وفي البصر إذا ذهب ملن العينلين جميعلاً الديلة، وإذا  (خبر)

فقأت العينان ففيهما الدية، وكذلك إذا عميتا، وفي افلرس الديلة، وكلذلك في الشلم إذا 

 الأنف الدية أيضاً. ذهب من

وعن أشعث فيما رواه بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ق ل في  (خبر)

 الذكر الدية، وفي الأنف إذا استوعب جدعه الدية.

وروى أبو الحسن الكرخي بإسناده عن رجل من آل عمر قال: ق  رسول الله  (خبر)

وفي الأنف إذا استوعب مارنه الدية، وفي اللسان صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر الدّية، 

 الدية، والمارن ما لان وانحدر من ققبة الأنف.

وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: في اللسان  (خبر)

 إذا استؤصل الدية، وفي الذكر إذا استؤصل الدية، وفي الحشفة الدية.

علي عليه السلام أن رجلًا ضرب لسلان رجلل فقلار  وروى قيد بن علي، عن (خبر)

بعض كلامه يبين وبعضه لا يبين فق  عليه من الدية بحساب ما استعلم ملن حلروف 

 الهلاء.



-346- 

 ((في الأذنلين اللدين))وروى عمر بن حزم أنه صلى الله عليه وآله وسللم قلال:  (خبر)

ة فقلارت هلذه الأخبلار ونحوه عن علي عليه السلام، وعمر، ولا ةالف لهما في القحاب

أصولاً فيما تجب فيه الدية، وهذا كله هو أري القاسم وجميع أسباطه ولا أعلم فيله خلافلاً 

بين أهل البيت عليهم السلام إلا ما ذكرناه في حروف الهلاء عن علي عليه السلام فتحسبه 

 ذكر ذلك اجتهاداً، وللناظر في ذلك نظره.

له وسلم أنه ق  في الذكر بدية، وعلن عللي عليله وعن النبي صلى الله عليه وآ (خبر)

 السلام أنه ق  في الذكر بالدية وفي الأنثيين الدية.

في الشفتين ))وروى عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((الدية

وروى محمد منقور بإسناده، عن جعفر بن محمد، علن عللي عليله السللام أنله ق ل 

ة لمن ضرب حتى سلس بوله، وكذلك في الغائط إذا لم يستمسلك الديلة قياسلاً عللى بالدي

 البول، وقد نص على ذلك الهادي عليه السلام.

وفي كتاب عمرو بن حزم أن رسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم كتلب في  (خبر)

جبلت العقل إذا الدية، دل ذلك على أن من جنى على رجل جناية أفضت إلى قوال عقله و

عليه دية كاملة؛ ولأن العقل أكف من الحواس؛ لأن به يتميز الإنسان من البهيملة، وبله 

 تعرف حقائق المعلومات، وبه يدخل في التكليف.

وروى أبو المهلب عن أبي قلابة أن رجلًا رمى رجللًا بحللر في رأسله فلذهب  (خبر)

وذكلر أئمتنلا علليهم عقله وسمعه ولسانه وذكره فق  فيه عمر بتربع ديات وهو حليّ، 

 السلام إنما كان في الإنسان شيء واحد ففيه إذا ذهب الدية كالقوت والعقل ونحوهما.

في القللب ))وعن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك على أن الظهر إذا انكسر ولم يجبر وجبت في الدية، وقد روي ذلك عن علي  ((الدية

}السلللام، والقلللب هللو الظهللر، قللال الله تعللالى:  عليلله                   } 
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ة وفي الثديين إذا قطعتا الدية، وكلذلك في يعني من صلب الرجل ورتائب المرأ [7]الطلاارق:

الرجلين إذا قطعتا جميعاً الدية، وهذا مجمع عليه بين الأمة، وفي ثديي المرأة إذا ذهب نفعهما 

 وبطل حفن اللبن وإرضاع القبي وجب فيهما الدية.

وعن علي عليه السلام أنه قال: في اللحية إذا لم تنبت الدية، دل ذلك على أن من  (خبر)

نى على غيره جناية أقالت شعر لحيته بعد أن نبتت فلم تنبت بعد ذللك لأجلل جنايتهلا ج

ففيها الدية وفي الأجفان إذا قطعت الدية، ويجب في أسكتي المرأة وهما الشفران المحيطلان 

لافرج الدية؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة في المباكة دية قياساً على كل اثنين قوجين في البدن، 

المرأة فتفضاها وجبت عليه الدية والإفضاء وهلو أن يزيلل الحلاجز اللذي بلين وإن وطئ 

 الفرج والدبر لعل ذلك متخوذ من الفضاء وهو المكان الوسيع.

وأما ما يجب فيه نقف الدية فتلب في كل عضو قوج في بدن الإنسان في كلل واحلد 

 نقف الدية على ما تقدمت الإشارة إليه وهو إجماع.

و الحسن الكرخي بإسناده عن رجل من آل عمر أنه روى عن رسلول وروى أب  (خبر)

 .((في الرجل خمسون وفي العين خميون من الإبل))الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 .((في الرجل خمسون من الإبل))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

قلف الديلة وفي الأذن نقلف الديلة، وفي وعن علي عليه السلام أنه قال: في العلين ن

 إحدى الأنثيين نقف الدية، وفي إحدى الشفتين نقف الدية.

 فأما ما يجب فيه أقل من نصف الدية.

ففي حديث قيد بن ثابت: وفي الوتر ثلث الديلة وهلو الحلاجز بلين المنخلرين  (خبر)

وقد يقلال لله  -ء والراءبالتاء المعلمة باثنتين من أعلى وبالراء وهو بفتح الواو والتا-وهو

 الوتيرة أيضاً.

في كلل سلن خملس ملن ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)
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 ومثله عن علي عليه السلام. ((الإبل

الأسنان سلواء ))وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ك على أنه لا يفضل سن على سن، فإذا قلعلت دل ذل ((والضرس والثتنية سواء هذه وهذه

الأسنان كلها وجبت فيها كلها دية ونقف دية وعشر دية؛ لأن في كل سلن نقلف عشرل 

الدية وهذا هو مذهب يحيى عليه السلام وتحقيقه هذا الحساب أن في الفم اثنلين وثلاثلين 

وهلي ديلة كامللة، سناً فإذا كان في كل سن خمس من الإبل ففي عشرين يناً مائة من الإبل 

وفي عشر خمسون من الإبل وهو نقف الدية، وفي اثنين منها عشر من الإبلل وهلو عشرل 

الدية، فثبت أن في جميعها دية ونقف وعشر دية؛ لأرا أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة 

 أنياب، وأربع ضواحك، وأربع نواجذ، واثنتا عشرة رحا، والناجذ آخر ما ينبت.

 فصل

في كلل ))ن عمرو بن حزم، عن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم أنله قلال: وع (خبر)

والأصلابع سلواء ))وعنه صللى الله عليله وآلله وسللم أنله قلال:  ((اصبع مما هنالك عشر

دل ذلك على أن في كل أصلبع عشرل الديلة، وعللى أنله لا تفاضلل بلين  ((والأسنان سواء

على سواء في الديلة نلصّ عللى جميلع ذللك الأصابع في اليد، وبين أصابع الرجل بل الكل 

الهادي عليه السلام وبه قالت الكافة، وهو المروي عن عللي عليله السللام وهلي إحلدى 

الروايتين عن عمر التي روي أنه رجع إليها فإذا ثبت ذلك ففي كل مفقل من كل أصلبع 

 لا غير. ثلث الدية إلا أصبع الإبهام فإن في كل نقف منها نقف ديتها إذ فيها مفقلان

وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، علن جلده أن رسلول الله  (خبر)

وفي كل أصلبع ملن الأصلابع ملن اليلد ))صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن: 

 لما ذكرناه. ((والرجل عشر من الإبل، ولا تفضل أصبع على أصبع

عن دجده مسنداً الأصابع كلها سواء ولما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،  (خبر)
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 عشر عشر من الإبل.

 فصل

وأما شلاج الرأس ففي الأمة منها ثلث الدية هذا هو مذهب يحيى عليه السلام وهلو 

مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي عليه السلام وفي المنقلة خمس عشرلة 

لى الله عليله وآلله وسللم، وهلو من الإبل، وهو الذي رواه عمرو بن حزم، عن النبي صل

 المروي عن علي عليه السلام.

 وأما الهاشمة ففيها عشر من الإبل.

قال المؤيد بالله: روى ذلك عن قيد بن علي، عن علي عليه السلام، وقد روي عن قيلد 

بن ثابت ولم يرو خلافه فلرى مجرى الإجماع في كونه حلة، وهو الذي نلص عليله يحيلى 

الموضحة خمس من الإبل، روى ذلك عمرو بن حزم، علن روسلول الله عليه السلام، وفي 

صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي نلص عليله الهلادي عليله السللام ويجلب ذللك في 

القغير والكبيرة والباروة عن الشعر والمستورة وبه قال المنقور بالله عليه السلام ولليس 

 عليه وآله وسلم بل كفى فليما تقلدم في طول الشلة وعرضها أثر عن رسول الله صلى الله

من هذه الشلاج أن يكون إحدى ما ذكرناه، وهذا إذا كانت الموضحة في الرأس أو الوجه 

فإن كانت في عضو غيرهما وجب فيه نقف عشر دية ذلك العضو الذي وقعلت فيله ذره 

أربع من  القاضي العالم شمس الدين رحمه الله، وهو القول الذي يرجع إليه، وفي السمحاق

الإبل، نص على ذلك الهادي وهو مروي عن علي عليله السللام، وهلو الملروي في كتلاب 

 عمرو بن حزم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المروي عن علي عليه السلام.

 فصل

فروى عمرو بن حزم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دية  (خبر)وأما دية المرأة 
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لنقف من دية الرجل وهو إجماع علماء العًة الكلرام، وبله قلال غليرهم ملن المرأة على ا

جماهير علماء الإسلام، ومنهم أمير الملؤمنين عللي عليله السللام، وعملر، وعلثمان، وابلن 

عباس، وابن عمر، وقيد بن ثابت، مع غليرهم، وديلة أعضلاء الملرأة وجراحاتهلا قليلهلا 

نص عليه الهادي إلى الحق عليه السلام ولا  وكثيرها نقف دية أعضاء الرجل وجراحاته،

أعلم قائلًا من علمائنا بخلافه وذلك لأن هذا مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهلو 

الملرأة تعاقلل ))قول جمهور العلماء، فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم: 

 ؟.((الرجل إلى ثلث ديتها

غير معروف عند الفقهاء عن النبي صلى الله عليه وآلله  قال القاضي قيد: إن هذا افبر

 وسلم.

 فصل

وأما ما يوجب الغرة ففي جنين المرأة إذا طرحته بلناية غيرها غرة عبلد أو املة قيملة 

الغرة خمسمائة درهم، فإن ألقت أكثر من جنين واحد ففي كل واحد غرة، هذا هو ملذهب 

بما رويناه من خبر حمل بن مالك، يزيلده بيانلاً ملا يحيى عليه السلام، وقد بيّنا الدلالة عليه 

رواه قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه ق  في جنين المرأة بعبد أو أمة، فتما 

ما روي من أن في الجنين غرة عبد أو أمة أو فرساً أو بغلًا فإن هذه الزيادة ذكر العلماء أرلا 

ذلك محمولاً على أن تكون قيمتهلا قيملة الغلرة ولا  غير معروفة فلا تقبل ولو قبلت لكان

فرق عندنا بين أن يكون الجنين ذكراً أو أنثى؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجب فيه 

 غرة عبداً او أمة من غير أن يفقل بين ذكر أو أنثى.

وآلله  قلنا: فإن كان الجنين أكثر من واحد ففي كل واحد غرة؛ لأن النبي صلى الله عليه

وسلم أوجب في الجنين غرة فإذا ثبت في الجنين غرة وجب أن يكون في الإثنين غرتان وفي 

 الثلاثة ثلاث، فإن خرج الجنين حياً ثم مات ففيه الدية.
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 فصل

 }وسمي الجنين جنيناً لاجتنائه في البطن وتواريه وبه قلال الله تعلالى: 
َّ
ا 
َ
اا َ

َّ
م
َ
ل
َ
ف

 
 
ل
ْ
ي
َّ
هِ الل

ْ
ي
َ
ل
َ
، أي واراه بظلمته وسًه، يقال: أجنّه الليل وجنه وسميّت [76]الأنعام:{ع

الجن جناً؛ لأرم موارون، وسمي الًس مجدناً؛ لأنه يتوارى بله، وفي حلديث عللي عليله 

عباس قلبت لابن عمك ظهر الملن، وهذه كلمة يضرب بها المثل  السلام أنه كتب إلى ابن

لكل من كان لقاحبه على مودة أو رعاية ثم حاد عن ذلك، وسمكي القلب جناناً؛ لأنه في 

 صدر يواريه، وسمي الملنون مجنوناً لأنه مستور الفهم مقلوب العقل.

العاقلة، دل ذلك على  وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ق  بالغرة على (خبر)

 لزومها للعاقلة، وهو قول القاسم عليه السلام.

 فصل

وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن عللي  (خبر)وأما بيان ما تجب فيه الحكومة 

عليه السلام أنه قال: في لسان الأخرس، ورجل الأعرج، وذكر افصي والعنلين حكوملة 

ا لم يرد فيه نص عن النبلي صللى الله عليله وآلله الإمام، فقار ذلك أصلًا يقتي  أن كل م

وسلم بتقدير معلوم ففيه حكومة فثبت بذلك أن كل ما كان خارجاً علما قلد ذكرنلاه أولاً 

 من الشلاج والنققان الحادث في الحواس وسائر الجسد ففيه الحكومة.

 فصل

 :وأما بيان الطريق إلى الحكومة في ذلك ثلاثة أقوال عن بعض علماء المذهب

أحدها: أنه يعتبر بنققان نفع التالف في نفسه فما نقص من نفعه وجب من ديته بقدره 

 وهذا ذكره الناطق بالحق أبو طالب عليه السلام.
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وثانيها: أنه يجب اعتبار صلا، الضارب والمضروب ويحسب ما ذهب لأجرة الطبيلب 

ه لوقوفه عللى الفلراش، وقيمة الدواء وما مرّ عليه من الألم والقعوبة، وما تعطل من أيام

وما ضعف من أعقابه لدخول العيب فيها، وهذا ذكره القاضي الناطق بالحق الشيخ أبلو 

 .(الكافي)جعفر في كتاب الجامع المسمى بل

 وثالثها: أن لمعرفة الحكومة أصلين:

أحدهما: أن يقوم الملني عليه لو طكان عبداً كم كان ينقص ذلك من قيمته فلما نقلص 

 الدية بقدره. منها نقص من

وثانيهما: أن ينظر إلى دية العضو المقاب فكل ما نقص من نفعه لزم ملن ديتله بقلدره، 

وهذاذكره المؤيد بالله عليه السلام، وقد ذكر القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد إنما ذكره 

 المؤيد بالله صحيح على مذهب الهادي للحق عليهم السلام.

إن الاعتبلار في ذللك هلو أن ينظلر إلى أقلرب  قال القاضي شمس اللدين: وقلد قيلل

الشلاج التي لها أرش مقدّر إلى هذه الجناية فيعرف كم مقدارها منها في السلعة والضليق 

رة، والأمر فيه موكول إلى اجتهلاد  ويحكم من الأرش بمقدار ذلك من أرش الجراحة المقد 

 الحاكم، وذكر في تعليق الإفادة أن الحكومة حكم وليست بقلح.
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 باب الجنايات على المماليك

وروى الهادي إلى الحق عليه السلام أن الحر إذا قتل عبداً عمداً أو خطت وجبلت  (خبر)

وبه قال الناصر  (الأحكام)فيه قيمة العبد على القاتل بالغة ما بلغت، وهو اختيار يحيى في 

لله سلائر للحق، وجه ذلك أنه مملو  متصرف فيه فوجبلت قيمتله بالغلة ملا بلغلت، دلي

أن قيمته إذا قادت على دية الحلر لم يللزم القاتلل  (المنتخب)الأملا  والمقومات، وذكر في 

أكثر من دية الحر، وهذا القول هو الذي اختلاره السلادة الهلارونيون علليهم السللام أبلو 

العباس والأخوان رضي الله عنهم، ورووا ذلك عن قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، علن 

لسلام، ووجه ذلك أنه إنسان ةلوق أو عاقل أو محقون الدم فوجبت قيمته فلم علي عليه ا

 تجب الزيادة فيها على دية الحر، دليله الحر.

 فصل

وجراحات العبيد وأروشها معتبر بقيمتهم ففي عين العبد نقف قيمته وكذلك في يده 

ملة ورجله وسائر جوارحه وكذلك وفي الشلاج المنقوصلة أروشلها عللى حسلاب القي

أيضاً، ففي الجائفة ثلث قيمة العبد وفي سائر المنقوصات على هذا الحساب، والأصلل في 

 ذلك.

وهو ما رواه قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن جراحلات العبيلد  (خبر)

على نحو جراحات الأحرار في عين العبلد نقلف قيمتله، ولاروي نحلوه علن عملر ولا 

ظاهر ملذهب الهلادي يلدل عللى أن العبلد إذا جُنلي عيلله هلذه ةالف لهما في القحابة ف

الجنايات فليسد أن يتخذ أرش جنايته ويبقى العبد على حاله ملكاً لله سلواء كلان الأرش 

من خصى عبداً او قطع ملذاكيره  (الأحكام)مثل قيمته أو دورا فقد صر، بذلك بقوله في 

الأصل يلزم في جنين الأمة إذا ألقته ملن  لزمه قيمتان قيمة لذكره وقيمة لأنثييه، وعلى هذا
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جناية عليها ولم يكن من سيدها نقف عشر قيمته حياً، ويستوي فيه الذكر والأنثى؛ لأنله 

قد ثبت أن في جنين الحرة نقف ك ديتها، وفي جنين الأمة ما ذكرناه قياساً عليه، وكذلك 

البهيملة إذا ألقتله ميتلاً  نص الهادي عليه السلام على ذلك، ونص أيضاً عللى أن في جنلين

 بلناية الغير نقف عشر قيمته فإن طرحته حياً ففيه قيمة مثله.

 فصل

وما كان غير مقدر من الشلاج في الأحرار فهو غير مقلدر في العبيلد ويرجلع فيله إلى 

الحكومة كما يفعل في الأحرار، وما كان مقدراً في الأحرار كالموضحة ونحوها حسب ذلك 

 قائمة مقام الدية في الحرّ. من قيمتهم إذ هي
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 باب الجنايات التي تضمن بها النفس وغيرها

وروى قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليله السللام أنله قلال: افطلت ملا أراد  (خبر)

القاتل غيره فتخطت فقتله، وهو إجماع دل ذلك على أن من رملى طلائراً أو نحلوه فتصلاب 

انت ديته على عاقلته، ولا خلاف أن هذا الفعل خطت إنساناً أو غيره مما لم يققده ضمن وك

محض، ولا خلاف أن الواجب في افطت المحض في القتل الدية، وأرا عللى العاقللة وعللى 

هذا فقس نظائره، واختلف أهلنا في حكم رجلين تعلقا بطرفي حبل فانقطع الحبل وسلقط 

ملنهما عللى عاقللة الآخلر،  الرجلان وماتا، فقال الهادي عليه السلام: يجب دية كل واحد

وقال المؤيد بالله: يلزم كل واحد منهما نقف دية صاحبه، وحملا عللى قولله كللام الهلادي 

 وقال بانه عبر عن القتل الواجب من الدية بالدية؟

قال أبو طالب: وهذا خلاف الظاهر ولا وجه لً  النص والعدول إلى تتويل ةلالف 

وج إليه، وذكر أن ظاهر قول يحيلى هلو اللذي كلان من غير دلالة تدل عليه أو ضرورة تح

يذهب إليه أبو العباس عليه السلام، ونظيره هذه المستلة الفارسلان إذا تلاقيلا واصلطدما 

وماتا لزمت دية كل واحد منهما عاقلة الآخر، حكلي ذللك علن عللي بلن العبلاس، علن 

 نهما عاقلة الآخر.القاسم واحمدج بن عيسى، وعلى قول المؤيد يلزم نقف دية كل واحد م

وهو ما روي عن علي عليه السلام أنه قالك عللى كلل واحلد  (خبر)وجه قول الهادي 

 منهما دية الآخر، ولا ةالف له في الثحابة فكان حلة.

ولو أن شيخاً جامع امرأته فلكزته أو ضمته ضمًا شديداً أو فعلت بله ملا أشلبه  (خبر)

ها؛ لأرا قتلته قتلًا خطلت، ذكلره الهلادي عليله ذلك فمات فعليها ديته ةهي تجب على عاقلت

 السلام، وقد بلغنا عن علي أنه ق  بديته عليها.

وروي أن عمر أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت: يلا ويلهلا مالهلا  (خبر)

ولعمر فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فتلقت ولداً فقا، القبي صليحتين 
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ر عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم فتشلار بعضلهم أن ثم مات فاستشا

ليس عليك شيء إنما أنت والٍ ومؤدب وصمت علي عليه السلام فتقبلل عليله فقلال: ملا 

تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كان قالوا برأيهم فقد أخطت رأيهم وإن كان قالوا في هوا  فلم 

 عتها فتلقته.ينقحوا لك أن ديته عليك لأنك أنت أفز

وروي أن عمر بلغه عن امراة شيء فترسل إليها ففزعلت فتلقلت جنينلاً فزعلاً  (خبر)

فاستشار عمر فيها جماعة من القحابة فقالوا: لا شيء عليك لأنك مؤدب، فقال علي عليه 

السلام: إن كانوا جهلوا فقد أخطتوا، وإن كانوا عرفوا فقد غشو ، فقال عملر: أقسلمت 

ا في قومك يعني عاقلة عمر وأرادبه ارم قومك؛ لأرم قريش فتلزم عمر عليك إلا قسمته

الضمان فالتزمه، دل ذلك على أت من فعل فعلًا يؤدي إلى هذا أو مثله فإنله يكلون ضلماناً 

وهذا أصل يقاس عليه ما أشبهه، ويلحق بما تقدم من مستلة متللادني الحبلل واصلطدام 

متا وتلف ما في كل واحدة منهما ضلمن امجلرو، الفارسين واصطدام السفينتين إذا اصطد

لهما القائمون بسيرهما من الملاحين وأصحاب المخاريق دون الملا  والراكب، إلا أن يعملا 

 هما أيضاً مع الملاحين فيدخلان في الضمان هذا هو مذهب يحيى.

قال أبو العباس عليه السلام: يضمن أصحاب كل واحدة ملا تللف في الأخلرى ملن 

فتما النفوس التالفة فديتها على عواقلهم وهو ما حقله ملن ملذهب الهلادي عليله  المال،

 السلام.

وعن محمد بن كعب القضري وعبدالله بن عبيدة قالا: كان رجل منم الأنقلار  (خبر)

يسني على بقرة فإذا فرغت من عملها أرسلها رتلي وكان لرجل من المهاجرين حمار فلربط 

راقي: فترسل بقرته فلاءت إلى الحمار تتناول من علفله فرمحهلا حماره وألقى علفه، قال ال

ونطحته بقررا فقتلته فاختقما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اذهبا إلى أبي 

بكر يقي  بينكما فتتيا أبا بكر فققّا عليه الققة فقال: العللماء جبلار ولا شيء لقلاحب 

عليه وآله وسلم فتخبراه فقال: اذهبا إلى علي يقي ل بيلنكما الحمار فتتيا رسول الله صلى الله 

فتتيا علياً عليه السلام  فققّا عليه الققة فقال لقاحب: اربطت حمار ؟ قال: نعم، وقال 
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لقاحب البقرة: أرسلت بقرتك؟ قال: نعم، قال: هذا ربط حماره وأنت أرسلت أغرم لله 

الحملدللهخ اللذي ))ه وسلم فتخبراه فقلال: حماره، قال فتتيا رسول الله صلى الله عليه وآل

دل ذلك على أن من ربط حماره أو دابته في ملكله أو  ((جعل في أمتي من يقي  بهذا القضاء

بهيمته في ملكه وأرسل إنسان بهيمته أو دابته ودخلت على ذلك المربو  وهو في ملك أهله 

يقلول إذا أرسللها في غلير فعقرته كان مولاه ضامناً وهو قريب من قول أبي حنيفة؛ لأنله 

 ملكه فتصابت من فورها ضمن وهو خلاف مذهب الهادي إلى الحق.

وعن علي عليه السلام قال: دخلت دار قوم بإذرم وعقر  كلبهم فهلم ضلامنون وإذا 

دخلت بغير إذرم  فلا ضمان عليهم، دل ذلك على أنه إذا دخل علليهم بلإذرم فهلو غلير 

م المعروف بالعقر فقد تعدّوا بً  حفظه عن أكلله فيللرون متعد في ذلك، فإذا أكله كلبه

مجرى من يقفه في شارع من شوارع المسلمين في أنه يكون ضامناً، فتما إذا كان الكلب غير 

 معروف بالعقر لم يضمن أهله.

جر، البير جبار، والمعدن جبار، ))لدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 يريد أنه لا دية فيه ولا أرش. ((والعلما جبار

وروى محمد بن منقور بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كلان يضلمن  (خبر)

صاحب الكلب إذا عقر راراً ولا يضمنه إذا عقر ليلًا، دل ذلك على أن العقور إذا أرسلله 

له راراً فيضلمن صاحبه راراً كان متعدياً في إرساله؛ لأن مولاه لا يفتقر إلى حفن الكلب 

وإن كان جنى الليل فإنه لا يضمن؛ لأنه لا يكون متعدياً في إرساله؛ لأن له أن يتحفن بله 

ليلًا على نفسه وماله، ودل افبر على أن من وقف دابته التي تعقلر في شلارع ملن شلوارع 

المسلمين فلنت بيدها أو رجلها أو بعضو منها أو صدمها ضلمن ملا حلدث منهلا؛ لأنله 

 متعدياً في ربطها في الطريق.يكون 

العللما جيلار، والبألر جبلار، ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

دل ذلك على أن ما كان غير معروف بالعقر من دابة أو بهيمة فلنت فإنله  ((والرّجل جبار

جلراء اللذين لا ضمان على صاحبها إذا لم يكن معها، ودل على أن البير إذا ارارت على الأ
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يحفرورا فلا ضمان على المستحفر، وكذلك المعدن قياساً على البأر، ودل عليله السللام أن 

الدابة أو البهيمة إذا جنت برجلها من دون تعد من صاحبها في سيرها فللا ضلمان عليله؛ 

 لأنه غير متعد، فتما إذا أسارها في طريق من طرق المسلمين يراً شديداً وأعنقها عنقاً عظيماً 

حتى نفحت برجلها حلارة فتصابت الغير أو جنت عليه كان صاحبها ضامناً؛ لأنه متعدّ 

في ذلك ألا ترى أنه يمكنه التحفن بلتن يسليرها صلاحبها سليراً هيّنلاً وعللى مهلل فتقلع 

 السلامة من ذلك.

وروي أن ناقة بن البراء بن عاقب دخلت حائطاً فتفسدته فتتى النبي صللى الله  (خبر)

آله وسلم فق  أن على أهل الماشية حفظها بالليل وعلى أهل الزرع حفظه بالنهلار عليه و

ن أهل الماشية ما أفسدته، وفي بعض الأخبار  دل  ((وعلى أهل الماشية ما أفسدته ليلاً ))وضم 

ذلك على أن البهيمة أو الدابة إذا  دخلت قرع قوم ليلًا فتفسداته ضمن أربابهلا لقلاحب 

ن قرعه وأنه لا ضمان عليه فيما أفسدته راراً؛ ولأن النبي صلى الله عليه الزرع ما أفسدت م

وآله وسلم لما ق  على أهل الماشية بحفظها بالليل كان من لم يحفظهلا متعلدياً في إرسلالها 

فلزمه الضمان، كما أن من أوقف دابة في شارع من شوارع المسلمين فإنه يضمن، فإن قيلل: 

يمان بن داود عليهما السلام وهو منسوخ في كيعتنا لقول النبي إن هذا الحكم هو حكم سل

قلنا: هذه دعوى غير مسلمة، بل هلذا الحكلم  ((العلما جبار))صلى الله عليه وآله وسلم : 

غير منسوخ؛ لأنا قد بينا بثبوته أولاً، وقوله العلما جبار لا يتناوله وإنما هو لظف محتملل، 

ه إذا لم يلزم صاحبها حفظها ولم يكن معتدياً في إرسالها والمحتمل لا يوجب النسخ وتتويل

وتر  حفظها فيكون عاماً وما ذكرناه من افلبر الأول خلا  بله؛ لأن العلادة في الماشلية 

حفظها بالليل كما العادة فيها أرا لا تربط في طريق المسلمين فكما يضلمن ملا يكلون منهلا 

منها إذا أرسلها والمعنى أنه يكون كتعدياً  رابطها في طريق المسلمين كذلك يضمن ما يكون

 في فعله.

وعن أمير المؤمنين عللي عليله السللام في أربعلة في الليمن اطلعلوا عللى قبيبلة  (خبر)

حفروها ليقطادوا سبعاً فلما وقع فيها أسد اطلعلوا فيهلا  فانحلدر واحلد وتعللق بلآخر 
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الأسلد، وقتلله بعضلهم وكذلك الاخر تعلق بآخر حتى سقطوا كلهم في الزبية فلرحهم 

فتراد أولياء الثلاثة أن يطلبوا أولياء الأول الذي جذب بلديتهم فق ل عليله السللام أن 

يكون لوول ربع الدية؛ لأنه مات فوقه ثلاثة وللثاني ثلثها لأنه مات فوقه اثنان، وللثالث 

ال تجملع نقف الدية لأنه مات فوقه واحد، وللرابع دية كاملة لأنه لم يمت فوقه أحد، وق

من القبائل هذا القدر من الدية إذا رضيتم بما قضيت وإلا فتتوا رسول الله صللى الله عليله 

وآله وسلم ليحكم بينكم، فتتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  فققوا عليه الققلة 

 فلما ذكروا له قضاء علي عليه السلام أجاقه وأمضاه.

روا فيه أن علياً أوجب ذلك عن طريق القللح قال السيد أبو طالب: فإن أصحابنا ذك

فيما بينهم على طريق الحكم الجزم بدلالة أنه قال لهم: إن رضيتم به وإلا فلتتوا رسلول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم فلو كان حكم به حكمًا جزماً لم يشً  فيه رضاهم؛ لأن الحكلم 

أن يكلون أمضلاه عللى طريلق لا يكون موقوفاً على رضاء افقوم، والنبي يقللم يجلوق 

القلح، وقيل فإنه وإن ثبت وكان حكمًا كعياً جاق أن يكون منسوخاً، وقيل: هذا افلبر 

ضعيف لأنه رواية الحسن بن المعتمر وهو ضعيف، قيل: فإن حلدثت هلذه الحادثلة الآن 

 كان الجواب فيها على أصل الهادي عليه السلام أن الأول تكون ديته من بيت المال نقلفه

على من مات باقدحام من الناس في طريق أو مسلد كانت ديته من بيت المال، ودية الثاني 

على عاقلة الأول؛ لأنه هو الجار له، ودية الثالث على عاقلة الثاني، ودية الرابع عللى عاقللة 

 الثالث، ذكر هذا المعنى المؤيد بالله.

على اصل يحيى عليه السلام فغلط قال الناطق بالحق: أما إيجاب دية الأول في بيت المال 

بل تجب أن يكون دمه هدراً إذ لا صنع لأحدٍ في قتله أو يكون على الحافر إن كان الحفلر في 

موضع لا يجوق له أن يحفر فيه ولا يشبه هذا من مات في اقدحام الناس؛ لأنله ملات بقتلل 

ه الله تعالى: وجهاً في غيره له، وإن كان ذلك الغير لا يتعين ، وحكى السيد أبو العباس رحم

الاجتهاد فيما ق  به أمير المؤمنين وهو أن الأول لو لم يسقط فوقه ثلاثة كانت ديتله عللى 

الحافركاملة فلما وقع عليه الثلاثة كانت عليه ثلاثة أرباع الدية، إلا أن سبب جنايلاتهم لملا 
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كانت تلزمهم لو لم  كان وقوعه من جهته بطل نقيب جناياتهم وهو ثلاثة أرباع الدية التي

يجذبهم فبقي له ربعها على الحافر، وكذلك الثاني تكون ديته على الأول الذي جذبله، فللما 

جذب هو الاثنين اللذين وقعا بلذبه لهما صارت أثلاثاً وسقط ثلثا الديلة التلي اسلتحقها 

 فوجب له ثلث الدية على الأول، وكذلك الثالث تكون ديته عللى الثلاني، فللما وقلع عللى

الآخر الذي جذبه هو بطل نقيبه وهو نقف الديلة، ووجلب نقلفها عللى الثلاني، فتملا 

 الرابع فله الدية كاملة لأنه مجذوب على كل حال، هذا ذكره أبو العباس.
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 باب مقادير الديات وكيفية أخذها

أما فهي أصناف إبل وبقر وشاء وذهب وفضة ويؤخذ كل صنف منها ملن أصلحاب 

وبه قال الناصر للحق، والمؤيد بلالله، وقلال  (الأحكام)السلام في ذلك القنف نص عليه 

 القاسم بن إبراهيم الأصل مائة من الإبل وما عداها صلح.

وهو ما رواه قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليله  (خبر)وجه القول الأول 

الذهب أللف السلام أنه قال: في النفس في قتل افطت من الورق عشرة آلاف درهم، ومن 

مثقال، ومن الإبل مائة بعير، ربع جذاع وربع حقلاق، وربلع بنلات لبلون، وربلع بنلات 

 ةاض، ومن الغنم ألف شاة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلة.

وروي عن عمر أنه جعل بمشهد من القحابة الدية عللى أهلل اللذهب أللف  (خبر)

وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغلنم دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، 

ألفَيْ شاةٍ، وعل أهل الحلل مائتي حلة، وما ذكره أمير المؤمنين علي وعمر من الحلل فكلل 

خلبر ))حلة ثوبان وإقار ورداء ولا تسمى حلة حتى كون ثوبين إقار ورداء، وف الحديث 

 .((الكفن الحلّة

قُتملَ بالشام فلعل عمر ديته ألف دينار،  وروي أن رفاعة بن السموءل اليهودي (خبر)

 ووجه قول القاسم عليه السلام.

وروي في كتاب عمرو بن حزم الذي كتب بتمر رسول الله صلى الله عليه وآلله   (خبر)

وسلم هذا كتاب الجرو،، في النفس مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل إلى آخلر 

لسلام أن في النفس مائة من الإبل تؤخلذ أرباعلاً ربلع ما ذكره، وما رويناه عن علي عليه ا

جذاع وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات ةاض، وهذا هو قول علي عليه السلام 

 .(الأحكام)رواه قيد بن علي وغيره، ولم يختلف في أنه قوله وهو قول الهادي في 
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ه وإليله ذهلب المؤيلد قال السيدان الأخوا رضي الله عنهما: وهو القحيح المعمول علي

 بالله.

ديلة ))وروي عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

الإنسان خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخملس وعشرلون بنلات لبلون، 

 .((وخمس وعشرون بنات ةاض

من غير قيلادة  ومثل هذا مروي أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء (خبر)

ولا نققان، دل ذلك على ما ذكرناه، ودل على أن دية الرجل والمرأة في ذلك سواء في أرلا 

عللى أن ديلة  (الأحكلام)تؤخذ أرباعاً؛ لأن اسم الإسنان يشمل الذكر والأنثى، ونص في 

رم الموضحة تؤخذ على هاذ الوجه أرباعاً، وما يذكر في تغلين الدية بتن يقتل المقتول في الح

أو في الأشهر الحرم او كان المقتلول ذا رحلم محلرم فقلد روي في ذللك أقلوال علن آحلاد 

القحابة فق  عمر فيمن قتل في الحرم بدية وربع دية، وق  ابن عبلاس فليمن قتلل في 

البلد الحرام في الشهر الحرام بدية وثلثي دية فهذه الأشياء المزيدة على الدية الشرلعية عللى 

 قاد علي عليه السلام للشلارب للخملر في رلار شلهر رمضلان عشرلين وجه العقوبة كما

جلدة، وكما قاد عمر السارق الذي كذب على ربه عشرين درة أو ثلاثين درة، وقد ذكرنلاه 

 في الحدود فهذه الأشياء عقوبات وليست بديات كعية؛ لأن الله تعالى قال:

} (خللبر)                                             }:[92]النسلالااء ،

فإطلاق الديلة في الآيلة  ((في النفس مائة من الإبل))وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

لا يقتي  التغلين؛ لأنه صفة قائدة عليها، وفي افبر أوجب المائة ولم يفقل فاقت  ذللك 

ما ذكرناه ملن دون تغللين، والتغللين عللى وجله العقوبلة لهتلك هلذه أن الدية الشرعية 

المحرمات لا بتس فيه ولكل راسخ في العلم فيه نظره، ولسلنا نلذكر جلواق العقوبلة عللى 

الجملة ولكن لابد في تعيينها من دلالة كعية غير أن التغلين ليس من الدية في شيء ولهذا 

 في اختلفوا في مقداره وبالله التوفيق.
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 فصل

وأما كيفية أخذ الدية فتؤخذ الدية الكاملة في ثلاث سنين في كل سلنة ثلثهلا، وتؤخلذ 

نقف الدية في سنتين، يوؤخذ ثلثا الدية في سنتين وكذلك ثلاثة أثلاث أربعاها، وتؤخلذ 

 .(الأحكام)ثلث الدية في نسة واحدة، نص على ذلك في 

ل فيه أن عملر حكلم بلتن الديلة قال السيد أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه، والأص

تؤخذ في ثلاث سنين ووافقه سائر القحابة عليه ولم يختلفلوا فيله ملع ظهلوره وانشلتاره 

فلرى مجرى الإجماع في كونه حلة، فإذا ثبت أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كلل سلنة 

ن ثلثها ثبت أن الثلث فيما دونه يؤخذ في سنة واحلدة، وأن النقلف يؤخلذ في سلنتين؛ لأ

الثلث يؤخذ في سنة واحدة والباقي وهو السدس يؤخذ في سنة أخرى، ثوبت أن الثلثلين 

يؤخذ في سنتين في كل سنة ثلث الدية، وكذلك ثلاثة أرباع الدية يؤخذ في سنتين؛ لأن كل 

ثلث يؤخذ في سنة، والباقي وهو نقف السدس قد اعتبر فيه أئمتنا عليه السلام أن ما كان 

 لوكثر فتلحق به في السنيتن. يسيراً جعل تابعاً 

عللى أن ملنم  (الأحكلام)قال القاضي قيد: هذا قد اعتبرخ السيد المؤيد بالله ونص في 

 لزمه ديات عدة أخذ كلها في ثلاث سنين.

 قال أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه والأصل فيه ما بيّناه.
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 باب القسمة

 فصل

أهل البلد أو القرية التي يوجد فيهلا قتيلل  القسامة الأيمان تقسم على خمسين رجلًا من

 لا يعلم قاتله ولا يدعي أولياؤه قتله على احد بعينه.

وروى قياد بن أبي مريم أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخي  (خبر)

اخلً ملنهم ))وفي بعلض الأخبلار  ((يحلف منهم خمسلين رجللاً ))قتل بين قريتين، فقال: 

ومائة من الإبلل، دل  ((نعم))فقال: ما َّ من أخي غير هذا؟ فقال:  (( يحلفونخمسين رجلاً 

ذلك على أن الأيمان على الذي وجد القتيل وعلى أرم يغرمون الدية فقلح أن ملن وجلدّ 

قتيلًا في محلة من قرية أو مدينة فلم يدع أولياء القتيل قتله على رجل بعينه فإنه يجب عليهم 

مع خمسون رجلًا يختارهم أولياء المقتول من أهل تلك القرية فيحلفون القسامة وهو أن يجت

بالله ما قتلناه ولا عرفنا له قاتلًا، فإذا حلفوا خلى سلبيلهم، كانلت الديلة عللى علواقلهم، 

 وقلنا: يختار افمسين أولياء دم المقتول لما ذكرناه في افبر اخً منهم خمسون يحلفون.

خدي  في ققة المقتول بخيبر أن النبي صللى الله عليله وآلله وفيما رواه رافع بن  (خبر)

ولأن الأيلمان حلق لأوليلاء  ((اختاروا خمسين رجلًا فاسلتحلفوهم))وسلم قال لأوليائه: 

القتيل فاختيار الاستيفاء يجب أن يكون إليهم كرجل يتوجّه له الحق على رجلين، والوجه 

ل فيما بينهم ما رويناه في افبر الأول، وملا في اليمين على أهل الموضع الذي وجد فيه القتي

: إملا أن روي في حديث قتيل خيبر هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى اليهود

 تداوا صاحبكم وإما أن تتذنوا بحرب من الله ورسوله.

لهلم: وجلد قتيلل بلين أظهلركم وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال  (خبر)

 فدوه.
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وروى عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسللم   (خبر)

فرق ديته عليهم يعني اليهود وأعارم ببعضلها، وقلنلا: وتكلون الديلة بعلد اليملين عللى 

شلبه ملا عواقلهم بان العمد لم يثبت عليهم وافطت وإن لم يثبت أيضاً فتقلل أحلوالهم أن ي

يلزمهم بلناية افطت؛ لأن هذا أدنى ما يلزم ليلب أن يتحملها عواقلهم، ودل ما ذكرنلاه 

من الأخبار على أنه لا فرق في الدخول بين أرباب افطة وبين الساكنين فيها من مسلتتجر 

ومشً بل تلزم القسامة جميعهم؛ لن الظواهر لم تفقل ولا يخرج من ذلك من الحلاضرين 

صناف عند أئمتنا عليهم السلام وهلم النسلاء والقلبيان والعبيلد والمللانين غير خمسة أ

 والمرضى، ويخرج من القسامة عندنا من كان غائباً من أهل المحلة وقت وجود القتيل.

وروي أن قتيلًا وجد بين قريتين فتمر النبي صلى الله عليله وآلله وسللم فلذرع  (خبر)

 على أقربهما. بينهما فوجد إحداهما أقرب إليه فتلقاه

وروي عن علي عليه السلام أنه أمر بذلك، وروي عن عمر أنله ق ل بمشلهد  (خبر)

من القحلابة بهذا ولا ةالف لهما فيه، دل ذلك على صحة ما نقه الهادي عليه السلام من 

أن القتيل إذا وجد بين قريتين ولم يُعلم أن قاتله من أهل أيهما قيس بين القريتين فتيهما كلان 

 رب إلى القتيل فالقسامة تلزم أهلها.أق

قال الناطق بالحق: قال أصحابنا فإن كانت القريتان على سوى في القلرب ملن القتيلل 

 فالقسامة عليهما.

 فصل

ولو وجد قتيل على باب أو في ساحتها كانت القسامة على أهلها قد ذكلره يحيلى عليله 

 .(الأحكام)السلام في 

 عليه السلام.ورواه عن أمير المؤمنين  (خبر)
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 فصل

ولو أن ميتاً ودجد بين قوم ليس عليه أثر القتل والجراحة فلا قسامة علليهم ولا ديلة، 

 .(المنتخب)نص عليه في 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ق  بالقسامة فيمن كلان قتليلًا  (خبر)

فالظاهر أنه مات حتف أنفه  فظهر عليه أثر القتل، فتما من لم يوجد فيه أثر القتل والجراحة

فلا قود فيه ولا دية ولا قسامة، ولا تقح القسامة إلا بعد ادّعاء أولياء القتيلل قتلله عللى 

أهل الجهة من دون تعيين واحد منهم أو جماعة معيّنين؛ لنه حق من الحقوق فلا يثبلت إلا 

الملدعي علليهم للزم  بعد ادّعاء وإن ادعوا قتله على قوم بتعيارم بطلت القسامة، فإن أقلر

حكم القتل وإن أنكروا فعلى الأولياء والبينى وإلا فعلى المدعى عليهم اليملين كلما قلدمنا 

بيانه في الدعاوي، وكذلك ذكر السيد أبو العباس أن القتيل إذا كان به رمق فقال قبل موته 

ا بطللت دمي عند بني فلان وشهد على قوله عدلان من غير القبيلة التي وجد القتيل فيهل

 القسامة ولا دية عليهم.

 وأما بطلان القسامة فورا لا تجب كعاً ولم يرد فيما هذا حاله.

وأما بطلان الدية فلا تجب إلا ببنية كسائر الدعاوي على ما تقلدم بيانله في اللدعاوي، 

 وقد ورد في أخبار القسامة.

يثملة أنله أخلبره وهو ما رواه ابن أبي ليلى، عن عبدالرحمن بن سهل بلن أب يخ (خبر)

رجال كثير من قومه أن عبدالله بن سهل ومحيقة خرجا إلى خيبر فلتتى محيقلة فلتخبر أن 

فقال لهلم: والله لقتلتملوه، فقلالوا:  عبدالله بن سهل قتل فطر، في بأر أو عين فتتى اليهود

ه لهم ثم أقبل هو واخوه حويقة وهو أكبر، والله ما قتلناه، فتقبل حتى أتى على قومه فذكر

وفي بعض الأخبار وعبلدالرحمن أخلو المقتلول فلذهب محيقلة يلتكلم فقلال رسلول الله 

يريد السن فتكلم حويقة، ثم تكلم محيقة فقال رسول الله صلى  ((الكبر الكبر))لمحيقة: 

تب إليهم رسلول فك ((إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يتذنوا بحرب))الله عليه وآله وسلم: 



-367- 

الله صلى الله عليه وآله وسلم فكتبوا إليه فقالوا: لا، قال: تحلف لكم اليهود، فقالوا: ليسوا 

بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده فبعلث إلليهم بمائلة ناقلة، 

فلراً ملن وروي هذا افبر بلفن آخر رواه بشر بن يسار بتنه أخبره سهل بن أبي خيثمة أن ن

قومه انطلقوا إلى خيبر فوجدوا فيها قتيلًا فقالوا للذين وجدوه عنلدهم: قتللتم صلاحبنا، 

فقالوا: والله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  

قتله؟ فقالوا: ما فقالوا: انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال: أتتتون بالبينة على من 

، وكره رسول الله صلى الله عليله لنا بينة، قال:أفيحلفون لكم؟ قلنا: لا نرضى بتيمان اليهود

وآله وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل القدقة، دل افبران على أن رسلول الله صللى 

دعين فلما أخبروه أنه لا بيّنة لهم قال: يلفون لكم ولم الله عليه وآله وسلم  طلب البينة من الم

 يقل فيحلفون إذ لم يكن لكم ثم بيّنة.

وعن محمد بن عبدالرحمن القرضي أن رسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)

أوجب البينة في القسامة على المدعين يعين الأنقار واليمين على المدعى عليهم؛ ولأن قوله 

عمومه يدل على  ((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه))ليه وآله وسلم: صلى الله ع

مكا قلناه، وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليهم فكتبلوا: 

تحلفون ))إنا والله ما قتلناه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لحويقة ومحيقة وعبدالرحمن: 

 ((، فقالوا: ليسوا بمسللمينحبكم، فقالوا: لا، قال: تحلف لكم اليهودوتستحقون دم صا

 فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة،

قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء، وهذه الأخبار متضمنة أن رسلول الله صللى  

وامتنعوا كره أن يبطل دمه فوداه  آله وسلم لما أمر أولياء الدم باستحلاف اليهودالله عليه و

هذا يقتي  أن إمام الحق يخير بين أن ينفذ القسامة كما أنفذها رسول الله صلى الله عليه وآله 

وال الزكلاة للألا تبطلل وسلم إن رضي بذلك أولياء الدم وإن لم يرضوا دفع إليهم من أمل

البينة على المدعي ))دماء المسلمين، فإن قيل: إن افبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

وقلد روي فيله قيلادة وهلي: واليملين عللى المنكلر إلا في القسلامة،  ((واليمين على المنكر
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فلإذا صلحت هلذه فالجواب أنه لم يقل إلا في القسامة فإنه لا يمين فيها على المدعى عليهم 

الزيادة فاللفن مطلق فهو يحتمل وجوهاً، منها إلا في القسامة فإنه يحلف فيهلا ملن لم يلدعّ 

عليه بعينه ومنها إلا في القسامة فلإن الملدعى علليهم لا يلبرأون بلاليمين لوجلوب الديلة 

بعدها؛ لأرا لاقمة بوجود القتيلل فليما بيلنهم، وفي سلائر اللدعاوي لا تجلب اليملين إلا 

الدعوى، وإذا حلف المدعى عليهم وسقط عنهم الحلق ولا يقلح أن يقلال إن العللة في ب

وجوب القسامة هي التهمة؛ لأن ذلك يبطل بما قرره الشرع من وجوب القسامة على ملن 

كان حاضراً وقت وجود القتيل في القربة والمحلة التي يوجد فيها ولو كان غير ملتهم ولا 

يد عن التهمة بل هذه مقالح يستتثر الله تعالى بلالعلم بهلا، ظنين من عالم وقاهد متعبد بع

}ولا يقح أن يقال إن أخبار القسامة معارضة للمعلوم نحو قول الله تعلالى:          

      }:ونحو ذلك هي أخبار آحاد فيللب سلقوطها؛ لأنلا لليس إيجلاب  [38]النجم

الييمن على الذين وجد القتيل فيما بينهم عقوبة ولا أن الدية واجبة على عواقلهم عقوبة بل 

هذه مقالح قد علم الله ثبوتها كما نطق القرآن بوجوب الدية في قتل افطت ولا ذنلب عللى 

إثم يعاقب عليه، وكذلك أجمع الكافة من علماء الإسلام على وجوب دية قتلل القاتل ول 

افطت على عاقلة القاتل فتي ذنب للعاقلة يعاقبون بل يجب التسليم لما ق  به الشرلع فللا 

تثبت العلة إلا بطريق يقتي  ثبوتها ولا يتكلف الإنسان ما لم يعلم؛ لأن الملائكة صللوات 

م وارتفلاع درجلاتهم وكلورم بلتعلى درجلة ملن التفضليل في الله عليهم مع عظلم حلاله

 المخلوقين يروا نققاً في أنفسهم إن قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا.
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 كتاب الوصايا

 باب الحث على الوصية وذكر ما يجب فيها

قال الناطق بالحق: ولا خلاف في جواق الوصلية وفي اسلتحبابها، والأصلل في ثبوتهلا 

 والإجماع.الكتاب والسنة 

}أما الكتاب فقول الله تعالى:                                        

                                 }:وهذه الآية قلد ورد عليهلا [180]البقرة ،

 ، وتحقيقه أرا تضمنت حكمين:النسخ على ما نبينه

 أحدهما: جواق الوصية للوالدين والأقربين.

والثاني: وجوبها لمن ذكرناه فهما حكمان اثنان، واختلف علماؤنا فملنهم ملن ذهلب إلى 

أرا منسوخة الحكمين إلا أن يجيزوها الوارث، وهذا هو قول المؤيد بالله وأتباعه، وذهلب 

ي وسائر أسباطهما وأتباعهما إلى أن النسح ورد عللى أحلد القاسم بن إبراهيم وسبطه الهاد

 حكمين وهو الوجوب دون الجواق فإنه باق على أصله.

عليه السلام ولعله يعني قبل المؤيلد بلالله  قال السيد أبو طالب: وهو إجماع أهل البيت

ن أوصى بشيء فوصيته جائزة سواء كان الموصى لله وارثلاً أو فعند هؤلاء الأئمة أن كل م

غير وارث ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وهلذا كلما يقولله العللماء أن صلوم يلوم 

عاشوراء كان واجباً فنسخ معناه نسخ وجوبه وبقي جواقه كذلك كلما روي في خلبر علن 

 علي عليه السلام أنه كان يقوم يوم عاشوراء.
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وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقومه وهلو يلوم العلاك ملن  (خبر)

المحرم، ولا يقح أن يقال: إن الجواق يتبع الوجوب ملن حيلث أن كلل واجلب لابلد أن 

يكون جائزاً؛ لأن الجواق منفقل عن الجواب بدليل النوافل جائزة وليست بواجبة، ويدل 

}عليه الظواهر نحو قوله تعالى:                    }:وقوله تعلالى: 11]النسلااء ،

{                  }:وقوله عز  قائلًا: [12]النساء ،{             

                                                    

 }:فتطلق سبحانه ذلك ولم يفقل بين أن تكلون الوصلية للوارث أو غلير [12]النسلااء ،

وارث؛ ولأن افطاب إذا تناول أمرين فنسخ أحدهما لا يكون نسخاً لآخلر، فكلذلك إذا 

 خر، والعلة أرما اثنان.تناول افطاب حكمين اثنين فنسخ أحدهما لا يكون نسخاً لآ

لا يجوق للوارث ))وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك على صحة الوصية وجواقها لللوارث إذا شلاء سلائر  ((وصية إلا أن يشاء الورثة

كبيلع الورثة؛ ولأن الوصية في ملك الموذ وإنما يتعلق بها حق الورثة بعد موته فلم يمنع 

ما فيه الشفقة، ولأن الوصية للوارث فيما قاد على الثلث جلائزة إذا أجاقهلا بلاقي الورثلة 

وإذا أوصى له بالثلث وجلب أن يكلون جلائزاً ملن دون إجلاقتهم كالوصلية لوجنبلي، 

واختلف العلماء في الأمر الناسخ والمنسوخ وهو مفقود هاهنا، وقال قوم: إن الناسخ ملن 

إن الله قد أعطى كل ذي حلق حقله فللا ))صلى الله عليه وآله وسلم:  السنة هو قول النبي

يعني ترتيب الإرث على الوصية، وقيل أيضاً ما معناه: لا وصية له فيما قاد  ((وصية لوارث

على الثلث، وفائدة ذكر الوارث أن افنسان قد يفضل بعض ورثته بحسب ميله إليه فيؤدي 

ارث باللذكر وإن كلان غليره فليما فلوق الثللث إلى الوحشة بين سائر الورثة فخلص اللو

 مثلهلهذا الغرض.

قال السيدان الأخوان: وهذا تتويل يحيى بن الحسين فبر قيد بلن عللي عليله السللام 

 وهذا هو الأصل من الكتاب.

ملا حلق املرس ))ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (فخبر)وأما السنة 
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 .((بيت ليلتين إلا ووصيته عندهمسلم له شيء يوذ في أن ي

أنلت وصليي، وقلاضي ))وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عللي وقلال:  (خبر)

وأوصى علي عليه السلام إلى ولده الحسن عليه السلام وجعل إليه النظر في صدقاته  ((ديني

 ثم جعله من بعده إلى الحسين عليه السلام.

بن عروة، قال: أوصى إَّ  الزبير سلبعة ملن  وروى سفيان بن عيينة، عن هشام (خبر)

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  منهم عثمان، والمقداد، وعبدالرحمن، وابلن 

مسعود كان ييحفن أموالهم وينفق على أبنائهم، وأوصت فاطملة الزهلراء إلى عللي عليله 

 ليهما السلام.السلام وجعلت إليه النظر في وقفها فإذا مات علي فإلى ابنيها ع

 وأوصى عمر إلى ابنته حفقة فإذا ماتت فإلى ذوي الرأي من أهلها. (خبر)

وأما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه فإن الإجماع على جواق الوصية واستبحابها ظلاهر 

 إلا في الوارث فقد بيّنا افلاف فيه.

افبر، دل  ((ن ثلاثةرفع القلم ع))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ذلك على أن وصية القبي والملنون غير جائزة والمراد به مطبق الجنون فإذا كان يفيق يف 

وقت صحة وصيته فيوقت إفاقته لثبوت عقله ولا يقد، فيما تقدم كما لا يقلد، في صلحة 

وصية البال  قوال عقله في مدة كونه صغيراً، واختلف علماؤنا عليهم السللام في تحقليل 

مذهب يحيى عليه السلام في وصية القبي المميز إاذ كان له عشر سنين هل تقلح وصليته 

أم لا؟ فقللال المؤيللد بللالله قللدس الله روحلله: إن وصلليته صللحيحة رريجللاً علللى قوللله في 

كل من أوصى فوصيته جائزة إلا أن يكون صغيراً لا يعقل كابن خمس أو ست  (الأحكام)

ه أن يكون دون ابن العشر تنبيهاً على أن ابن العشر تجوق أو سبع وما دون العشر قال: فحد

 (الأحكلام)وصيته، وذكر الناطق بالحق أن الوصية لا تقح إلا من بال ، وحملل قولله في 

على أنه أراد ابن عشر يرجى منه الاحتلام، قال: وأظن  أن العباس كان يلذهب إلى هلذا، 

}وجلله الأول قللول الله تعللالى:                                        
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   }:الآية، وقوله تعالى: [180]البقرة ،{                                   

                 }:[181]البقرة. 

إن الله جعل الثللث في آخلر أعماركلم ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

وهذاعام لم يفقل بين ابن العشر وغيره، فتما من هو دون العشر فخهو  ((قيادة في أعمالكم

ةقو  بالإجماع ولأنه يجوق أن يكون قد لزمه التكليف فيما بينه وبين الله تعلالى إذا كلان 

 الانتفاع بماله. مميزاً فلا يمنع من

وجه الثاني: ما قدمناه من افبر ولأنه غير بال  فوجب أن لا يتعلق بفعله حكم، دليلله 

 دون ابن العشر ولأنه غير مكلف فتشبه الملنون.

وروي أن يهودياً عدا على جارية فتخذ أوضاحها ورضخ رأسها بلين حللرين   (خبر)

يعنلي بعلض -هل فعلل هلذا بلك فللان ))فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

فتشارت  -يعني آخر-فتشارات برأسها لا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فلان -اليهود

؟ فتشارت نعلم فلاعًف -يعني قاتلها-برأسها لا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فلان

فلعلل  ((ليه وآله وسلم فرضخ رأسله بلين حللريناليهودي فتمر رسول الله صلى الله ع

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إشارتها بنعم دعوى سقحيحة منهلا وعللق الحكلم 

 بها.

وروي أن أمامة بنت أبي العا  أصمتت فقلال لهلا الحسلن والحسلين علليهما  (خبر)

ل ذلك عللى أن السلام ألفلان كذا ألفلان كذا فتشارت أي نعم فبرات وأجاقة وصيتها، د

العليل إذا أصمت وكان عقله ثابتاً فتوصى بإشارات تفهم بها مراده كانت وصليته جلائزة 

وكذلك تقح سائر عقوده إذا كانت الإشارة معهودة  (الأحكام)وهو الذي نص عليه في 

 فيما يفهم منها، خرج على ذلك السيد أبو العباس والمؤيد بالله.

القحيح وأمامة بنلت أبي العلا  أمهلا وينلب بنلت  قال القاضي قيد أيده الله: وهو

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها أمي رالمؤمنين بعلد خالتهلا فاطملة الزهلراء 
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 عليهما السلام، وكانت فاطمة ستلت علياً أن يتزوجها بعدها ففعل.

لليهما قال الهادي عليه السلام بعد ذكر ما تقدم: فلما أشارت برأها للحسن والحسين ع

 السلام أجاقا وصيتها.

 فصل

ولا خلاف أن مالا يخاف منه الموت كعارض القداع أو رمد أو ابتداء حمى أو للقوة أو 

الفال  عند انتهائه وطوله والسل في ابتدائه فإن سبيله سبيل القحة، ومعنى ها أن للعليل 

فإذا كان الملرض  بإحدى هذه العلل أن يتصرف في ماله بما شاء من هبة أو عتق أو نحوهما

ةوفاً بحيث يخشى على العليل منه أو كلان ملن الأملراض المخوفلة، كالطلاعون، وذات 

الجن،ب والقولن ، والرعاف الدائم، والإسهال المتواتر، ونحلو ذللك فلإن حكلم أولله 

وآخره سواء وهو أنما أوصى به وقطعه في الحل من هبة أو عتق او نحوهما فإنله يعتلبر فيله 

اد عليه كان موقوفاً على إجاقة الورثة واختلفوا في الحامل، فقال يحيلى: لهلا أن الثلث فما ق

تتصرف في مالها بما أحبت في أول الحمل فإذا جاوق حملها ستة أشهر لم يجز شيء من ذللك 

إلا الثلث، وقال المؤيد بالله: حكمها حكم القحيح ما لم يضربها الطلق وقلد روي ذللك 

 عن أبي العباس.

ليهم السلام على أن من يقدم للقتل كى علي بن العباس إجماع أهل البيت عوح (خبر)

ققاصاً او رجماً فحكمه حكم المريض في أنله لا يجلوق ملن وصليته إلا الثللث، وقلال في 

باك قتالاً، فإذا انتهلى إلى : وكذلك المحارب ما لم يبارق عدواً ولم يقافه، ولم ي(الأحكام)

هذه الحالة لم يجز مما يفعله إلا الثلث، والعلة في جميع ذلك أنه انتهى إلى حالة يخشلى معهلا 

 الموت.
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 فصل

 }قال الله تعالى:                                             

                               }:[8]الممتحنة. 

وروي أن صفية أوصت لأخيها وهو يهودي بثلاثين ألفاً فاجاقه المسلمون، دل  (خبر)

وكلذلك تجلوق  (الأحكام)ذلك على جواق وصية المسلم للذمي، وهو الذي نص عليه في 

 كره الناطق بالحق قياساً على الذمي.الوصية للحربي المستتمن، ذ

 فصل

}قال الله تعالى:                            }:دل ذلك على  [141]النسلااء

أنه لا يجوق للمسلم أن يوذ إلى ذمي، ولأن الوصية ولاية والمي غلير ملؤتمن عليهلا ولا 

بثقة، ولأرم لا يستحلون أموالنا فلا يجوق الركون إليهم في أموال اليتامى، قال الله تعالى: 

{                            }::[75]آل ومرا. 
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 ة وما لا يحوزباب ما يجوز من الوصي

لو أن رجلًا عبد الله ستين سنة، ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل ذلك على أن كل وصية  ((ثم ختم وصيته بضرار لأحبط الضرار عبادته ثم أدخله النار

ةالفة للشرع النبوي ومقتضية لتفضل بعض الورثة على بعض أو لإخلراج الملال مضلارة 

وميلًا عن الحق، وتجنباَ للشرع لا يجوق، وأرا من الكبائر لذلك أحبطت العبلادات للورثة 

 الواجبة.

وعن عامر بن سعد، عن أبيه، عن سعد بن مالك قال: مرضت فتتلاني رسلول  (خبر)

الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني فقلت: يا رسول الله إن َّ مالاً كثيراً وليس يرثني إلا 

قلت: فالنقف؟ قلال:  ((لا))بماَّ كله، وفي بعض الأخبار بثلثي ماَّ؟ قال: ابنتي فتُوذ 

الثلث والثلث كثير إنك إن تً  ورثتك أغنياء خير لك من )). قلت: فالثلث؟ قال: ((لا))

دل ذلك على أن له أن يوذ بثلث ماله ولليس للورثلة  ((أن تًكهم عالة يتكففون الناس

 ه.نقضه ورده؛ لأنه لا حق لهم في

وهو ما قدمناه وهو أن الله تعالى جعل الثلث في آخر أعماركم قيادة   (خبر)ويدل عليه 

 في أعمالكم، دل ذلك على ما قلناه.

لليس للقاتلل ))وروى قيد بن علي أن النبي صلى الله عليله وآلله وسللم قلال:  (خبر)

 وقد رواه قيد بن علي موقوفاً على علي عليه السلام. ((وصية

لا يقاد والد بوللده ))ا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وهو م (خبر)

 دل ذلك على أن الوصية للقاتل باطلة. ((ولا شيء للقاتل

قال المؤيد بالله: إن قتله عمداً فالوصية له باطلة، وإن قتله خطلت فالويلة لله صلحيحة، 

يحيلى بلين أن تكلون الجنايلة ذكره لمهب يحيى عليه السلام، وفرق المؤيد بالله على مذهب 
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على أن رجلًا لو  (المنتخب)متقدمة على الوصية وبين أن تكون متتخرة عنها؛ لأنه نص في 

ضرب بالسيف يبعد أن يكون قال ويبد أن يكون المراد به المخطئ؛ لأن الضرب بالسليف 

 يبعد أن يكون خطت فإجاقة الورثة إنما هو لتقدم الجناية.

لا لرجل ثم جرحه الموصى له فعفا المللرو، فعللى اللوجهين قال الأخوان: فإن أوص

يجب أن لا تقح وصيته؛ لأنه قد أبطلها الجراحة والعفو لا يعيدها إلا أن تستتنف الوصية 

 فيقح على قول من يثبتها إذا تقدمت الجناية.

قال المؤيد بالله: ولو أجاق الورثة الوصية له فالأقرب أن لا تجوق إجلاقتهم عللى أصلل 

 يى عليه السلام.يح

إن الله أعطاكم ثلث أملوالكم ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

دل على أن مسلمًا لو أوصى لذمي بمقحف أو دفلً  ((في آخر آجالكم قيادة في حسناتكم

فيه ذكر الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقح الوصية على اصل يحيى عليه السلام؛ 

 ه ليس من الحسنات، ودل على أن الوصية للحرب يباطلة؛ لأرا ليست من الحسنات.لأن

ولأنا  (الوافي)قال علي بن العباس: أجمعوا على أن الوصية للحرب باطلة حكاه عنه في 

قد أمرنا في آية السيف بقتلهم حيث وجدناهم وأخذهم وحصرلهم وان نقعلد لهلم كلل 

افي ذلك، وأفضل القدقات ما يوذ به الإنسلان في مرصد فلا معنى للوصية له، لأرا تن

حال حياته ويخرجه قبل وفاته، بدليل افبر وهو ما رواه أبو هريرة قلال سُلأل رسلول الله 

أن تقلدق بهلا وأنلت صلحيح ))صلى الله عليه وآله وسلم: أي القدقات أفضل؟ قلال: 

 قلت: فلان كذا. ((شحيح تتمل الغنى ورشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم

 فصل

والذي ينبغي لمن حضر الرميض فرآه يحيف في وصيته أو اسشتاره فيها وفهلم منله أن 

}رغضه أن يحيف فيها أن ينهاه كما ذكرناه في خبر سعد بن مالك ولقول الله تعالى:      
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   }:جاء في التفسير أن من حضر المريض فرآخ يحيف على ولده أن يقول له [9]النساء ،

 اتق الله ولا تو  بمالك كله.

 فصل

}قوله تعالى:                                                 

                                                        

    }::دل ذلك على أنه لا تجوق الوصية إلى كافر في حق المسللم؛ لأنله [118]آل ومرا ،

 }تمون عللى أملوالهم، ويلدل عليله قولله علز وعللا: غير م                   

               }:ولا تقح الوصية إلى العبد ولا إلى القبي ولا إلى  [10]التوبة

م أولى الملنون؛ لأن هؤلاء لا ولاية لهم عللى أنفسلهم فلون لا يكونلوا ولاة عللى غليره

وأحرى؛ ولأنه لاحظت للميت ولا لأطفاله في نظرهم وقلهذالم تثبت لهم الولايلة كعلاً 

}قوول الله تعالى:                            }:يدل عللى أنله لا ، [113]هلاود

تجوق الوصية إلى الفاسق؛ لأن ذلك يكون ركوناً إليه في تنفيذ وصلية الميلت وحفلن الملال 

}لليتيم، وقوله تعالى:                                   }:يدل على [6]الحجرات ،

ن الوصية لا تجوق إلى الفاسق الملاهر، فتما الفاسلق المنع من الإيقاء إلى الفاسق وقوللنا إ

من جهة التتويل فلسنا نبطل كفاءته في النكا، كماتقدم ونقبل خبره الذي نلعله أصللًا في 

الأحكام الشرعية لإجماع القحابة رضي الله عنهم على قبول أخبار البغاة على أمير المؤمنين 

 ليه ولا يبطلها فسقه من جهة التتويل.وإجماعهم حلة، فإذا ثبت ذلك جاقت الوصية إ

 فصل

}قال الله تعالى:                                             
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                 }:لويتلام  ، دل ذلك على أنه ليس لللوذ أن يبيلع[220]البقلارة

شيأاً من أموالعم إلا عن ضرورة وحاجة على سبيل الغبطة فإن باع على غلير هلذا الوجله 

كان لهم أن ينقضوا البيع إذا بلغوا وهو الذي نص عليه الهادي في الجامعين، وبه قال السيد 

خلط المؤيد بالله، ودلت الآية على أنه يجوق ةالطة اليتيم في الطعام إذا كان يتكل مثل الذي 

له من طعامه أو فوقه؛ لأنه قد مفي مؤنة الطحن وإنلا، الطعام مطحوناً مفروغاً منه ولا 

 خلاف في جواقه على هذا الوجه.

 فصل

}قول الله تعالى:                 }:أي ثوابه، ويدل على جميع ما  [39]اللانجم

يفعله الحي عن الميت من وجوه البر من الح  والقدقة والعتق فهلو للحلي اللذي يفعلله 

دون الميت إلا أن يكون الميت أوصى به نص في الأحكام على هذا المعنى، وذهب المنقلور 

الولد من وجوه البر للوالدين مما لم يوصسيا به فإنه يلحقهما ثوابه وهما بالله إلى أن ما يفعله 

 ةقوصان من سائر الأقارب وهو أولى، ويدل على ذلك.

إذا مات ابن آدم انقطلع عملله إلى ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((عن ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

وهو أن سعد بن عبادة خلرج ملع رسلول الله صللى الله عليله وآلله  (خبر)ويدل عليه 

وسلم في بعض مغاقيه فماتت أمه فقيلل لهلا: أوذ، فقاللت: فليم أوذ؟ إن المللا ملال 

سعد،ف توفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم ذكر ذلك له فقال سلعد: يلا رسلول الله هلل 

فقال سعد:  ((نعم))لله صلى الله عليه وآله وسلم: ينفعها أن يتقدق عليها؟ فقال: رسول ا

 حائط كذا وكذا صدقة عليها بحائط سماه قوله عليها أي عنها ، ويدل عليه أيضاً.

وهو ما روي أن امرأة من خثعم ستلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن  (خبر)

و كان عن أبيك ديم فقضيته نعم. كما ل))الح  عن أبيها فتذن لها فقالت: أينفعه ذلك؟ قال: 



-380- 

 .((نفعه

وروى ابن عباس أن رجلًا قال لرسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم  أن أمله (خبر)

قال: فإن َّ ةرفاً فتشهد  اني قد تقدقت  ((نعم))توفيت فينفعها أن أتقدق عنها؟ قال: 

}بلله عنهللا، قللال الله تعللالى:                                       

             }:الآية. فتثنى الله عليهم على دعائهم لإخوارم ملن  [10]الحشلار

 المؤنين، يودل ذلك على أن الدعاء لهم مستحباً ومندوباً، يزيده وضوحاً. 

لام قال: إن الرجل ليكون بلاراً وهو ما رواه الهادي بإشسناده إلى علي عليه الس  (خبر)

بوالديه في حياتهما قيموتان فلالا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقاً، وإن الرجل ليكون عاقاً لهلما 

في حياتهما فيموتان فيستغفر لهما فيكتبه الله بلاراً، وعللم أن الوصلايا عللى ضربلين وصلية 

 بله الميلت ملن أنلواع بواجب ووصية بغير واجب، فالوصية بغير الواجب نحو ما يوذ

القرب النافلة لا يثبت إلا بالوصية، ولا يجب إخراجه إلا من الثللث وملا قاد عللى ذللك 

يكون موقوفاً على إجاقة الورثة، فإن أجاقوه جاق وإن لم يجيزوه  لم يجز، وإن أجاق بعضهم 

ب دون بعض ثبت في حقة من أجاق القدر الذي يخقه لو أجاق الجميع، والوصية بالواج

 ضربان:

أحدهما: ما يخرج من رأس الما لكالزكاة فإرا واجبة من جميع المال أوصى بها الميت أو لم 

يو  أو اجزتها الورثة أو لم تجز، وكذلك الأخماس، وكذلك النذور المطلقة والمظالم وبيت 

المال، هكذا مذهب يحيى عليه السلام، وذكر الناطق بالحق بمذهب يحيى عليه السلام أرا 

من الثلث ذكره في التحرير، والأول أولى لأن أحداً قبله لم يفقله بينها وبين الزكلاة ذكلره 

 المؤيد بالله،

والضرب الثاني: ما كات من الوصايا متعلقاً وجوبه بالبدن، ثلم انتقلل إلى الملال عللى 

رة سبيل التبع والبدل وهو ثلاثة أمور: الح  الواجب، وكفارة القلاة إذا أوصى بها، وكفا

القيام، فهذه لا تجب إلا بالوصية ولا تجب إلا من الثلث وحكمها حكم الوصية بالنفلل 

 في أوجه:
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 أحدها: أنه إذا كان على الميت دين يستغرق جميع ماله بطلت الوصية بالجميع منها.

وثانيها: أن ما أوصى به من أنواع القرب النوافل تشًتك هي وهذه الأمور الثلاثلة في 

 م الثلث ويقسط بينها إذا لم تقع إجاقة فيما قاد عليه.الثلث وتزاح

وثالثها: أرا جميعاً تتعلق بثلث ما يبقى من المال بعد إخراج ملا يخلرج ملن رأس الملال 

 فيكونوا كتنه هو النال كله.

 ورابعها: أرا لا تجب إلا بالوصية.

اء بها فهي نفل على فتما كفارة القلاة فلا أعرف أحداً من علمائنا يقول بتنه يجب الإيق

 أنه إجماع. (الكافي)هذا الأصل، وذكر في 

وعن عامر بن سعد بن أبي وقا ، عن أبيه قلال: جلاءني رسلول الله صللى الله  (خبر)

عليه وآله وسلم عام حلة الوداع من وجع اشتد بي فقللت: يلا رسلول الله قلد بلل  ملن 

بثلثي ماَّ؟ قال رسول الله صللى  الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي أفتقدق

ثم قال رسلول الله صللى الله عليله  ((لا))قلت: فالشطر؟ قال:  ((لا))الله عليه وآله وسلم: 

الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عاللة ))وآله وسلم: 

تى ملا تجعلل في في يتكففون الناس، وإنك إن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله لا أجرت جح

 .((امرأتك

ابتغلوا في أملوال اليتلامى لا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  (خبر)

وروي أن عمر دفع اليتيم مضاربة، ومثله عن ابن عملر ولم يلرو خلافله  ((تتكلها القدقة

 عن غيرهما.

رافع فلما بلغوا دفعه  وروي أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان وصياً في مال بني أبي

إليهم وأخرج توقيعه فقالوا: إنا نلدده ناققاً، فقال: احسبوا قكاته، فحسلبوا فلتتوا وملا 

نققه سواها، فدل على أنه كان يخرج قكاته، وقد قيلل: إنله لا خللاف في أن الأب يخلرج 

ير قكاة مال ولده وكذلك وصيه؛ لأن أولياء الإخراج عندنا هم المتصرفون في ملال القلغ
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وهم الأب ثم وصيه فعهو عند الهادي أولى من جده، ثم الجد، ثلم وذ الجلد، ثلم إملام 

 الحق أو من يلي من قبله لا غير.

 فصل

 }قول الله تعلالى:                                            

                                                           

                                      }:[95]النساء. 

الجهاد سنام الدين والسلنام هلو ذروة ))ه وسلم: وقول النبي صلى الله عليه وآل (خبر)

بكسر الذال مثلث أعلاه، وفيه لغة أخرى بضم الذال يدل -وذروة الشيء  ((الشيء وأعلاه

عليه سنام البعير فإنه أعلاه وأفضله، والدين عبارة عن الطاعات جميعاً، دل ذلك عللى أن 

أحسن وجوه البر وجب صرفه الجهاد أفضل الطاعات فاقت  أن من أوصى بثلث ماله في 

 .(المنتخب)في الجهاد الذي نص عليه في 

صلدقتك عللى ذي قرابتلك ))وروي عنه صلى الله عليه وآلله وسللم أنله قلال: (خبر)

 .((صدقتان

 .((لا صدقة وذو رحم محتاج))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

صلدقتك )) عليه وآله وسلم أنه قال: وروى سلمان بن عامر عن النبي صلى الله (خبر)

يدل ذللك عللى أملن أوصى بشيلء  ((على المساكين وعلى ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة

للفقراء من غير واجب وله أب فقير جاق أن يعطيه الوذ منها، وهو ملذهب الهلادي إلى 

 الحق.
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 فصل

}قلللول الله تعلللالى:                                              

             }:الآية. ولما نزلت هذه اية قسم رسول الله صللى الله عليله  [41]الأنفال

وآله وسلم سهم ذي القربى على بني هاشم وهاشم هو الجد الثاللث، ولملا نلزل قلول الله 

}تعالى:               }:دعا رسلول الله صللى الله عليله وآلله  [214]الشلاعراء

وسلم بني هاشم فتنذرهم، فدل ذلك على أن من أوصى لأقاربه فإنه يصرف إلى أقاربه من 

يه وأمه؛ لأن اسم القرابة يشملهم ودل على أن القرابة حكم يحتص من يقلرب عللى قبل أب

هذا الحد فاعتبرنا الانتساب إلى الجد الثالث؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى السلهم 

المستحق بالقرابة من  ينتسب معه إلى الأب الثالث وهم بنو هاشم، وبليّن صللى الله عليله 

عن الأب الثالث وهم بنو المطلب إنما أعطاهم للنصرلة لا للقرابلة  وآله وسلم أن من بعد

 كما م  بيانه.

 فصل

ويستوي في ذلك الذكر والأنثى؛ لأن اسم القرابة يجمعهم ويستوي فيه الغني والفقير؛ 

لأن سمة لاقرابة تعمهم ويدخل فيه الولد وولد الولد في كتاب افمس؛ لأن النبي صللى 

}لما نزل: الله عليه وآله وسلم               }:دعا فاطمة عليها  [214]الشعراء

}السلللللام فتنللللذرها قللللول الله تعللللالى:                         

     }:دل ذلك على أن من أوصى بثلث ماله لولد فلان دل فيه بنوه وبناته؛  [11]النساء

 فإن كان له بنات وبنو ابن فالوصية لبناته دون بني ابنه.لن اسم الولد يعمهم جميعاً، 

وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: ليس حي من العرب أحرى أن يموت الرجل  (خبر)

منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان وإذا كان كذلك فليضع مالله حيلث أحلب 

ميلع مالله ولا يعرف فيه خلاف، دل ذلك على أن ملن ملات ولا وارث للع فلتوصى بل
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 صحت وصيته بلميعه.

 فصل

}قللول الله تعللالى:                    }:وقوللله: [12]النسلالااء ،{   

                                      }:دل ذلك على أن الوصلية [181]البقرة ،

 تقخ بالمنافع والغلات كما تقح بالأعيان؛ لأن ما ذكرناه عام في جميع ما ذكرناه.

فدل ذلك  ((اراً أربعون د))وعن عائشة قالت: يا رسول الله ما حدّ الجوار؟ قال:  (خبر)

 على أن من أوصى بشيء لجيرانه فإنه يصرف إلى جرانه في أربعين داراً من جميع الجوانب.

وعن عائشة أرا قالت: يا رسلول الله، إن َّ جلارين فلإلى أيهلما أهلدي؟ قلال:  (خبر)

 .((أقربهما منك باباً ))

للداعيان فتجلب إذا اجتملع ا))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنله قلال:  (خبر)

دل ذلك على أن من أوصى بشيء لأقرب جيرانه  ((أقربهما باباً فإن أقربهما باباً أقربهم جواراً 

 أنه يكون لأقرب جيرانه باباً منه.

 فصل

الأرملة في اللغة من لا قوج لها، والأرمل الذي لا قوج له، وقيلل لإن ذللك لا يجلوق 

 ذكره أهل اللغة.

دمت عير على المدين فاشًى منه النبلي صللى الله عليله وعن ابن عباس قال: ق (خبر)

وآله وسلم متاعاً فباع فربح أواق من فضة فتقدق بها على أرامل بني عبدالمطلب ثم قال: 

قيل: وإنما أراد بذلك النساء من بنلي  ((لا أعةد أن أشًي بعدها شيأاً وليس ثمنه عندي))

 وإنما سميت أرملة لشيأين: عبدالمطلب ولم يرد الذين لا تحل لهم القدقة،
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 أحدهما: فقد عهد الزوج.

الثاني: فقد عهدها للمال، فإن كان لها قوج ينفق عليها فليست أرملة، وإذا كان لها مال 

وفقدت قوجها فليست أرملة لوجود ما يمنعها من هلذه القلفة، دل ذللك عللى أن ملن 

زواج والمال هلن بوالل  إذا أوصى بشيء لأرامل لبني فلان أخرج ذلك أن اللواتي فقدن ال

كن يحقين وإن كن لا يحقين أخرج في الفقيرات منهن، فإن قيل: فإن الرجل قلد يسلمى 

 أرمل، ودليله قول الشاعر: 

 فمن لحاجة  هذا  الأرمل  الذكلر  هذي الأرامل قد  قضيت  حاجتها

قلنا: هذا مجاق والأول حقيقة، وحل افطاب على حقيقته هو الواجب ولا يحمل معها  

 على الملاق أو على الملاق دورا إلا بقرينة وهي مفقودة هاهنا فثبت بذلك ما ذكرناه.

 فصل

خل فيه بال  لقلول النبلي ومن أوصى لأيتام بني فلان دخل فيهم من لا أب له ولا يد

ويقال لليتيم من الطيور من فقد أبويه أو  ((لا يتم بعد احتلام))صلى الله عليه وآله وسلم: 

أحدهما؛ لأرما جميعاً يزقانه، واليتيم من السباع من فقد أمه وليس هذا مما نحن فيه وسلائر 

 عالى.نوادر الوصايا وتفقيلاتها قد بيّناه في كتا التقرير بحمد الله ت
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 كتاب الفرائض

 والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.

}أما الكتاب فالآيات المذكورات في سهام الفرائض كقول الله عز وجل:       

                                                               

                                                          

                                                                

                                                          

                                                    

                                                   

                                                        

                                                      

                                                           

                                               

                           }:والكلالة اسم لما عدا [13-11]النساء ،

الوالد والولد لما روي أن رجلًا ستل رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم علن الكلاللة؟ 

أما سمعت الآية التي نزلت في القيف يستفتو  قل الله يفتيكم في الكلالة ملن لم ))فقال: 

ي عليه السلام، ورواه أيضاً عن علي عليه رواه الهاد ((لً  ولداً ولا والداً فورثته الكلالة

السلام فتولى الله تعالى قسمة السهام بين أهلها وبيّنهلا وفرضلها ولليس بيانله بيلان وهلو 

 معلوم مجمع عليه بني أهل الإيمان.
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تعلملوا )وأما السنة فقول النبي صلى الله عليله وآلله وسللم فليما رواه ابلن مسلعود: 

رؤ مقبوض وإن العللم سليقبض، وتظهلر الفلتن حتلى الفرائض وعلموها الناس فإن ام

 .((يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفقل بينهما

وروى الهادي إلى الحق بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن العلم مقبلوض ))

ن امرؤ سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجلدان ملن يفقلل وإ

 .((بينهما

قال الهادي عليه السلام: بلغنا عن بعض الرواة أنه قلال: ملن تعللم القلرآن فليلتعلم 

الفرائض ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له: يا مهاجر تقرأ القرآن؟ فقال: نعلم، فقلال 

هل بيتي مات وقص عليه فريضته فإن حدثه فهو تعليم قيضه الله تعلالى له: إن إنسان من أ

 وقيادة قاده الله فإن لم قال: فبماذا تفضلون يا معشر المهاجرين.

 وأما الإجماع فذلك ظاهر بين المسلمين.

ولما قتل مقعب بن عمير وليس له إلا نمرة واحدة قال الراوي: وهلو خبلاب  (خبر)

جت رجله وإذاغطينا رجله خرج رأسه فقال النبي صلى الله عليله فكنا إذا غطينا رأسه خر

بفتح النون وكسر -النمرة ((غطّوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر))وآله وسلم: 

بردة ةططة وجمعا نمرات ونمار، دل ذلك على أنه يبدأ من ماله بما يحتاج  -الميم وفتح الراء

حمله ومن يحفر له، وثمن البقعة إن احتي  إليها، وثمن إليه في نفسه من أجرة غسله وأجرة 

حنوطه، ومثن كفنه أو ما احتي  إليه من ذلك الكفن، منقو  عليه بخبر النمرة وسلائر 

ما ذكرناه إذا احت  إليه  مقيس على الكفن وهو إجماع العًة الكرام، وهو قول غيرهم من 

بنفقة من يلزمله كعلدة قوجتله ومؤنتهلا جماهير علماء الإسلام، ثم يبدأ بعد ذلك من ماله 

}وكسوتها في مدة العدة على ما تقدم بيانه، ثم ررج ديونه بعد ذللك لقلول الله تعلالى:   

                 }:وما أشبهها من الآيات. [11]النساء 
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ألا لا وصية ولا ميراث حتى يق ل ))ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

والإجماع منعقد على وجوب تقديم الدين على الوصية المتعلقة بالثلث، وإذا ثبلت  ((الدين

ذلك فالدين على ضربين: دين المالك معين، ودين لمالك غير معلين، فاللذي لماللك معلين 

المستتجرات، وقيم المتلفات، وأثمان المبيعات المبتاعات، وما نحو مهور المنكوحات وأجرة 

 جرى مجرى ذلك من سائر المعاملات.

وأما الذي لمالك غير معين فتعشار، والزكوات، والفطرة، والأخملاس، وبيلت الملال، 

والمظالم، والنذور المطلقة، وكفارة اليمين بالله، وكفارة القتل، وكفارة الظهار، فهذه الأمور 

لق برأس المال أيضاً، فتما كفارة القلاة والقليام والحل  إلى بيلت الله الحلرام فرضلاً تتع

ونافلة، وكذلك ما يوذ به الميت من سائر القرب فإن ذلك يتعلق بثلث المال الباقي بعلد 

 إخراج ما تقدم، وقد قدمنا حكم ذلك مفقلًا.

 عليله وآلله وسللم: إن وروي في خبر افثعمية أرا قالت لرسول الله صللى الله (خبر)

أرأيت إن كلان عللى أبيلك ديلن ))فريضة الح  أدركت أبي شيخاً كبيراً أفتح  عنه؟ قال: 

. روي خلبر آخلر في ((فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعلم. قلال: فلدين الله أحلق أن يق ل

افثعمية أيضا أرا قالت لرسول الله صلى الله عليله وآلله وسللم: إن فريضلة الله في الحل  

أرأيت لو كان عللى أبيلك دبلن فقضليته ))دركت أبي وهو شيخ كبير أفتح  عنه؟ فقال: أ

دل ذلك عللى أن الملال إذا قصرل  ((أكان يجزي عن أبيك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق

عن الحقوق التي ررج من رأس المال وجب البداية بحق الله تعالى؛ لأنه قد قرّر ثبوت حق 

وهو رأي المنقور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام،  ((فدين الله أحق))المخلوقين، ثم قال: 

وعند محمد المرت  لدين الله، واحمد الناصر بن الهادي: أن الًكة إذا كانت لا تفي بالحقين 

أن هذا هو ملذهب  (الجامع الكافي)قسطت الًكه بين الحقين، وذكر الشيخ أبو جعفر في 

أن يقال في نصرة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحيى عليه السلام، ويمكن 

أرأيت لو كان أبيلك ))قاس حق الله تعالى على حق الآدميين فقرّر وجوب حق بني بقوله: 

فدل ذلك على ثبوت الحقين جميعلاً في الملال فاقت ل ذللك  ((دين، ثم قال: فدين الله أحق
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لمال إلا بالتقسيط، فوجب بوجوب إخراجهما وجوب إخراجهما جميعاً ولا يمكن مع قلة ا

جميعاً، وعند قيد بن علي عليه السلام أنه يقدم حق الآدميين وديورم على حلق الله تعلالى، 

 وبه قال السيدان الأخوان.

 وأما الوصية افارجة من الثلث فقد قدمنا حكمها مفقلًا في موضعه.
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 باب تعيين أسباب الميراث

اب وهو إجماع الأمة، والأنساب ثلاثلة وهلم ذو السلهام، وهو ضربان: أنساب وأسب

 والعقبات، وذوو الأرحام.

قال السيدان الأخوان: وهذا مما لا خلاف فيه، وذوو السلبب ضربلان: عقلد نكلا،، 

وولا، والولاء ضربان: ولاء عتاق، وولاء موالاة، والأعلى في ولاء العتلاق وولاء الموالاة 

 لا يرث الأعلى.يرث الأسفل، والأسفل فيهما 
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 باب تعيين العلل المانعة عن الميراث

 وهي ثلاثة: اختلاف الملتين، والقتل على ما نبينه، والرق.

وروى الهادي إلى الحق عليه السلام بإسناده إلى النبي صللى   (خبر)أما اختلاف الملتين 

تد فلإن لله حكلمًا والمراد بذلك ما عدا المر ((لا يتوارث أهل مليتن))الله عليه وآله وسلم: 

 آخر وسنبينه إن شاء الله تعالى.

وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)وأما القتل فيدل عليه 

رواه ابن عباس، ونفقل الكلام في ذلك فنقلول: إذا قتلله عملداً  ((لا يرث القاتل شيأاً ))

من ديته لظاهر افبر وهو إجماع، وأملا ظلمًا بغير حق وهو وارثه فإنه لا يرث من ماله ولا 

إذا قتله عمداً بحق كالعدَّ يقتل الباغي على بغيه أو من يقتله ققاصلاً بحكلم الحلاكم أو 

بحدّ بإذن الإمام إذا قتل أباه أو ابنه ققاصاً أو رجماً فإنه يرث على كل حال وهو ةقو  

 ديته. من افبر بإجماع الأمة، وأما من قتله خطت فإنه لا يرث من

قال المؤيد بالله عليه السلام: ولا خلاف أحفظه في أن القاتل عملداً لا يلرث ملن ديلة 

المقتول، وأما من المال فيرث قاتل افطت منه عند أئمتنا عليهم السلام، ووجهه أنه لم يقتلله 

 ظلمًا فوجب أن يرثه، دليله العدَّ إذا قتل الباغي.

إن ملكه الغير شيأاً فقل ملكه مولاه؛ لأنه الماللك وأما الرق فإن العبد لا يملك شيأاً و

 له ولما في يده.

قال الهادي عليه السلام: لا يرث حر مملوكاً ولا مملوكلاً حلراً مثالله أن يملوت العبلد 

 ويخلّف بنين أحراراً أو يموت أحدهما ويخلفه عبداً.

ثهم أبوهم فقلد قال يحيى عليه السلام: لأرم إذا ورثوه فقد أخذوا مال سيده، وإن ور

 أخذ سيده مالهم وهو قول أئمتنا عليهم السلام، وهو قول جماهير العلماء من غيرهم.
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 فصل

فروي عن أمير المؤمنين علي عليه السللام أنله كلان يسلتتب  (خبر)وأما ميراث المرتد 

المرتد ثلاثاً فإن تاب وإلا قتله وقسم ميراثه بين ورثتله المسللمين، وهلو رأي الأكثلر ملن 

ادة عليهم السلام، والمرتد لا يرث أحداً الإجماع سواء كان على ملته أو على غير ملتله، الس

وسواء كان الذي هو على ملته مرتداً مثله أو غير مرتد فعلى هذا لا تلوارث بلين المرتلدين 

 عن الإسلام وإن ارتدوا إلى ملةٍ واحدة.
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 باب ميراث ذوي السهام

كتاب الله تعالى، أو في سنة رسلوله صللى الله  باب السهام كل من له سهم مفروض في

 عليه وآله وسلم.

أما السهام المفروضة في كتاب الله تعالى سبع عشرة فريضة ونحن نذكر ما ذكره الهادي 

عليه السلام وفقله في هذه الفرائض السبع عشرة فمنها فريضة الإبنلة  وذللك قلول الله 

}تعالى:                  }:فريضة البنتين أو البنات الثلثان وذلك  [11]النسلااء

}قول الله تعالى:                               }:وفريضة الواللدين [11]النسلااء ،

}السدسان وذلك قول الله سلبحانه وتعلالى:                              

                      }:وفريضة الأم أيضاً الثللث وذللك قلول الله [11]النسلااء ،

}سبحانه وتعالى:                  }:وفريضة الأخت النقف وذلك [11]النسلااء ،

}قللول الله تعللالى:                                      }:[176]النسلالااء ،

}سلللبحانه:  وفريضلللة الأختلللان الثلثلللان وذللللك قلللول الله                  

    }:بة قاسوهما عللى ، وعندنا أن لونثيين من البنات الثلثين؛ لأن القحا[176]النساء

الأختين وهو نص الكتلاب فليهما أعنلي في الأختلين، وفريضلة الأخ والأخلت ملن الأم 

}السدس، وذلك قول الله عز وجل:                                  

                                              }:[13]النساء 

وفي قراءة بعض القحابة وله أخ أو أخت من أم، فحملها القحابة على كون ذلك تفسيراً 

له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ القراءة متخذوة عنه، وفريضة اللزوج ملع الوللد 

إن كان لهلن وللد النقلف، وذللك قولله سلبحانه: الربع، وفريضته إن لم يكن لهن  ولد ف

{                                               

   }:وفريضة الزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد، والثمن مع الولد وذلك [12]النساء ،



-395- 

}قوله سلبحانه:                                              

           }:فهذه ثلاثة عشرل فريضلة آيلات مفقللات في الكتلاب [12]النسلااء ،

 الكريم ويلحق أربع في الكتاب مذكورات على الجملة:

}علالى: الأولى فريضة الأولاد وذلك قوله ت                        

     }:[11]النساء. 

}والثاني: فريضة الأب إذا لم يكن وللد وذللك قلول الله سلبحانه:               

                 }:فلم يعين في هذا الموضع ميراث الأب ولا سماه.[11]النساء ، 

}والثالثللة:  ملليراث الأخ مللع أختلله وذلللك قوللله سللبحانه:                

  }:وفريضة الأخوة والأخلوات وذللك قولله سلبحانه: [176]النسلااء ،{           

                       }:حكمهلم في آيلة ، لأن الأخوة قد بين [176]النسلااء

 الكلالة.

وأما الفرائض المذكورة في السنة فهي التي قد عدّها الهادي عليه السللام ورواهلا علن 

رسول الله وذكر أنه مما اجمع عليه وهي فريضة بنت الابن النقف إذا لم يكن ولد، وفريضة 

قلال:  بنات الابن الثلثان إذا لم يكن ولد، وفريضة بنت الابن مع الابنه للقلب السلدس،

وهي من الفرائض التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم أنله ق ل فيهلا 

بذلك، وفريضة بنات الابن مع الابنة للقلب السدس تكملة الثلثين، وذلك مملا أجمعلوا 

عليه، وفريضة الأخت لأب النقف، وفريضة الأخوات لأب الثلثان، وفريضة الأخوات 

دس تكملة الثلين لا ينظر في ذلك إلى عددهن واحدة كانت لأب مع الأخت لأب وأم الس

أو أكثر، وفريضة الجد مع الولد السدس لاختلاف فيه عنلدنا، وفريضلة الأم ملع اللزوج 

والأب ثلث ما يبقى بعد فريضة الزوج وهو نقف المال، وفريضلة الأم أيضلاً ملع الملرأة 

 والأب ثلث ما يبقى من بعد الربع للزوجة.

لهذيل بن كحبيل ال ما لفظه: جاء رجل إلى أبي موسلى وسللمان بلن وروى ا (خبر)
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ربيعة فستلهما عن بنت وبنت ابن وأخت فتجاباه بتن للبنلت النقلف ولوخلت النقلف 

وَأْتم عبدالله فإنه سيتابعنا فتتى عبدالله فقال: إني قد ضللت إذاأ وما أنا من المهتدين يعنلي 

 بله رسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم للبنلت إن اتبعتهما ثم لأقضين بينهما بما ق 

النقف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلين، وما بقي لوخت، وهذا هو مذهب الهلادي 

 عليه السلام.

وروى جابر بن عبدالله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيلع إلى رسلول الله صللى  (خبر)

تا سعد قتل أبوهما معك يلوم أُحلد ولم الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابن

يدع لهما عمّهما مالاً إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان إلا ولهلما ملال؟ فقلال 

فنزللت سلورة النسلاء:  ((يقي ل الله في ذللك))رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم: 

{                           }:فقال رسول الله صلى الله [11]النساء ،

ادعوا َّ الامرأة وصاحبها فقال لعمهما: أعطهما الثلثلين وأعلط امهلما ))عليه وآله وسلم: 

ل على أن للبنلت الواحلدة النقلف، ولابنلة الابلن فدل افبر الأو ((الثمن وما بقي فلك

السدس تكملة الثلثين، وأن الأخت مع البنت عقبة تتخذ الباقي، ودل هذا افبر على أن 

للبنتين الثلثين، ودل الكتاب الكريم على أن البنات إن كن فوق اثنتين فلهن ثلثلا ملا تلر  

قي فهلو بلين ابلن الابلن وإختويله فإن تر  بنتاً وبنتي ابن وابن ابن فللبنت النقف وما ب

للذكر مثل حن الأنثيين فإن تر  ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعلض وأسلفل ملن 

البنات غلام فللعلياء النقف وللتي تليها السدس، والباقي بين السلفلى والغللام لللذكر 

مثل حن الأنثيين، فإن تر  ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة أختها 

سفل من السفلى غلام فللعلياء وأختها الثلثان، وما بقي فإن الغلام يلرده عللى السلفلى وأ

وأختها والوسطى وأختها ويكون ذلك بينهن وبينه للذكر مثل حن الأنثيين، ذكره الهادي 

 عليه السلام، وهو قول علي عليه السلام، وبه قال عبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود.

بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تستله ميراثها فقال لها أبو وروى قبقة  (خبر)

بكر: ليس لك في كتاب اله شيء وما علمت لك في سنة رسلول الله صللى الله عليله وآلله 
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وسلم شيأاً فارجعي حتى استل الناس، فستل عنها فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول 

، فقال أبو بكر: هل معك غير ؟ فقام محمد الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس

بن مسلمة الأنقاري فقال مثلما قال فتنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر 

فستلته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي ق  بله إلا لغلير ، 

ن اجتمعلتما فيله فهلو بيلنكما وما انا بزائد في الفرائض شيأاً، ولكن هو ذلك السلدس، فلإ

وأيكما خلت به فهو لها، ونفقل هذا الكلام فنقول وبالله التوفيق: أما الجدة أم الأم فهخي 

من ذوات الأرحام ولا شيء لها مع أحد من ذوي السلهام ولا ملن العقلبات، وكلذلك 

 حكم الجدة التي هي أم الأم.

أباً بين أمّين فهي سلاقطة لا تلرث  قال الناطق بالحق: كل جدة أدرجت أمّا بين أبين أو

مع أحد من الجدّات نقيبهن هو السدس، فتما الجلدة أم أب الم فقلد نلص الهلادي عليله 

 السلام على أرا لا ترث.

قال السيد الناطق بالحق: وهو قول علي عليه السللام، وأملا الجلدة أم أب الأب فقلد 

عليه السللام، وبله قلال جمهلور  روى ما ذكرناه قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي

 القحابة.

وأما الجدات اللواتي من ذوي السهام فإرن يشلًكن في السلدس نحلو الجلدة أم الأم 

والجدة أم الأب، وكذلك لو تر  جدّتيه أم أب أبيه وأم أم أمله اشلًكت كلل جلدتين في 

وجدته أم أم السدس والباقي للعقبة، وكذلك لو تر  جدّته أم أم أمه وجدته أم أب أبيه 

الأب فإرن يشًكن جميعاً في السدس فيكلون بيلنهن أثلاثلاً والبلاقي للعقلبة وإن كلان 

 بعضهن أسفل في الدرج أسقطت السفلى العلياء.

 فصل

وأما الأب إذا كان مع الذكر من الولد أو الولد أو لود الولد فحكمه أنه يرث بالتسهيم 
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حكم وللد الوللد حكلم الوللد في ذللك السدس فقط، فتما مع الولد فهو نص الكتاب و

بالإجماع وحكم الجدّ حكم الأب في ذلك بالإجماع بين أهلنا، والمراد به أنه إذا كلان الوللد 

وولد الولد ذكراً فإن كان الوللد أنثلى ورث الحاصلل ملن الأب أو الجلد معله السلدس 

ء كافة على بالتسهيم وما بقي بعد فرض الأنثى وبعد السدس بالتعقيب وهو اتفاق العلما

ما ذكره السيد الناطق بالحق يعني إجماع من يورث العقبة مع البنت، وقلد قلدمنا الحللة 

على ذلك بخبر امرأة ابن الربيع، وأما إذا لم يكن أحد من الولد ولا ولد الولد لا ذكلراً ولا 

ع أنثى وخلّف الميت إخوته وأباه أو أخوته وجدهّ اختلف أحوالهما، أملا إذا تلر  الأب مل

الإخوة فإنه يسقطهم ويتخذ الميراث كله دورلم وهلذا نلذكره في العقلبات إن شلاء الله 

 تعالى.

وأما الجد فإذا تر  الميت جده أبا أبيه وأختويه لأبيه وأمه أو لأبويه فلالمروي علن عللي 

عليه السلام أنه كان يعطي الأختوين الثلثين ويعطي الجد الباقي هكذا جاء عن علي عليله 

أنه كان يعطي الأختوين الثلثين ويعطي الجد البلاقي، وإن تلر  أختلاً لأب وأم أو السلام 

لأب وجداً أعطي الأخت النقف وأعطي الجد الباقي هكذا جاء عن عللي عليله السللام 

فدل ذلك على أن الجد لا يقاسم الإناث من الأخوات إذا انفردن عن الذكور من الأخلوة 

كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً فهي حالة المقاسمة ومعنى وأنه يكون عقبة يتخذ الباقي فإن 

ذلك أن الجدّ يقاسمهم ما لم تنققه المقاسمة عن السدس فإن نققته عنه كان له السلدس 

فإن تر  أختوين لأب وأخاً لأب وجداً كان لوختوين الثلثان والثللث بلين الجلد والأخ 

ب وجداً كان لوخت النقف والباقي لأب نقفان، وإن تر  أختاً لأب وأم وأخاً من الأ

نقفان بين الأخ لأب وبين الجد، هذا كله هو مذهب الهادي إلى الحق وهو المشلهور علن 

 علي عليه السلام في جميع ذلك، وقوله المتبع المتخوذ به عندنا.
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 باب العصبات

وق قد ذكرنا في الباب الأول حالة الأب مع الأخوة وأنه بسقطهم ويتخذ المال كله وه 

ول الهادي وأتباعه العًة الكرام وذلك لأنه يلدَّ بنفسله ويلرث بهلا ملن دون واسلطة، 

والأخوة لا يرثون بتنفسههم وإنما يدلون بله ويعلقلون بسلببه فللذلك كلان أولى ملنهم، 

والعقبة هم كل ذكر ينتسب إلى الميت بنفسه كالبنين والأب إذا انفردا أو بذكر نحلو بنلي 

لأخوة وبني الأخوة والأعمام وبنلي الأعلمام إذا كلاتنوا لأب وأم أو البنين والجد ونحوه ا

لأب ومن جرى مجرى هؤلاء وهذا حقيقة العقبة من الذكور، فتما العقبة ملن الإنلاث 

فهنّ البنات مع البنين وبنات البنين مع بني البنين والأخوات مع الأخلوة أو ملع البنلات 

 ذكر هذا المعنى الهادي إلى الحق.

 قبات فتقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل نص عليه الهادي.أما الع

قال الناطق بالحق أبو طالب: وهو إجماع ولأن الله تعالى فرض فرضاً لوب ملع الوللد 

وحكم ولد الولد في ذلك حكمه بالإجماع ولهذا جعلنا الأب عقبة مع عدمهم ثلم الأب 

لأب وإن علا ولا يسقط الأخلوة عنلد لما بيّناه وهو نص الهادي وهو إجماع، ثم الجد أب ا

 أمير المؤمنين علي عليه السلام وإنما جعلناه أقرب العقبات بعد الأب لمزيتين:

إحدهما: أنه لا يسقط إلا مع الأب والأخوة يسقطون مع الأب ومع البنين وبني بنيهم 

 وإن سفلوا.

اذ قلنا هو اقلرب والثاني: أنه يتخذ السدس إذا كانت المقاسمة كاً له من السدس فله

العقبات، ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب، ثم ابلن الأخ لأب وأم، ثلم ابلن الأخ لأب، 

وقلال السليدان الأخلوان: بنلو الأخلوة لأب وأم وبنلو  (الأحكلام)نص عليه الهادي في 

الأخوة لأب أولى بالتعقيب ممن لم يلدهم أبو الميت؛ لأن العقبة من أولاد الأب يحلبون 

الإسقا ، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم هاهنا هو 

 .(الأحكام)لأب، نص عليه في 
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قال السيد أبوطالب: وهذا مما لا خلاف فيه، ثم عمّ الأب لأب وأم، ثم عم الأب، ثم 

لملذهب الهلادي عليله  (اللوافي)ابن عم الأب لأب وأم، ثم ابن عم الأب لأب، ذكلره في 

م، والأعمام وبنوهم وإن سفلوا أولى من أعمام الأب؛ لن الأعمام وبنيهم هم بنو الجد السلا

 وأعمام الأب، وهم بنو أب لجد وأولاد الجد وهم الأعمام وبنوهم ثم على هذا الًتيب.

قال السيد أبو طالب: وهذا مما لاخلاف فيه، فعلى هذا لا يرث بنو أب أبعد مع وجود 

مولى العتاق بعد عقبات النسب، ثم عقبات المولى عللى ترتيلب بني أب أقرب منهم ثم 

عقبات النسب، ولا خلاف في أن عقبات العبد المعتق أولى بالمال من الملولى؛ لأن الملولى 

 وعقباته أبعد العقبات.

وأما العقبات من الإناث فقد ذكرنا أرنُ  البنات ملع البنلين وبنلات البنلين ملع بنلي 

وأم مع الأخوى لأب وأم، أو الأخلوات أب ملع الأخلوة لأب  البنين، والأخوات لأب

فهؤلاء للذكر منهم مثل حن الأنثيين فهذا واضح، ومنهم الأخلوات ملع البنلات فلإرن 

عقبة، وهو المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وسائر القحابة غير ابلن عبلاس، 

خبر الهذيل بلن يحبيلل في بنلت ذكره الأخوان رضي الله عنهما، والأصل فيما قدمناه في 

وبنت ابن وأخت فق  فيها عبدالله بتن للبنت النقلف ولابنلة الابلن السلدس تكمللة 

 الثلثين والباقي لوخت، ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وروى إبراهيم عن الأسودي قال: ق  فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله  (خبر)

 وآله وسلم في امرأة تركت بنتها وأختها للبنت النقف ولوخت النقف.صلى الله عليه 

 فصل

الحقوا الفرائض بتهلها فما بقلي ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دل  ((وما بقي فووَّ عقلبة ذكلر))رواه ابن عباس، وفي خبر آخر  ((فهو لأوَّ رجل ذكر

 على حكمين:
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 اث العقبات في الجمةل.أحدهما: على ثبوت مير

والثاني: على أنه إذا اجتمع في الملال ذو سلهام وعقلبة أعطلي ذوو السلهام سلهامهم 

والباقي لأقرب العقبات على الفتقيل الذي قلدمناه فلإن لم يبلق شيء بعلد فلرض ذوي 

 السهام فلا شيء للعقبات ويدخل في ذلك مستلتان:

من أم وهما في درجة واحدة فإن لوخ الألوى: من تر  ابني عم لأب وأم وأحدهما أخ 

من الأم سدس الًكة والباقي نقفان بينه وبين الآخرين، هذا هو قول أمير المؤمنين عللي 

 عليه السلام، وقال عبدالله: المال لابن العم الذي هو أخ.

قال الهادي إلى الحق عليه السلام: والقواب عندنا ما قاله أملير الملؤمنين عللي بلن أبي 

 ليه السلام.طالب ع

الثانية: المستلة المشًكة وهي في املرأة هلكلت وتركلت قوجهلا وأمهلا وسلتة أخلوة 

متفرقين فلوم السدس ولوخوين من الأم الثلث وللزوج النقف ويسقط الأخلوة لأب 

 وأم والأخوة لأب في قول أمير المؤمنين عليه السلام.

 عليله السللام، وروي ملن قال الهادي عليه السلام: وهذا مملا أجملع عليله، علن عللي

احتلاجه على صحة قوله أنه كان يقول: أنا لا أقيد على الثلث الذي لهلم في القلرآن وللو 

كذلك لا أنققهم، ويقول: لليس لوخلوة ملن الأب والأم  -يعني ولد الأم-كانوا مائة 

سهم مفروض إنما هم كالغانم مرة يتخذ ومرة لا يتخذ فإن فضل شيء علن ذوي السلهام 

ه وإلا فلا شيء لهم، واختلف الرواة عن عبدالله بن مسعود وقيد بلن ثابلت فلروى أخذو

قوم عنهما ارما أككا بين الأخوة لأب وأم وبين الأخوة لأم في الثلث وقالا: لم يزهما الأب 

إلا قربى فلذلك سميت المشًكة، وروي نحو ذلك عن عبدالله بن عبلاس، وعلن عملر، 

م لم يشركوا بين الأخلوة واحتللوا بلتن السلهام المسلماة في وروى آخرون عنهم جميعاً أر

القرآن قد استغرقت المال كقول علي عليه السلام، والمستلة حادثة في عصر القلحابة كلما 

روي عن حكيم بن جابر قال: اتوفيت منا امرأة فًكلت قوجهلا وأمهلا وأخوتهلا لأمهلا 
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تى بلما قلدمنا ذكلره وتسلمى أيضلاً هلذه وأبيها وأخوتها لأمها فتتوا علياً عليه السلام  فت

المستلة الحماية؛ لأنه حكي عن ولد الأب والم لما لم يحقل لهم شيء أرم قالوا: هبو أن أبانلا 

كان حماراً أليس أمنا وأمهم كانت واحد ويلحق بذلك المستلة العثمانية وهي في رجل مات 

باقي لللد وهو السلدس، وخلّف أماً وأختاً لأب وأم وجدة فلوم ولوخت النقف وال

وهذا هو قول علي عليه السلام بناء على أصله أن الجدّ ملع الأخلت عقلبة وأن الأخلت 

 يفرض لها مع الجد.

قال السيد أبو طالب: وسميت العثمانية؛ لأن عثمان لا يعلرف لله قلول يخلتص بله في 

ل يبني عليله ملا الفرائض إلا هذه فإنه قال قسم المال بينهم أثلاثاً من غير أن يكون له أص

قاله، وعند بت عباس، وأبي بكر: لوم الثلث، والباقي لللد بنلاء عللى أصللهما أن الجلد 

بمنزلة الأب، وعند ابن مسعود قال: لوم السدس ولوخت النقف، والباقي لللد بنلاء 

على أصله أن الأم لا تفضل على الجد، وفي قول قيد بن ثابت: لوم الثللث، والبلاقي بنلي 

والجد للذكر مثل حن الأنثيين بناء على أصله أن الجد يقاسم الأخت، والقلحيح الأخت 

عندنا ما قاله علي عليه السلام؛ لأنه معقوم ولأنه باب المدينة، ولأنه مع الحلق والقلرآن، 

والحق والقرآن معه، هكذا جاء في الحديث علن رسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم 

ائض المبسوطة فإن الفرائض نوع من انواع العلم وتعليمهلا وتفقيل المسائل في كتب الفر

 واجب لما ذكرناه من افبر في أول كلامنا.

 باب ذوي الأرحام

كل ذكر انتسب إلى الميت فهو من ذوي الأرحام ملا خللا الأخ ملن الأم، وكلل أنثلى 

انتسبت إلى الميت بذكر فهي من ذوي الأرحام ما خللا بنلت الابلن والأخلت لأب وأم، 

الجدة أم الأب أو أم الجد، وكل انثى انتسبت إلى الميت بتنثى فهي من ذوي الأرحلام ملا و

خلا الأخت لأم، والجدة أم الأم، ذكر معنى هذه الجملة السيد أبو طاللب لملذهب يحيلى 
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قال: ولا خلاف في أن من استثنيناه منهم  (الأحكام)عليه السلام، وذكر أنه مبين في كتاب 

 هم ذوو الأرحام.

 فصل

اختلف علماؤنا عليهم السلام في توريث ذوي الأرحام فمنع منه القاسم بلن إبلراهيم 

على ما حكاه المؤيد بالله، وبه قالت طائفة، ومنهم من قضة بتوريثهم وهم الهادي إلى الحق 

وأسباطه، وبه قال قيد بن علي، والسيد أبو عبدالله اللداعي، والسلادة الهلارونييون، وأبلو 

خوان عليهم السلام، وبه قال من القحابة أمير المؤمنين علي عليه السللام، العباس، والأ

وعمر بن افطاب، وعبدالله بن مسعود، وأبو اللدرداء في آخلرين وهلو القلحيح عنلدنا 

}ووجه قول الله تعالى:                     }:وهذه الآية ناسخة [75]الأنفال ،

لجميع الآيات التي قبلها في اللتلاوة والنلزول الموجبلة للمليراث بلالهلرة؛ لأرلم كلانوا 

خوان إذا أسلما فهلاجر أحلدهما فلمات لم يتوارثون قبل نزول هذه الآية بالهلرة، وكان الأ

يرثه أخوه الذي لم يهاجر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم آخلا بلين القلحابة 

فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت هذه الآية، فلتجمع المفسرلون جميعلاً عللى أرلا ناسلخة 

عض، فوقعلت للمواريث بالهلرة فدلت هذه الآية على أن ذوي الأرحام بعضهم أول بلب

المواريث بعد ذلك على حسب ما تقدم ذكره، وقد قدمنا ترتيب الميراث بين ذوي السلهام 

والعقبات، وبين العقلبات فليما يخقلعهم وأن كلل ذي سلهم يتخلذ سلهمه فلما بقلي 

فللعقبة، وأن العقبة يسقط الأقرب منهم الأبعد إلا الجد فإنه أقلرب ملن الأخلوة فللا 

لسلام وهو القحيح عندنا، وكذلك يحلب الأم ملن الثللث يسقطهم في قول علي عليه ا

إلى السدس الولد وولد الابن والاثنان من الأخوة فقاعداً كما ذكرناه فيما م ، وافلاف 

في حلب الأم عن ابن عباس والناصر للحلق عليله السللام، أملا ابلن عبلاس فيقلول لا 

اصر للحق عليه السلام فإنه ذهب إلى يحلبها من افوة إلا ثلاثة و يحلبها الاثنان، وأما الن

أنه لا يحلبها من الأخوة لم أحدوترث مع الأخوة لأم الثلث وهلو قلول طائفلة، والأول 
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}أولى لقوله تعالى:                     }:فعم لوم يفقل فاقت  [11]النسلااء ،

ذلك ما ذكرناه وعندنا أنه يسقط أولاد الأم ذكوراً كانوا أو إناثاً الولد ووللد الوللد ذكلراً 

كان أو أنثى، والأب والجد أب الأب وإن علا، ووجه ذلك إجماع القحابة فإرم أجمعلوا 

أن جميع أولاد الأم يسقطون مع أربعلة وهلم الأب والجلد أب الأب والوللد ووللد على 

الولد، ذكره الناطق بالحق قال: ولا خلاف فيه بين علمائنا عليهم السلام إلا ما ذهب إليله 

 الناصر للحق من أن الجد لا يسقط الأخوة، وأنه يجري الجد مجرى الأخوة سواء.

 ة عليه السلام ما ذكرناه حلة.قال المؤيد بالله وإجماع القحاب

قال السيدان الأخوان: وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليله السللام 

أنه كان يورث أخاً لأم مع جد وإذا ثبت ذلك فاعلم أنه لا يرث أحد ملن ذوي الأرحلام 

مع وجود أحد من ذوي السهام إلا الزوج والزوجة، ولا يرث أحد منهم مع وجود أحلد 

 العقبات، فإذا لم يبق غيرهم كانوا أولى بالمال لظاهر الآية التي قدمناه ولما روي. من

 .((إنما افالة أم))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

معنلاه  ((افلال وارث ملن وارث لله))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسللم:  (خبر)

افال وارث من لا وارث له ))عض الأخبار افال وارث من لا وارث له سواه، وورد في ب

 .((يرثه ويعقل عنه

 فصل

وأما كيفية توريث ذوي الأرحام قهم يرثون عندنا بالتنزيل فينزلون منزلة من يمتون به 

إلى الميت فيلعل لهم ما يكون لأولأك لو كانوا أحياء ويرفعون في التوسط إليهم، ذكر هذا 

أسباطه من العًة الكرام، وبه قال قيد بن علي وأبلو وإلى ذلك ذهب  (الأحكام)المعنى في 

عبدالله الداعي، والسادة الهلارونييون، أبلو العبلاس، والأخلوان رضي الله علنهم، ورواه 

هؤلاء عن علي عليه السللام، وهلو إجملاع القلائلين بتوريلث ذوي الأرحلام ملن أعيلان 
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درداء، وروي أن عملر بلن القحابة منهم علي عليه السلام، وعمر، وابن مسعود، وأبو ال

 افطاب أعطى المنذر ميراث خاله لأنه ابن أخته.

قال المؤيد بالله: وهذا صريح في توريث ذوي الأرحام فإرم رووا عن القحابة المقدم 

ذكرهم  أن من مات خلّف عمّته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث، فلا يخلو القحابة 

عوا القربى أو لأرم أعطوا كل واحلد ملنهما نقليب ملن أن يكونوا قالوا ذلك؛ لأرم را

أدلت به على التنزيل فالأول باطل؛ لأن قربهما قرب واحد إذ العملة أخلت الأب وافاللة 

 أخت الأم، ولو راعوا القربى لقالوا: المال بينهما نقفان فلم يبق إلا أرم راعوا التنزيل.

بنلت الأخ )يله السللام أنله قلال: وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عل

رواه السيد الناطق بالحق، وروى المؤيد بلالله،  (بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الأخت

 عن علي عليه السلام نحو هذا.

قال المؤيد بالله: وهذا هو التنبيه على القول بالتنزيل، قال: وإن شأت القياس في العملة 

لأب وللخالة نقيب الأم بالإجماع يعني أنه إجملاع وافالة قلت لما ثبت أن للعمة نقيب ا

القائلين بتوريث ذوي الأرحام وجب أن يكون لكل ذي رحم نقليب ملن يملت بله إلى 

الميت قياساً عليه السلام العمة وافالة بعلّة أنه ذو رحم، ذكر هذا السيدان الأخوان رضي 

 الله عنهما.

 فصل

لتنزيل فلا يخلو حالهم أن يكون بينهم وبلين وإذا ثبت أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا با

من يدلون به إلى الميت وسائط من ذوي الأرحام أو لا يكون، إن لم يكن بيلنهم وبلين ملن 

يدلون به وسائط كان حكمهم حكم ملن يلدلون بله فليما بيلنهم في المليراث، والحللب، 

 ملن تلر  عمّتله والإسقا ، والتعقيب، والمشاركة، والعول، والردّ، مثاله ما ذكرنلاه في

وخالته فإن العمة أخذت نقيب الأب وهو الثلثلان وأخلذت افاللة نقليب الأم وهلو 
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الثلث، ولو تر  بنت أخيه لأبيه وأمه وبنت عمه كان المال لبنلت أخيله دون بنلت عمله؛ 

لأنك ترفع بنت الأخ إلى الأخ وبنت العم إلى العم فكتنه تر  أخاً وعلمًا كلان الملال للوخ 

هذا هو مذهب الهادي إلى الحق عليه السللام وعللى هلذا فقلس في سلائر ملا جون العم و

 ذكرناه.

 فصل

وإذا كان بينهم وبين ما يدلون به وسائط لم يخل حلالهم أن يكونلوا مسلتويين في علدد 

الوسائط أو يكون بين بعضهم وبين يدَّ به الوسائط أكثر مما بين الآخر وبين من يلدَّ بله 

الحكم ما تقدم وإن كان بين بعضهم وبين الوارث الذي يلدَّ بله فإن كانوا مستويين كان 

من الوسائط أكثر مما بين الآخر وبنين من يدَّ به كان الميراث لمن كان أقل وسائط ويسقط 

الأخير لأنك إذا رفعتهما درجة درجة وصل الأقل وسائط إلى من يلرث بله قبلل وصلول 

بل كثيرها إلى ذي سهم أو عقبة فينزلله الآخر إلى من يرث به؛ لأن قليل الوسائط يقل ق

منزلته فيكون أولى ممن ينزل منزله ذي رحم كما أن ذا السهم والعقلبة أولى بلالميراث ملن 

ذي الرحم وهذا واضح، وكذلك الحكم إذا كان منهم من بينه وبين من يلدَّ بله واسلطة 

وبين ملن يلدَّ بله  ومنهم من لا واسطة بينه وبين من يدَّ به كان الميراث للذي ليس بينه

 بواسطة دون الآخر لمثل ما قدمناه هذا كله هو قول الهادي عليه السلام.

 فصل

واعلم أنه لا يفضل اتلذكر من ذوي الأرحام على الأنثى عند الهادي وأتباعه؛ لأرمي 

يرثون برحم لا نعقيب فيه فيلب أن يسلتوي ذكلورهم وإنلاثهم، دليلل ذللك الأخلوة 

م لما كانوا يرثون برحم وهي الأم لم يفضلب ذكورهم على إناثهم، والأخوات من الأم فإر

ولأرم إنما يتخذون الإرث بغيرهم لا في أنفسهم في الذكورة والأنوثة وغلنما يعتلبر حاللة 
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من يدلون به، وعند الناصر للحق أنه يفضل الذكر عللى الأنثلى في سلائر المواريلث إلا في 

ي فضل الذكر على الأنثى وكذلك جميلع ملن يلدَّ إلى أولاد الأم، وعندنا ما تقدم فإنه لا

الميت بالأم كالجد أبي الأم والجدة المدرجة، وافال وافاللة وأولادهملا، وهلذا هلو قلول 

 الهادي عليه السلام.

 فصل

والعمات المتفرقات كالأخوات المتفرقات، والعلم لأم كلالأخ لأم في كيفيلة إرثهلم في 

الات المتفرقلات كلالأخوات المتفرقلات، والأخلوال ميراث سببهم الذي هو الأب وافل

المتفرقون إذا اجتمعوا كالأخوة والأخوات المتفرقين إذا اجتمعوا في كيفية إرثهلم لمليراث 

سببهم الذي هو الأم وذلك لأن جهة قراباتهم ةتلفة وهلم يرثلون بقرابلاتهم فوجلب أن 

نلاطق بلالحق لملذهب الهلادي عليله تعتبر جهة القرابة كما تعتبر في العمة وافاللة ذكلره ال

 السلام.

قال المؤيد بالله: وهذا هو قول الأكثر من أهل التنزيل، وعند الناصر للحلق ملن تلر  

ثلاث خالات متفرقات فللا شيء للخاللة ملن الأب، وكلذلك ملن تلر  ثللاث علمات 

قبل متفرقات فلا شيء للعمة من الأب، وإنما السدس للتي من قبل الأم والباقي للتي من 

 الأب والأم.

 فصل

ومن مات وخلّف ذوي أرحامه ولم يخلف من العقبات أحلداً ولا ملن ذوي السلهام 

غير الزوج أو الزوجة فقد اختلف علماؤنا عللى قلولين ملنهم ملن جعلل المليراث للذوي 

الأرحام وجعلهم أولى به من بيت المال بعد فرض الزوج والزوجة وهلذا هلو قلول عللي 

سائر أهل البيت عليهم السلام سوى القاسم بلن إبلراهيم أنله لا  عليه السلام، وهو قول
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يورث ذوي الأرحام ةولا يقود بالرّد عللى ذوي اسللهام، وكلل ملن قلال بمليراث ذوي 

الأرحام قال بالرد، وكل من لم يقل بتوريثهم لم يقل بالرد، ثلم اختللف علماؤنلا القلائلون 

البيت سلوى النلاصر للحلق أن الإرث بتوريثهم فقول علي عليه السلام وقول سائر أهل 

لذوي الأرحام على التنزيل، وذهب الناصر إلى اعتبار القرابة، مثالله أن يلً  بنلت بنتله 

والنة عمه فعند من يقول بالتنزيل يكون لابنة الابن النقف والباقي لابنة العم كتنه تلر  

، وعند الناصر يكون لبنت البنت جميع الملال؛ لأرلا أ قلرب إذ هلي وللد الميلت، بنتاً وعمّاً

وتفقيل مذهبنا أن ذوي الأرحام لا يدخلون نققاً على الزوجين لا بحلب ولا عول بل 

يتخذ الزوج ميراثه كاملًا وهو النقف ويجري مجرى الدين، والباقي بعد النقف كتنه مال 

الميت الموروث عنه بين ذوي الأرحام يرثونله كلما يرثلون الملال للو لم يكلن معهلم قوج، 

ذلك الحكم لو كانت معهم قوجة أخذت الربع والباقي يفعل فيه ما تقدم، ونحو هلذا وك

القول قد رواه القاضي أبو مضر، عن السيد المؤيد بالله، وهو الذي رجحله وقلواه شليخنا 

جمال الدين، كعبة الشرعيين، علي بن الحسين صاحب اللماه رحمة الله عليه، والقول الثلاني 

قيبهما من النقص صورته أن تموت ورلف قوجها وبنت أختهلا يدخلون على الزوجين ن

لأبيها وأمها وبنت أختها لأبيها فيكون للزوج النقلف ثلاثلة ولبنلت الأخلت لأب وأم 

النقف ثلاثة، ولبنت الأخت السدس، وتعول المستلة إلى سبعة، والقلول هلو القلحيح 

 عندنا.

 فصل

وهو إجماع ملن  (الأحكام)نص عليه في  وذوو الأرحام أولى بالميراث من مواَّ الموالاة

 يقول بتوريثهم من الأئمة وجماهير علماء الأمة.
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 باب الحجب

ونريد به من يمنع من بعض ميراثه فمن هذه اله فإنه يحلب ويحلب وهو الذي يمنلع 

عن أخذ جميع ما يرثه لأجل غيره ولا يمنعه ذلك الغير عن أخلذ بعلض حقله، فتملا ملن 

 عليها فإنه لا يحلب أحداً وهو الكافر، وقاتل العمد، والرقيق.امتنع لأجل حال هو 

 قال علي عليه السلام في المملوكين وأهل الكتاب: لا يرثون ولا يحلبون.

وروي عن القاسم، وأحمد بن عيسى في مسلم يموت ويً  ابناً يهوديلاً وأملاً مسللمة 

 فإن لوم الثلث والباقي للعقبة.

ين يحلبون عن بعض سهامهم خمسة وهم الأم والزوجلان قال السيد أبو طالب: والذ

وبنات الابن والأخوات لأب، أما الأم فإرا تحلب من الثلث إلى السدس ويحلبها ثلاثة 

 وهم الولد وولد الولد ذكراً كان أو أنثى، والاثنان من الأخوة والأخوات فقاعداً.

}أملللا حلبهلللا بالثلاثلللة الأخلللوة فلقلللول الله تعلللالى:                 

   }:وقد خالف الناصر للحق في ذلك وقلال بلتن الأخلوة ملن الأم لا [11]النساء ،

ثلث وقوله سلاقط؛ لأن اسلم الأخلوة يتنلاول الأخلوة ملن الأم ولا يحلبون الأم عن ال

 ةقص.

وأما حلبها بالاثنين من الأخوة فهو إجماع القحابة سلوى ابلن عبلاس فإنله كلان لا 

 يحلبها غلا بالثلاثة دون الاثنين وقد انقطع خلافه بموته.

 وأما الزوج فإنه يحلب من النقف إلى الربع.

ن الربع إلى الثمن والذي يحلبها الولد ووللد الوللد ذكلراً وأما الزوجة فإرا تحلب م

 كان أو أنثى.
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وأما بنات الابن فإن كانت واحدة تحلب من النقف إلى السدس وإن كلن  أكثلر ملن 

واحد فإرن يحلبن من الثلثين إلى السدس، والذي يحلبهن البنت الواحدة أو بنلت ابلن 

، فإن كان قد استكمل قبلهن حلبن عن جميع علا منهم درجة ما لم تستكمل الثلثان قبلهن

ميراثهن على ما يتتي بيانه إن شاء الله تعالى، وإن كُلن  أكثلر فلإرن يحللبن ملن الثلثلين إلى 

 السدس والذي يحلبهن الأخت الواحدة لأب وأم على ما قدمناه في باب السهام.
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 باب الإسقاط

الحلب في أصل اللغة و لمنلع، ويسميه بعض العلماء باب الحلب عن جميع الميراث، و

وهو في عرف الفرضيين منع ةقو  وهو منع وارث لوارث عن بعض ميراثله أو علن 

جميعه وتسميتنا للحاجب بتنه وارث قد يكون حقيقة وهو إذا كان يرث ملن الملال، وقلد 

يكون مجاقاً إذا كان لا يرث شيأاً؛ لأنه يحلب غيره وإن لم يرث شليأاً إذا لم يكلن فيله ملن 

عليه السلام الميراث، فإذا كان غير سالم الحال منها لم يحلب ولم يسقط وفي باب الإسلقا  

 مسائل:

الأولى: أن الابن لا يرث معه أحد من أولاد البنين ذكورهم وغناثهم، نص على ذللك 

 .(الأحكام)في 

بلن قال السيد أبو طالب: وهو أجماع نحو أن يً  الميت ابناً وابن ابلن فالملال كلله للا

ويسقط ابن الابن، وعليه فقس والبنات لا يسقطن أولاد البنين إذا كانوا ذكوراً أو ذكلوراً 

 .(الأحكام)وإناثاً، بل يكونون مع البنات عقبة، نص عليه في 

 قال الأخوان: وهو قول جماعة القحابة ومن بعدهم سوى الناصر للحق ومن تابعه.

الاجتهاد بلالحق فيها واحد وهو ما ذهبنا قال المؤيد: وهذه المستلة ليست مكن مسائل 

إليه، قال: فعلى هذا المخالف فيها ةطأاً غير مقليب واعللم أن حكلم أولاد البنلين مثلل 

حكم الأولاد يحلبون من يحلبه الأولاد، وحكم الأسفل منهم ملع الأعللا مثلل حكلم 

 الأعلا من أولاد البنين مع الأولاد.

 قال أبو طالب: ولا خلاف فيه.

انية: أن اللذكر ملن الأولاد يسلقط جميلع الورثلة غلير الأبلوين والجلد أب الأب، الث

وذكلر أبلو  (الأحكلام)والجدتين أم الأم وأم الأب، نص على هذا في مواضع متفرقة ملن 
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طالب أنه إجماع القحابة وتبعهم سائر العلماء، وعند الناصر للحق أن الولد يسقط الجدة 

ن جهة الأب وإن علت جون الجلدة أم الأم والجلدة أم من جهة الأم وإن علت، والجدة م

 الأب.

 قال أبو طالب: والإجماع المتقدم يبطل هذا القول.

الثالثة: أن بنات القلب إذا استكملن الثلين يسقطن بنات الابن إلا أن يكلون معهلن 

أخ لهن أو أسفل منهن ابن ابن ذكر فيعقبهن فيما بقى لللذكر مثلل حلن الأنثيلين، ذكلره 

يدان الأخوان، وهو مذهب الهادي إلى الحق عليه السلام، وكلذا إذا اسلتكملن بنلات الس

البنين الثلثين سقط من هو أسفل منهن من بنات بنات البنين إلا أن يكون معهن أو أسفل 

منهن ذكر كما تقدم، وكذلك إذا كان المستكمل للثلثين بنلت القللب وبنلت الابلن كلان 

 دي إلى الحق.الحكم ما تقدم وهو مذهب الها

الرابعة: أن الأب يسقط جميع الأجداد ويسقط الجدات اللاتي من قبله ويسلقط جميلع 

الأخوة والأخوات وسائر العقبات التي بعد الأخوة وهلو قلول الهلادي إلى الحلق وهلو 

 إجماع إلا في موضعين:

 أحدهما: في قول من يقول إن الجدة أم الأم لا ترث مع الأب.

 أجمعت القحابة على خلافه.قال أبو طالب: وقد 

والثاني: أن الجد ترث مع ابنها ولا ترث مع ابنتها عنلد ابلن مسلعود وعنلد أصلحابنا 

خلافه وهو قول علي عليه السلام والأول ساقط؛ لأن الجدة ليست أقوى حالاً من الجلد؛ 

لأن الجدّ يجوق المال بالتعقيب ويقاسم الأخوة والأخوات وسدسه لا يقاسم فيله غليره، 

 وليس لللدة شيئ من هذه الأحكام.

 .(الأحكام)افامسة: أن الأم تحلب جميع الجدات نص عليه في 

قال أبو طالب: وهو إجماع، والجدة تحلب من الجدات من هي أبعد منها عند علي عليه 
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 السلام، والعلى هي القرب إلى الميت، ذكر هذا المعنى الأخوان.

ب وأم في الإرث قياس على البنين والبنلات السادسة: أن قياس الأخوة والأخوات لأ

إذا لم يكن بنون وبنات وقياس الأخوة والأخوات من الأب قياس ولد البنين ملع البنلين، 

 وفي ذلك فوائد: (الأحكام)وقد نص على هذه الجملة في أبواب متفرقة في 

الأولى: أن الأخ لأب وأم يسللقط الأخ والأخللت لأب، نللص علللى هللذا المعنللى في 

 .(حكامالأ)

قال أبو طالب:  وهو إجماع، وكذلك الأخت لأب تسقط مع الأخ لأب وأم قياساً على 

 الأولى.

الثانية: أن الأخت لأب وأم إذا عقّبتها البنت أو بنت الابن فإرا تسلقط ملن يسلقطه 

الأخ لأب وأم، وكذلك الأخت لأب إذا عقّبتها البنت أو بنت الابلن فإرلا تسلقط ملن 

 .(الكافي)وهذا ظاهر على تعليل الأخوين، وقد ذكر ذلك أبو جعفر في  يسقطه الأخ لأب،

الثالثة: أن الأخوة والأخوات لأم يسقطهم من الميراث أربعة: الولد وولد الولد ذكلراً 

 كان أو أنثى، والأب والجد أب الأب وهو مذهب يحيى.

فإنله يقلول  قال أبو طالب: وهو إجماع القحابة ومن بعدهم إلا الناصر عليه السللام

 بتن الجد لا يسقط الأخوة من الأم.

 قال الأخوان: وإجماع القحابة بحلة.

الرابعة: أن ابن الأخ لا يرث مع الجلد أب الأب عنلد عللي عليله السللام في الروايلة 

 المشهورة عنه وبه قال جماهير القحابة، وقد روي عن علي عليه السلام خلافه.

 غير صحيحة عندنا. قال أبو طالب: وهي رواية شاذة وهي
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 باب أصول المسائل

إن كان الورثة عقبات منفردين فتصل مستلتهم من مبل  عدد صنفهم بالغلاً ملا بلل  

بعد أن يجعل الذكر منهم بمنزلة انثيين إنكان معهم إناث، وإن كانوا ذوي سهام منفلردين 

ورة في أو ذوي سهام وعقبات مجتمعين فتصل مستلتهم من ةرج فرائض سهامهم الملذك

 تلك المستلة وجميع ذلك سبع مسائل:

الأولى: كل مستلة فيها نقف ونقف أو نقف وما بقي فتصللها ملن اثنلين فلالأولى 

 نحو أن تموت المرأة ورلّف رقوجها وأختها لأبيها وأمها.

والثانية: أن يخلف الرجل ابنته وأخاه لأبيه وأمه، كل مستلة فيها ثلث وثلثان أو ثللث 

ها من ثلاثة فالثلث والثلثان كمن يخلّف إختويه لأبيه وأمه وإختويه لأمله، وما بقي فتصل

والثلث وما بقي كمن يخلف أمه وأخاه لأبيه وأمه، والثلثان وملا بقلي كلم يخلّلف ابنتيله 

 وأخاه.

الثالثة: كل مستلة فيها ربع ونقف وما بقي أو ربع ما بقلي أو ربلع وثللث ملا يبقلى 

وج وبنت عم، والثانية قوج وابلن أو قوجلة وأخ، والثالثلة: فتصلها من أربعة، فالأولى ق

 أبوان وقوجة.

الرابعة: كل مستلة فيها ثمن وما بقي أو ثمن ونقف ما بقي فتصلها من ثمانية فالأولى 

 نحو قوجة وابن، والثانية قوجة وابنة عم، وهذه المسائل لا تعول أبداً.

ف أو ثللث ونقلف أو سدسلد افامسة: كل مستلة فيها ثلث ونقف أو ثلثان ونقل

ونقف أو سدسد وثلث أو سدس وثلثان أو سدس وما بقي أو نقف وثلث وملا بقلي، 

 فتصلها من ستة وأمثلتها ظاهرة.

السادسة: كل مستلة فيها ربع وثلث أو ربع وثلثان أو ربع وسدس فتصلها ملن اثنلى 
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 عشر.

بعلة وعشرلين، السابعة: كل مستلة فيها ثمن وثلثان أو ثمن وسدس فتصللها ملن أر

على معنلى أصلول  (الأحكام)وهذه المسائل الثلاث قد تعول وقد لا تعول، وقد نص في 

 جميع هذه المسائل، وكل ذلك صحيح لا شبهة فيه على طريقة أهل الحساب.



-416- 

 باب العول

 وفيه فقلان:

 أحدهما: في حقيقة العول.

 والثاني: في بيان أصوله وفروعه.

ال النقص على كل واحد من أهل الفلرائض عللى قلدر أما الفقل الأول فالعول إدخ

سهامهم إذا كثرت حتى صارت أكثر من أجزاء المال، ذكره أبلو طاللب، فلالعول عكلس 

على صحة العول،  (الحكام)الرد؛ لأن الرّد أن ترّد لكل ذي سهم بقدر سهمه وقد نص في 

 عباس. وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وجماعة القحابة سوى ابن

قال المؤيد بالله: أجمعت القحابة على القول بالعول غير ابن عباس فإنه أنكره وأدخلل 

النقص على البنات والأخوات إذا كُن  لأب وأم أو لأب، وتابعه الناصر للحلق وبله قلال 

 الباقر، رواه أبو طالب في كحه.

نقلف ونقلف  قال ابن عباس: إن الذي أحصى رمل عال  يعلم أن المال لا يكون له

 وثلث ذهب النقفان بالمال فتين الثلث.

قال المؤيد بالله: وهذا كلام من لم يفهم أغراض القائلين بالعول وسلك طريقة التعامي 

ليموّه على الجهّال الذين لا يفهمون؛ وذللك لأن القلائلين بلالعول لا يقوللون إن الورثلة 

سيد القلائلين بلالعول صلار ثمنهلا يتخذون نقفاً ونقفاً وثلثاً كيف يقولون به وقد قال 

، بتن ثمنها قد رجع إلى التسع، قال: وإنما يذكرون النقف والنقف والثللث  تسعاً وصر 

 ليعرفوا أصل السهام يعرفوا كم يجب أن يكون مقدار النقص على كل واحد منهم.
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 فصل

لأب وأما قول ابن عباس بإدخال النقص على البنات والأخوات إذا كُلن  لأب وأم أو 

فلا يخلو المال  ((الحقوا الفرائض بتهلها))فغير سديد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

عن ققوره عن السهام المحدودة في الكتاب أو السنة أو مجموعهما، أما أن يدخل اللنقص 

على جميع أهل السهام فهو الذي نقول، وأما أن لا يدخل النقص على واحد منهم لم يتسلع 

ميع السهام، وأما أن يدخل النقص عللى بعضلهم دون بعلض ملن دون ةقلص المال لج

 فذلك لا يجوق.

 الفصل الثاني في بيان أصول العول وفروعه

 أما أصوله فقد أكنا إلى جملتها في ما م .

وأما فروعه فالمستلة إذا كان أصلها من ستة فإذا عالت بسهم واحد من ستة فإرا تقير 

سبعاً، ويقلير الثللث فيهلا سلبعين، والثلثلان أربعلة أسلباع،  سبعة ويقير السدس فيها

والنقف ثلاثة أسباع، نحو أن تً  المرأة أختاً لأب وأم وأختاً لأب وقوجلاً وإن عاللت 

بسهمين من ستة فإرا تقير من ثمانية، ويقير السلدس فيهلا ثمنلاً، والثللث فيهلا ربعلاً، 

ن نحو أن تً  ملرأة أختلين لأب وأم وأختلاً والثلثان فيها نقفاً، والنقف فيها ثلاثة أثما

لأم وقوجاً، وإن عالت بثلاثة من ستة فإرا تقير من تسعة ويقير السلدس فيهلا تسلعاً، 

والثلث فيها تسعين، والثلثان أربعة أتساع، والنقف فيها ثلثاً، نحو أن تً  امرأة قوجلاً 

 وأماً وأختاً لأب وأم وجداً.

بالأكدرية؛ لأرا تكدرت على قيد بن ثابلت، وقيلل: إن  قال أبو طالب: وهي المعروفة

عبدالملك ألقاها على رجل يقال له الكدر فنسبت إليه، ونحو ذلك من الأمثلة، وإن عالت 

بتربعة أسهم من ستة فإرا تقير من عشرة ويكون السدس فيهلا عشرلاً، والثللث خمسلاً، 

اً وجلدة وسلت أخلوات والثلثان خمسين، والنقف ثلاثلة أعشلار نحلو أن تلً  قوجل
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 متفرقات وأمثلتها كثيرة.

وأما التي أصلها من اثنى عشر فقد تعول بسهم واحد فتكون من ثلاثة عشر، والثللث 

أربعة أسهم من ثلاثة عشر، وإن عالت بثلاثة أسهم من اثنى عشر فإرا تقلير ملن خمسلة 

خمسلين وثلثلي  عشر فيقير السدس فيها ثلثي خمس، والثلث خمساً وثلثا خمس، والثلثلان

خمس، والنقف خمسين والربع خمساً، نحو أن يً  الرجل املرأة وأملاً وثللاث أخلوات 

متفرقات وإن عالت بخمسة من اثني عشر فإرا تقير من سبعة عشر، والثلثان ثمانية ملن 

سبعة عشر، ولانقف ستة من سبعة عشر، والربع ثلاثة ملن سلبعة عشرل نحلو أن يلً  

 ختوين لأب وأم وإختوين لأم.الرجل امرأته وأمه وإ

المستلة الثالثة: وهي التي أصلها من أربعة وعشرين فإرا تعول بثلاثة أسهم ولا تعول 

بدورا ولا بتكثر منها فإذا عالت بها فإنه يقير الثمن فيها تسعاً، والسدس تسلعاً، وثللث 

تلة هي المنبرية تسع الثلثان خمسة أتساع وثلث تسع، والنقف فيها أربعة أتساع وهذه المس

سميت بذلك؛ لأن علياً عليه السلام سُأمل عنها وهو يخطب فقال: صار ثمنها تسعاً نحلو 

أن يً  رجل ابنتين وأبوين وقوجة ولا تعول هلذه المسلائل إلى أكثلر مملا ذكرنلاه، ذكلره 

السيدان، وهذا كله على مذهب الهادي إلى الحق عليه السللام، وإذا انكسرلت الشلهام في 

ل العول واحتي  فيها إلى الضرب في أصل الفريضة كان الضرب في أصللها بعولهلا؛ مسائ

لأن ذلك هو الذي تقحّ منه القسمة فما بل  المال كان لكل ذي سهم من ذلك مثلل نسلبة 

 سهامه من المستلة مع العول.
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 باب الردّ 

 وفيه ثلاثة فقول:

 أحدها: في بيان معنى الردّ.

 عليه ومن لا يرد عليه. والثاني: في تعيين من يردّ 

 وثالثها: في الإشارة إلى أصول الردّ.

 أما الفصل الأول 

فالرد هو قسمة ما بقي من المال بعد الشهام المحدودة عليه السللام ذوي السلهام ملن 

النسب على قدر سهامهم مع عدم العقبة سواء كان عقبة من النسلب أو اللولاء، وهلو 

 .(الأحكام) مذهب الهادي، نص على معنى ذلك في

أما العقبة من النسب فظاهر، وأما من الولاء فنص عللى أن العبلد المعتلق يكلون ملا 

 فضل عن سهم ابنته لابن المولى المعتق إذا كان له ابن.

 وأما الفصل الثاني

فيردّ على كل ذي سهم من الفاضل عن سهمه إلا على الزوج والزوجة فلا ردّ علليهما، 

ورواه عن أملير الملؤمنين، فتملا ملا روي أن املرأة هلكلت  (الأحكام)نص على ذلك في 

وتركت قوجها فتعطاه علي عليه السلام جميع مالها فيحتمل أن يكون الزظوج عقلبة لهلا 

 ولا عقبة لها غيره، ولا خلاف أنه لا رد على الزوجين.
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 وأما الفصل الثالث وهو في الإشارة إلى أصول مسائل الرد

الزوجين وإذا لم يكن في المستلة أحدهما، فإن كانوا أهلل فلرض فقد بيّنا أنه لا رد على  

واحد فقط نحو أن يخلف بنتاً أو أختاً أو أخوات أو أماً أو جدة أو جدات فإن أصل مستلة 

الرد من بمل  عدد رؤوس القنف المردود عليه؛ لأرلم يقتسلمون المفلروض عللى علدد 

فيقير المال كلله بيلنهم عللى علدد رؤوسهم ويقتسمون المردود أيضاً على عدد رؤوسهم 

الرؤوس، ويكون أصل مستلتهم من مبل  عدد رؤوسهم، مثالله: أن يخلّلف بنتلاً واحلدة 

فلها المال كله بالفرض والردّ، وأصل المستلة من واحد نقفه نقلف فلرض ونقلفه ردّ، 

اه أولاً، وإذا خلّف أرلع بنات فلهن المال كله فرضاً ورداً وأصل مستلتهم من أربعة كما بيّن

وعلى هذا فقس، وإن كان في المستلة أهل فرضين فقاعداً كان أصل مستلتهم من عد تلك 

السهام المردود عليها؛ لأن الردّ فيها يكون على عدد السهام حتى يستوفي كل صنف ملنهم 

من الردّ بقدر سهامه، وإذا كان الرد على عدد السهام كان أصلها بعد الردّ من مبلل  تللك 

المردود عليها؛ لأن الباقي من أصل المستلة بعد السهام المفروضة تقسم عللى علدد السهام 

السهام فيكون المال كله مقسوماً بالفرض والردّ على عدد تلك السهام، والأصلل في اللرد 

أن تنظر إلى ما في أيدي الورثة من السهام فلإن كلان اللذي في أيلديهم سلهمين ردّ البلاقي 

اضل أنقافاً، وإن كان الباقي في أيديهم ثلاثة أسهم ردّ الفاضلل عليهما نقفين ويكون الف

عليهم أثلاثاً، وإن كان الفاضل أربعة أسهم أو خمسة أسهم ردّ عليهم أرباعاً أو أخماساً على 

قدر ما في أيديهم من السهام، قد ذكر هذا المعنلى السليد أبلو طاللب لملذهب يحيلى عليله 

أمثر من خمسة أسهم أبداً؛ لأنه إذا اجتمع ستة أسلداس السلام، قال: ولا يوجد الردّ على 

استغرقت المال وبطل الردّ إذ السهم في مسائل الردّ عبارة عن السدس؛ لأنه أقلل السلهام 

المردودة عليها على ما فقّلناه في كتاب التقرير، وإن كان في مسائل اللرد قوج أو قوجلة لم 

تصل المستلة بعد الردّ ملن ةلرج فلرض يخل أن يكون الرد معهما على أهل فرض واحد ف

الزوج أو الزوجة؛ لأن الزوج يتخذ فرضه من نقف أو ربع، والزوجة تتخذ فرضها ملن 

ربع أو ثمن والباقي لذوي السهام بالفرض والردّ فإن كان للزوج النقف كان أصلها من 
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بلع فتصلل اثنين؛ لأن فيها نقفاً وما بقي وإن كان له الربلع فكلذلك إذا كلان لللزوج الر

المستلة بعد الرد من أربعة للزوج أو الزوجة الربع والباقي لذوي السهام فهلو عللى ثلاثلة 

بالفرض والردّ، وإن كان للزوجة الثمن فتصل المستلة بعد الردّ من ثمانية للزوجلة اللثمن 

والبلاقي سلبعة للذوي السلهام بلالفرض واللردّ فللرى ذوو السلهام مجلرى العقللبات 

وج أو الزوجة في أن لأحلد اللزوجين فرضله والبلاقي للذوي السلهام الموجودين مع الز

بالفرض  والردّ، وإن كان الردّ مع الزوج أو الزوجة على أهل فرضين فقاعداً فإنك تدفع 

للزوج أو الزوجة فرضه وتقسم الباقي على عدد الأنقباء التي قدمنا ذكرها ويكون أصل 

نه فرض الزوج أو الزوجلة والبلاقي يقسلم الكستلة في جميع ذلك من العدد الذي يخرج م

 جبوراً عليه السلام عدد الأنقباء المردودة عليها على ما بيّناه في التقرير ممثلًا مفقلًا.
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 باب كيفية العمل في تصحيح مسائلهم وقسمتها

 وفيه فقلان:

 أحدهما: في أحكام السهام.

 والثاني: في أحكام الرؤوس.

 م أما الأول وهو في أحكام السها

فهي ثلاثة وهي: الانقسام على الرؤوس والموافقة لها والمباينة، فالانقسلام مقلدم عللى 

الموافقة، والموافقة مقدمة على المباينة، ومعنى ذلك أن تنظلر إلى سلهام الورثلة ملن أصلل 

مستلتهم فإن انقسمت عليهم سهامهم من أصل مستلتهم جبوراً لم تحت  فليمن اقنسلمت 

ولا عناية قإن لم تنقسم السهام على اللرؤوس جيلوراً نظلرت إلى  عليهم سهامه إلى ضرب

سهام كل صنف هل هي موافقة لعدد ذلك القنف أم لا، فإن كانت موافقة أقملت وفلق 

القنف الذي وافقته سهامه مقام جميعه ورجعت بعد ذللك إلى أحكلام اللرؤوس، وإن لم 

ورجعت بعد ذلك إلى أحكام تكن موافقة تركت القنف الذي لم توافقه سهامه على حاله 

الرؤوس على ما يتتي بيانه إن شاء الله تعالى، والموافقة هي أن يتفلق علدد القلنف وعلدد 

سهامه في جزء واحد فيكون لهذا نقف ولهذا نقف ولهذا نقف أو ثلث وثلث، أو ربلع 

ملة وربع أو غير، ولا يوافق إلا بتقل الأجزاء التي تفقان فيها، وجميع أحكام السلهام مقد

 على أحكام الرؤوس.

 وأما الفصل الثاني وهو في أحكام الرؤوس

فتحكام الرؤوس أربعة وهي المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة، فالمماثللة هلي أن  
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يستوي عدد الأصناف، والمداخلة هي أن يكون القنف الأكثر مملا ينقسلم عللى القلنف 

لأصناف في جزء واحد كما قدمناه، والمباينة هي الأقل، والموافقة هي أن يتفق القنفان أو ا

أن لا يكون في الأصناف شيء من هذه الوجوه، والمماثلة مقدمة على المداخللة، والمداخللة 

مقدمة على الموافقة، والموافقة مقدمة على المباينة، وقد يقع الانكسلار عللى صلنف واحلد، 

ون عللى أربعلة، ولا يقلع وقد يقع على صنفين، وقد يقلع عللى ثلاثلة أصلناف، وقلد يكل

الانكسار في مسائل العقبات وذوي السهام على خمسة أصناف أبداً، ولا يجتمع في المستلة 

الواحدة من العقات وذوي السهام أكثر من خمسلة أصلناف، فلإن اجتملع ملنهم حمسلة 

أصناف في مستلة لم ينكسر على جميعهم بل لابد أن ينقسم على بعض منهم في سهامه عللى 

 ل.كل حا

 فصل

فتما الانكسار على صنف واحد فإذا كان كذلك نظرت هل هلي موافقلة لعلدد ذللك 

القنف أم لا، فإن كانت موافقة جعلت وفق ذلك القنف هو الحال، وإن لم تكن موافقة 

جعلت جميع القنف هو الحال ثم ضربت الحال في أصل الفريضة بعولها وردهلا إن كلان 

لملرد إن لم يكن فيها عول ولا ردّ فما بل  فهو المال المنقسم فيها عول أو ردّ أو في أصلها أو 

 والحال هو العدد الذي يضرب في أصل الفريضة لقح منقسمًا على الورثة جبوراً.

 فصل

وأما الانكسار على صنفين فلا يخلو حالهما بعد موافقة سهامهما إن كانت موافقى لهما أو 

أو متداخليت أو متلوافقين أو متبلاينين، فلإن  لأحدهما من أربعة وجوه أن يكونا متماثلين

كانات متماثلين اجتزيت بتحدهما وهو الحال وافا  أن يكون لكل واحد ملن القلنف 

مثل عدد ما كان لجماعتهم قبل التقحيح أو مثل علدد وفلق سلهامهم إن كانلت موافقلة 
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التقلحيح  لرؤوسهم، وأن كانا متداخلن اجتزيت بالأكثر مثل عدد ما كان لجماعتهم قبل

أو مثل وفق سهامهم إن كانت موافقة، وأن يكون لكل واحد من القنف الأقل ملا كلان 

لجماعتهم قبل التقحيح أو مثل وفق سهامهم إن كانت موافقة، وأن يكون لكل واحد من 

القنف الأقل ما كان لجماعتهم أيضاً أو مثل وفق سهامهم إن كانلت موافقلة مضرلوباً في 

الأقل من القنف الأكثر، فإن كانا متوافقين ذربت وفق أحدهما  ةرج نسبة ذلك القنف

في كامل الثاني ما بل  فهو الحال وافا  فيه أن يكون لكل واحد من القنف مل عدد ما 

كان لجماعتهم أو مثل عدد وفق سهامهم إن كانلت موافقلة مضرلوباً في وفقله ملن النلف 

، فما بل  فهو الحال وافا  في ذللك أن الآخر، وإن كانا متباينين ضربت أحدهما في الثاني

يكون لكل واحد من القنف مثل عدد ما كان لجملتهم أو مثلل علدد وفلق سلهامهم إن 

كانت موافقة مضروباً في عدد اتلقنف الآخر، فإذا عرفت الحال ضربته في أصلل المسلتلة 

 كما تقدم فما بل  فهو المال المنقسم.

 ثة والأربعةفصل في الانكسار على الأصناف الثلا

إذا انكسرت السهام على ثلاثة أصناف أو أربعة لم رلل تللك الأصلناف بعلد موافقلة 

سهامها إن كانت موافقة لها أو لبعضها أن تكون متماثلة معاً او متداخلة معاً أو متوافقة معاً 

أو متباينة معاً، أو يجتمع فيها وصفان أو ثلاثة أوصاف من ذلك فلإن كانلت متماثللة معلاً 

جتزيت بقنف واحد منها وهو الحال، وإن كانت متداخلة معلاً اجتزيلت بلالأكثر منهلا ا

وهو الحال، وإن كانت متوافقة معاً فإنك تسلك طريقه العلام في ذللك وتجتلزي بهلا علن 

غيرها طلباً للاختقار وهي أن توافق بين القنفين منها وتضرب وفلق أحلدهما في كاملل 

الثالث فإن كانا متداخلين اجتزيلت بلالأكثر وعرضلته  الثاني فما بل  عرضته على القنف

على الرابع، وإن كانا متوافقين ضربت وفق أحدهما في كامل الثاني فما بل  فهلو الحلال وإن 

كانت الأصناف ثلاثة وإن كانت أربعة قدت وعرضت ما بلل  معلك ملن عملل الثلاثلة 

 وهلو الحلال وإن توافقلا الأصناف على القنف الرابع فإن تداخلا اجتزيت بالأكثر منهما
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ضربت وفق أحدهما في كامل الثاني فما بل  فهو الحال وإن كانلت الأصلناف متباينلة معلاً 

ذربت بعضها في بعض فما بل  فهو الحال ثم تضرب الحال في أصل المستلة كم تقدم فما بل  

 فهو المال المنقسم.

 فصل

ذكرنلا أو ثلاثلة أوصلاف فإن اجتملع في الأصلناف الثلاثلة أو الأربعلة وصلفان مملا 

الوصفين نحو أن يكون فيها متماثل ومتداخل أو متوافق ومتادخلل، أو متوافلق ومتبلاين 

وما أشبه ذلك، والعمل في جميلع ذللك أن تجتلزي بقلنف واحلد ملن المتماثلل وتجتلزي 

بالتنقف الأكثر من المتداخل عن الأقل ثم تنظر بعد ذلك إلى ما بقي معك من الأصناف 

عك متوافق معاً أو متماثل معاً عملت فيه على ما تقدم، وإن بقي معلك متوافلق فإن بقي م

ومتباين ضربت وفق أحد المتوافقين في كامل الثاني فما حقل ضربته في المتلابين، فلما بلل  

فهو الحال صم تضرب الحال في أصل المستلة كما تقدم فما بل  فهلو الملال المنقسلم ذوكرنلا 

للاختقار وقلد فقللنا غيرهلا ملن الطلرق في كتلاب التقريلر  طريقة الحال وحدها طلباً 

 وحذفنا كثيراً من الأمثلة هاهنا وبيّناها هنا . (بفوائد التحرير)
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 باب المناسخة

المناسخة بابها واسع ونذكر قبدة يقاس عليها فنقول وبالله التوفيق: المناسخة أن يموت 

ثان وثالث ورابع وخلامس أو أكثلر  المكيت ولا يقسم الورثة ماله حتى يموت من الورثة

من ذلك أو أقل، وكيفية أعمال مسائلهم أنه لا يخلو أن يكون ورثة الميت الأول هم ورثلة 

الثاني وتستوي سهامهم من الأول والثاني مثاله رجل مات وخلّف خمسة بنلين ثلم ملات 

لملال يكلون أحد البنين وخلف إخوته، ثم مات الثاني وخلّف إخوته والمال لم يقسم فلإن ا

بينهم أثلاثاً لستواء مواريثهم في الأول والثاني والعمل في ذلك كما تقدم في أعماق المسلائل 

فقد ذكر السيد أبو طالب هذا المعنى او لا تكون كذلك بل قد حدث للميت الثلاني ورثلة 

غير ورثة الأول ورتل فالمواريث مع كون ورثة الثاني هم ورثلة الأول، وإذا كلان كلذلك 

نك تعمل للميا الأول مستلة وتقححها كما تقدم وتقسمها بين الورثة ثم تنن ما حقل فإ

للميت الثاني من مال الأول هل هو ينقسم على ورثته أولا، فإن انقسم لم تحت  إلى عنايلة، 

وإن انكسر نظرت هل توافق أو تباين مستلة الميت الثاني بعد تقحيحها أولاً، فلإن وافلق 

الثانية في مستلة الميت الأول ثم أقسم ما ورثه الميت الثلاني ملن الأول ضربت وفق المستلة 

على ورثته ثم اعمل في الميلت الثاللث كلما علملت للثلاني وكلذا  تفعلل للميلت الرابلع 

وافامس إلى آخرهم،وينبغي أن تحفن مستةل الميت الأول ما ورثه الورثة منهلا وكلذلك 

ة منها لتعرف أيضاً ما ورثه هذا الميلت ملن الميلت تحفن مستلة الميت الثاني وما ورثه الورث

الذي قبله وكذلك تفعل في كل مستلة، والغرض في ذلك أن تسلك فيها إن شأت طريقلة 

افا  في المناسخات وأمثاة هذه المسائل قد ذكرهلا السليد أبلو طاللب عليله السللام في 

 كحه، والغرض الاختقار.
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 باب النوادر

 لى كل فقل منها.وفيها سبعة فقول ونشير إ

 الفقل الأول منها: في ميراث الغرقى ومن جرى مجراهم.

 والثاني: في ميراث افناثا.

 والثالث: في ميراث الحمل.

 والرابع: في ميراث اللقيط واللقيطة.

 وافامس: في ميراث ابن الملاعنة.

 والسادس: في ميراث الجوس وغيرهم في سائر ملل الكفر.

 والسابع: في الإقرار.

 أما الفصل الأول

 وهو في ميراث الغرقى ومن جرى مجراهم فييه مطلبان: 

 أحدهما: في بيان حكمهم والإرث.

 والثاني: في كيفية توريثهم.

 أما المطلب الأول وهو بيان حكمهم في الإرث ففي ذلك مستلتان:

ت الأولى: أنه إذا غرق قوم أقارب أوماتوا تحت هدم أو أصابهم حريق فلم يدر أيهم ما

أولاً ورث بعضهم من بعض من خا  أموالهم ثم يورث الأحياء مكن الأملوات حتلى 

يرث الأحياء من ورثة الغريق ما روثه ذلك الغريق من سائر الغرقى مع ما يحقل لهم من 
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 خاصة ماله.

الثانية: أنه لا يرث غريق من غريق مما ورثه ذلك الغريق من غريق آخر بلل يكلون ملا 

رقى لورثته أحاء فقط، وإنما يرث الغريق من غريق آخر بل يكون ملا ورثه الغريث من الغ

ورثه الغريق من الغرقى لورثته أحياء فقط، وإنما يرث الغريق خاّ  مال لارغيق لآخخلر 

 فقط.

والأصل في المستلتين جميعاً هوق ول أمير المؤمنين عليه السلام فإن المشهور عنه  (خبر)

يلورث الأحيلاء ملن الأملوات ولا يلورث بعلض أنه كان يورث بعضهم من بعض ثلم 

 الأموات مما ورث عن بعض شيأاً.

وذللك لأنله إذا  قال السيد أبو طالب: والأظهر أنه إجماع أهل البيت علليهم السللام،

ما معاً وجب من جهة الشرلع عنلد جاق تقدم موت أحد الغريقين على الآخر كما جاق موته

الوقوع بعض هذا الالتباس أن سحتا  في توريث بعضهم من بعض فإن قيل: إن توريث 

الغرقى بعضهم من بعض على الأحوال أصح في القياس؛ لأنه لا يتحقق أيّهلم ملات أولاً 

فنقول إن كل واحد في حال لا يرث فيحقل له نقف الإرث فقد أجاب السليد النلاطق 

ق عليه السلام بتن هذا القول وإن كان القياس يوجبه فإنه ساقط بالإجماع، قلال: لأن بالح

من لا يرى توريث بعضهم من بعض هذا القول عنده باطل، ومن يرى توريلث بعضلهم 

من بعض فإري عتبر في ذلك الطريقة التي ذكرناها ولا يلرى اعتبلار الأحلوال في ذللك، 

 عني القياس.قال: وقد وقع افلماع على خلافه ي

وأما المطلب الثاني: وهو في كيفية توريثهم فتفسيره ما بيّنه الهادي إلى الحق عليه السلام 

وهو أنه يجب أن يمات أيهم كان ويحيى يهم الباقون، ثم يحيى الذي أميت ويمات من الباقين 

 واحد بعد واحد حتى يرثوه ولا يبنغي أن يمات اثنانان ملنهم في حلال واحلدة بلل يجعلل

الميت في كل حال واحداً، والباقون أحياء حى يقح العمل فإذا فرغ من ذلك أميتلوا معلاً 

ويرثهم الأحياء ولا يورث بعضهم من بعض بعد الإماتة الثانية حكاه السيد أبلو طاللب، 

وقوله عليه السلام بعد الإماتة الثانية يعني بعد إماتتهم معاً؛ لأن كل واحد منهم لا يلمات 
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رة ليرثه ورثته الأحياء والأموات الذن غرقوا معه على الفرائض المتقدمة حتى إلا مرتين م

لا يكون لورثته الأحياء من خا  ماله إلا ما يسلتحقونه ملع ورثتله اللذين غرقلوا معله 

ويكون في هذه الحالة كتنه مات قبل جميعهم فيرث الأحياء والغرقى ما تركله ملن خلا  

يى هذا الغريق لليرث ملن كلل واحلد ملن الغرقلى ملا ماله على فرائض الله تعالى، ثم يح

يستحقه من الميراث من خا  أموالهم مع ورثتهم الأحياء والغرقى أيضاً ثم يلمات الملرة 

الثانية ليرث ورثته الأحياء ما روثه من الأموات؛ لأن ما ورثه من الأموت يكلون خاصلاً 

كتن  موته تاخر عن ملوت كلل  لورثته الأحياء على ما تقدم، ويكون التقدير في هذه الحال

واحد من الغرقى قورث نقيباً من مال كل واحد منهم ثم مات قبل قسمة ذلك النقيب 

فيقير ذلك النقيب فيقير ذلك النقيب لروثته الأحياء بطريق المناسخة عللى ملا تقلدم 

بيانه وهكذا يفعل فيكل واحد من الغرقى كر معنلى هلذه الجمللة السليدان الأخلوان في 

حين، وقد مثل ذلك يحيى عليه السلام بمثال، ومثله السيد أبو طالب بمثال آخر وهما الشر

 موجودان والغرض الاختقار.

 وأما الفصل الثاني وهو ميراث الخناثا 

 والكلام منه يقع في موضعين:

 أحدهما: في تعيين ما يعتبر من العلامات في افنثى.

 والثاني: في حكمه في الميراث.

يتعبر ذلك من جهة بوله فإن بال من الذكر دون الفرج فهو ذكلر وحكمله أما الأول: ف

حكم الذكور، وإن بال من الفرج دون الذكر فهو أنثى وحكمه حكم الأنثلى، وإن خلرج 

 منهما جميعاً اعتبر السبق فإن سبق من الذكر فهو ذكر وإن سبق من الفرج فهو أنثى.

تن يبول فملن أيهلما وقله البلول عللى قال يحيى عليه السلام: يقرب من جدار ويؤمر ب

 الجدار حكم له فإن سبق منهما فهو خنثى مشكل.
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 قال السيدان الأخوان: وهذا هو قول علي عليه السلام.

 قال السيد المؤيد بالله: وهو قول عامة العلماء.

قال السيد أبو طالب: وهو إجماع أن الحكم لما سبق منه البول؛ لأن سبقه منه يدل عللى 

لرى الأصلي في البينة وأن  رجوعه إلى الموضع الآخر انصراف عن الملرى لعلارض أنه الم

عليه، ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب، وروى أن المؤيد بالله عن علي عليه السلام أنه اعتبر 

الأضلاع، وقال: أضلاع الرجل يكون متن جانب اليسار أنقص، وأضلاع المرأة يكون من 

وذلك لأن الله تعلالى  (الكافي)رواه عن علي عليه السلام أبو جعفر في الجانبين سواء، وقد 

خلق حوى من ضلع آدم الأيسر فمن ذلك نقص الجانب الأيسر، وقلد أشلار الشلاعر إلى 

 : (وقد قيل هو علي عليه السلام)هذا المعنى بقوله 

 هي الضلع العوجاء لسلت تقيمهللا

 أتجمع ضعفاً واقتداراً على  الفتلى

 إلا إن تقللويم الضلللوع  انكسارهلللا 

 أليس  عليباً  ضعفها  واقتدارهلا

وأما الموضع الثاني وهو في بيان حكمه في الميراث فإذا كان ةكوماً له بحكم اللذكور    

في الإرث نقيب الذكر، وإن كان محكوماً لله بحكلم الإنلاث فلله في الإرث نقليب فله 

الأنثى، وإن كان مشكلاً لا يحكم له بحكم الذكور ولا بحكم الإناث فله في الإرث نقف 

نقيب الذكر ونقف نقيب الأنثى سواء كان معه غيره أو بم يكن إلا في مستلة يسلتوي 

 نقيبه المفروض. فيها الذكور والإناث فإنه يكون له

وهو قول أمير المؤمنين علي  (الأحكام)قال السيد أبو طالب: قد نص على ما ذكرناه في 

 عليه السلام المشهور عنه.

أما المستلة التي يستوي فيها مياث الذكر والأنثى فنحو أن يموت ويً  أخويله لأمله 

فضلل فله اللذكر عللى أحدهما خنثى لبسة فإن نقيبه لا ينقص؛ لأن ميراث ولد الأم لا ي

 الأنثى وهكذا قولنا في ذوي الأرحام، ذكر هذا المعنى الناطق بالحق.

وأما المستلة التي يسقط فيها إذا كان ذكراً فنحو ما ذكرناه في المستلة المشًكة وقد تقدم 
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تفقيلها ونحو أن تً  امرأة قوجها وأمها وأخويها لأمهلا وأخاهلا لأبيهلا وأمهلا وهلو 

و الذي نقول خنثى لبسة فإذا قدرنا أنه أنثى كلان لله نقلف الملال؛ لأن خنثى مشكل وه

لوخت لأب وأم النقف وللزوج النقف ولوم السدس، ولوخوة لأم الثلث، فيكلون 

لهذا افنثى نقف النقف وهو الربع، وقد ذكره المؤيلد بلالله، وقلال: إرلا تعلول بسلهم 

عشر يكلون لللزوج سلتة وللوم  ونقف ذكره الشيخ أبو جعفر وقال: صحتها من خمسة

 سهمان ولووين من الأم أربعة وللخنثى ثلاثة.

وأما المستلة التي تسقط فيها افنثى فنحو أن يً  ابني عمه أحدهما خنثى فإنه لو كان 

أنثى لم ترث فيهذا الموضع مع أخيها، وإذا كلان ذكلراً أخلذ نقلف الملال فيعطلى نقلف 

 النقف وهو الربع.

تي يرث فيها افنثى ذكراً كان أو أنثى فقد ذكرنلا صلورتها أولاً نحلو أن وأما المستلة ال

يً  الرجل أباه ولداً خنثى فلو كان ذكراً لكان لوب معه السدس، وباقي الملال لله وللو 

كان أنثلا كان لها نقف المال، والباقي لوب بالتسهيم والتعقليب معلاً ويعطلى افنثلى 

ر فلوب ثلث المال وللخنثى ثلثاه وعللى هخلذا نقف نقيب الأنثى، ونص نقيب الذك

 فقس.

 وأما الفصل الثالث وهو في ميراث الحمل 

اعلم أن من مات وتر  حملًا مع قوجته أو امته ومات وهو مقرٌ به مدع له، وتر  معه 

قوجة غير مطلقة طلاقاً بائناً، وطلبت نقيبها إن كانت قوجة وطلبلت الزوجلة ميراثهلا 

ة فقط؛ لأرا لا تنقص عنه سواء كان الحمل ذكراً أو أنثى أو كان واحداً قسم لها ثمن الرتك

أو أكثر وتً  بقية الًكة إلى أن يتحقق أمر الحمل فإن خرج ميتاً أكمل لها الثمن الآخلر؛ 

لأرا تستحق مع بطلانه ربع الًكه إلا أنه إن خرج كذلك بسبب جناية عليله فوجلب في 

خمسمائة درهم قفلة كما بيّناه في كتاب الجنايات وتكون الغلرة  الغرة وهي عبد أو أمة قيمته
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ميراثاً بين ورثته على وفق الشرع، وإن كان مع الزوجة غيرها من سائر الورثة فالذي نقه 

الهادي إلى الحق في كتاب الأحكام أنه يعزل من الًكة نقيب أربعة ذكور ثم يقسم الورثة 

وإذا وضلعت الملرأة الحملل صلححت القسلمة عللى  الباقي يعني على فرائض الله تعالى،

 حسب ما تضع.

قال السيد أبو طالب: وتحقيل المذهب أن نقيب أربعة ذكرو إنلما يعلزل في المواضلع 

التي يفضل فيها الذكر على الأنثى فتما الموضع الذي يستوي فيله اللذكور والإنلاث فإنله 

: وذلك لأن الحمل بتربعة قد يجب أن يعزل نقيب أربعة ولا يشً  في ذلك الذكور، قال

جرت العادة به فلما صحّ هذا وجب الاحتيا  بان تعزل أنقلباؤهم وبعطلى البلاقون ملا 

يتيقن أنه يخقهم وأكثر من ذلك لم تجر به عادة ولم يعرف، وذكر المؤيد بالله هذا المعنلى في 

ى الورثة ما ك، التلريد ووجه ما ذكراه في أنه يعزل للحمل أكثر ما يمكن تقديره ويعط

 ((لا ضرر ولا ضرار في الإسللام))يتيقن أنه يخقهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

والمراد حكم الضرر وقد علمنا وقوع الضرر على الحمل إذا تم وخ  حيّاً وقد اقتسم المال 

 كله وعلمنا وقوع الضرر على باقي الورثة إذا منعوا مما يتيقن أنه يخقهم ملن الًكلة عللى

حال غير أن لقائل أن يقول: إن العادة يجوق اختلافها وإذا جاق ذلك لم تؤمن الزيلادة عللى 

أربعة في بطن واحد دليله ما ذكره الشافعي محمد بن إدريس فإنه روي عنه أنه قال: دخلت 

على شيخ باليمن لأسمع منه الحديث فلاء خمسة كهول وسلموا عليه وقبلّوا رأسه ثم جاء 

سلموا عليه وقبلوا رأسه، ثم جاء خمسة صبيان وسلموا عليه وقبلوا رأسله خمسة شباب و

 فقلت: من هؤلاء؟ فقال: أولادي كل خمسة منهم في بطن وفي المهد خمية أطفال.

وروي عن ابن المبرقبان أنه قال: أسقطت امرأة بالأنبار كيساً فيه اثنا عشرل وللداً كلل 

مانع منه لم يكن القطع على التقرير الأول غلير أن اثنين  متقابلين، وإذا كان ذلك جائز ولا 

 أئمتنا عليهم السلام قد ذكروا مسائل نذكر طرفاً منها:

الأولى:  أن يكون الحمل مما يسقط جميع الورثة على كل حال نحلو أن يلً  حمللًا ملع 

قوجته أو حملًا مع قوجة ابن له قد مات قبله فيلً  أخلاً لأم أو أخلوة فللا شليئ للوخ 
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خوة من الميراث مع الولد ذكراً كان أو أنثى ففي هذا يجلب أني وقلف جميلع الملال إلا والأ

 الثمن إذا كان الحمل مع قوجته كما بيّناه.

وثانيها: أن يكون الحمل ممن يسقط الورثة إذا كان ذكراً أو ذكوراً ولا يسقطهم إذا كان 

ته أن تً  حملًا وتً  ابن ابن أنثى أو أناثى فالحكم فيه تً  قسمته حتى يتبين المر وصور

 أو بنت ابن ونحو ذلك.

وثالثها: أن يكون الحمل ممن لا ينقض الورثة عن مليراثهم عللى كلل حلال وفي هلذه 

المستلة تجب القسمة عند أن يطلبها الورثة وتكون صحيحة غير موقوفة على ظهور الحمل 

وراءهما أحدهما: في النسلب  وذلك يتقور في مسائل عدة نذكر فيها مستلتين ليدلا على ما

 والأخرى في الولاء.

أما التي في النسب فهي أن يً  الرجل قوجته وحكلًا مع أمّه من أبيله فلإن للزوجلة 

 الربع لا يزاد عليه ولا ينقص منه سواء كان الحمل ذكراً أو أنثى واحداً أو أكثر.

ت أحلدهما قبلل ملوت وأما التي في الولا فتن يكون ولاء العبد المعتق لشريكين فيمو

العبد ثم يموت العبد ويً  مولاه الحيّ وحملًا مع امرأة مولاه الميلت، فإنله لليس لملولاه 

الحي إلا نقف الميراث على أية حال كان ويكون النقف الآخر موقوفاً، فإن خلرج حيلاً 

ن فهو له سواء كان واحداً أو أكثر من واحد سواء كان ذكراً أو أنثلى، وإن خلرج ميتلاً كلا

لبيت المال فتقح هذه المستلة فيما هذا حاله ولا تكون موقوفة عليه السلام ظهور الحملل 

 وتمامه.

ورابعها: أن يكون الورثة سواء الحمل يستحقون سهاماً معلومة ولا ينققلهم الحملل 

عنها في حال من الأحوال فإن الروثة تعطي تلك السلهام عللى كلل حلال ملن الأحلوال 

بين الأمر مثاله أن يً  رجل ابنته وأمه وحملًا مع أمه من أبيله فلإن ويوقف الباقي حتى يت

للبنت النقف على كل حال ولوم السدس على كل حال والباقي للحملل ذكلراً كلان أو 

أنثى واحداً كان أو أكثر وهو ثلث المال فهو للحمل بالتعقيب؛ لأنه إذا كلان ذكلراً فهلو 
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لأخت مع البنت عقبة وكذلك الأخوات معها عقبة أو ذكوراً فكذلك، وإن كان أنثى فا

 عقبة وإن خرج هذا الحمل ميتاً كان هذا الثلث رداً على البنت والأم على قدر سهامهما.

وخامسها: أن يكون ميراث الحمل يختلف بحسب كونه ذكراً أو أنثى فإنه يلً  أوفلر 

ل النقيب الأوفلر، النقيبين ويسلم للوارث الظاهر أقلهما؛ لأنه لا يؤمن أن يكون من أه

مثال ذلك أن يرتك الرجحل أختاً لأل وأم وحملًا مع امرأة أبيله فلإن لوخلت ملن الأب 

والأم النقف على كل حال والباقي لوخ من الأب إن وقع الحمل ذكراً أو ذكوراً فإن كان 

أنثى أو أناثى فلها ولهن السدس تكملة الثلين والباقي مردود عليهلا وعللى الأخلت ملن 

أو الأخوات من الأب فيكون لوخت من الأب والأم ثلاثة أربلاع الملال بلالفرض  الأب

والرد ولوخت من الأب أو الأخوات من الأب الربع بلالفرض واللردّ ون خلرج ذكلراً 

 أوذكوراً فلا رد ويكون له أو لهم الباقي بالتعقيب.

كونه أنثلى،  وسادسها: أن يكون الحمل ممن يرث في حال كونه ذكراً ولا يرث في حال

فإنه يوقف له نقيب الذكر؛ لأنه لا يؤمن أن يكون كذلك مثال ذلك أن يً  الرجل بنتلاً 

وحملًا مع أمراة أخيه فإن الحمل إن كان ذكراً أو ذكوراً فللبنت النقف على كل حال ولهم 

ات الباقي، وإن كان الحمل أنثى أو أناثى كان المال كله للبنت بالفرض والردّ ولا شيء لبن

 الأخ لأرن من ذوي الأرحام.

وسابعها: أن يكون الحمل ممن يرث في حال كونه أنثى ولا يرق حال كونه ذكلراً فإنله 

يوقف له نقيب الأنثى فقط، مثاله أن تً  المرأة قوجاً وأختاً لأب وأم وحملًا ملع املرأة 

قلف ولوخلت أبيها فإن الحمل إن كان ذكراً أوذكوراً فلا شيء لهلم ولا لله ولللزوج الن

النقف وإن كان الحمل أنثى أو أنثى فلها ولهنّ السلدس تكمللة الثلثلين وتعلول المسلتلة 

بينهم فتكون من سبعة للزوج ثلاثة أسلباع ولوخلت لأب وأم ثلاثلة أسلباع، وإذا كلان 

كذلك وقف سبع المال، فإن خرج الحمل أنثى أو أناثى فلها أولهنّ سلبع الملال وهلذا هلو 

ن ذكراً كان هذا الموقوف كله بين الزوج والأخت فرضاً لا ردّاً، ففي جميع الموقوف، فإن كا

 هذه المسائل لا تتثير الحمل في تزايد ميراثه.
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 فصل

فإن كان لتزايد الحمل في تزايد ميراثه ففيه مسائل ونذكر منها واحدة لتدل على غيرهلا 

أبيها، فتصل الفريضلة ملن وهي أن تموت المرأة وتً  قوجاً وأختين لأم وحملًا مع امراة 

ستة للزوج النقف وهو ثلاثة ولوختين من الأم الثلث وهو سهمان ويبقلى ملن المسلتلة 

سهم وهو السدس، فإن كان الحمل ذكراً أو ذكوراً لم يكن لهم هذا البلاقي؛ لأرلم عقلبة 

وإن كان الحمل أنثى فلها تسمية النقف وهو ثلاثلة؛ لأرلا أخلت لأب وتعلول المسلتلة 

مين من ستة فتكون من ثمانية بعد العول لها ثلاثة أثمان المال وللزوج ثلاثة أثمان أيضلاً بسه

ولوختين من الأم ربع المال، وإن كان الحمل اثنتين فقاعداً فلهلن تسلمية الثلثلين وهلو 

أربعة أسهم من ستة فتعول بثلاثة وتقير بعد العول من تسعة أسلهم لللزوج ثلاثلة ملن 

ل، ولوختين من الأم سهمان وهما تسعا المال، ولوختين أو الأخلوات تسعة وهو ثلث الما

من الأرب أربعة من تسعة وهو أربعة أتساع المال فيلب أن يعزل الحمل أربعة أتساع المال 

وهو اكثر النقيبين ويدفع للزوج أقل النقيبين وهو ثلث المال ولوختين ملن الأم تسلعا 

الحمل ويظهر الأمر بخروجه حياً فتقح القسلمة عللى المال ويوقف ما ذكرناه حتى يتبين 

حسب افارج وعلى هذا فقس، وف يالجملة مسائل ينتلها النظر وفيهلا كثلرة وحسلابها 

على ما قدمناه من الفروض المحدودة والمواريث المذكورة وقد عيّنلا طرفلاً منهلا في كتلاب 

 التقرير.

  وأما الفصل الرابع وهو في ميراث اللقيط واللقيطة

قد ذكرنا في كتاب الضوال واللقطة، أن اللقطلة واللقيطلة حلران لا سلبيل لمللتقطهما 

عليهما وهذا إجماع،، وبيّنا كيفية الحكم بهما إذا ادعى نسب الققليط واللقيطلة منلالتقطهما، 

وبيّنا الحكم فيما تقدم، وأما ميراثها فإذا ادعى نسبهما مدع يثبت ادّعاءه ثبت نسبه والميراث 

ن لد يدع ذلك مدع فالميراث لبيت المال فإذا أضاف ما يجب فيه على العاقلة الدية كان له فإ
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 ذلك في بيت المال.

وأما الفقل افامس وهو في ميراث ولد الزنا وابن الملاعنة، أما ولد الزنلا فًثله أمله 

ويرثها وكذلك إخوته وأخواته من أمه يرثهم ويرثونه إذا لم يكن معه ملن هلو أحلق منله 

الميراث المراد به أن يخلّف بنين أو بنات ونحو ذلك فإنه إذا كان له ذرية كلان ميراثله لهلم ب

على حسب ما فقلناه أولاً في مواريث غيره لا يخرج من ذلك إلا الأب وورثته لأنه لا أب 

 له.

 فصل

وأما ميراث ابن الملاعنة فإن مات وخلّف ذرية ذكوراً وإناثاً لم يرث معهم غير أمه على 

حسب ما فقلناه في ميراث غيره ولا يرثه الملاعن لأمه إن لم يكذّب نفسه ولا وارث منلق 

لبه وهاذ الظاهر فإن أكذب نفسه وادّعى نسب الولد كان الولد باقياً فقد ذكر السليد أبلو 

طالب أن الابن إذا كان حياً فادعاه الملاعن لأمه بعد النفي فتكذب نفسه ثبت نسلبه منله، 

كان ميراثه على نحو ما بيّناه أولاً ممن مات وله نسب ثابت من الأب وذلك  وإذا ثبت ذلك

 ظاهر.

 فصل

فإن مات الولد المنفي واقتسم ميراثه ثم أكلذب الملاعلن لأمله نفسله وأقلرّ بالوللد لم 

يستحق شيأاً من إرثه ولا يرجع على الذين اقتسموا ميراثه من أمّه وعقبة أمه بشيلء فلإن 

 .(المنتخب)يت ابن ثبت من جده واعتزا إليه نص على ذلك في كان لهذا الولد الم
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 فصل

وإن لم يقع شيء مما تقدم فقد ذكر المؤيد بالله عليه السلام أن ميراثله لأمله وقرابلة أمله 

قال: قد أجمعوا على جملتها، واختلفوا في كيفيتها، قال: والمشهور عن علي عليه السلام أنله 

مه إذا لم يكن غيرها فلإن كلان معهلا أخلوة أو قوج أو املرأة قال في ابن الملاعنة ميراثه لأ

أعطي كل وارث الذي يسمى له فإن فضل من الميراث شيء رد عليله السللام أمله وعللى 

الورثة إلا الزوج والمرأة ومثله ذكر السيد أبو طالب في كحه الزبدة أنه يرث من أمه ماي 

أمه وله جدة فلها ما يكون لللدة على  رثه الوالد ويحلب على من يحلدبه الولد فإن ماتت

أصل يحيى عليه السلام، ذكره السي  أبو طالب، ولا ترث جدة أب أمه شيأاً ملا عاشلت 

أمه فإن مكات وليس له أم فإن عقبته عثبة أمه فإن ماتت جدته أو واحد من عقلبة أمله 

يراث لله يعنلي قولله: لا مل (اللوافي)فهو منهم بمنزلة ابن الابنة لا ميراث لله، ذكلره في 

بالتسهيم أو التعقيب، فتما بالرحم فهو من جملة ذوي أرحامهم فإن مات وتر  أمه فلها 

الثلث والباقي ردّ عليها فإن تر  اماً وبنتاً فلوم السدس ولببنت النقف وما بقي فهو رد 

عهلذا عليهما على أربعة فإن تر  بنتاً وأباً لوم فالمال للبينت كلله في الفلرض واللردّ ذكلر 

لامسائل أبو طالب ورواها أيضاً عن السيد أبي العباس وذكر إنما ذكره في جميعها هو قلول 

 علي عليه السلام.

وغليرهم ملن سلائر أهلل الذملة، أملا  وأما الفقل السادس وهو في ميراث الملوس

يلرث بعضلهم بالأنسلاب ملن وجهلين، نلصّ عللى ذللك في  الملوسف ميراث الملوس

ية أماً وأختلاً ذكره السيد أبو طالب قال: وتفقيل ذلك أن تكون المرأة الملوس (الأحكام)

على ابنته فتلد منه ابناً فتكون أماً للابن وأختاً له لأب فًث منله إذا  نحو أن يثب الملوسي

مات ميراث الأم وميراث الأخت، وذكر السيدان الأخوان أن هذا كله قول أمير المؤمنين 

علي عليه السلام وذلك لأرا قد اختقلت بقلرابتين للو كانلت موجلودتين في شخقلين 

خص واحد كما قلنلاه في ابنلي علم أحلدهما أخ لاستحقا الإرث بهما كذلك إاذ وجد في ش

 لابن وكما لو اعتق رجل جاريته ثم تزوج بها فإنه يرثه بالزوجية وبالولاء.
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 فصل

 وهذا كله إذا وثب عليها بعد النكا، فإنما إذا كان بغير عقد فهو قنا.

 فصل

 (الأحكلام)ولا يتوارثون بالنكا، إلا أن يكون صحيحاً كنكا، المسلمين وقد نص في 

على أرم لا يرثون بالزوجية إلا إذا كان النكا، صحيحاً وهو قول أمير المؤمنين علي عليله 

 السلام فإنه كان لا يورثهم بنكا، ولا يقح في الإسلام.

 قال أبو طالب: وهذاما لا خلاف فيه.

 فصل

وقد يحلب الوارث منهم نفسه بنفسه نحو مجلوسي وثلب عللى ابنتله فتوللدها ابنتلين 

ى الابنتين بعد أبيها وخلّفت أختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها التي هي أمهلا وماتت إحد

فوختها من أبيها وأمها النقف ولاختها من أبيها التي هي أمهلا السلدس لكورلا أمهلا، 

وإنما كان لها السدس دون الثلث؛ لأرا حلبت نفسها مع بنتها التلي هلي أخلت المتوفلاة 

لسيدان الأخوان عن الهادي إلى الحق عليه السللام ثلم قلالا: لأب وأم، ذكر هذه المستلة ا

 وهذا مما لا خلاف فيه بين القائلين بتوريثهم من وجهين.

 فصل

وأما سائر أهل الذمة فإرم إذا ترافعو إلينا حكمنا بينهم بالمورايث وغيرهلا بتحكامنلا 

}لقول الله تعالى:                           }:وهو يقتي  أن الله  [42]المائدة
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ا ترافعلوا إليله وبلين أن يلً  تعالى خيّر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يحكم بيلنهم إذ

}الحكم قيل: هذا الحكم باق إلى اليوم فيكلون معنلاه عللى هلذا القلول       }  أي

}ترافعوا إليك          }  قوولله{          }  معنلاه أنله إن لم يًافعلوا إليلك

}فاعرض عنهم وقيل: إن التخيير منسوخ لقولله تعلالى:                       

                                         }:قيل: قالت [49]المائلادة ،

تنه ونرد عمّا هو عليله فلإنما هلو بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى محمد لعلنا نف رؤساء اليهود

بشر، وقالوا له: قد علمت أنا إن اتبعنا  اتبعك الناس، وإن لنا خقومة فلاقض لنلا عللى 

}خقومنا إذا تحاكمنا إليك ونحلن نلؤمن للك ونقلدقك فلتنزل الله:              

                             }:[49]المائدة. 

 وأما الكلام في الإقرار فقد قدمنا في كتاب الإقرار ما فيه كفاية.
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 كتاب السير

 باب صفة الإمام الذي تجب طاعته

 وفيه ثلاثة فقول:

 أحدها: في بيان الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القحابة.

بيان الطريق إليها، وبيان كو  صحة الإمامة والثاني: في بيان منقب الإمامية الآن، و

 التي متى تكاملت في الداعي إليها كان إماماً.

 والثالث: في بيان فوائد ما يتقل بذلك.

أما الفقل الأول: فتول الأئمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على ذللك 

الغدير وخلبر  (خبر)ومن السنة إجماع العًة مع الكتاب والسنة فمن الكتاب آية الولاية، 

المنزلة وغيرهما، والغرض الإشارة طلباً للاختقار، وقد بيّن ذلك علماؤنا وبيّنا ذلك نحن 

عن يدٍ وطريق إمامته النص عندهم جميعاً،  ي الشيعةأفي كتاب ينابيع النقيحة وهذا هو ر

نختاره أن النص وقع على وجه يحتاج في معرفة الملراد بله إلى ثم اختلفوا في كيفيته، والذي 

التتمل ولا نكفر من دافعه ولا نفسقه ونقطع على نخطأة من تقدمه وأنه قد ارتكب قبيحلاً 

وفعل معقية ويحتمل أن تكون كبيرة؛ لأرا خاتمة الأعمار ولا صغيرة مع إصرار ويحتملل 

ائخ الثلاثة أعمالاً حسنة وأفعالاً قكية صالحة، أن تكون صغيرة؛ لأن لمن تقدم عليه من المش

ويجوق أن تكون هذه المعقية صغيرة في جنبها وبالإضافة إليها، وقد قال علي عليه السلام: 

}ونقول كما قال الله تعلالى:  (لأن أخطئ في العفو أحب إَّّ من أن أخطئ في العقوبة)   
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                                               }:وفي [134]البقرة ،

الكافي ولا خلاف بين العًة أنه يجب على كل مكلّف عالم وعامي رجلل أو املرأة معرفلة 

 : لكورا من أصول الدين ولكورا نقاً.(الكافي)إمامة علي عليه السلام، وفي 

 فصل

الحسن ثم بعده ولده الحسين عليهم السلام وهذا موضع إجماع بين  والإمام بعده ولده

الحسلن والحسلين إماملان قاملا أو قعلدا ))الأمة ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسللم: 

أن من لم يعرف إمامتهما لم يفسق عند جميع العللماء،  (الكافي)وذكر في  ((وأبوهما خير منهما

 ل الدين.قال: وليس معرفة إمامتهما من اصو

وأما الفقل الثاني: وهو في بيان منقب الإملام وبيلان الطريلق إليهلا، وبيلان كو  

صحة الإمامة التي متى تكاملت في الداعي إليها كان إماماً، أما منقبها فلا يجلوق في غلير 

قريش ولا تجوق في قريش إلا في ولد فاطمة متى كان الداعي فاطمة الأب، أما ما اعتبرناه 

والأخذ بما وقع  ((الأئمة من قريش))من قريش فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كونه 

، وأما ما عتبرناه ثانياً من كونه فاطمي الأب وأرا على من هذه والمعتزلة عليه إجماع الزيدية

رة على سلواهم ملن قلريش وغليرهم مهلما بقلي حاله من ولد فاطمة عليها السلام محظو

فإرم أجمعوا عللى  التكليف محظوراً بذلك لإجماع العًة الزكية وإجماع أتباعهم من الزيدية

جواقها فيمن هذه حاله، وفي حظرها فيمن من لم يكن فلاطمي الأب وأن العقلل يقي ل 

جلد وقطع وقتل وأخذ مال، والأصلل  بحظرها؛ لأنه يقتي  التصّرف في أمور ضارة من

فيها الحظر عقلًا وكعاً إلا بدليل يخقص، والدليل هو إجماع العلًة خاصلة ويلتلخص 

إجماع الأمة من حيث أن من أجاقها في جميعالناس فقد أجاقها في الفاطمين ومن أجاقهلا 

افي افلبر؛ في قريش فقد أجاقهم فيهم؛ لأرم خير الناس وخير قريش، فهذا الإجماعلا ينل

لأنه أفاد بيان الجنس وهم قريش فإذا كان الإجماع منعقداً على جواقها فيهم ولم يدل دليل 

خا  على جواقها في غيرهم بقي ذلك الحظر ويكون الإجملاع خاصلاً في افلبر فتملا ملا 
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 ذلك.فلو صح لوجب أن يكون ظاهراً مشهوراً ومعلوم أنه ليس ك ترويه الإمامية

 فصل

وأما بيان الطريق إلى الإمامية فطريقها عند القاسم والهادي وسائر علمائنا هلو اللدعوة 

فمتى حقلت كو  امامة في شخص ذكر، بال ، عاقل، وكان فلاطمي الأب، ودعلا إلى 

 نفسه، وباين الظالمين، ونقب نفسه ورايته كان إماماً.

ست بدلالة عليها، وقال في موضع: هلي قال المؤيد بالله:  الدغعوة موجبة للإمامة ولي

 موجبة للإمامة لا يمتنع أن تكون دلالة عليها.

لح للإماملة وإظهلار القيلام بلالومر ملع  شُّ َ ًَ قال السيد أبو طالب: ونريد باللدعوة ال

التمكن، وما ذكرناه من معنى الدعوة هو كالملمع عليه من جهة المعنى إذ لا خللاف بينلا 

تار في أن من امتنع من قبولها ولا يظهر من نفسه القيام بها إذا تمكلن لم وبين القائلين بالاخي

يجز أن يختار لها فثبت أنه ك  في انعقاد الإمامة كعاً، وما عداه لا دليل عليه فبقلي عللى 

 الحظر العقلي، ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب الناطق بالحق.

 فصل

 وأما كوطها فهي سبعة:

 راً، بالغاً، عاقلًا، حراً، وهذا إجماع بين الأمة.أحدها: أن يكون ذك

 وثانيها: أن يكون فاطمي الأب كما تقدم.

وثالثها: أن يكون عالماً بما يحتاج إلى معرفته من أصول اللدين وفروعله، والملراد بله أن 

 (الأحكام)يكون مع علمه بتصول الدين من أهل الاجتهاد في الفروع، نصّ على معناه في 

كون علمه بالفقيه أكثر من علمه بسائر الفنون؛ لأنه يتعلق به الحلال والحلرام، ويجب أن ي
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 والاحتياج إليه أكثر.

ورابعها: أن يكون ورعاً تقياً، والمراد به أن يكون قائمًا بالواجبات، وكافاً علن الكبلائر 

 من المقبحات.

 وخامسها: أن يكون شلاعاً كمياً.

سائساً لومور بحيث يكون له من ثبلات اللرأي، وسادسها: أن يكون ذا رأي وتدبير، 

والقلب، والعلم بتلدبير الحلروب وسياسلة الجمهلور ملا يقللح أن يكلون مثلله ملدبراً 

 للليوش والحروب.

وسابعها: أن يكون سخياً بوضع حقوق الله تعالى في أهلها فللا يقلح في إخراجهلا في 

أن يكون قويلاً عللى الأملر ولا  الوجوه التي ق  الشرع بإخراجها فيها فيدخل في الجملة

يكون معه صعف يمنعه، ولا آفة تقعده ولا جراحة تنفر المسلمين عن قربه، ويلدل عليله 

السلام اشًا  هذه الشرو  مع كونه فاطمياً إجماع القحابة عللى اشلًاطها، وقلد روي 

ان إجماعهم على ذلك عللماء الإسللام، والعلارفون بلالحلال والحلرام، ورواه أيضلاً فرسل

 الكلام.

 فصل

والطريق إلى معرفة تكامل هذه افقال حقول الإجماع والإطباق على كونله فلاطمي 

الأب، وحقول ذلك على توفر حظّه من الورع والفقه على جميع افقال المذكورة، وهذا 

وإذا كلان حلاضراً  (الكلافي)إذا كان في بلد ناق، فلابد من حقول العلم بذلك، ذكره في 

ون توفر حظّه في باب العلم فمتى علموه وأطبقوا عليه وحقل اللعم للعامة فالعلماء يعلم

بذلك من خبرهم للزمهم إجابتله وتصرلته، وسلائر افقلال يشلً  في معرفتهلا العلالم 

والجاهل، ولا يؤخذ في ذلك بالأمارات المظنونة، وإتنما يجب العمل عليله السللام العللم 

كم عندم من أصول الدين فلا يجوق فيهالعمل عللى عند أئمتنا عليهم السلام؛ لأن هذا الح
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 الظن.

 وأما الفقل الثالث وهو في فوائد ما منها يتعلق بذلك فهي ثلاث:

الأولى: أن الإمام إن أيه العدو وغلب على الظن أنه لا ينلو من الأي رلض غليره 

 بالأمر ودعا لنفسه ثم رلّص الأول ففيه قولان:

تسليم الأمر إلى الأفضلل، وبله قلال القاسلم بلن إبلراهيم أحدهما: أنه يلزم المفضول 

 والناصر.

والثاني: أن الفمضول يتحمل أعباء هذا الأمر والقبر على مضض الجهاد في سبيل الله 

تعالى يقير به أفضل فلا يلزمه تسليم الأمر إلى الأفضل منه قيل ذلك وهذا قول السيدين 

المروي عن قَيْلن العابلدين عللي بلن الحسلين  الأخوين، والسيد أبي عبدالله الداعي، وهو

 النفس الزكية المهدي لدين الله محمد بن عبدالله عليهم السلام، ذكره في الكافي.

الثانية:  إن الإمام إذا فسق بطلت إمامته إذا تاب ياً من دون تجديد الدعوة أم لا لابد 

ب عليه أن يتوب فإذا تاب ياً من تجديدها، فذهب الهادي إلى الحق والمؤيد بالله إلى أنه يج

لم يجب عليه تجديد الدعوة، وعنلد النلاصر للحلق تبطلل الإماملة بالفسلق ولا تعلود إلا 

بتلديد الدعوة وهو مننوع عما  لوئمة القيام به إلا أن يتوب ويجدّد الدعوة، وقيل هو أحد 

ياً فإنه لا يجب عليله قوَّ المؤيد بالله، والأول أن يحمل الأول على أنه فسق ياً ثم تاب 

من أتى شليأاً ملن ))إظهار فسقه وتوبته، ويدل تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

وجميع الكبائر قاذورات فتمر الفاعل بالسً على نفسله  ((هذه القاذورات فليستً بسً الله

ة التلي فعلهلا ياً وهو الكتمان والتوبة مقبولة ياً فيما بينه وبين الله؛ ولأن إظهار الكبلير

يقد، في عدالته ويضعف أمْرُهُ في القلوب فلا يجوق أن يفعل ما يؤدي إلى هلذا، وقلد قلال 

والكلريم هلو التقلي لقلول الله  ((أقيلوا الكرام عثراتهم))النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

}تعالى:             }:وأما إذا فعل الكبيرة ظاهراً فلابد من [13]الحجرات ،

وقوع النوبة ظاهراً ووقع الاختبار بعدها، وأقل مدة الاختبار سنة ثم يجلدد اللدعوة بعلد 
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 عليه السلام حال الشاهد الذي يكون عدلاً ثلم يرتكلب كبليرة ذلك؛ لأن حاله لا يقصر

فقد ذكر العلماء أنه إذا تاب اختبرت توبته مدة وقدر بعضهم سنة والإمام بذلك أولى؛ لأنه 

 يتصرف في الدماء والنفوس والأموال، والله الهادي.

 فصل

يشلتمل عللى  وإذا ثبت ذلك فلنذكر طرفاً مما اختلف فيه علماؤنا عليهم السللام فهلو

 فوائد:

وهوقول عللي  (خبر)الأولى: أنه يجوق ققد أهل الحرب إلى ديارهم بغير إمام ووجهه 

عليه السلام: لا يفسد الجهاد والح  جور جائر كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهلي علن 

المنكر غلبة أهل الفساد؛ ولأنه قد ثبت عن أقوام صالحين أرم حاربوا وغزوا مع الفسلقة 

 يحفن عن أحد من السلف إنكار ذلك فذلك جلائز عنلدنا، وبله قلال قيلد بلن عللي، ولم

والنفس الزكية محمد بن عبدالله، وأحمد بن عيسى، والناصر للحلق، والسليد أبلو عبلدالله 

الداعي، رواه عنهم الكافي، وهو قول المتوكل على الله، والمنقلور بلالله عبلدالله بلن حملزة 

وروى القاسم عن النفس الزكية أنله يجلوق قتلال البغلاة بغلير  عليهم السلام، وفي الكافي

علوي وبغير إمام فون يجوق مع العلوي أولى وأحرى، وذكر المنقور بالله عليه السلم أنله 

 يجوق ققدهم أيضاً إلى بلادهم مع إمام حق، فإن لم يكن جاق ذلك ولهذا قال في شعره: 

 أهللللل بغللللي دمللللاؤهم هللللدرُ 

 لتمادي  طغيارم  ليس   للدفلل

 لسلللافكها في غلللير وقلللت إملللام 

 لع  وما  طرقت  حربهم  بعلام

وهو قول السيد الإمام الحسن بن إسماعيل الجرجاني عليه السللام قلال: وهلو اللذي  

و اختيار الحاكم أب سعيد، ثم رجع المنقور بالله إلى ذهب إليه محقلو محدّثي أصحابنا وه

القول بتنه لا يجوق ققد البغاة إلى ديارهم إلا لإمام حق عادل وهو رأي الهلادي إلى الحلق 

عليه السلام وهو القحيح عندنا؛ وذلك لأرم مالكون الدار التي هم فيها والأموال التي 



-447- 

}لبغلي لقولله تعلالى: في أيديهم أيضاً، وإنما يجوق قتالهم لملرد ا                  

                                                                

 }:فإذا فقد البغي عاد إلى أصلله وهلو المنلع والحظلر؛ لأن الأصلل تحلريم  [9]الحجلارات

د، وهلو الأموال والدماء إلا لمبيح كعي، وهو رأي القاضي شمس الدين جعفر بن أحمل

مذهب الهادي إلى الحق أنه لا يجوق ققد أهل الحرب إلى ديارهم إلا لإمام حق وهو قلول 

جماعة من أهل البيت عليهم السلام، رواه السيد أبو طالب والقول الأول أولى لظاهر قوله 

}تعللللللالى:                                              

   }:فتمر تعالى بتخذهم وقتلهم وحصرهم ولم يشً  أن يكون ذللك ملع [5]التوبة ،

إمام فظاهره يقتي  جواق ذلك مع فقده؛ ولأن القحابة رضي الله علنهم ملدة حصرلهم 

حلافظون  لعثمان المرة الأولى والمرة الثانية ومدتها خمسة أشهر وعشرة أيام فهم في هذه المدة

لثغورهم كافون لأمورهم في فروج أرض الهند، والباب في خراسان، وثغور ملرعش ملن 

المغرب، وما تركوها مهملة وقلا خلّوها معطللة؛ ولأن القلحابة رضي الله علنهم كلانوا 

يحاربون في قمان معاوية على ثغور المسلمين ويغزون أهل الحلرب حتلى قتلل أبلو أيلوب 

 عض هذه الحروب.الأنقاري رحمه الله في ب

وقد حارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثلة في حلرب الفللار بلين  (خبر)

قيس وكنانة وهو ابن خمس عشرة سنة وقيل: عشرين سنة، وقال: كنت أنبل على أعمامي، 

قيل: يردد عليهم النبال، وقيل: يناولهم الحلارة القغار، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

يعني  ((هدت حلفاً في دار عبدالله بن جدعان لو ادْعى إلى مثله في الإسلام لأجبتلقد ش))

حلف الفضول حين تحالفت بطون قريش منهم بنلو هاشلم عللى أن لا يقلروا ظالملاً عللى 

ظلمه، ولا يًكوا آثمًا على إثمه، وأن يتمروا بالمعروف وينهلوا علن المنكلر، ولهلذه العللة 

ان لما اعتقدوا فيه أنه فعل المنكلرات حصرلوه ملرتين ملرة حصرت القحابة عثمان بن عف

حصروه أربعين يوماً وهي المرة الأولى، ومرة أربعة أشهر حتى كان آخرها أرم قتللوه ولا 

يقح أن يقال: إرم فعلوا ذلك عن أمر عن علي عليه السللام وهلو الإملام عنلدكم؛ لأن 
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ه؛ ولأنه لما سُأمل عن قتل عثمان هل أمر بله أكثر القحابة في تلك الحال لم يكن قائلًا بتمامت

أو رى عنه؟ قال: لو أمرت لكنت فاعلًا ولو ريت لكنت ناصراً ما أمرت ولا ريلت ولا 

رضيت ولا كرهت فتجرى قتله مجرى المبا،؛ لأنه لو كان قبيحاً لوجب عليه أن ينهى عنه 

اً لوجلب عليله أن مع الإمكان ولو وجب عليه أن يكرهه على كل حلال وللو كلان واجبل

يرضى به على كل حال وأن يتمر به ويعين عليه مع الإمكان، وأما دفع الظالمين عن ظلمهم 

فذلك جائز بل واجب مع الإمكان في ديارهم وغيرها ملع إملام حلق إن كلان وإلا فملع 

قعيم ورع سائس ينقبه المسلمون أن يحتسب في ذلك لله تعلالى، وقلد بيّنلا هلذه الجمللة 

فيكتاب الرسالة المفقحة بالبراهين الموضحة وأودعنا كتاب التقرير طرفلاً ملن وفقلناها 

 ذلك.

المستلة الثانية: أن إقامة الحدود لا تجوق إلا لأئمة الحق وعند الهادي عليه السلام وهلو 

الظاهر من قول العًة غير المؤيد بالله فإنه ذكر جواق ذلك لغلير الأئملة ملن اللولاة؛ لأن 

تضييع الحقوق، وقيل: هذا قوله الأول: وأنه قد رجع عنه وقال: لأن تجويز  تركه يؤدي إلى

ذلك يؤدي إلى الاستغناء عن الإمام، وقد أجمعلت الأملة عللى أن الأملة لا تسلتغني علن 

الإمام؛ ولأنه إنما جاق نقب القاضي للضرورة وهلي فقلد الإملام ولا ضرورة إلى إقاملة 

ل بن كوى أنله يجلز إقاملة الحلدود عللى الأحلرار الحدود، وذكر الشيخ العالم أبو الفض

 والمماليك في غير وقت الأئمة لغيرهم من المسلمين لأن لا يؤدي ذلك إلى تضييع الحدود.

المستلة الثالثة: أنه لا يجوق أخذ الحقوق الواجبة من الزكوات وأعشار ونحوهما في غير 

الدين جعفر بلن أحملد فإنله  وقته ألا يؤدي إلى تضييع الحقوق وإليه ذهب القاضي شمس

ذكر أنه يجوق لولاة المسلمين من قضاة الحق، وولاة العدل أن يستوفي الحقوق الواجبة ممن 

وجبت عليه طوعاً وكرهاً وأن له أن يضمن الظالمين ما استهلكوه من أموال الله تعالى قال: 

ه المسللمون قلال: ولا فرق في هذه القضية بين من ينقبه الإمام من القضاة وبين من ينقب

وكذلك لمن ولاه جماعة من المسلمين القيام بهذا الأمر، قال: وكان قائمًا بالعدل وفاعلًا من 

ذلك ما يفعله القاضي المنقوب، ينبغي أن يجوق له ذلك ملا يجلوق لقاضليهم؛ لأن اللذي 
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لك لغيره لأجله جاق فل القاضي هو الولاية الثابتة من قبل المسلمين، فإذا ثبتت الولاة في ذ

جاق له ما جاق للقاضي، قال: فلإذا قلبض القلاضي أو اللواَّ أملوال الظلملة عللى وجله 

التضمين لهم بما استهلكوه من الأموال ظلمًا لمن لا يعلرف جلاق صرف ذللك في مقلالح 

المسلمين وفقرائهم كما يجوق صرف الأموال التي لاي عرف مالكها إلى ذلك، وذكر الشيخ 

 يد بالله على أن التضمين لا يكون إلا للإمام أو الحاكم دن غيرهما.علي خليل لمذهب المؤ
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 باب ما يجب على الإمام أن يسير به في رعيته وما يتصل بذلك

}قال الله تعالى:                          

 }الآية. وقال تعالى:  [104مرا::]آل و{              

                      

                               

                                

                            

}:وقال عز قائلًا:  [81-78]المائدة{            

        }::الآية. [110]آل ومرا 

لتتمرن بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر أو ))سلم: وقال النبي صلى الله عليه وآله و (خبر)

روى ذلك قيد بن علي،  ((ليسلطن الله عليكم كاركم ثم يدعوا خياركم فلا يستلاب لهم

 عن آبائه، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

لا يحلل )) وحدثني والدي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال: (خبر)

 .((لعين ترى الله يعصى طرفة عين فتطرف حتى تغير أو تنتقل

وروينا بالإسناد إلى المنقور بالله أنه قال روى بإسناده إلى النبي صللى الله عليله  (خبر)

لا يحل لعلين تلرى الله يعصىل طرفلة علين فتطلرف حتلى تغلير أو ))وآله وسلم أنه قال: 

}وفي تفسير قوله تعالى:  ((تنصرف                              

          }:قوله على لسان داود يعني أصحاب السبت فإن الله تعلالى [78]المائلادة ،

راهم عن القيد في يوم السبت وأذن لهم في سائر الأيام وكان الحيتان تتتيهم يوم سلبتهم 

على الماء شارع وشارعة وقيل: كعاً واردة إلى الماء تتتي بيضاً سلماناً كتمثلال  كعاَ ظاهرة

المخاض حتى تقف على أبواب دورهم وأبنيتهم فإذا م  يوم السبت لم يجدوها كلما قلال 
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}الله تعللالى:                 }:فانقسللموا ثلللاث طوائللف،  [،163]الأولالاراف

فطائفة نقبوا الشبا  يوم الجمعة وقالوا: لا تحرم علينا في الجمعة وتركوهلا فلإذا جلاءت 

يلوم الأحلد يوم السبت ولجت فيها فإذا كان يوم الأحد أخذوها وقالوا: لا تحرم علينا في 

وصادت هذه الطائفة وأكلت، وطائفة رت عن ذلك وقجلرت، وطائفلة أمسلكت علن 

القيد وسكتت عن الإنكار على من صاد وأكل، وقالت الطائفلة التلي سلكتت للطائفلة 

الناهية لم تعظون قوماً الله مهلكهم في الدنيا بمعقيتهم أو معذبهم عذاباً شديداً في الآخرة، 

وم يعلمون أرم غير مقلعين، فقاللت الطائفلة الناهيلة: معلذرة إلى لموهم على موعظتم لق

ربكم أي موعظتنا إياهم معذرة، فقال داود عليه السللام: اللهلم العلنهم واجعلهلم آيلة 

ومثلًا فلقك فمسخوا قردة ومسخ الله الطائفلة الفاعللة والطافلة السلاكتة علن الإنكلار 

دة، وأما عيسى عليله السللام فلإن قومله لملا المنكرة على الطائفة التي رتهم ووعظتهم قر

اقًحوا عليه مائدة من السماء فدعا الله تعالى فتنزلها عليهم فلما أكلوا من المائدة ولم يؤمنوا 

 قال عيسى عليه السلام: اللهم العنهم كما لعنت أصحاب السبت فتصبحوا خناقير.

دوروا مع ))يه وآله وسلم: وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عل  (خبر)

القرآن حيث دار، قالوا: يا رسول الله أرأيت إن لم نطق ذلك؟ قال: كونا كحواري عيسلى 

بن مريم شقوا بالمناشير في الله، وصلبوا في جذوع النخل في الله، قالو: يا رسول الله أرأيت 

بنلي إيائيلل إن لم نطق ذلك؟ قال: قتل في طاعة اللهخلير ملن حيلاة في معقلية الله إن 

ملكتهم ملو  بعد أنبياء فغيروا سنتهم وعملوا فيها بغلير الحلق فللم يملنعهم ذللك ملن 

جورهم أن حابوهم وصافحوهم وواكلوهم وشاربوهم فلما رأى الله ذللك ملنهم ضرب 

بقلوب بعضهم على بعض، ولعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عقوا وكانوا 

ف ولتنهونّ عن المنكر أو ليسللطن الله علليكم كاركلم فيلدعوا يعتدون، لتتمرن بالمعرو

 .((عليهم خياركم فلا يستلاب لهم

وروى الهادي إلى الحق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه  (خبر)

لتتمرن بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم كاركلم فيسلومونكم ))قال: 



-452- 

ب ثم يدعوا خياركم فلا يستلاب لهم حتلى إذا بلل  الكتلاب أجلله كلان الله سوء العذا

دلت  ((سبحانه هو المنتصر لنفسه ثم يقول: ما منعكم إذا رأيتموني إعصى أن لا تغضبوا َّ

}هذه الجملة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكلر، وقلال الله تعلالى:      
                   }:وقال تعالى: [83]المائلادة ،{                     
            }:قللال تعللالى: [2]النلالاور ،{                              

                   }:دلت هذه الآيات عللى وجلوب إقاملة الأملر [4]النور ،

بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، وإجماع المسلمين منعقلد عللى أن لوئملة أن 

قدمنا افلاف في أن ذللك مققلور يفعلوا ذلك وأن يقوموا به ويتولّوه ويولّوا عليه، وقد 

}عليهم دون غيرهم، ودل قول الله تعالى:                      }[:2النلاور] على ،

أنه يجب على الإمام أن يشتد غضبه على من عصى الله وللو كلان أبلاه أو ابنله وهلذا نلص 

 الهادي أعني أعيان هذه المسائل.

 فصل

}قال الله تعالى:                             }:دل على أن [103]التوبة ،

 له وسلم أن يتخذ القدقات طوعاً وكرهاً.النبي صلى الله عليه وآ

وقول النبي صلى الله عليه وآله وسللم لمعلاذ بلن جبلل حلين بعثله إلى الليمن:  (خبر)

 .((أعلمهم أن في أموالهم حقوقاً تتخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم))

أمرت أن آخذها ملن أغنيلائكم وأردّهلا إلى ))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

دل ذلك على أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخلذ الحقلوق ملن أهلهلا  ((فقرائكم

وهم الذين تجب عليهم وأن عليه أن يردّها في أربابها ومحلّها ممن عينله الله تعلالى ورسلوله 

صلى الله عليه وآله وسلم ولا خلاف إنما كان صلى الله عليه وآله وسللم أن يسلتوفيه ملن 

م الحق أن يستوفيه وأن ما كان صلى الله عليله وآلله وسللم يفعلله فيله بعلد الأموال فلإما



-453- 

استيفائه فذلك يجب على إمام الحق أن فعله ولهذا قال أبو بكر لما اعتقد الإماملة في نفسله: 

والله لو منعوني عقالاً وفي بعض الأخبار عناقاً مما أعطوا رسلول الله صللى الله عليله وآلله 

وكان ذلك بمحضر من القحابة ولم ينكروا عليه، فدل عللى ذللك  وسلم لقاتلتهم عليه،

 على صحته وأرم مجمعون على ذلك.

وقد كان صلى يبعث عماله وسعاته لجمع القدقات والجزة وكذلك عللي عليله  (خبر)

السلام أنه قال لبعض ولاتع وعماله: ولكني آمر  الآن بما تتخذهم به فإن أنت فعلته وإلا 

ني، وإن بلغني عنك خلاف ما آملر  بله عزلتلك، ولا تبليعنّ لهلم رققلاً آخذ  الله به دو

يتكلونه ولا كسوة شتاء ولا صيف، ولا تضربن رجلًا منهم سوطاً في طلب درهلم فإنلا لم 

نتمر بذلك، ولا تبيعن لهم دابة يعملون عليها، إنما أمرنا أن نتخذ منهم العفو، قال عاملله: 

ت والله ما بقلي درهلم إلا وفيتله العفلو اليسلير اللذي إذاً أجيأك كما ذهبت، قال: فرجع

 تسمح به النفس من أخلاق الناس وأعمالهم وهو مجاق هاهنا في هذا القدر من أموالهم.

من استعمل عاملًا وهلو يعللم ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

د خان الله ورسوله وجميع المسلمين، أن في المسلمين خيراً منه أعلم لكتاب الله وسنة نبيه فق

ومن تولى شيأاً من حوائ  الناس لم ينظلر الله فيحاجتله حتلى يقي ل حلوائلهم ويلؤدي 

دل ذلك على أنه يجب على الإمام أن يختار الواَّ على المسلمين وأن لا يعدل على  ((حقوقهم

 الأعلى ما وجده.

من وَّ أمراً من أمور المسللمين )) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (خبر)

ثم أغلق بابه دون المسكين والضعيف وذوي الحاجة أغلق الله دونه باب رحمته عند حاجته 

 .((وفقره أحوج ما يكون إليها

من وَّ من أمر المسلمين شيأاً فاحتلب ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

يعني حلب  ((م القيامة دون خلته وحاجته وفقرهدون خلّتهم وفاقتهم احتلب الله عنه يو

رحمته عنه، دل ذلك على أنه يحرم على الإمام أن يحتلب عن رعيته احتلاباً يضر بهم 

وقول الله  (الأحكام)أويؤدّي إلى الإضرار بهم في مقالحهم، وقد نص على هذا المعنى في 
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}تعالى:                              

                             

              }:وقوله تعالى: [53]الأحزاب ،{    

                             

   }:دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلو [5-4]الحجرات ،

فسه وأهله وكذلك فعل من بعده وكانوا ينظرون في خا  أمورهم ويخلون بتهاليهم بن

فلاق مثل ذلك للإمام؛ لأنه مما يسًيح به ويخلو خاطره معه فهو تقوية له على القيام 

بمقالح المسلمين، والاحتلاب المذموم هوما يمنع من النظر بمقالح المسلمين وكما 

 ير ناظرين أناهُ أي غير منتظرين نضله وبلوغوقته.يفعله سلاطين الظالمين وقوله غ

لا يحلل ))وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  (خبر)

 ((للخليفة من مال الله إلا ققعتان ققعة يتكلها هو وأهله وققعة يضعها بين يدي الناس

 للخليفة وأهله وأن الزيلادة دل ذلك على وجوب احًاق من الاسًسال في مال الله تعالى

 على ذلك محظورة.

من وَّ أمراً من أمور المسللمين ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((ولم يحطهم كما يحو  أهل بيته فليتبوأ مقعده من النار

ما ملن عبلدٍ ))وعن معقل أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:  (خبر)

دل ذلك على أنه  ((يسًعيه الله رعية يمون يوم يموت غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة

يجب على الإمام أن ينقح رعيته في الدين والدنيا، وأنه لا يجوق له أن يغشهم، ولا يجوق له 

 أن يدع حياطتهم من كل ما ينوبهم من المكاره إذا كانت ما يمكنه دفعها.

ي صلى الله عليه وآله وسلم استعان بالمشكين في يوم حنين وكلان وروي أن النب (خبر)

معه منهم ألفان وتتلفهم يومأذٍ بالغنائم فكان يعطي الواحد منهم أربعمائة ناقلة، ويعطلي 

الواحد من المسلمين الشاة والبعير، فقال عباس بن مرداس لما أعطاه أربعاً من الإبلل ورآه 

 رع بن حابس قال في شعره: يؤلف عيينة بن حقن الفزاري والأق
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 أيؤخلللذ ربلللي ورلللب العبيلللد

 ويعطلللى الفتلللى ملللنهم أربعلللا

 وما  كان  حقن  ولا   حابلس

 ويعطلللللى عيينلللللة والأقرعلللللا 

 مينللللاً وأعطللللى أنللللا أربعللللا

 أجمعلايفوقان   مرداس   للو    

دل ذلك على أنه يجوق للإمام الحق أن يستعين بالمشريكن، واختلف أهلنا عللى قلولين  

منهم من اشً  أن يكون معه طائفة من المؤمنين يلتمكن بهلم ملن إنفلاذ الأحكلام عللى 

المشركين الذين يستعين بهم وهو قول الهادي وأحسب ذلك قول النفس الزكيلة، وذهلب 

ق الاستعانة بهم من دون ك  إذا غلب على ظنله أرلم ينقلادون سائر أهل البيت إلى جوا

 لأمره ويقفون عند قواجره.

وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعين بالمنافقين ويتقلوى بهلم حتلى  (خبر)

}نزلت الآية:                                }:م بيّن العلة في ، ث[83]التوبلاة

}تر  خلروجهم فقلال علز قلائلا:                    }:أي [47]التوبلاة ،

 دل ذلك على أنه لا تجوق الاستعانة بمن هذه حاله.فساداً، 

وقد كان علي عليه السلام يستعين بمن لا يرضى طريقته ويقول لهم: يلت أشلباه  (خبر)

الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال، وعقول ربات الحلال، والله لوددت أن يكون معاوية 

عشرة ويعطلي واحلداً، بن أبي سفيان صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فيتخذ منكم 

دل ذلك على أنه يجوق لإمام الحق أن يستعين بمن هذه حاله عند الضرورة فإن خرجوا عن 

أمره حاربهم وبدأ بحربهم وهادن العدوّ كما فعل علي عليه السلام في حرب صفين فإنه لملا 

خالف عليه من أصحابه جماعة هادن معاوية تسعة أشهر وحارب ملن خلالف عليله ملن 

 على ما يتتي بيانه بمشيأة الله تعالى. وهم افوارج أصحابه

: ما نمنعك نقيبكم من الفيء وروي أن علياً عليه السلام قال لبعض افوارج (خبر)

ديننا، ولا نبدأكم بلالحرب ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نمنعكم مساجدنا ما دمتم على 

حتى تبدؤونا، وكان يستعين بملن لا يلرضى طريقتله كالأشلعث بلن قليس وأبي موسلى 
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 الأشعري وذلك يؤكد ما ذكرناه.

وروي أن علياً عليه السلام وقف عن أخذ حقه بعد وفاة رسلول الله صللى الله  (خبر)

داد من ارتدّ عن الإسلام عليه وآله وسلم لعدم الناصر وفشية شق العقا لا سيما بعد ارت

نحو تميم وأحلافها، ومَهَرَه، وكندة، وحضرموت، وبني حنيفة، وعامر، وغطفان، وأسد، 

وغيرهم، لما خشي على البحبوحة وأطراف الحوقة، فلما م  من المشلائخ الثلاثلة ووجلد 

الناصر والأعوان لم يسلتحل الوقلوف ولهلذا قلال في بعلض كلامله: والله للولا حضلور 

، ووجوب الحلة لوجود الناصر، لألقيت حبلها عللى غاربهلا، وسلقيت آخرهلا الحاضر

بكتس أولها، الكلام بطوله، فعند أن وجد ذلك لم يستحل الوقوف ولهذا قلال عللي عليله 

السلام: لم أجد بداً من قتالهم أو الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليله وآلله وسللم، دل 

ر  القيام بالأمر ويجوق له التنحي عنه والاعتلزال إذا لم يجلد ذلك على أنه لا يجوق للإمام ت

أعواناً وعلى أنه يجب عليه القيام عند وجد الأعوان، وقد اعتزل الحسلن بلن عللي علليهم 

السلام مع كونه منقوصاً عليه، ورلّى عن الأمر لما خذله أنقاره ودخلل المفسلدون ملن 

هبوا متاعه، وسلبوا حرمه ونساءه، وحتى أعوانه والمتمردون من عسكر فسطاطه حتى انتب

أخذوا مطرفه من على عاتقه، وحتى ضرب بعضهم بالمعول فخذه فقدتها حتلى خالطلت 

أربيته في مظلم سابا  فخلّى حينأذٍ بين معاوية والأمر، وفيه ود الحديث عن النبي صلى الله 

فأتلين عظيمتلين ملن إن ولدي هذا سيّد وسيقلح الله به بلين ))عليه وآله وسلم أنه قال: 

وهكذا القاسم بن إبراهيم عليه السلام بويع له واجتمع عليه افلق فلما وقع في  ((المسلمين

عسكره منكر فعله بعضهم تنحّى عنهم واعتزل، وهكذا المرت  لدين الله محمد بن الهادي 

 عليهم السلام وغيرهم من أهلنا.

قتل يلوم أحلد بلدر نفلراً ملن أيى وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

المشركين أمر بضرب أعناقهم صبراً، منهم عقبة بن أبي معليط، والنضرل بلن الحلارث بلن 

كلدة، وأمية بن خلف، دل ذلك على أنه يجوق قتل أيى أهل الحرب، ويدل عليه قول الله 

}تعالى:                                 }:فعاتبله الله [67]الأنفال ،
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تعالى على أخذ الفداء من بعضهم فدل على جواق قتلى أياهم من الكتاب والسنة، وكلان 

}ذلك لما كان المسلمون يومأذٍ قليلًا فلما كثروا واشتدّ سلطارم قال الله تعالى:           

       }:فخير المسلمين بعد ذلك بين القتل وبين أخذ الفداء، يدل على ذللك [4]محمد ،

أن أسير أهل الغبي إن كان قد قتل أحداً قتل ققاصاً وإنكان قد جر، فكذلك يقتص منه 

ؤخذ الأرش فيما عداه، وأدلة الققا  والضمان التي ذكرناهلا فيما يجب فيه الققا  وي

في المغقوب والجنايات يدل على ما ذكرنا هاهنا، ويدل على أنه يضمن جميع ما أتلفله ملن 

أموال المسلمين، وإن لم يكن فعل شيأاً من ذلك فمذهب الهادي عليه السللام أن الحلرب 

كانت للبغة فأة والفأة هي الرئيس أو المعقل أو إذا كانت قائمة بين البغاة وبين المسلمين أو 

المعسكر جاق قتله وجاق تركه على حسلب ما يراه الإمام، وإنما قلنلا: أنله لا يجلوق قتلله في 

هذه الحال لظاهر خبر ابن مسعود قال عبدالله بن مسلعود أن النبلي صللى الله عليله وآلله 

قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا  يا أم بني عبد ما حكم من بغى من أمتي؟))وسلم قال: 

ولأن عليلاً  ((يتبع مدبرهم، ولا يجاق على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسلم فيلؤهم

عليه السلام كان إذا أتى بتسير في أيام صفين يتخذ سلاحه ودابته ويحلّفه على أن لا يعلود 

بلدين علليهم السللام، ويطلقه رواه الواقدي، عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي قين العا

وروي عن علي عليه السلام في أيام صفين أنه كان إذا أتي بتسير قلال: إني للن أقتللك، إني 

أخاف الله رب العالمين، وكان أخذ سلاحه ويخلي سلبيله، ويحلفله أن لاي قاتلل ويعطيله 

 أربعة دراهم.

م صفين فلتمر وروي عن علي عليه السلام أن عمار بن ياي أي ابن اليثربي يو  (خبر)

به علي عليه السلام فضربت عنقه، فدل ذلك عللى أن الأملر موقلوف عليله السللام رأي 

الإمام متى كانت الحرب قائمة، أو كانت للبغاة فأة إن رأى حبسله؛ لأنله أكلس لقللوب 

البغاة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبس قوماً بالتهملة، فارلذ عللي عليله 

حبس فيه الدعّار وقيلدهم بقيلود عليهلا أقفلال كانلت تفلتح في أوقلات السلام  حبس ف

القلاة، ودلت الأدلة المتقدمة فيما قدمناه على جواق قتلل الجاسلوس ملن أهلل الحلرب، 
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ودلت الأدلة التي دللنا بها في الباغي على أن جاسلوس أهلل البغلي إن كلان قتلل أحلداً 

 قتل وإلا حبس ودليل الحبس ما قدمناه.بلاسيته يعني أنه لولا جساسته لما قتل فإنه ي
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 باب ما يلزم الرعيّة لإمام الحق

}قال الله تعالى:                         }:وأوَّ الأمر [59]النساء ،

 هم الأئمة.

الله صلى  وعن قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول (خبر)

ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم علذاب ألليم، ))الله عليه وآله وسلم: 

رجل بايع إماماً إذاأهطاه شيأاً من الدنيا وفَّ له وإن لم يعطه شيأاً لم يف له، ورجل لنى على 

وكلذا  ظهر الطريق شيأاً ليسد الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي في سلعته كذا

 .((فتخذها الآخر مقدقاً للذي قال وهو كاذب

ثلاثلة ))وروى الهادي عليه السلام بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إماماً عادلاً فإنتعطاه شليأاً ملن 

له ماء على ظهر الطريق يمنلع سلابلة الطريلق، الدنيا وفَّ له وإن لم يعطه لم يف له، ورجل 

ورجل حلف لقد أعطي في سللعته كلذا وكلذا فتخلذها الآخلر بقولله مقلدقاً لله وهلو 

 .((كاذب

وروى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: حق عللى  (خبر)

للك فحلق علليهم أن الإمام أم يحكم بما أنزل الله عز وجل ويعدل في الرعية، فإذا فعلل ذ

 يسمعوا وان يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعا، وأن إماُ لم يحكم بما أنزل فلا طاعة له.

ملن سلمع داعيتنلا أهلل ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((البيت فلم يجبها كبّه الله على منخريه في نار جهنم

لام أنه قال: الداعية هو الإملام اللداعي إلى روي عن محمد بن يحيى الهادي عليهما الس

الله عز وجل فمن سمع دعوته وندءاه فلم يجبه فقد قطع حبله من الله وخرج بلا شك من 
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طاعته، وتمكن في معقيته، وفي بهض الأخبار: فلم يجب وفي بعضها: من سمع داعياً لنلا. 

 افبر.

من نزع يده عن طاعلة ))قال:  وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (خبر)

الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حلة له، ومن مات وهو مفارق لللماعة فإنه يموت يمتة 

 .((الجاهلية

تمسكوا بطاعة أئملتكم فللا رلالفوهم ))وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

أدعلوا إلى سلبيله بالحكملة فإن طاعتهم طاعة الله، ومعقيتهم معقية الله، فإن الله بعثني 

وراه أبلو لليلى  ((والموعظة الحسن فمن خالفني في ذلك فتنا بريء ومنه وهلو بلريء منلي

 الأشعري.

وعن أنس بن مالك قال: كنا في بيت فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم  (خبر)

فعللوا الأئمة من قريش، وَّ عليكمحق ولهلم علليكم مثلله ملا ))على باب البيت وقال: 

ثلاثاً، إذا اسًحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم 

 .((فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

ما من أحدٍ لأفضلل منزللة ملن ))وعن أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((إمام إن قال صدق، وإن حكم عدل، وإن اسًحم رحم

والذي نفس محمد بيده أن ))وعن ابن عباس انه صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((الواَّ العادل ليرفع له كل يوم مثل عمل رعيّته وصلاته تعدل سبعين ألف صلاة

علدل سلاعة خلير ))وعن عبدالله بن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((ماوات والأرض بالعدلمن عبادة سنة، وإنما قامت الس

وعن أبي سعيد افدري أنه قال: إن أحب العباد إلى الله تعالى وأقربهم منه مجلساً  (خبر)

 إمام عادل، وإن أبغض العباد إلى الله وأشدهم عذاباً يوم القيامة إمام جائر.
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الله ثلاثة لايلرد ))وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لهم دعوة، الإمام العلادل، والقلائم حتلى يفطلر، والمظللوم يقلول الله وعلزتي وجللاَّ 

 .((وارتفاعي فوق عرشي لأنصرنك ولو بعد حين

وروى أبو بكر على المنبر قال: سمعت رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)

في نفسه وفي عباد الله  الواَّ العدل المتواضع ظل الله ورمحه في أرضه، فمن نقحه))يقول: 

تعالى حشره اللفه في وفده يوم لا ظل إلا ظله، وإن غشه في نفسه وفي عباد الله تعالى خذله 

الله يوم القيامة، ويرفع للواَّ العادل في كل يوم وليلة عمل ستين صديقاً كلهم عبد مجتهد 

 .((في نفسه

لنقلليحة، ألا إن الللدين إلا إن اللدين ا))وقللال صللى الله عليلله وآلله وسلللم:  (خلبر)

النقحية، ألا إن الدين النقيحة، قيلل: لملن يلا رسلول الله؟ قلال: لله ولرسلوله ولأئملة 

 .((المسلمين وعامتهم

الواَّ ))وروى الهادي إلى الحق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

عباد الله حشرله الله في وفلده العادل المتوضاع في ظل الله وذمته، فمن نقحه في نفسه وفي 

يوم لا ظل إلا ظله، ومن غشه في نفسه وفي عباد الله أخذه الله يوم القياملة، قلال: ويرفلع 

 .((للواَّ العادل المتواضع في كل يوم وليلة كعمل ستين صديقاً كلهم عامل مجتهد في نفسه

يقلال ))أنله قلال: قال الهادي: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم  (خبر)

 .((للإمام العادل يوم القيامة أبشر فإنك رفيق محمد

من أحيا ))قال الهادي: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرق ال:  (خبر)

سنة من سنتي قد أميتت من بعدي فله أجر من عمل بها من النلاس لا يلنقص ذللك ملن 

ضاها الله ورسوله كان عليه إثم من عمل بهلا لا أجور الناس شيأاً، ومن ابتدع بدعة لا ير

 .((ينقص ذلك من إثم الناس شيأاً 

ثللاث ))وقال الهادي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم:  (خبر)
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من كن فيه فقد استكمل خقال الإيمان: الذي إذا قدر لم يتعا  ما ليس فيله، وإن رضي لم 

وفيما كرناه دلالة على ما نلص  ((غضب يخرجه غضبه من الحقيدخله رضاه بالباطل، وإن 

من أنه يجب في الأمة أن ينصروا الإمام العادل، ويلؤاقروه ويعينلوه  (الأحكام)عليهخ في 

على أمره وعلى أنه يحرم عليهم أن يخذلوقه، وعلى أنه يللزمهم أن يطيعلوه بلما أوجلب الله 

استنهضلهم لقتلال أعدائله، ويقلاتلوا ملن  عليهم طاعته فينقادوا لأحكامه، وينهضوا إذا

يتمرهم بقتاله ويسالموا من سالمه ويعادوا من يعاديه، ولا يكتمون شيأاً يحتاج إلى معرفتله، 

وأن ينقحوه ياً وجهراً، وعلى أن لا يمتنعوا من بيعته، وعلى الجملة قد ذكر السليد أبلو 

الإمام العادل الناصح لرعيته طالب أن ذلك مما لا خلاف فيه، ويدل أيضاً على عظم حال 

الرحيم بهم، وعلى علو أمره عند الله وعظم ثوابه، ويجلب عليله أن يلرحم المسللمين ملن 

رعيته، وأن يحكم فيهم بحكم الله تعالى، غير محاب ولا مداهن، وعلى عظم عقاب الإملام 

ته فلا الجائر، شودة غضب الله عليه وأنه متى حاف في حكمه أو جار في فعله أو غش رعيّ 

طاعة له، وقد نص الهادي عليه السلام على معنى هذا حيث قال وبيلده المقلحف: بينلي 

وبينكم هذا آية آية، فإن خالفت ما فيه فلا طاعة َّ عليكم، بلعليكم أن تقاتلوني أنا، ويدل 

 على صحة قوله.

تكم إن خيلار أئمل ))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عوف بن مالك:  (خبر)

الذين تحبورم ويحبلونكم، وتقللون علليهم ويقللون علليكم، وكار أئملتكم اللذين 

تبغضورم ويبغضونكم، وتلعنورم ويلعنونكم، قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا 

ما أقاموا فيكم القلاة، ألا من وَّّ عليه وال فرأى يتتي شيأاً من معاذ الله تعال فليكلره 

 .(( الله تعالى ولا ينزع يداً من طاعةما يتتي من معاذ

فليفتلي ))وروى عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قلال:  (خبر)

على الناس السمع والطاعة ما ساترحموا ورحموا، وحكموا فعدلوا، وعاهدوا فوفوا، وملن 

 .((لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

روي عن محمد بن علي قين العابدين أنه قال: إني لا أعلم قبيلتين تعبدان ملن و (خبر)
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دون الله، قالوا: من هم؟ قالوا: بنو هاشم وبنو أمية وأما والله ما نعبدهم ليسلدوا لهم ولا 

 ليقلوا لهم ولكن أطاعوهم واتبعوهم على ما أمروهم والطاعة عبادة.

ليسلخطن الله تعلالى ))ه وآلله وسللم قلال: وروى ابن عباس أنه صلى الله عليل (خبر)

برضاء أحد من خلقه، ولا تقربوا إلى أحد من افلق بتباعد من الله تعالى إن الله تعالى ليس 

بينه وبين أحدٍ من خلقه قرابة يعطليهم بهلا، ولا يصرلف هنتحلد كاً إلا بطاعتله واتبلاع 

يعظم من عقلاه، ولا يجلد مرضاته، واجتناب سخطه، إن الله تعالى يعظم من أطاعه ولا 

 .((الهارب منه مهرباً 

وروى عمرو بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم بعلص ييلة   (خبر)

وأمّر عليهم رجلًا من أصحابه فتمر ذلك الرجل عبدالله بن حذافة وكان ذا دعابلة فتوقلد 

ت علليكم إلا وقعلتم ناراً وقال: ألستم سامعين مطيعين لأميركم؟ قالوا: بلى. قال: عزمل

فيها، ثم قال: إنما كنت ألعب معكم فبل  ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 

 .((من أمركم من الأمراء بشيء من معقية فلا تطيعوه))

وروى الهادي إلى الحق بإسناده عن رسول الله صلى الله عليله وآلله وسللم أنله  (خبر)

 .((ائر كبه الله في النار على منخريهمن جبى درهماً لإماماً ج))قال: 

قال حدثني أبي، عن أبيه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  (خبر)

يقول الله لجبريل في الإمام الجائر المعتدي ياجبريل أرفلع النصرل علنهم وعلنهم فلإني لا ))

 .((أرضى هذا الفعل في قرع هذا النبي

لحق بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي رحمه تعالى أنه كان يروي وقال الهادي إلى ا (خبر)

ويقول: إذا كان يوم القيامة جعل يادق من نار، وجعل فيه أعوان الظالمين، ويجعل لهلم 

أظافر من حديد يحكون بها أقدامهم حت تبدوا أفأدتهم فيقلون: ربناألم نعبك؟ قلال: بللى 

خبار تدل عليه السلام أنه يجب على الواَّ أن يسير ولكنكم كنتم أعواناً للظالمين، وهذه الأ

بالسيرة العادلة غير الجائرة، وأنه يجب على افلق كافة أن لاي عينوا ظالماً ولا ينصروا آثمًا، 
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 وعلى عظم عقوبة من سار سيرة جائرة وعقوبة من أعان فاعلها.

 فصل

}قال الله تعلالى:                       }:وقلال علز قلائلًا: [216]البقلارة ،

{                                    }:وقلللللال [41]التوبلالالالالاة ،

}سللبحانه:                                                

                                                     } 

 إلى آخر الآيات.[191-190]البقرة:

الجهاد واجب عليكممع كل املير بلرّ ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

دل ذلككله على وجوب الجهاد وهو معلوم من اللدين وقلد يكلون فرضلاً عللى  ((وفاجر

م به بعضلهم فقلد يكلون الكفاية إذا كان البعض يكفي ويسقط الفرض عن الباقين إذا قا

فرضاً على الأعيان إذا كان لا يكفي بعضهم، أما إذا ققد العلدو ديلار الإسللام ولم يقلم 

بدفعه بعضهم وجب دفعه على جميع المسلمين ويكون ذلك فرضلاً عللى الأعيلان متضليقاً 

وهو إجماع، وأما إذا قام بدفعه بعض المسلمين وكفوا بإنفرادهم سقط الفرض عن الباقين، 

وهذه القضية ثابتة في ققد غمام الحق إلى ديار الكافرين فإن الحكم على هلذين اللوجهين، 

 }والذي يدل على أنه إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين قول الله تعالى:     

                                                            

                                                   

                }:هذه الحاللة فرضلاً عللى الأعيلان لملا ، ولو كان في [95]النسلااء

فاضل بين من جاهد ومن لم يجاهد ولا وعد كلًا منهم الحسنى، فدل على أنه ليس بفلرض 

 على الجميع.

وروى أبو سعيد افدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى بنلي  (خبر)
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خلف افارج من أهله أيكم ))لحيان وقال: يخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدين: 

 فقح بذلك ما ذكرناه، ويؤيده. ((وماله بخير كان له مثل نقف أحر افار،

من جهز غاقياً فقلد ))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((غزا، ومن خلف غاقياً في أهله فقد غزا

واللذي بعثنلي ))وسلم قال:  وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله (خبر)

وكلان أبلو  ((بالحق نبياً لودتت أن أقاتل في سبيل الله فاقتل ثم أحيا فتقتل ثم أحيلا فتقتلل

هريرة يقول ثلاثاً: أشهد يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلال ذللك، وغلزا 

 يية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسعاً وعشرين غزوة وبعث خمساً وثلاثين

إن الله ))وروى الهادي بإسناده إلى النبي صلى الله عليله وآلله وسللم أنله قلال:  (خبر)

بعثني بالرحمة واللحمة، وجعل رققي في ظل رمحي، ولم يجعلني حرّاثاً ولا تاجراً ألا إن من 

وقوله اللحمة لعلله أراد  ((كار عباد الله الحارثين والتلار إلا من أعطى الحق وأخذ الحق

 ا الرقق؛ لأن لحمة الباري رققه.به

ما ))قال الهادي عليه السلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((أغبّرت قدما عبدٍ في سبيل الله فطعمته النار

لنوملة في سلبيل الله ))وروى بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسللم قلال:  (خبر)

 .((سنة في أهلك تقوم ليلك لا تفً وتقوم رار  لا تفطر ألإضل من بعادة ستين

مثل أعمال البر مع الجهاد كمثلل المللة الواحلدة في ))وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((البحر الللي

لغدوة أو روحة في سلبيل الله خلير ملن اللدنيا وملا ))وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((فيها

سان بن ثابت أنه قال: يا رسول الله إن عندي عشرة آلاف وروى بإسناده عن ح (خبر)
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وكيلف بلالحطّ ))فإن أنفقتها أيكون َّ أجر مجاهلد؟ فقلال صللى الله عليله وآلله وسللم: 

ولا يجب الجهاد على القبي والملنون ولا شيئ من التكاليف الشرلعية؛ لأن  ((والارتحال

 القلم مرفوع عنهم كما تقدم.

مك ردّ يوم بدر نفراً من اصحابه استقغرهم منهم عبدالله وروي أن النبي صلا (خبر)

بن عمر وهو يومأذٍ ابن أربع عشر سنة، وأسامة بن قيد، واللبراء بلن علاقب، وقيلد بلن 

}ثابت، وقيد بن أرقم، وغيرهم، فلعلهم حرساً للذراري والنساء، قال الله تعلالى:    

                                    }:أجمللع أهللل [61]النلالاور ،

التفسير أرا في سورة الفتح نزلت  في الجهاد، دل ذلك عللى سلقو  الجهلاد عللى هلؤلاء، 

}وقلللال الله تعلللالى:                                        

      }:وهذا يدل على أن الضعيف والمريض ليس عليهما جهاد.[91]التوبة ، 

قال ابن عباس: ليس على الضعفاء يعني الزنى والمشائخ والعلزة، ولا على المرضى في 

القعود عن الغزو إذا نقحوا لله ورسوله إذا أخلقوا إيمارم وأعمالهم في الغلش والنفلاق 

لا عذر لهم فيتمكنون من الجهاد وهم اللذي أرادهلم الله ولم يغتنموا عذرهم بل يتمنون ال

}تعالى بقوله:                 }:أي من طريق العقوبة؛ لأنه قد [91]التوبلاة ،

}سدّ بإحسانه طريق العقاب، قال الله تعالى:                              

                                               

   }:هولاء الستة نفر من قبائل شتى ستلوا رسول الله صلى الله عليه وآله [92]التوبة ،

 وسلم الحملان.

قال ابن عباس: ستلوه أن يحملهم على الدواب فقال: لا أجلد ملا أحملكلم عليله؛ لأن 

الشقة بعيدة، والرجل يحتاج إلى بعيرين أحدهما لزاده ومائه، والآخر يركبه فلرت أعينهم 

عن امتلاء من حزن في قلوبهم، فدل ذلك على أن الجهاد غير واجب على من لا يجد ما هذه 

د بعيد فإن عرض عليهم الإمام ذلك وجلب علليهم الجهلاد بلزوال حاله للمسافرة إلى بل

 العذر.
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وروى أبو قتادة أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يلا رسلول  (خبر)

الله إن قتلت في سبيل الله يكفر الله خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم: 

كذلك  ((تسباً، مقبلًا غير مدبر، كفر الله خطايا  إلا الدينإن قتلت في سبيل الله صابراً مح))

قال جبريل عليه السلام: دل ذلك على أن من عليه دين حال مطالب بله فإنله لا يجلوق أن 

 يخرج لللهاد من دون إذن غريمه.

لنومك على السرير براً بوالديك ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((ضحك أفضل من جلاد  بالسيف في سبيل اللهتضحكهما وت

وعن عبدالله بن عمرو بن العا  قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآلله  (خبر)

 .((أحي والدا ؟ فقال: نعم، قال: ففيهما فلاهد))وسلم يستتذن فيالجهاد فقال: 

لى الجهلاد وأمله وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة وقد أراد أن يخرج إ  (خبر)

إنلك فلارج وتلار  ))عمياء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسللم فقلال: 

علوقاً كبيرة لا تستطيع أن ررج إلى مرفقها وترى أنك لست في جهاد إن كنلت عنلدها، 

بل إنك في أفضل الجهاد  ولو أنك خرجت إلى مشارق الأرض ومغاربها وأشار بيده إليهما 

 .((خرجت هاهنا وهاهنا ورجعت وهي عليك ساخطة لكنت من أهل النارويقول ولو 

وعن ابن مسعود قال: سلتلت رسلول النبلي صللى الله عليله وآلله وسللم أي  (خبر)

القلاة لميقاتها، قلت: ثم ماذا؟ قال: برّ الوالدين، قلت: ثم ماذا؟ ))الأعمال أفضل؟ فقال: 

 .((قال: الجهاد في سبيل الله

عباس أنه قال له رجل: نذرت أن أغلزوا اللروم وإن أبلوي يمنعلاني وعن ابن  (خبر)

دلت هذه الأخبار عللى أنله لا  ((أطع أبويك فإن الروم ستلدمن يغزوها غير ))فقال له: 

يجوق للرجل الجهاد إذا منعه أبواه وهما سملمان أو منعه أحدهما وهلو مسللم لا سليّما ملع 

ف أنه يجوق له حرب والديله المشرلكين، ولهلاذ حاجتها إليه، واشً  الإسلام أنه لا خلا

دع يقتله ))حارب أبو بكر أباه ولّما أراد قتله راه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: 
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وهذا افبر يدل على صحة ما قاله أبو العباس فإنه قال وعلى المسلم أن يجتنب قتل  ((غير 

 أبيه المشر  في دار الحرب.

ذا مما لا خلاف فيه، قال: وهكذا ذكر محمد بن عبدالله عليه السلام قال أبو طالب: وه

قال: وكذلك يستحب له أن لا يقتل عمّه وأخاه وكذلك قال محمد بن عبد الله في البلاغي 

فإنه قال: إن لقي العدَّ أباه وهو من البغاة أحبّ إَّ  أن لاي قتله ويلي قتله غيره، فإن ابتلي 

فليقتله ولا إثم عليه ويرثه إذا قتله، وذكر مثل  ذللك في أخيله بذلك وخاف من تر  قتله 

 وعمه وخاله.

وروي أن أبا عبيدة بن الجرا، قتل أباه وقال لرسلول الله صللى الله عليله وآلله  (خبر)

وسلم: سمعته يسبك، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دل ذللك عللى 

 أبيه عليه أو على بعض المسلمكين جاق له قتله. أنه إذا أخاف الابن من تر  قتل

أنله قلال: أملرت بقتلال النلاكثين  (عليه السللام)وروي عن أمير المؤمنين علي  (خبر)

والقاسطين والمارقين، دل ذلك على أن من نكث بيعة إمام حق من أهل الملة وقاتله وجب 

تعالى كما فعله علي عليه السلام  قتاله، وكان حكمه حكم البغاة على ما يتتي بيانه إن شاء الله

مع الزبير وطلحة وقال لهما: بايعتماني ثم نكثتماني، وأن من امتنع من بيعته ولم يقاتلله كلان 

مرتكباً لكبيرة ولم يجز قتاله بملرد امتناعه، ولهذا لم يقاتل أمير المؤمنين علي عليله السللام 

مد بن مسلمة، وسعد بلن أبي وقلا ، من امتنع من بيعته ولم يقاتله كعبدالله بن عمر، ومح

وهذا مبني على الامتناع من البيعة مع لزومها في حكم النكلث؛ لأن العللة في كلل واحلد 

منهما تر  الإئتمام بالإمام والعدول عن طاعته بل لا يبعد أن يكون الامتناع أعظم إذا كان 

ق اللكملة، ورفلع بحيث يقتدي به ويقع بامتناعه شق العقا والفت في عضد الملة وتفريل

رؤوس أعداء الإسلام، وإن كان الشرع فرق بين من قاتل مبين لم يقاتل فمن قاتل وامتنلع 

 من أهل الملة لغير علة وعذر فقد خرج من الإسلام.

ملن حملل ))كما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم أنله قلال:  (خبر)

بكر في نفسه الإمامة حلارب ملانع الزكلاة منله، ولما اعتقد أبو  ((علسنا السلا، فليس منا
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وقاتل علي عليه السلام يوم الجمل أهل البصرة، وقاتل أهلل صلفين، وخلرج عليله ملن 

أصحابه خوارج ومرقوا من الإسلام ونزلوا بترض يقال لهلا حلروراء فحلاربهم وقلتلهم 

ارب بلالمقبلين إلى سلام الله عليه، وعلى الجملة فإنما ذكرناه يدل على أن لإمام الحلق أن يحل

الدين وإلى طاعته ملن المسللمين الملدبرين عنله ملن المللرمين حتلى يفيألوا إلى أملر الله، 

ويًكوت حربه وقتاله، وإن ذكروا علة يمكن إقاحتها أقاحها وإن ذكلروا شلبهة كشلفها 

وأوضحها كما قال قيد بن علي عليه السلام في كلام له: فاستلوني عن معالم ديلنكم فلإن لم 

آتكم بكل ما ستلتم عنه فولّةوا أمركم من شأتم ممن علملتم أنله أعللم منلي، وكلما قالله 

المهدي لدين الله النفس الزكية عليه السلام: ما يسرني أن الأمة أجمعت علي  فكانت كعلاقة 

سوطي هاذ وإني سألت عن باب حلال أو حرام لم أجئ بالمخرج منه، ثم قلال: إن أضلل 

س من ادعى أمر هذه الأمة ثم سأل عن باب حلال وحرام فللا يجليء الناس بل أكفر النا

 بالمخرج منه.

قال الناصر للحق عليه السلام في بعضه خطبه: فستلوني عن جميلع أملر ديلنكم، وملا 

يعنيكم من العلم وتفسير القرآن، فإنا نحن تراجمتع، وأولى افلق به، وهو الذي قلرن بنلا 

بدالله بن حمزة عليله السللام وقلد أملر النلاس بإمتحانله في وقرنا به، وقال المنقور بالله ع

العلم: فهذا الفرس وهذا الميدان، لكل قا  من البرية أو دان فلا تتخلذوا لأنفسلكم إلا 

بالوثيقة، ولا تعملوا إلا على الحقيقة، كلام هذا معنلاه، وإنلما أخلذوا ذللك ملن الكتلاب 

}والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:                                     

   }::وقال تعالى: [189]آل ومرا ،{                            

                                             }:إلى نحللو  [159]البقلالارة

 ذلك.

من سأل علن عللم يعلمله ))فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)وأما السنة 

وكان أمير المؤمنين يستل تعنتاً وغيره فكلان يجيلب حتلى  ((فكتمه ألجمه الله بللام من نار

 مع أنه كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني.وهو على المنبر 
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 فصل

وقد ذكرنا حكم النكث من أهل الملة فلنذكر حكم من نكث من غليرهم ملن اللذمي 

 والمشر  الحربي.

أما الذمي فنكثه بتن يمتنع من أداء الجزية بعد قبولها فعند أئمتنا عليهم السلام أن ذلك 

ة ولكن يكره على إخلراج الجزيلة ويجلبر عللى لا يكون نقضاً للعهد إذا لم ينضم إليه المقاتل

ذلك كما يجبر على سائر الحقوق من جبلت عليله كرهلاً وجلبراً، فتملا إذا قاتلل المسللمين 

 وحاربهم وكان له فأة وقوة لحق حكمه بحكم أهل الحرب وسيتتي بيانه إن شاء الله تعالى.

بلذ الإملام إلليهم وأما نكث المشر  فهو بان ينقض الذمة والهدنة فلإاذ كلان كلذلك ن

}عهدهم كما قال الله عز وجل:                                         

         }:ثم له قتالهم وأخذهم وحصرهم كلما في آيلة السليف، وسليتتي  [58]الأنفال

نقضها دون بعض فحكم من لم ينقض حكم من نقض  تفقيل ذلك إن شاء الله تعالى، وإن

إذا لم يباينوهم بً  ديارهم وإظهار معاداتهم فولاً وفعلًا عند أئمتنا علليهم السللام، ولا 

}يجوق الغدر بهم في مدة الهدنة لقول الله تعالى:                       }:[4]التوبة ،

}قال عز قائلًا:                      }:[7]التوبة. 

وروي عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم:  (خبر)

 .((لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ومن نكث بيعة إمامه لقي الله أجذم))
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 باب ما يوصي به الإمام سراياه

وى قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنله قلال: كلان رسلول الله ور (خبر)

انطلقوا ))صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيشاً من المسلمين بعث عليهم أميراُ ثم قال: 

بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم، أنلتم جنلد 

ر بالله، ادعوا القوم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محملداً رسلول الله، الله، تقاتلون من كف

والإقرار بما جاء به محمد بن عبدالله، فإن آمنوا فإخوانكم لهم مالكم وعليهم ملا علليكم، 

وإن هم أبوا فناصبوهم حرباً واستعينوا بالله عليهم، فإن أظفركم الله فلا تقتلوا وليداً، ولا 

خاً كبيراً لا يطيقوا قتالكم، ولا تغوروا عيناً، ولا تقطعلوا شللراً إلا شللراً امتة، ولا شي

يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تظلموا ولا تعتدوا، وأيما رجل ملن اققلاكم أو 

أدناكم، من أحراركم او عبيدكم أعطى رجلًا ملنهم أمانلاً فتشلار إليله بيلده فتقبلل إليله 

يسمع كلام الله تعالى، فإن قيل فتخوكم في الدين وإن أبى فلردوه  بإشارته فله الأمان حتى

إلى متمنه، واستعينوا بالله لا تعطوا القوم ذمتي ولا ذمة الله، والمخفر ذمة الله لاقى الله وهو 

عليه ساخط، أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم وفوا لهم، فإن أحدكم لا يخفر ذمته وذمة ابيله 

 .(( وذمة رسولهخير له من أن يخفر ذمة الله

وروى بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميراً عللى  (خبر)

إذا لقيت عدواً من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خثال فتيتهن ))جيش أو يية قال: 

ما أجابو  إلأيها فاقبل وكف عنهم، وادعهم إلى الدخول في الإسلام فإن أجلابو  فاقبلل 

هم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهلرة فإن فعلوا فتخبرهم أن من

لهم ما للمهاجرين عليهم ما عليهم فإندخلوا في الإسلام وأبوا أن يتحولوا إلى دار الهللرة 

فتخبرهم أرم كتعراب المؤمنين الذين يجري علليهم حكلم الله ولا يكلون لهلم في الفليء 

يجاهدوا مع المؤمنين، فإن فعلوا فاقبلل ملنهم وكلف علنهم فلإن أبلو والغنيمة شيء حتى 
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فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بلالله علليهم 

وإن حلاصرت ))وفي خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  ((ثم قاتلهم

مة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك ولكن حقناً فراودو  أن تجعل لهم ذمة الله وذ

اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة اصحابك فإنكم إن رفروا بذممكم وذمم آبائكم اهلون 

عليكم أن رفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإن حلاصرت حقلناً فلراودو  أن تنلزلهم عللى 

مك فإنك لا تدري أتقيب حكم الله تعالى فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حك

فههذ الألفاظ تدل على أنه ينبغي لإملام الحلق أن يلوذ بهاعسلاكره  ((فيه حكم الله أم لا

وأميرهم وهذان افبران يدلان على أنه لابد لكل عسكر من رئيس وأمير يقلدرون علن 

رأيه، وذلك معلوم بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم فإنله ملا كلان يبعلث 

سكراً ولا يية ولا قوماً يغيرون إلا وقد أمر عليهم أميراً فيلب أن يفعل الإملام مثلل ع

ذلك ليقدر القوم عن رأيه ويقفوا على حكمه، ويتمر فيهم بتقوى الله تعالى، وأن يحملهم 

على النقيحة الجميلة، وأن ينزلهم مناقلهم في الفضل، ولا يحط أحلداً علن منزلتله لقلول 

ويوصليهم خليراً، ويلتمرهم  ((أنزللوا النلاس منلاقلهم))عليه وآله وسلم: النبي صلى الله 

بطاعته في طاعة الله تعالى، وينهاهم عن ةالفته في ذلك، فإنذ التشلاجر والتنلاقع يورثلان 

 الشعف والوهن، وربما اثمر شق العقا وإباحة الحمى، وسفك الدماء.

على وجوب دعاء العدو إذا كان فقل وما تقمنه افبران من الدعاء إلى الإسلام يدل 

من أهل الحرب إلى ذلك، فإن كان من أهل البغلي وجلب اللدعاء إلى اللدخول لللماعلة 

 .وطاعة الإمام كما فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام عند قتال أهل الجمل وافوارج
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 باب قتال أهل الحرب

بيان اختلاف أئمتنا عليهم السلام في ققد أهلل الحلرب إلى ديلارهم  قد بينا فيما تقدم

وأن منهم من منع من ققدهم إلى ديارهم لغير الإمام، وأن منهم من يجوق ذلك ملع فقلد 

إمام الحق، فاما دفعهم عن الجور ومنعهم ملن ديلار المسللمين فلنلذكر كيفيلة السليرة في 

 قتالهم، فنقول وبالله التوفيق.

أمرت أن ))ى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ورو  (خبر)

أقاتل الناس حتى  يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا شهدوا بلذلك وصللوا 

صلاتنا واسقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهلم ملا 

فدل هذا افبر على أنه يجب دعلاء أهلل الحلرب إلى  ((المسلمينللمسلمين وعليهم ما على 

الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا كيك له، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم فإن أجابوا إلى ذلك فهم مسلمون لهم ما للمسلمين وليهم ما عليهم، نص على 

 .(الأحكام)هذا المعنى في 

ن الأخوان رضي الله عنهما: وقول يحيى عليه السلام  ندعوهم إلى الإسللام قال السيدا

والشهادتين تقتي  أن ثبوت الإسلام من الكفار من كطه إظهار الدخول فيه مع إظهلار 

الشهادتين وإن إظهارهما لا يكفي فيه، وافبر يدل على أن حقن دملائهم لليس بمققلور 

 الإسلام.على إظهار الشهادتين فقط دون التزام 

يتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشلياء فللما  وروي أن قوماً من اليهود (خبر)

أخبر بها قبلوا يده وقالوا: نشهد أنك نبي، قال وما يمعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود دع 

تقتلنا اليهود، دل هذا افلبر عللى أن  أن لا يزال في ذريته نبي ونحن نخشى إن اتبعنا  أن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحكلم بإسللامهم بمللرد الشلهادتين؛ لأنله قلال بعلد 

 .((فما يمنعكم أن تتبعوني))شهادتهم بنبوته: 
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وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجه علياً  (خبر)

على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثلم ادعهلم إلى ))طاه الراية قال: عليه السلام إلى خيبر أع

الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فون يهدي الله بك رجلًا واحداً خير 

دل ذلك على أنه ينبغي أن يقدم الدعاء لأهل الحرب قبل القتال، وهذا  ((لك من حمر النعم

إما أذا لم تكن الدعوة قد بلغتهم فذلك واجلب قبلل رأي القاسم بن إبراهيم عليه السلام 

القتال والأخبار التي رويناها تدل على ذلك وهو إجماع علماء الأملة، وأملا إذا كانلت قلد 

بلغتهم فتكريرها ثانياً مستحب قبل القتال، وهو قول محمد بن عبلد الله الهلادي إلى الحلق 

 وأتباعه عليهم السلام.

لله عليه وآله وسلم أغار على بني النقطلق وهم علارون وروي أن النبي صلى ا (خبر)

وأنعامهم على الماء فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وأصاب يومأذٍ جويرية بنت الحلارث 

واصطفاها، دل ذلك على ما قلناه وبنو المقطلق بطن من خزاعة ولما علم أصحاب رسول 

لى الجهة التي كانوا فيها قال بعضهم الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وطأها بعد مقيرهم إ

لبعض: أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتعتق بسببها مائة رأس ملن السلبايا 

 كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وكان يتمر بالغارة على المشركين وكان يغير إذا لم يسمع أذان القبح، دل ذللك  (خبر)

لدعوة وأن فعلها وتركها بعد بلوغها أولاً يكون بحسب ما يقتضيه على أنه لا يجب تكرير ا

 الحال من امقلحة.

وذكر الهادي إلى الحق أنه أُذن لرسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم في قلريش  (خبر)

وجاهليتهم أن يضع فيهم السيف حتى يسلموا ومنعم من كل هدنة ولم يرض من العرب 

الهادي على وجوب أخذ الجزية من نقارى بني تغلب، فدل إلا بالقتل أو الإسلام، ونص 

ذلك على أن مراد يحيى عليه السلام مشرلكوا العلرب اللذين لا يتلدينون بكتلاب فقلار 

تحقيل مذهب الهادي على ما ذكره أبو العباس والأخوان رضي الله عنهم أن الجزية تؤخذ 

لايتدينون بكتاب فهؤلاء لا  من جميع المشركين إلا من مشركي العرب أهل الأوثان الذين
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}يرضى منهم إلا الإسلام، يدل على ذلك قلول الله تعلالى:                         

                                                  

                            }:ولا خلاف أن الملراد بهلذه الآيلة [5]التوبة ،

مشركو العرب؛ لأن العهد إنما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم دون 

 مشركي العلم، فثبت أنه ليس لهم إلا القتل أو الإسلام لظاهر الآية.

وروي أن رهطاً من قريش شكوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي طاللب  (خبر)

 .((يا عم إني أديرهم على كلمة واحدة يقولورا تدينهم العلم بالجزية))فقال: 

هلل لكلم في كلملة إذا ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسللم أنله قلال:  (خبر)

زية فعلم العللم بإيجلاب الجزيلة علليهم ولم قلتموها دانت لكم العرب وأدت إليكم الج

 فدل ذلك على ما قلناه. ((يخص

رواه قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: لا يقبل من  (خبر)

 مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف أما مشركو العلم فتقبل منهم الجزية.

خلاف فيه وهو معلوم من الدّين ضرورة أما قبول الجزية من أهل الكتاب فذلك مما لا 

}قال الله تعالى:                                              

                                              

   }:[29]التوبة. 

 فصل

وقد ذكرنا فيما تقدم أن نقارى بني تغلب تؤخذ منهم الجزية والمراد به ما يقوم مقامها  

وذلك لأرم أنفوا عن الجزيلة فتعفلاهم النبلي صللى الله عليله وآلله وسللم علن الجزيلة 

سلمين فيؤخذ منهم من وصالحهم على أن يؤخذ من أموالهم ضعف الزكاة المتخوذة من الم

الذهب إذا بل  النقاب نقف العشر ومن الإبل إذا بلغت خمسلاً شلاتان وملن البقلر إذا 
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بلغت ثلاثين تبيعان ومن الغنم إذا بغلت أربعين شاتان، ومما أخرجت الأرض إذا بغللت 

أن ذللك مملا  (الأحكلام)خمسة أوسق عشران أو عشر واحد بحسلب السلقي، وذكلر في 

قالحة معهم بدلاً عن الجزية، ويؤخذ ذلك من صبيارم ونسائهم وقال فيه: وقعت عليه الم

وإنما يؤخذ ذلك منهم إذا لم تظهر كلمة حق ورفق راية صدق، فتما سلبيهم واسلًقاقهم 

إذا أظهر الله إمام حق رأيت له أن يلدعوهم إلى الإسللام فلإن أبلوا أن يلدخلوا فيله قتلل 

موالهم؛ لأرم نقضوا العهد، قال: وكذلك يروى عن مقاتلتهم وسبي ذراريهم، واصطفى أ

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يقول: لأن مكن الله وطأتلي لأقلتلن 

رجالهم ولأسبيّن ذراريهم، ولآخذن أموالهم؛ لأرم نقضلوا عهلدهم، وخلالفوا كطهلم 

ور بلالله رحمله الله،واحلت  بهلذا بإدخالهم أولادهم في دينهم، وإلى هذا القول ذهب المنق

افبر وقاد فيه أن علياً عليه السلام قال: فإني كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم على أن لا يقبغوا أولادجهم بالنصرانية فقلبغوهم يعنلي أدخللوهم في 

 ملّتهم ودينهم.

 فصل

}قال الله تعالى:                                         

                        }:الآيللة، المللراد بالطللائفتين اليهللود [156-155]الأنعلالاام 

 أهل كتاب لكانوا ثلاث طوائف، دل ذلك على أن المللوس فلو كان الملوس والنقارى

 ليسوا بتهل كتاب.

قوم لا كتاب لهم: أنشلد الله رجللًا قال ما أصنع ب ولما افتتح عمر بلاد الملوس (خبر)

سمع فيهم شيأاً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ذكلره، فقلام عبلدالرحمن بلن 

سنوا بهم سنة أهلل الكتلاب ))عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

 عليه وآله فقبل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله ((غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم

وسلم وعملوا به، وخقّوا به عموم آية السيف، وهذا يدل على أرم ليسوا بتهلل كتلاب، 
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فتملا ملا  ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبلائحهم))لهذا قال: 

روي عن علي عليه السلام أنه كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه، وان ملكهك سكر 

ابنته أو أخته فاطلع عليه ببعض أهل مملكته فلاؤوا يقيمون عليه الحد، فلامتنع فوقع على 

فرفع الكتاب من بين أظهرهم وذهب العلم من صدورهم فيلوق أن يكلون كلذلك، إلا 

أنه إذا كان قد رفع ولم يبق في أيديهم كتاب مبتدأة من عند الله تعالى يتدينون بله لم يكونلوا 

انياً أو يهودياً لو انتقل إلى عبادة الأوثان لم يكن كتابيلاً ولم يبلق من أهل الكتاب كما أن نصر

كتاب إلا كتاب وضعه قرادشت، وكان كذاباً متنبألاً، وإذا انتقللوا ملن  في أيدي الملوس

كتاب مرفوع إلى كتاب موضوع من صنع كذاب لعين لم يكونوا من أهل الكتاب؛ ولأرلم 

 يعبدون النيران ولم ينزل ذلك في كتاب، قلنا: تؤخذ منهم الجزية لما بيناه أولاً.

ولما روى عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلذ الجزيلة  (خبر)

من مجوس هلر واختلفوا في القابأين يقولون لهم كتاب وهم فرقة من النقارة عللى دني 

 .(الكافي)ه في المسيح بناحية الكوفة، ذكر

 فصل

وإذا أراد الإمام حرب العدو جهز الجيوش وعرضهم ولم يتذن لمخذل ولا لمفسلد ولا 

لمن يغلب على ظنه أنله يكاتلب الكفلار ويطلعهلم عللى أيار المسللمين ويطلعهلم عللى 

}عوراتهم لقوله تعالى:                    }:وافبال الفسلاد [47]التوبلاة ،

 والشر فيكل شيء.

قال ابن عباس: يزيدونكم علزاً وجبنلاً أي أرلم كلانوا يجبنلونكم علن لقلاء العلدو 

}ويفسللدون بتهويللل الأمللر عللليكم:           }:أي لأيعللوا في [47]التوبلالاة ،

 الدخول بينكم بالتضريب والإفساد والنميمة والإيضاع الإياع وخلال الشي وسطه.
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 فصل

 ولا يؤذن لكافر في افروج مع المسلمين إذا كان يخشى منه ذلك لما بيناه.

لله عليه وآله وسلم خلرج إلى بلدر فتتبعله وروت عائشة أن رسول اللخ صلى ا (خبر)

أتؤمن بالله ورسوله؟ قلال: لا. قلال: فلارجع  فللن نسلتعين ))رجل من المشكرين فقال: 

فدل ذلك على ما قلناه، وأما إذا كان حسن المناصرة للدين وأهلله غلي رةلوف  ((بمشر 

لنبي صلى الله عليه وآلله منه في أمر المسلمين مما ذكرناه فلا بتس بالاستعانة به كما استعان ا

وسلم بالمؤلفة قلوبهم يوم حنين بقفوان بن أمية وأصحابه، وكما اسلتعان بالمنلافقين غلير 

مرة، وسمعقفوان رجلًا يقول يون حنين غلبت هواقن، ويخر يقول: قتل محملد، فقلال: 

 لفيك العفر وقال: لفيك الحلر لَرَب من قريش أحب إَّّ من رب من هواقن.

 فصل

عليهم أميراً لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بعلث جيشلاً ولا ييلة إلا ويؤمر 

 وأمّر عليهم أميراً، وذلك معلوم لأهل النقل.

وروى جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعنا رسول الله صلى الله عليه  (خبر)

ت، دل ذلك عللى أنله يسلتحب وآله وسلم تحت الشلرة على أن لا نفر ولم نبايعه على المو

 لأمير الجيش أن يبايعهم على مثل ذلك.

ملن ))وروى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم افنلدق:  (خبر)

دل  ((يتتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا، فقال: إن لكل نبي حواريلاً وإن حلواريي اللزبير

جه الطلائع ومن يتلسس الأخبار، ويستحب ذلك على أنه يستحب لأمي رالجيش أن يو

أن يمنع القبيان والملانين من الحضور وافروج؛ لنه لا جهاد علليهم ولا منفعلة فليهم، 

ولما لا يؤمن أن يكون خروجهم معهم كَلاًّ ومشلقة، وللألا يعرضلوا للهللا  ودليلله في 
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 القبيان ما ذكرناه أولاً ومن عداهم مقيس عليهم.

 فصل

قد في الغزوات افيل الملردة فلا يخرج منها ما لا ينقع وما لا يلؤمن أن وينبغي أن يتف

يكون سبباً للهزيمة أو لنقص افيل الجيدة من سهامها بتن يسلهم لله ولا نفلع فيله مثلل 

 الكسير والقحم الكبير والقغير والهزيل والحقير.

نبلي صللى الله وروى العباس بن عبد المطلب أن أبا سفيان يوم افتح لملا أتلى ال (خبر)

عليه وآله وسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتن يحبسه على الوادي حتى تمر 

به جنود الله فيراها فقال العابس: فحبسته حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

الكتيبلة  ومرّت به القبائل على راياتها حتى مرّ به رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم في

افضراء فيها المهاجرون والأنقار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، فقال: من هؤلاء يا 

عباس؟ قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم في المهلاجرين والأنقلار، 

فقال: ما لأحد بهؤلاء قبل، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيلك الغلداة عظليمًا، 

 أنه يستحب لأمير الجيش أن يتمر بعقد الرايات، ويجعل تحلت كلل رايلة عسلكراً دل على

 وقعيمًا عليهم؛ أن ذلك يكون أضبط وأقرب إلى الجدّ في الأمر.

لما روى أبو هريرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم فلعلل   (خبر)

لآخر، وأبا عبيلدة عللى السلاقة في خالد بن الوليد على أحد الملنبتين، وجعل الزبير على ا

بطن الوادي، وقد جمع ذلك كله قول الهادي عليه السللام فإنله ذكلر ملا لفظله: وإذا أراد 

الإمام تعبية عسكره يقف أصحابه فليقفهم صلفاً ملن وراء صلف كلما يقلف النلاس 

}للقلاة، ويسوي بلين منلاكبهم ويحكلم رصلهم، فلإن الله سلبحانه يقلول:        

                               }:وإذا صففهم صفوفاً [4]الصف ،

صفاً من بعد صف يكون طول صفوفهم على قلدر صلفة معسلكرهم ويجعلل في القلف 
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الأول خيارهم وحماتهم، ويكون على ميمنته رجل شلاع، وعللى ميسرلته رجلل كلذلك، 

أو بين القفين في حرجة من افيل والرجال موثوقاً بهم ومتكلًا على ويكون هو في القلب 

دينهم ورجلتهم، فإن أراد أن يكون بغير لك المكان كان، ويوقف من وراء القفوف كلها 

جماعة من الفرسان ترد كل من شذ من العسكر أو انثنى من العدو يجعل جناحين كثيفلين 

ل جنا، رجلًا شلاعاً، ديناً، وناصحاً، يختار له على قدر قلة من معه وكثرتهم ويوَّ على ك

حماة الرجال وأبطالها، وففرة افيل وعرابها، ويتمرهم إذا رأوا فرصة اوغرة ملن علدوهم 

أن ينتهزوها ويفًضوها ويتتوا من ورائهم من أمكنهم ذلك فليتتوا من ورائهم وليحمل 

اً قحفاً وحفاً من غير افًاق القف الأول عليهم من أمامهم، وتتبعه القفوف شيأاً فشيأ

ولا اختلا ، فإن لم ير الجناحان فرصة ولا رزة ثبتا على حالهما لم يبرحا ملن ملوقفهما فلإن 

دهمت الميمنة وغشيت أمدها الجنلا، الأيملن بتدنلاه إليهلا ، وكلذلك إن دهملت الميسرلة 

غشيل القللب وغشيت أمدها الجنا، الأيسر بتقربها إليها ولا يتضعضع كله، وكلذلك إاذ 

وكثر أمدته الميمنة والميسرة ببعض رجالها ويوذ الإمام أصحابه بقلة الكللام والقليا، 

والهرج، فإذا أقام صفوفه ونشر جناحيه وأوقف من يرد شذاذ العسكر من ورائهم ووقف 

الناس على راياتهم وولى على افيل كلها ولى الرجالة الولاة حاربوا أعداء الله وتوكلوا عليه 

 سلام الله، وهذا كله متخوذ من كتاب الله ومن السيرة النبوية والطرائق القحابية.ال

 فصل

فإذا لم يقبلوا ما عرض عليهم إمام الإسلام وكانوا من عبدة لأوثان وقع فيهم السيف، 

وإن كانوا كفرة العلم ولم يدخلوا في الإسلام، ولا قبلوا الجزية حوربوا واستعين علليهم 

نوا وضللع السلليف فلليهم وقتلللوا مقبلللين ومللدبرين وأيوا وسللبيوا وأي القللنفين كللا

، أما (الأحكام)واستبيحت بلادهم، ثم تجمع غناؤهم وتقسم، قد نص على هذا المعنى في 

}قتلهم فلقول الله تعالى:                      }:الآية، وقد قتلهم  [5]التوبلاة

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغزوات المشهورة كبدر وحنين وخيبروغير ذلك، 
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}قال تعالى:                        }:[4]محمد. 

وأما سبيهم واسًقاقهم فكما اسًق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثليراً ملنهم 

 كسبايا أوطاس وبين المقطلق، وكما سبا صفية بنت حيي بن أخطب وغير ذلك.

}تعالى: أما أيهم فلقول الله                      }:وأملا الملن [4]محملاد .

}عليهم فلقول الله تعالى:                  }:وقد منّ رسلول الله صللى الله [4]محمد ،

عليه وآله وسلم على قريش يوم فتح مكة، ومنّ عللى أبي علروة الجمحلي، وملنّ عللى أبي 

ربيع، ومنّ على ثمامة الحنفي، وكما منّ على هواقن بنسائهم وصلبيارم حلين العا  بن ال

أسلموا وهم ستة آلاف نسمة، وكما فعل القحابة أيام عمر فإرم لما افتتحوا بلاد السلواد 

ولم يقسموها، رواه في الكافي وله بعد أيهم أن يفديهم ملن أسلارى بلدر نحلو العبلاس 

فعله في بعض أسارى بدر نحو عقبلة بلن أبي معليط وملا وغيره وإن شا قتل الأسارى كما 

جرى مجراه، إنه أمر بضرب أعناقهم فضربت صبراً، وعلى الجملة فإن الواجب على الإمام 

أن يفعل الأصلح في غالب ظنه للإسلام وأهلله ملن القتلل والاسلًقاق أو ملن الملنّ أو 

 تيى الكفار.الحبس بعد الأي أو الفداء، وإن شاء فداء أي المسلمين ب

كما روى عمران بن الحقين أن النبي صلى الله عليله وآلله وسللم فلدا الأسلير  (خبر)

 العقيلي بتسيرين من أصحابه أيتهما ثقيف.

وأما الأراضي فإن الإمام يفعل في أرض الحرب ما رآه صلاحاً للإسللام وأهلله، وإن 

 رأى القلا، في خرابها أو إحراقها فعل.

بي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريلق نخيلل بنلي النظلير، ورريلب كما امر الن (خبر)

}حقورم، قال الله تعالى:                       }:وإن شاء أمر  [2]الحشر

بقطع أشلارهم ونخيلهم وأعنابهم كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسللم، يلدل عليله 

}قوللللله تعللللالى:                                                

     }:اللينة النخلة ملن لان يللين، وإن قلال أرى القللا، في اسلتبقائها [5]الحشر ،
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 استبقاها.

لا تقطعوا شللراً إلا ))ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسراياه:  (خبر)

ل ما يفعل منله فدل ذلك على أن المعتبر في ذلك أنه يفع ((شلراً يضركم، ولا تغوروا عيناً 

 على حسب ما يرى من القلا،، وإن أرى أن يقسمها بين الغانمين فعل.

كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض خيبر فإنله قسلم بعضلها بلين  (خبر)

لكلاً لهلم، ولم يقسلم  بعض الغانمين وهم من حضر من المهاجرين والأنقار، فقلارت مم

من حضر، وقد ذكرنا أن عمر بن افطلاب أصلاب يومألذٍ يومأذٍ لجهينة ومزينة وكانوا في 

من بعض خيبر مائة سهم مشاعاً فوقفه  وسبله بتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم، 

وقد ذكرناه في ما تقدم، وإن رأى الإمام أن يًكها في أيدي أهلها على خراج يؤدونله ملن 

الله عليه وآله وسلم في بعض خيبر افارج من الأرض فعل ذلك كما فعله رسول الله صلى 

فإنه أق بعضها في أيدي أهلها على أرم يعملورا ويؤدون نقف افارج من الثملر، ومنله 

اشتقت المخابرة، وإن شلاء الإملام ضرب عليهلا خراجلاً معلوملاً ملن دراهلم أو دنلانير 

، معلومة، أو كيل معللوم كلا فعلله القلحابة رضي الله علنهم في سلواد الكوفلة، ومصرل

والشام، وخراسان، ونحو ذلك، وفي الكافي وعلى رقاب أهلها الجزية، وقد قيلل إن عملر 

 ابن افطاب قد وقف أرض السواد ولم يقح لنا دليل في ثبوت ذلك.

والمروي في كتاب العلوم عن الحسن بن صالح بن أبي ليلى أن الحسن والحسلين  (خبر)

دل ذلك عللى أنله لا يقلح ملن المنتقلب عليهما السلام اشًيا أرضاً من أرض السواد ف

المدعي للإمامة أن يقف أرضاً من الأرض التي هذه حالها، لذلك اشلًى منهلا الحسلنان 

 صلوات الله عليهما، ولو صح وقفهما لما جاق فيها البيع بالإجماع.

 فصل

قال القاسم عليه السلام: و يقتل شيخ فان ولا راهب متخلٍّ إلا أن يقاتلل فلإن قاتلل 
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 ، و تقتل امرأة ولا صبي إلا أن يقاتلا.قتل

قال السيد أبو طالب: وعلى هلذا لا يقتلل العملى ولا المقعلد إذا لم يكلن لهلما رأي في 

الحروب وتدبير، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بامرأة مقتوللة قلال: ملا 

 كانت هذه تقاتل.

وآله وسلم رأى في بعض مغاقيه املراة وروى نافع أن رسول الله صلى الله عليه  (خبر)

مقتولة فتنكر ذلك ورى عن قتل النساء والقبيان، دل ذلك عللى أن هلؤلاء إذا كلانوا لا 

 يقاتلون فإنه لا يقتلون.

ورى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلل الملرأة والعسليف، والملراد  (خبر)

 بالعسيف الأجير لغير قتال.

صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والقبيان فإن قاتلوا جلاق ورى النبي  (خبر)

 قتلهم.

لما رأى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين  (خبر)

فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله غنمتها وأردفتها خلفي فلما رأت الهزيمة 

قال إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها، فقا النبي صلى الله عليه وآلله  فينا أهوات إلى سيفي أو

 ولو حرم ذلك لأنكره عليه. ((ما بال النساء ما شتن قتل النساء))وسلم : 

ولا تقتلوا وليداً، ولا امرأة، ولا شيخاً ))وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

ا فإرم يقتلوا بإجماع علماء الأئمة إ أن يكون  الشليخ فتما إذا قاتلو ((كبيراً، لا يطيق قتالكم

الكبير ذا رأي وتدبير في الحرب فإنه يقتل كما قتل المسلمون دريد بن القمة عام أوطلاس 

 وأصله.

اقتلوا شيوخ المشركين اللذين لهلم ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 ن أخرج معه دريد للرأي والتدبير.وقد روي أن مالك بن عوف كا ((رأي وتدبير
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قال المؤيد بالله عليه السلام: وعلى هذا أن المرأة إذا كانت مملن يقاتلل أو مملن لهلا رأي 

 وتدبير فإرا تقتل.

وروي أن حنظلة بن الراهب عقر بتبي سفيان فرسه فسلقط عنله فلللس عللى  (خبر)

 صدره فلاء ابن شعوب فقال: 

 بطعنة  مثل  شعلاع   الشملس  لأحمين   صاحلبي   ونفسللي

وقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان، فلم ينكلر النبلي صللى الله عليله وآلله وسللم فعلل  

دو من اللدواب وعقلر، وقلد حنظلة، فدل ذلك عليه السلام جواق قتل ما يقاتل عليه الع

ذكره السيد أبو طالب قال: ولا خلاففي جواق قتل الدابة التي يكلون عليهلا فلارس ملن 

 المشركين.

 فصل

}قال الله تعالى:                           

                      }:الآية، هذا افطاب لفظه  [66]الأنفال

لفن افبر وهو في معنى الأمر؛ لأنه لو أراد به خبر لما وقع ةبره بخلاف ما أخبر وإذا ثبت 

ذلك دل على أنه يجب لقاء العدو إذاكان عددهم مثنى عدد المسلمين وهو أن يكفي المسلم 

رجلين من المشركين ويلقاهما، ولا يجوق له الفرار منهما إذا التقى القفان، ولم يخشى 

المسلمون الهلا  والاستأقال، فإذا خشو ذلك جاق التنحي إلى فأة المسلمين وإن بعدت 

}لقول الله تعالى:             }:قال الله تعالى: [195]البقرة ،{       

                                   

                         

 }:اختلف علماء التفسير فذهب أكثرهم إلى أن هذا الوعيد خا  في [16-15]الأنفال ،

من كان ينهزم يوم بدر ولم يكن لهم يومأذٍ فأة من المسلمين غيرهم، فبعضهم فأة لبعض 
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قول أبي سعيد افدري، وابن عباس في رواية الكلبي، والحسن، وقتادة، وهذا هو 

والضحا ، وذهب آخرون إلى أن الفرار من الزحف من الكبائر إذا لم يزيدوا على مثلي 

المسلمين، وأن من فعل ذلك لحقه الوعيد، وهذا أولى لأن الدليل هو افطاب، وقد ورد 

ه منهزماً غير متحرف لقتال أي غير منعطف الوعد لمن لقي قحف المشركين فلقاهم دبر

كتنه يطلب عورة يمكنه إصابتها فينحرف عن وجهه ويرى أنه منهزم، ثم يكر على العدو 

أو متحيزاً أي يتحيز وينضم ألى فأة المسلمين يتقوى بهم ويقوي شوكتهم ويعود معهم إلى 

 القتال والزحف مقدراً لا يثني ولا يجمع.

مر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كية فلقوا ولما روى ابن ع (خبر)

العدو فحا  الناس حيقة فتتينا المدينة فتخبتنا بها وقلنا: يا رسول الله نحلن الفلرارون، 

قال: لا بل أنتم الكرارون، وأنا فأتمكم وفي بعضها عن ابن عملر أنله كلان في ييلة ملن 

ه وسلم فحا  الناس حيقة عظيملة قلال: فكنلت في يايا رسول الله صلى الله عليه وآل

من حا  فلما رددنا قلت: كيف تقنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بغض ربنلا فللسلنا 

لرسول الله صلى الله عليه وآله وسللم قبلل صللاة الفللر فللما خلرج قمنلا فقلنلا: نحلن 

فلدل ((أنا فأة المسلمين))فدنونا فقبلنا يده فقال:  ((لا، بل أنتم الكرارون))الفرارون فقال: 

ذلك على ثبوت الحكم بعد يوم بدر كلما اقتضلاه الظلاهر وهلو اللذي وقلع عنلد هلؤلاء 

أصحاب السرية وصرحوا به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقرهم عليه، فدل ذلك على 

ثبوت الحكم واستمراره، ولو لم يكن كذلك لأنكر عليهم ما تقلوروه ولقلال: إنلما كلان 

هل بدر، فدل ذلك على ما قلناه، ويلدل ذللك أيضلاً عللى أنله ملن تحيلز إلى فألة ذلك في أ

المسلمين وإنكانت بعيدة خشية الهلا  كان ناجياً إذا كان ققده وعزمه هلو أن يعلود ملن 

بالحلاء -فأة المسلمين وأنه غير مقلع من حرب المشركين، قوله: حا  الناس، أي ملالوا 

 .-بالجيم والضاد معلمتين-فلاض الناس جيضة  وقيل أيضاً: -القاد غير معلمتين

ولما قدم رسولان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسيلمة الكلذاب  (خبر)

يقال لأحدهما: عبدالله بن نواحة، والآخر يقال له: ابن أثال، فقال لهما رسول الله صلى الله 
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د أن مسليلمة رسلول الله. فقلال أتشهدان أني رسول الله؟ قلالا: نشله))عليه وآله وسلم: 

فللرت  ((رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت قاتلًا رسولاً لضربت أعنلاقمكما

السنة الأن لا تقتل الرسل، رواه عبدالله بن مسعود، ولا أعلم أن أحداً من علمائنا يجيز قتل 

 الرسل.

ار للمشركين يبيتون بهلا وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُأل عن الد (خبر)

دل ذللك عللى  ((هم ملنهم))وفيها من ذراريهم ونسائهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 

صحة ما نص عليه النفس الزكية محمد بن عبدالله عليه السلام، فإنه نص على أن المشركين 

يق، وأن إذا تحقنوا فحاصرهم الإمام في مدينة جاق أن يحرقها عليهم، وأن يرملوا بالمللان

يرسل على المدينة الماء، وأن يفعل بهم غير ذلك ملن الأللوان التلي تلؤدي إلى استأقلالهم 

 والظفر بهم، وإن كان فيهم شيخٌ فان ونساء وصبيان، ذكره في السيرة.

 قال السيد أبو طالب: ولا نعرف فيه خلافاً.

ثقيف ورماهم  وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقب المنلنيق على (خبر)

به مع علمه بمن فيهم من الذراري والنساء ومن لا يجوق أن يققد بالقتل، دل ذللك عللى 

 ما قلنا.

 فصل

}قلال الله تعللالى:                                            

                                                            

   }::فبين أنه تعالى كف أيدي المؤمنين عنهم لألا يلحق بهم منه بين ظهلارني [25]الفلات ،

إذا كان بين ظهراني المشرلكين  المسلمين بمكة من ضعفاء المسلمين القتل، دل ذلك على أنه

أيى أو تجاق وغليرهم ملن المسللمين لم يجلز أن يرملوا بالمللانيق ولا أن يحرقلوا ولا أن 

يغرقوا، وقد ذكره أبو طالب على مذهب الهادي إلى الحق، قال: إلإ أن تدعوا الضرورة إليه 
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كاية من المسللمين نحو أن يعلم أنه إن لم توع عليهم المنلنيقات ونحوها كان منهم من الن

منا لا يتلافا جاق ذلك، فإن رموا عن عذر دفعاً عن الإسلام ونصرلة لله فتصليب مسللم 

وجبت الدية والكفارة، وهكذا الحكم إذا تتلاس المشركون بمن معهم من المسلمين كلان 

الحكم في ذلك واحداً، وهو أنه يجوق رميهم عنلد خشلية الاتقلال بله إن لم يرملوا ذكلره 

لى أصل الهادي واختلفوا في وجوب الكفارة والدية، فذكر أبو طالب ما تقدم، الأخوان ع

}ووجه الآية المتقدمة فإن قولله تعلالى:              }::ديلة في ، قيلل: ال[25]الفلات

الرجال والمهور في النساء، وذكر المؤيد بالله أن المسلم إذا أصيب في هذه الحلال كلان دمله 

هدراً،ولا تجب الكفارة ، ووجه أن عليا  عليله السللام قلال في خطبتله بمحضرل ملن 

أصحابه ولم ينكروا عليه: أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيها وأن دار الهللرة يحلرم ملا 

ق، لما أقروه على ذلك ذلك ولم ينكروا عليه، دل ذلك عليه السلام صحة قوله فيها إلا بالح

 وإن كان قوله صحيحاً على كل حال لكونه معقوماً.

وروي أن ثلاثة من قريش يوم بدر برقوا بين القفين وستلوا المسلمين المبلارقة  (خبر)

أالأنقلار وهلم علوف،  وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة فبرق إليهم ثلاثة ملن

ومعوذ ابنا الحارث، وعبدالله بن رواحة، فلما دنو منهم قالوا: من أنتم؟ قلالوا: رهلط ملن 

الأنقار.فقالوا: ما لنا بكم من حاجة، ثم نادى مناديهم يا محمد اخلرج إلينلا أكفاءنلا ملن 

قم يا حملزة، قم يا عبيدة بن الحارث، و))قومنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

فعاد الأنقاريون وبرق حمزة بلن عبلد المطللب وأملير الملؤمنين وعبيلدة بلن  ((وقم يا علي

الحارث رضي الله عنهم فتبارق أسد الله أبو يعلى حمزة بن عبدالمطلب هو وشيبة بلن ربيعلة 

وتبارق أمير المؤمنين هو والوليد بن عتبة، وتبارق عبيدة بن الحارث هو وعتبلة بلن ربيعلة، 

تما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله وكذلك علي قتل الوليد ولم يمهله، واختلف عبيدة وعتبة ف

بن ربيعة بينهما ضربتان أثبتت كل واحدة منهما صاحبه وكر علي وحمزة بتسيافهما على عتبة 

فقتلاه، واحتملا صاحبهما فحاقاه إلى أصحابه فدل ذلك على أنه ينبغي إاذ دعا مشرل  إلى 

يجيبه رجل من المسلمين ولا يخرج إليه إلا منه قوي مجرب، وأنه إذا بارقه ضعيف البراق أن 
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فقتله كان في ذلك الوهن على الإسلام وأهلله، وانكسلار قللوبهم وكلان في قلوة لقللوب 

 المشركين.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حاصر بني قريظلة اسلتنزلهم عللى  (خبر)

الله وكان من حلفائهم في الجاهلية فرضوا بحكمه وبعث رسول حكم سعد بن معاذ رحمه 

الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا لبابة إلى قريظة لما حلاصرهم، وكلان أهلله ووللده فليهم 

فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى لنا أن ننزل على حكم سعد؟ فتشار لهم أبو لبابة إلى حلقله يعنلي 

خيانة لله ولرسوله قال أبو لبابة: ما قالت قلدماي ملن أنه الذبح فلا تفعلا، فكانمت تلك 

}مكاني حتى علمت أني خنت الله ورسلوله، وفي لبابلة نلزل قلول الله تعلالى:           

                                }:جوعه ، فكان من ر[27]الأنفال

وتوبته من ذلك ما هو ظاهر، وروي أنه حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله أأهللر دار 

قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاور ، وأنخلع من ملاَّ صلدقة إلى الله وإلى رسلوله؟ 

وهو أبو لبابة بن  ((يجزيك من ذلك كله الثلث))فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

بضلم الللام وبعلدها بلاء معلملة بواحلدة ملن أسلفل -من الأنقار، ولبابة  عبد المنذر

فللما نزللوا عللى  -باء معلمة بواحدة من أسفل مفتوحة -وكذلك الثاني أيضاً  -مفتوحة

حكم سعد حكم بقتال رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم، فقال له البي صلى الله عليه وآله 

فساقوهم إلى خندق المدينلة  ((ق سبعة أرقعةلقد حكمت فيهم بحكم الله من فو))وسلم: 

ثم ضربوا أعناق الرجال ومن شكو في بلوغه نظروا إليه فإن كان قد أخضر مأزره ضربلوا 

عنقه، وإن لم يكن كذلك أعفوه عن القتل، واختلف الرواة في عدد القتلى يومأذٍ فقال قوم: 

نوا تسلعمائة، دل ذللك عللى أنله كانوا سبعمائة، وقال آخرون: كانوا ثمانمائة، وقال قوم: كا

يجوق للإمام الحق إاذ حاصر أهل الحرب في حقن أو مدينة أن يستنزلهم عللى حكلم ملن 

يوثق بمعرفته وورع ودينه من عقلاء الرجال، وقد ذكرناه فيما تقدم في وصايا النبي صللى 

على حكم  وإن حاصرت حقناً فراودو  أن تنزلهم))الله عليه وآله وسلم لسراياه أنه قال: 

الله تعالى فلا تنزلهم على حكم الله تعالى ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتقليب 



-489- 

فدل ذلك على أنه لا ينزله على حكم الله تعلالى بلل عللى حكمله أو  ((فيهم حكم الله أم لا

 حكم من يثق به ليكون أبعد من الحرج وعملًا بالوثيقة واليقين فيما يحكم به عليهم.

أحكام المشركين في دار الحرب وما يجوز أن يفعل فيها  باب ذكر

 وما لا يجوز

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في أيام الجمل بكلام من جملته أنه قال: أما  (خبر)

علمت أن دار الحرب يحل ما فيها، وأن دار الهلرة يحرم ما فيهلا إلا بحقله، ذكلر ذللك في 

عدل وهم الذين يعتبرون في الإجماع ولم ينكر عليله خطبته بحضرة القحابة، وهم أهل ال

أحد منهم بخلاف افارجين عليه، فإرم بغاة لا يعتد بهم في الإجماع، فدل ذللك عللى أن 

دار الحرب دار إباحة إذا قهر بعض المشركين فيها بعضاً واسًاقه بالسباء كان مملوكلاً لله؛ 

بو طالب، وإذا ثبت ذلك جاق أن يشًي في لأنه قد ملكه بالقهر والغلبة وقد ذكره السيد أ

دار الحرب بعض المشركين من بعض، وجاق أن يشًي الوالد من ولده والأخ من أخيله، 

أما إذا باع بعضهم لا يجز أن يمكله كالوالد إذا باع  (الأحكام)وقد نص على هذا المعنى في 

الشراء، وإن لم يكلن ذللك ولده والأخ إذا باع أخاه فإنه يجوق أن يتخذ ذلك منه على وجه 

كاء صحيحاً؛ لأن لنا أن نسبيه ونسًقه فإذا لم يمكنلا ذللك إلا ببلذل العلوض جلاق أن 

نبذله، ذكره الناطق بالحق، قال: وقد أشار الهادي إلى هذا المعنى فقال: ما نبذله من اللثمن 

والمعلوم عنلد  يجري مجرى ما يبذل على الاستألار، والمعنى أنه لا يكون كاء على الحقيقة

الرواة أن قيد بن حارثة من صميم العرب، وأنه سبي في حال كفلره ثلم انتقلل ملكله إلى 

 النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتعتقه وققته ظاهرة.

أنا بريء من كل مسلم أقلام في ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

سلم إذا أطلقله الكفلار واشلًطوا عليله أن يقليم دل ذلك على أن الأسير الم ((دار الشر 

عندهم ولا يخرج من بلادهم جاق له افروج وةالفة الشر ؛ لأنه ك  أحل حراماً، وقد 
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تقدم أن كل ك  هذا حاله لا يجوق الوفاء به، وإن ك  لهم فدية يبعث بها إلى إليهم ملن 

وهو قلول النبلي  (خبر)يدل عليه المال فقد ذكر السيدان الأخوان أنه يجوق بهذا الشر ، و

 .((المؤمنون عند كوطهم))صلى الله عليه وآله وسلم: 

وروي أن أبا بكرة كان من عبيد أهل الطائف فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه  (خبر)

وآله وسلم خرج مع جماعة من عبيدهم إليه مسلمين فقلال صللى الله عليله وآلله وسللم: 

 .((هؤلاء عتقاء الله))

أيما عبدٌ خرج إلينا ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الطائف:  (برخ)

دل ذلك على أن مملو  الحرب إذا أسلم وهاجر إلى دار الإسلام كان حراً،  ((مسلمًا فهو حر

وكذلك إذا خرج إلى محطة المسلمين مسلمًا كان حراً، أو لم يكن لمولاه عليه سبيل إن أسللم 

 بعد ذلك.

كل موللود يوللد عللى الفطلرة ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

كل نسلمة توللد عللى الفطلرة ))وفي بعض الأخبار:  ((فتبواه يهودانه وينصرانه ويملسانه

دل  ((وأبواه يهودانه وينصرانه ويملسانه حتى يعرب عنها لسانه إما شلاكراً وإملا كفلورا

خلرج إلى دار الإسللام فتسللم فيهلا فلتولاده القلغار يكونلون ذلك على أن الحلربي إذا 

كل مولود يوللد ))مسلمين بإسلامه لا سبيل عليهم ولأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

يدل على أن الأصل في كل مولود أن يحكمه حكم الإسلام إذ ظاهره يقتي ل  ((على الفطرة

لب قال: وهي صحيحة على أصل الهلادي ذلك على ما قلناه، فالمستلة ذكرها السيد أبو طا

عليه السلام ولم يفقل افبر بين أن يكون الإسلام في دار الحرب أو دار الإسلام، فالظاهر 

}على أرما على سواء، ويدل عليه أيضلاً قولله تعلالى:                            

                                   }:فإنه يدل على أن حكم الذرية [21]الطور ،

القغار حكم الآباء، فتما البالغون فمخققون من الظاهر بالإجماع وبافبر الأول فبقلي 

 القغار داخلين في ذلك.

د صلغار فالوللد وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا اسلم أحد الأبلوين والولل (خبر)
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مسلمون بإسلام من أسلم من الأبوين، فإن كبر الولد فتبوا الإسلام قتلوا، وإن كان الولد 

كباراً بالغين لم يكونوا مسلمين بإسلام الأبوين، فدل ذلك على ما قلنلاه وهلذا افلبر رواه 

 قيد بن علي عليهما السلام.

ذا افتلتح بللاد الشرل  لم يتبلع وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلان إ (خبر)

أحكامهم بنقض ولا تغيير وتركهم على حالهم، دل ذلك على صلحة ملا حكلاه عللي بلن 

العباس من إجماع العًة عليهم السلام على أن ما حَكَمَ به حاكمم المشرلكين في دار الحلرب 

نون بما بينهم لا يتبع بنقض، قال: وكذلك جنايات بعضهم على بعض وعلى المسلمين يكو

 هدراً، وكذلك إذا غلب بعضهم على بعض حكا هذا في مجموعه.
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 باب حكم أمان المسلمين لأهل الشرك

}قال الله تعلالى:                                              

     }:شركين طلب منك الأمان والجوار فتجره من القتل ، يعني إن أحد من الم[6]التوبة

حتى يسمع كلام الله القرآن، وما أمره به ورا عنه، ثم أبلغه متمنه الموضع الذي يتمن فيله 

ذلك على جواق الأمان من المسلمين للمشركين، وقال تعالى بعد التبري من كل عهلد بينله 

}وبين المشركين:                                          

                                        }:وقال تعالى: [4]التوبة ،{   

                                              

                                }:فلاق ذللك عللى جلواق [7]التوبلاة ،

بين رسول المعاهدة معهم وعلى جواق الأمان لهم، ولما أخذت العرب تنقض  عهوداً بينها و

}الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل قول الله تعالى:               }:الآيلة،  [1]التوبة

هر فمن كانت مدة عهلده أقلل ملن أربعلة فتمره الله أن ينقض عهودهم وأجلهم أربعة أش

رفعه إلى أربعة، ومن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطة إلا أربعة إلا من استثناه، 

وقد ذكرناه أولاً، ومتى قيل: كيف يجوق أن ينقض النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد؟ 

 قلنا: لا يجوق إلا على أحد وجوه ثلاثة:

طاً أن يبقى العهد إلى أن يرفعه الله بوحي كلما روى بمعاهدتله أحدها: أن يكون مشرو

 .((أقركم ما أقركم الله تعالى))لبعضهم أنه قال: 

}وثانيها: أن تظهر منهم خيانة كما قال تعلالى:                            

      }:هم عهدهم.، فحينأذٍ ينبذ إلي[58]الأنفال 

الثالث: أن يكون مؤجلاً إلى مدة معلومة فتنقي  المدة وينقي  العهد بمضيها، والذين 

}استثناهم الله بقوله:                  }:قال المفسرون: استثنى [4]التوبة ،
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طائفة وهم بنو ضمرة حي من كنانة وأمر بإتمام عهدهم وكان قد بقى من عدهم تسعة الله 

}أشهر، وقوله تعالى:          }:أي من كو  العهد [4]التوبة ،{        

    }:ولم يعاونوا علليكم علدواً، وقولله تعلالى: [4]التوبلاة ،{            

          }:هم بنلو ضلمرة اللذين ذكرنلا  [7]التوبة{           } في وفلاء ،

}العهد          } على الوفاء بإتمام أجلهم ،{            } ملن اتلق في ،

 أداء فريضته والوفاء بعده لمن عاهدته.

اً لما صدوه عن مكة عام وهكذا هادن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريش (خبر)

الحديبية عشر سنين، وهكذا أمير المؤمنين علي عليله السللام هلادن معاويلة في آخلر أيلام 

 صفين تسعة أشهر، وكل ذلك يدل على ما ذكرناه من جواقالمعاهدة معهم والأمان لهم.

المسلمون تتكافئ دماؤهم ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((ويسعى بذمتهم أدناهم

وروي أن قينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجلارت قوجهلا أبلا  (خبر)

 العا  بن الربيع.

من ألقلى سللاحه فهلو آملن، ))وقال صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة:   (خبر)

 .((ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن

أجارت يوم فتح مكلة رجللين ملن أحمائهلا وروي أن أم هانئ بنت أبي طالب  (خبر)

دخلا دارها، وأن علياً عليه السلام أراد قتلهما فلاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

فدل ذلك كله  ((قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت))تشكو عليه علياً عليه السلام فقال: 

 أدنا المسلمين. على أنه يجوق أمان المرأة والمملو ؛ لأن المملو  يدخل في
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 فصل

ونص في الأحكام على أنه لا يجوق أملان أحلد ملن المسللمين للمشرلكين إلا إلى ملدة 

مضروية، ولا يجوق على التتبيد وذلك لأن الشرع لم يرد بلواقه إلا إلى مدة مضروبة، أو في 

 حكم المدة المضروبة فالمدة المضروبة أصلها الكتاب والسنة.

} أما الكتاب فقوله تعالى:                       }:[4]التوبة. 

وأما السنة فهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  صالح المشركين عام الحديبية عشرل 

عليه السلام أهل الشام علام صلفين سنين على أن ذلك مما لا خلاف فيه، وقد صالح علي 

 تسعة أشهر.

وأما ما يجري مجرى المدة المضروبة فيلوق صلح النبي صلى الله عليه وآلله وسللم ملع 

فهذا يجري مجرى المدة، ونحلو  ((أقركم ما أقركم الله))بعض المشركين فإنه صالحهم وقال: 

سلن في حكلم المعلوملة صلح الحسن بن علي عليهما السلام مع معاوية؛ لأن مدة عمر الح

عند الله تعالى، والذي يدل على أنه لا يجوق الأمان على التتبيد؛ لأن ذلك يؤدي إلى قوال ما 

هو حكمهم في الأصل من أرم لا يًكون على دينهم، وأنه لابد في بعضهم ملن الإسللام 

صلحهم أو السيف، وأنه لابد في البعض الآخر من الإسلام أو قبول الجزية، أو السيف و

 على جهة التتبيد يؤدي إلى ةالفة الآيات المحكمة والسنة المعلومة المكرمة وإجماع الأمة.

أيما رجل من أققلاكم أو ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

أدناكم، أو أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلًا أماناً، أو أشار إليه فتقبلل إليله بإشلارته فلله 

دل ذلك على أنه يجوق أمان المملو  المسللم كلما نلص عليله  ((ان حتى يسمع كلام اللهالأم

 القاسم عليه السلام.

المسللمون تتكافلت ))وهو قول النبي صللى الله عليله وآلله وسللم:   (خبر)ويدل عليه 

وقوله: أدناهم يحتمل أن يكون المراد به أدنلاهم منزللة،  ((دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم

 كان دخل فيه العبد مع أنه يجمع المعنيين. وأرمال أدناهم في القدر ويحتم
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وروى فضل بن يزيد الرقاشي قال: جهز عمر بلن افطلاب جيشلاً كنلت فيله  (خبر)

فحضرنا قرية من قرى رام هرمز فكتب عبد منا أماناً في صحيفة وشدها في سهم رمى بله 

ر فقلال: العبلد المسللم رجلل ملن إليهم فتخذوها وخرجوا بتمانه فكتبوا بلذلك إلى عمل

المسلمين ذمته ذمتهم، ويقح الأمان بالإشارة كما ذكرناه في افبر في قولله صللى الله عليله 

أيما رجل من أققاكم أو أدناكم، أو أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلًا منهم ))وآله وسلم: 

لك على أنه يقح الأمان فدل ذ ((أماناً أو أشار إليه بإشارة فله الأمان حتى يسمع كلام الله

 بالإشارة.

وروى أبو سلمة قال: قال عمر: والذي نفس عمر بيلده للو أن أحلدكم أشلار  (خبر)

 بتصبعه إلى مشر  ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته، وهذا يؤيده ما ذكرناه.

وقد ذكرنا فيما تقدم أمان قينب بنلت رسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)

، وأمان أم هانئ لأحمائها، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاق أمارما، فلدل لزوجها

ذلك على أنه يجوق أمان المرأة المسلمة، كما نص القاسم عليه السلام، وما ذكرنلاه أولاً ملن 

 عموم الأدلة يدل على جواق أمان المريض المسلم.

افبر يلدل عللى  ((القلم عن ثلاثةرفع  ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (خبر)

 أنه لا يقح أمان القبي والملنون.

قال السيد أبو طالب: إلا أرما إن أمناّ أحداً من المشركين لم يجز أن يقتل في الحال فيلب 

 رده إلى متمنه؛ لأنه مغرور بذلك الأمان.

 فصل

}قال الله تعالى:                                                

                                                          

                                 }:دل  [10]الممتحنة
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من أن الحربية إذا أسلمت ولحقلت بلدار الإسللام  (الأحكام)ذلك على صحة ما نقه في 

 فلا سبيل لزوجها عليها، ولها أن تتزوج بعد أن يستبرس رحمها بثلاث حيض.

هلاجرت إلى دار الإسللام انقطعلت قال أبو طاللب: ولا خللاف أرلا إذا أسللمت و

 الزوجية بينهما.

 فصل

}وأما قوله تعالى:           }  فكان ذلك في صللح الحدبيبيلة قبلل تحلريم رد

النساء وهو أن يرد على قوجها المهر، والمراد به إذا كان قد دفع إليها مهرهلا ملالاً حللالاً، 

ها ما لا قيمة له لم يجب له شيء، وإن كان قد أعطى بعضه فإن لم يدفع إليها شيأاً أو دفع إلي

رد له ما أعطى، وإنما يرد له ذلك من مال الله تعالى كافمس وغيره لأجل حرملة الأملان 

}والمعاهدة بينهم، وقد منع الله تعالى من رد النساء إذا أتين مسلمات بقوله علز قلائلًا:   

             }:[10]الممتحنة. 

 فصل

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادع بني قريظة فتعان بعضهم أبا سفيان بن 

حرب على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في افندق، وقيل: الذي أعان منهم 

 فنقض صللى الله عليله وآلله وسللم عهلدهم ثلاثة حيي بن أخطب وأخوه وثالث معهما

 وغزاهم وقتل رجالهم وسبى ذراريهم.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هادن قريشاً بالحديبية وبنو بكر كانت  (خبر)

حلفاء لقريش وخزاعة كانت حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحارب بنو بكر 

لى خزاعة وأمسك سائر قريش، فلعل رسلول الله صللى خزاعة وأعارم نفر من قريش ع

الله عليه وآله وسلم ذلك نقضاً لعهدهم فسار إليهم وذلك يوم فتح مكة، دل ذلك على أن 
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نقض بعض المعاهدين يعم حكمه سائرهم، كما أن عقد بعضهم الهدنة يكون أماناً لمن عقد 

ا الإملام بلذلك ويراسللوه إذ قلد ولمن لم يعقد اللهم إلا أن يباينوهم ويعتزلوهم ويكلاتبو

}ك  الله تعالى في وجوب الوفاء لهم ملا تضلمنه قولله تعلالى:                 

             }:ومما يوضح ما ذكرناه من فعل بني بكر بخزاعة أن خزاعة  [4]التوبلاة

 ين للنصرة والأخذ بثترهم فقال شاعرهم:أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم طالب

 يلللللا ربّ إني ناشلللللد محملللللدا

 إنّ قريشللللاً أخلفتللللك الموعللللدا

 وبيتّونلللللا بلللللالحطيم هُللللللدا

 وهلللللم أقللللللّ وأذل علللللددا

 فيهم  رسول  الله   قلد   تجلرّدا

للللل   ف أبينللللا وأبيلللله الأتلللللداحم

 ونقضللللوا ميثاقللللك المؤكللللدا

 وقتلّونلللللا ركعلللللاً وسُللللللدا

 فلللادع عبللللاد الله يلللتتوا مللللددا

 إن سيم  خسفاً  وجهلهُ  تربلدا

فخرج إلى مكلة فنصرله الله  ((لا نصرة إن لم أنصركم))فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

}تعالى وشفاء صدور خزاعة، وذلك قلول الله تعلالى:             }:[15]التوبلاة ،

 يعني كربها ووجدها بمعونة قريش بني بكر على خزاعة.

 فصل

ي وإذ قد ذكرنا مكة فعند أئمتنا عليهم السلام أرا فتحت قهلراً لا صللحاً، وهلو اللذ

نص عليه المرت  لدين الله محمد بن الهادي، والسيدان الأخوان رضي الله علنهم، ووجله 

}ذللللك قلللول الله تعلللالى:                                       

          }:نقضوا عهودهم مع أن النبي  ، يعني بقوله: نكثوا أيمارم[13]التوبلاة

صلى الله عليه وآله وسلم وجعل عهد القلح يالحديبية بمعونة بني بكر على خزاعة وهلم 

كانوا حلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على أن حرب الناكث من الكفلار 

}أولى من حرب سائر الكفار ليكون ردعاً عن النكث، وقوله تعالى:            
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  }  يعني بالقتال يوم بدر؛ لأرم قالوا حين سلمت العلير: لا ننصرلف حتلى نستتصلل

محمداً ومن معه، وقال جماعة من المفسرين: أراد أرم قاتلوا حلفلاء  ملن خزاعلة فبلدأوا 

}بنقض العهلد، قلال الله تعلالى:        }  أي رلافون أن ينلالكم ملن قتلالهم مكلروه

}ًكونه فالله أحق أن رشوه، إلى قوله فت                  }:أي:  [،14]التوبة

ني يتمركم بقتالهم ثم ينصركم عليهم فتقتلورم فتضافه الله يقتلهم بسيوفكم ورماحكم يع

}تعالى إلى نفسه؛ لأنه بتمره ونصره ويخزيهم ويذلهم بلالقهر والأي               

          }:يعني مسلمي خزاعة، فدل ذلك على أنه امتثل أمر الله [14]التوبلاة ،

تعالى في أمره بقتالهم وكيف يتقور أنه يقالحهم مع هذا الأمر المغلن ملن الله تعلالى وقلد 

}قد نزل عليله قولله تعلالى: كان في غاية القوة والاستعلاء، و                   

         }:هذا ما لا يجوق؛ لأنه خلاف أمر الله تعالى، وقوله تعالى: [35]محمد ،{   

                                               }::فلو [24]الفت ،

المراد بالآية قلوم ملن قلريش  كان دخلها صلحاً لم يكن له ظفر عليهم، ولا يقح أن يقال

نزلوا عليهم بالحديبية من جبل التنعيم فظفر بهم رسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم 

وأطلقهم؛ لأن الآية أفادت ظفره بهم ببطن مكة، والحديبية ليسلت بلبطن مكلة بلل هلي 

د خارج الحرم قيل: هي بأر تمضمض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهلا، وكلان قل

 غار ماؤها فلاشت بالماء، فكان ذلك من معلزاته عليه السلام.

إن ))ومما تظاهر به النقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم فتح مكلة:  (خبر)

مكة حرام حرمها الله تعالى لم يحل فيها القتلال إلا سلاعة ملن النهلار ولم تحلل لأحلد ملن 

 .((بعدي

كفّوا السللا، إلا خزاعلة ملن بنلي ))وآله وسلم قال:  وروي أنه صلى الله عليه (خبر)

 .((كفوا السلا،))فتذن لهم في قتالهم حتى صلاة العصر، ثم قال:  ((بكر

وروي أن ابن عباس ذكر ققة الفتح فقال فيها: إن النبي صللى الله عليله وآلله  (خبر)

ثلم أملرهم   ((كفوا السلا، إلا  خزاعة ملن بنلي بكلر))وسلم دخل مكة فقال لأصحابه: 
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فكفوا ثم أمن الناس كلهم إلا أربعة: عبدالله بن سعد بلن أبي ي،، وابلن خطلل، وابلن 

 ضبابة، وامرأة ورابع غفل الراوي عن اسمه.

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل قينتين كانت تغنيان بهلائله، فللو  (خبر)

 كان دخلها صلحاً لم يجر شيء من هذا.

جعل خالد بن الوليد على الميمنة والزبير على الميسرة، وأن خالداً قتل وروي أنه  (خبر)

منهم بضعة عشرة نفساً فارزموا وكان ممن هزم وهرب ملن مكلة عكرملة بلن أبي جهلل 

وصفوان بن أمية، ولو كان القلح قد تقدم لم يخف على خالد ولا على هؤلاء الأعيان ملن 

فين على أنه دخلها صللى الله عليله وآلله وسللم قريش الذين ارزموا، فتما احتلاج المخال

 صلحاً بما مثل له.

وروى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم أحد لما قتل ملن  (خبر)

لأن كان لنا مثل هلذا ))الأنقار نيف وستون نفساً وقتل الجماعة من المهاجرين ومثل بهم: 

دخلها رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم عنلوة فلما كان يوم فتح مكة  ((لنربين عليهم

الأسلود ))فقال رجل: لا تعرف قريش بعد اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسللم : 

فلتنزل الله تعلالى:  ((والأبيض آمن إلا مقيس بن ضبابة، وابن خطل وقينتين لابلن خطلل

{                                              }:[126]النحلالالالالالالال ،

 فهو دليلنا من وجوه: ((نقبر ولا نعاقب))فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

أحدها: قول أُبي بن كعب دخلها صلى الله عليه وآله وسلم عنوة؛ لأن العنوة افضوع، 

}: ولهذا يسمى الأسير عانياً، قال الله تعالى                  }::وقولهم  [111]طلا

 إن العنوة عبارة عن القلح واحتلوا بقول الشاعر:

 ولكن  بحد  المشرفلي  استقالهلا  فما  أخذوها  عنوة  عن   ملودة

وروي ولكن بضرب المشرقي استقالها، أي اسًدها يعني افلافة فالمراد أرم لم  (خبر)

 ة لها لكن أخذوها بالسيف.يتخذوها ياً بمخادعة وإظهار مود
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 وثانيها: قول الرجل: لا تعرف قريش بعد اليوم.

 ((الأسود والأبيض آمن إلا كذا وكلذا))وثالثها: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

 فإن عقد القلح ينافي هذا.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة صعد عللى بلاب البيلت  (خبر)

الحمد لله الذي أنلز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم ))ادتي الباب فقال: فتخذ بعض

؟ فقلالوا: أخ ((ما تقولون))ثم التفت إلى قريش وهم حواليه فقال لهم:  ((الأحزاب وحده

أقلول ملا قلال أخلي ))كريم قد ملكت فاصنع ما شأت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

وهذا يدل على ما قلناه من أنه فتحهلا قهلراً؛ (( م الطلقاءيوسف لا تثريب عليكم اليوم أنت

لأنه لو فتحها صلحاً لما صح هذا؛ لأن من أمنه القلح لا يكون طليقاً ألا ترى أنه لما دخل 

 في عمرة القضاء لم يقل أنتم الطلقاء، ولم يقولوا: ملكت فاصنع ما شأت.

من ألقى سلاحه فهلو آملن، )) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يومأذٍ: (خبر)

ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسلد فهو آمن، ومن أغلق عليله البلاب 

 ولو كان القوم آمنين بالقلح لم يكن لتخقيص هؤلاء معنى. ((فهو آمن

وروي أن أم هانئ بنت أب يطالب أجارت رجلين من أحمائها دخلا دارها وأن  (خبر)

راد قتلهما فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم فقلال: علياً عليه السلام أ

ولو تقدم القلح لم يخفى ذللك عللى عللي عليله  ((قد أجرنا من أجرت، وأمناّ من أمنّت))

 السلام .

 فصل 

وعن عوف بن مالك قال: خرجت مع قيد بن حارثلة في غلزاة مؤتلة فرافقنلي  (خبر)

لمسلمين أغرابهم فتلطف له ذللك الملدري وقعلد تحلت مدري، وأن رومياً كان اشتد على ا

صخرة فلما مر به عرقب فرسه وخرّ الرومي لقفاه وعللاه بالسليف فقتلله فتقبلل بفرسله 
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له خالدد  ويجه ولجامه وسيفه ومنطقته وسلاحه إلى خالد بن الوليد فتخذ منه طائفة ونف 

ه وآله وسلم نفل القاتل السلب؟ بقيته فقلت: يا خالد أما تعلم أن رسول الله صلى الله علي

فقال: بلى، ولكن استكثرته، فقلت: لًدن وإلا عرفتكها عنلد رسلول الله صللى الله عليله 

وآله وسلم فتبى أن يرد عليه، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم أخبرتله 

رد ))كثرته. فقلال: افبر فقال: يا خالد ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله اسلت

قال عوف: فلما ولّى خالد ليفعل ذلك، قلت له: كيف رأيت يا خاللد  ((عليه ما أخذته منه

يا خاللد لا ))ألم أوف لك ما وعدتك، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 

أن دل افبر على أحكام منها  ((ترد عليه، هل أنتم تاركوا أمرائي لكم صفوه وعليهم كدره

السلب لا يستحقه القاتل بملرد القتل إذ لو كان ذلك لما رى خالداً عن رده إليه، ومنهلا 

أنه يجوق أن ينفل القاتل سلب المقتول للولا ذلك أيضاً لما أمر النبلي صللى الله عليله وآلله 

وسلم خالداً بتن يرد عليه ما أخذ منه من السلب، ومنها أنه ينبغي للوَّ الأملر ألا يفعلل 

 يكن فيه وكس ونقص على من أمره على غيره ما لم يمنع منه مانع كعي؛ ولأنه ملن فعلاً 

إنزال الناس مناقلهم وهو واجب، ومنها أن السلب من جملة الغنائم وهذا ظاهر في افبر؛ 

}لأرم غنموه، فإذا ثبت أنه غنيمة وجب فيه افمس لظاهر قول الله تعلالى:            

                  }:الآية، فلدل الظلاهر عللى أن كلل غنيملة فيهلا  [41]الأنفال

افمس إذ لم يفقل بين غنيمة وغنيمة، وإذا ثبت كونه غنيمة وأن فيها افمس وجلب أن 

 (الأحكلام)يكون أربعة أخماسه مقسوماً بين الغانمين إذ لم يقع به التنفيل للقاتل، وقال في 

 ل من قتل فلاناً فله سلبه فاشً  في قتله رجلان كان السلب بينهما.فإن قا

قال السيد أبوطالب: وكذلك لو قال: من قتل قتيلًا فله سلبه فاشً  في قتله رجللان 

 قياساً على هذه المستلة لأرا في معناه وأصله.

يلًا فلله من قتلل قتل))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((سلبه

وروى عوف بن مالك أن النبلي صللى الله عليله وآلله وسللم ق ل بالسللب  (خبر)
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 للقاتل، دل ذلك على ما قلناه.

وروى أبو قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين  (خبر)

ملن ورائله فرأيت رجلًا من المشركين على رجل من المسللمين فاسلتللت لله حتلى أتيتله 

فضربته على حبل عاتقه فتقبل علي فضمني ضمة وجلدت فيهلا ريلح الملوت، ثلم أدركله 

فقققلت  ((من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سللبه))الموت فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

عليه فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلب ذلك الرجل عندي فارضه، فقال أبلو بكلر: 

أسد من أسد الله يقاتل عن دين الله فيعطيك سلبه، فقلال رسلول الله  لاها الله لا يعمد إلا

فتعطاني إياه فبعلت اللدرج فابتعلت فيله  ((صدق فتعطه إياه))صلى الله عليه وآله وسلم: 

ةرفاً في بني سلمة وأنه لأول ما تتثلته في الإسلام، دل ذلك على أن من فعل مثل ما فعلله 

 كان أولى بالسلب.

 ((من قتل كافراً فله سلبه))س أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وروى أن (خبر)

على أن السلب هو ما ظهر على المقتول ومعه ملن الثيلاب والمنطقلة،  (الأحكام)ونص في 

والدرع والسيف، والفرس والسرج، وحليته، فإن كان معه ما يخفى من جواهر أو ذهلب 

لة الغنيمة، ويلحق بما ذكره عليه السلام ما أو فضة لم يدخل ذلك في السلب، وكان من جم

كان في رحله من الأموال من خيمة وغيرها فإنه ليس من السلب عرفاً ولا لغة؛ لأنه عبارة 

 عمّا كان عليه ومعه كما يقال: شلرة سليبة إذا أخذت أغقارا وورقها.

يوم بدر فقال:  وروى قيد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما برق (خبر)

دل ذلك على صحة ملا  ((من قتل قتيلًا فله كذا، ومن أي أسيراً فله كذا من غنائم القوم))

من أن الإمام إذا جعل لرجل مالاً معلوملاً إن قتلل رجللًا فقتلله  (الأحكام)نص عليه في 

قل وجب أن يعطيه ذلك من الغنيمة، قال في هذا الكتاب: وإن لم يجده في الغنيمة أو لم يح

أعطاه من بيت المال، فإن لم يوجد في بيت المال أعطاه من القدقات، وذلك لأن بيت المال 

معد ومرصد لمقالح المسلمين، ودفع النوائب التي تنوبهم فإذا لم يجد بيت مال أعطى ملن 

 القدقات.
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قال الأخوان: وهذا صحيح على أصلله؛ لأن سلهم ابلن السلبيل مصرلوف عنلده في 

 ومعاونة الملاهدين.مقالح المسلمين 

 ((من أخذ شيأاً فهو لله))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم بدر:  (خبر)

دل ذلك على صحة ما ذكره الناطق بالحق رريجاً على مذهب الهادي إلى الحق أن الإمام إذا 

 قال: من أخذ شيأاً فهو له جاق ذلك واستحقه من أخذه.

 كنا نقيب في المغاقي العسل والفاكهة فنتكله ولا نرفعه. وروى ابن عمر قال: (خبر)

وعن ابن أبي أوفا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيلبر يلتتي  (خبر)

 أحدنا إلى الطعام الغنيمة فيتخذ منه قدر حاجته.

لتزمته وعن عبدالله بن المغفل قال: أدَّ  إَّ  جراب من شحم يوم خيبر فتتيته وا (خبر)

وجاء صاحب الغنائم يعني الواَّ عليها يناشدني ذلك الجراب فقلت: لا أعطي ملن هلذا 

أحداً اليوم شيأاً فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم إَّ  فقال لقاحب 

الغنائم دعه فتخذته، دل ذلك على صحة ما ذهب إليه القاسم فإنه نص على أن ملا يقليبه 

من أرض العدو ملن الطعلام والعللف فإنله يسلهل فيله لأهلله ولا يردهلا إلى  المسلمون

 المقاسم.

وهو ما رواه ابن عمر أن جيشاً غنموا في قمان النبلي صللى الله عليله  (خبر)يدل عليه 

 وآله وسلم طعاماً وعسلًا فلم يتخذ منهم افمس، فدل ذلك على ما ذكرناه.

 فصل

  }وقللول الله تعللالى:                                              
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                       }:نزلت في حاطب بن بلتعلة لملا تجهلز  [1]الممتحنلاة

يه وآله وسلم لفتح مكة كتب كتاباً إلى مكة يشعرهم بتن رسول الله رسول الله صلى الله عل

صلى الله عليه وآله وسلم يريدهم فيتخذوا حذرهم، وأعطاه امرأة من أهلل مكلة جلاءت 

تستميح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكساها عليه السلام فدفعه إليها حاطب وجعلل 

الوحي بذلك فتمر رسلول الله صللى الله عليله لها جعلًا فتخذته وجعلته بين ذوائبها ونزل 

وآله وسلم  علياً عليه السلام في جماعة وقال: إن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها، فلحقوها 

وقالوا لها ررجه فتنكرت أن يكون معها شيء ففتشوا متاعها فلم يجدوا فسلل عللي عليله 

ملن ذوائبهلا فخللوا السلام سيفه فقال: أخرجي الكتاب ولا ضربلت عنقلك فتخرجتله 

ملا حمللك ))سبيلها ورجعوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا حاطباً فقال: 

؟ فقلال: والله ملا كفلرت، أردت أن أرلذ عنلدهم يلداً؛ لأن أهللي بلين ((على ما صنعت

أظهرهم، وعلمت أن الله ينزل بهم بتسه، وأن كتابي لا يغني عنهم فقبل رسلول الله صللى 

 عليه وآله وسلم عذره، فقام عمر فقال: دعني أضرب عنقه، فمنعه رسول الله صلى الله الله

عليه وآله وسلم، دل ذلك على أحكام منها أن مثل هذا القنيع لا يجلوق أن يفعلله مسللم 

فيكتب بسر الإمام والمسلمين وما يحاولون من كيد الكفار وحربهم إلى الكفلار، ومنهلا أن 

}لة قوله تعالى: ذلك من الكبائر بدلا                     }  ومنها أن من

وفد على الإمام من الكفار فتنعم عليه وأعطاه ثم ولّى عنه حاملًا مثل هذا الكتلاب اللذي 

فيه أيار المسلمين وامتنع من تسليمه جاق قتله لأجله، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه 

 .((فإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها))له وسلم: وآ
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 باب ما يؤخذ من أهل الذمة بالتزامه

والأصل في ذلك ما اتفق عليه جماعة القحابة في أيام عمر بن افطاب وذللك  (خبر)

أشياء منها ما رواه رافع بن أسلم أن عمر أمر أن تجز نواصيهم، وأن يركبلوا عللى الأكلف 

 يركب المسلمون، وأن يوثقوا للمناطق يعني الزنانير. عرضاً ولا يركبوا كما

وروى عبدالرحمن بن غلنم في الكتلاب اللذي كتبله لعملر حلين صلالح  (خبر)ومنها 

نقارى الشام فشر  أن لايتشبه بشيء من لباسهم من قلنسوة ولا عماملة ولا نعللين، ولا 

نا، وكطنلا أن لا فرق شعر، وأن نشد الزنانير في أوساطنا، وك  أن نلز مقادم رؤوسل

نتشبه بالمسلمين في مراكبهم ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شليأاً ملن 

السلا،، ولا نحمله، وأن نوقر المسللمين ونقلوم لهلم ملن مجالسلنا إذا أرادوا الجللوس، 

وكطنا أن لا نبيع افمور، ولا نظهلر صللباننا وكتبنلا في شيء ملن طلرق المسللمين ولا 

هم، ولا نضرب ناقوسنا إلا ضرباً خفيفاً، ولا نرفع أصواتنا بلالقراءة في كنائسلنا في أسواق

شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانيننا ولا بباغوثنا، ولا نرفع أصواتنا على موتانا، 

ولا نحدث في مدائننا ولا في ما حواها دبراً، ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة ولا راهلب 

خرب منها، ومنها ما روي عن حذيفة بن قيس قال: قال عمر ليرفا: اكتب إلى ولا يجدد ما 

أهل الأمقار في أهل الكتاب أن يجلزوا نواصليهم وأن يربطلوا الطيلسلان في أوسلاطهم 

 ليعرف قيهم من قي أهل الإسلام.

وعن الهادي عليه السلام أرم يمنعون من إحداث الكنس وبنيت على عهده لهم بيعلة 

 بهدمها. محدثة فتمر

 قال عليه السلام: ولا يمنعون من عمارة ما خرب منها.

قال القاضي قيد: لأرم عوهدوا على ألا يمنعوا منها، فلا يجوق أن يمنعوا عن إعادة ما 

 خرب منها؛ لأن العهد يقتي  ذلك.
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وروي عن أمير المؤمنين عليه السللام أنله رلى أهلل الذملة علن ضرب  (خبر)ومنها 

قار المسلمين خارجاً عن كنائسلهم التلي صلولحوا عليهلا، وأن يخرجلوا النواقيس في أم

 القلبان في أعيادهم ولم يمنعهم من أن يظهروا في كنائسهم ما أحبوا من ذلك.

بعثلت بلين يلد ))روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلال:  (خبر)ومنها 

جعل القغار والذلة على ملن خلالف الساعة بالسيف حتى يعبد الله ولا يشر  به شيأاً، و

 .((أمري

وروي أن عمر كتب إلى أهل الآفاق أن مروا نساء أهل الأديلان أن يعقلدن قنلانيرهم 

 تحت الإقار؛ وذلك لأرا إذا كانت فوق الإقار انكشفت رؤوسهن.

إذا ))وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صللى الله عليله وآلله وسللم:  (خبر)ومنها 

 .((شركين في طريق فلا تبدؤهم السلام واضطروهم إلى أضيقهالقيتم الم

أيما مصر مصره المسلمون فليس فيله للعللم أن يبنلوا فيله ))وعن ابن عباس أنه قال: 

 .((كنيسة

وروي عن عمر بن افطاب قال: قلال رسلول الله صللى الله عليله وآلله  (خبر)ومنها 

 .((ما خرب منها لا تبينى الكنيسة في الإسلام، ولا يجدد))وسلم: 

روي أن نصرانياً استكره امرأة مسلمة على الزنا فرفع الزاني إلى أبي عبيدة  (خبر)ومنها 

 بن الجرا، فقال: ما على هذا صالحناكم وضرب عنقه، ولم ينكر فقار إجماعاً.

وروي أن رجلًا قال لعبدالله بن عمر: سمعت راهبلاً يشلتم رسلول  الله  (خبر)ومنها 

ه وآله وسلم فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الأمان على هذا، ويدل على صلى الله علي

ملن سلبني ))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)صحة قوله 

 .((فاقتلوه

من سب نبياً قتل وملن سلب صلاحب ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)
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 .((نبي جلد

وعن علي عليه السلام أنه قال: من شتم نبياً قتلناه، ومن قنلى ملن أهلل  (خبر)ومنها 

 الذمة بامرأة مسلمة قتلناه، فإنا أعطيناهم الذمة على أن لا يشتموا نبيّاً، ولا ينكحوا نساءنا.

وروي عن علي عليه السلام أن يهودية كانت تشلتم رسلول الله صللى الله عليله  (خبر)

 فتبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمها. وآله وسلم وتقع فيه فخنقها،

وعن ابن عباس أنه قال: اشتد برسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)ومنها 

 .((أخرجا المشركين من جزيرة العرب))وجعه فقال: 

وعن أبي عبيدة بن الجرا، أنه قال: آخر ما تكلم بله رسلول الله صللى الله عليله  (خبر)

 .((أخرجوا اليهود من الحلاق))نه قال: وآله وسلم أ

من الحلاق، لم ينقل أن أحداً من افلفاء أجللى  والنقارى وروي أن عمر أجلى اليهود

لنبي صللى من كان باليمن من أهل الذمة، وإن كان اليمن من جزيرة العرب، إلا أن قول ا

كافا  لغيره من الأخبار؛ لأنه قيّلد  ((أخرجوا اليهود من الحلاق))الله عليه وآله وسلم: 

إخراجهم بالحلاق فكان كالمقيد، وحملنا عليه قوله أخرجلوهم ملن  جزيلرة العلرب والله 

أعلم بالقواب، ومنها أن أئمتنا عليهم السلام اختلفوا هل يمنع المشرلكون ملن دخلول 

ى المسلد الحرام، فتما المسلد الحرام فظاهر في القرآن يلدل عللى المنلع وهلو المساجد سو

}قوللللللللله تعللللللللالى:                                        

  }:والمسلد الحرام عبارة عن الحرم المحرم بدلاللة قولله تعلالى:  [28]التوبلاة{    

                                                     

   }:وأراد به مكة؛ لأنه أيى به من منزله، فعند القاسم والهادي إلى الحق [1]الإسراء ،

سلائر المسلاجد، وبله قلال النلاصر عليهما السلام أنه يجب منع سائر المشركين من دخول 

 للحق، والمنقور بالله عليهما السلام.

وذلك لما روي أن علياً عليه السلام كان على المنبر وبصر بملوسي فنزل فضربه  (خبر)
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وأخرجه من باب كندة، وذهب المؤيد بالله أنه لا يجب منعهم وهو القحيح عندنا، وذلك 

 يسمع قراءة القرآن فيسلم.أن دخوله قد يكون سبباً لإسلامه بتن 

 كما روي أن عمر بن افطاب سمع أخته تقرأ سورة طه فتسلم. (خبر)

ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل وفد المشركين المسلد، فقيل له:  (خبر)

لأنه لليس عللى الأرض ملن أنللاس النلاس شيء إنلما ))يا رسول الله قوم أنلاس، قال: 

 .((نفسهمأنلاس الناس على أ

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل سلبي بنلي قريظلة والنضلير في  (خبر)

 مسلد المدينة.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربلط مشرلكاً في المسللد فتملا خلبر  (خبر)

دخلل بلدون إذن بعلد المنلع ملن  المقدم ذكره فهو يمكن حمله وتتويله عللى أنله الملوسي

الدخول فعزره علي عليه السلام لأجلل ذللك؛ لأن هلذه الأخبلار أشلهر وأظهلر وأكثلر 

 استمراراً فإن بعضها كان بعد الفتح كما لا يجهله العارفون بالسيرة النبوية.
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 باب الموادعة وعقد الهدنة

النضلير في المدينلة  والأصل في ما قدمناه من عقد الهدنة بالحديبية مع قريش ومع بنلي

ومما كان من أمير المؤمنين من عقد الهدنة بقفين مع أهل الشام، دل ذلك عللى أن للإملام 

العقد للهدنة مع الكفار والبغاة إلى مدة معلومة إذا رأى ذللك صللاحاً للمسللمين، وإذا 

ضله، فعل ذلك وجب الوفاء لهم بالعهد وتر  قتالهم إلى انقضاء المدة ما لم يكلن ملنهم نق

 على أن للمشركين من الوفاء والأمان والعهد ما للباغين. (الأحكام)ونص في 

قال السيد أبو طالب: وهذه الجملة مما لا خللاف فيله وقلد قلدمنا الأدللة عللى ذللك 

وسمعت ممن ينتحل العلم في وقتنا هذا والزهد من يقول: إنه لا يجلب الوفلاء بالعهلد إلا 

}لف من الكلام، كتنه لم يسمع قول الله تعالى: للمشركين وهذا خطل من القول وخ      
                  }:وهذا أمر والأملر يقتي ل الوجلوب، فوجلب [1]المائدة ،

سللم الوفاء بالعقود سواء كانت مع مسلم أو كافر؛ لأنه أطلق ولم يخص عقد كلافر ملن م

}وقوله:                        }:والاحتلاج به على نحو ما [34]الإسراء ،

دم؛ لأنه إذا وجب الوفاء بالعهد الذي هو الذمة والعقد لمن أبلا، الله قتلله وأملر بقتلله تق

فون يجب ذلك في معاهدة المسلم الذي حرم الله تعالى دمه وماله وعرضه وأذاه، وأن يظن 

به ظن السوء على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأحرى، ولملا ثبلت ملن عقلد 

ليه السلام وبين القاسطين وهم أهل الشام تسلعة أشلهر، ولملا ثبلت ملن الذمة بين علي ع

 المعاهدة بين الحسن بن علي عليه السلام وبين معاوية كما تقدم تحقيقه.

ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصية ابن مسعود في صفة الملؤمنين:  (خبر)

دلوا، وإذا قلالوا صلدقوا، وإذا إذا ابتلوا صبروا، وإذا أعطوا شلكروا، وإذا حكملوا عل))

ولم يفقل بين أن يعاهدوا ملياً أو مشركاً فالظاهر أرما عللى سلواء، ويلدل  ((عاهدوا وفوا

ثلاث ليس لأحد ))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)عليه 
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لم أو كلافر، وأداء فيهن رخقة برّ الوالدين مسلمين كانا أو كافرين، والوفاء بالعهلد لمسل

}يا ويحه لو نظر في قول الله تعالى:  ((الأمانة إلى مسلم أو كافر                  

    }:هل من عذر عنده في عهده وذمته يكون متعدياً لحدود الله فقد قلال الله  [1]الطلاق

}تعالى:                       } أو لا يكون متعدياً لحدود الله عنده فلذلك ،

 مما لا خلاف فيه بين المسلمين.

 فصل

م السلام على أن الإملام بن العباس إجماع أهل البيت عليهوإذا ثبت ذلك فحكى علي 

إنما يوادع أهل الحرب إلى مدة معلومة، وأنه متى فعل ذلك لا يدخل شيأاً ملن حلدودهم 

المدة قد تملت  حتى تنقي  المدة، فإذا انقضت المدة جاق أن ينزل بساحة القوم ويعرفهم أن

ولا يحاربهم قبل ذلك، ولا يغدر بتهل الحرب ولا البغاة ذكره في مجموعه، أملا قولله: ولا 

يحاربهم قبل أن يعرفهم أن المدة قد انقضت فون قتالهم قبل ذلك يكون تغريراً لهم فيكون 

 من جملة الغدر ذكره السيد أبو طالب.

فون الغدر بتهل الحرب والبغاة لا يجلوق وأما قوله: ولا يغدر بتهل الحرب ولا البغاة 

 فقد ذكر أنه مما لا خلاف فيه، ونقول بتن قبحه وتحريمه معلوم من ضرورة الدين.

إنا يلا بنلي هاشلم لا نغلدر ولا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((نلبن

 فصل

بيت عليهم السلام على أن القللح إذا وقلع بلين المسللمين وحكى أيضاً إجماع أهل ال

وبين أهل الحرب على أن كل من خرج إلينا منهم مسلمًا فإنا نرده إليهم كان ذلك جائزاً إذا 

لم يكن للمسلمين قوة وكذلك إن وقع القلح على أن يعطي المسلمون الكفلار ملالاً عللى 
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 ق ذلك، ذكره في مجموعه.تركهم التعرض للمسلمين جا

وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح قريشلاً  (خبر)أما المستلة الأولى فدليلها 

عام الحديبية عشر سنين واشًطوا فيه هذه الشرو  فتتى رسول الله صللى الله عليله وآلله 

عليله وآلله وسلم أبو بقير مسلمًا فبعث قريش إليه في أمره فقال له رسلول الله صللى الله 

يا أبا بقير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يقلح بنا في ديننا الغدر، ))وسلم: 

قال: يا رسلول الله  ((وأن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً وةرجاً فانطلق

 انطللق يا أبلا بقلير))أتردني إلى المشركين يفتنوني في ديني أو قال: يسبونني في ديني، قال: 

فانطلق ملع رجللين ملن  ((فإن الله سيلعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً وةرجاً 

المشركين فلما كان في بعض الطريق قتل أحدهما وعمد إلى الساحل واجتمع معه جماعة قدر 

سبعين رجلًا وحارب قريشاً، وققته ظاهرة، ومعنى قولنا: إنه يرد المسلم منهم إليهم أنله 

 وبين من جاء في طلبه، هذا هو الذي يجوق لا أرم يردون ابتداء. يخلي بينهم

قال السيد أبو طالب: وهو صحيح على أصلنا يعني على أصل يحيى عليه السلام، فدل 

ذلك على جواق فعله عند الضرورة، فتما عقد الهدنة على رد من جاء ملن نسلائهم مسللمة 

عقد القلح بالحديبية على ذلك، وجاءت أم فلا يجوق؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

}كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط مسلمة فلاء أخواها يطلبارا، فتنزل الله:            

    }:د منلع القللح في إن الله ق))، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [10]الممتحنلاة

 .((النساء

وأما جواق عقد الهدنة على مال يؤخذ من المسلمين للكفار عند الضرورة وهي أن يحيط 

الكفار على المسلمين ويخافوا الاصطدم أو أي رجل من المسلمين وخيف تعذيبه جاق بذل 

وم وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح الأحزاب ي (خبر)المال لذلك، دليله 

افندق لما أحاطوا بالمسلمين وحاصروهم واشتد الأمر على المسلمين كما حكى الله في قوله 

 }تعالى:                         

                   }:الآية؛  [11]الأحزاب
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}لأنه نلم نفاق المنافقين قال الله تعالى:                 

                                 

                              

 }:عليه وآله وسلم صالح الآية، فلما رأى ذلك النبي صلى الله [13-12]الأحزاب 

المشركين على ثلث ثمار المدينة وينصرفون وأمر بكتابة القحيفة بعد أن رضي المشركون 

بذلك، ثم شاور السعود بعد كتابتها وهم سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وأسعد بن 

فرأينا  قرارة فقالوا: هذا شيء أمر  الله به فتسليم لأمر الله، وإن كان شيأاً نتبع فيه هوا 

تبع لرأيك وهوا ، وإن كان هذا الأمر لا بتمر من الله ولا بهوا  فقد كنا كهم ولا يقيبون 

منا تمرة ولا بسرة في الجاهلية إلا بشراء أو قراء فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام، ثم تناولوا 

القحيفة فمزقوها، وروي بخبر آخر أن الحارث بن عمرو الغطفاني رئيس غطفان جاء 

 النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اجعل َّ شطر ثمار المدينة وإلا موتها عليك خيلاً إلى

يعني من  ((حتى نستتمر السعود))ورجلًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

أتسمع ))تقدم ذكرهم فاستتمرهم فتجابوا بما تقدمه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد هم بتن يدفع  ((ن ولم يجب إلى طلبهما يقولو

كهم وكلبهم ببعض من أموال المسلمين وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يهم إلا 

بالجائز، فدل ذلك على ما ذكرناه من جواق عقد الهدنة معهم على مال يدفع لهم، ولما أي 

في حرب شوقيل وحبسه شوقيل أياماً بعد أن أبلى في نكاية العدو  المؤيد بالله عليه السلام

وحتى أحصي في جوشنه نيف وثلاثون طعنة وقتل معه ثمانون مسلمًا لا ترى على التوَّ 

عن العدو مع وعده من الفساق وحبسه في قرية  في داخل جيلان، والمسلمون يختلفون إلى 

ع بسببه خمسة وعشرون ألف درهم فضمن شوقيل يستلونه إطلاقه فيتبى ويقول: إنه ضا

له رجل بهذا المال فخلّى سبيل المؤيد بالله عليه السلام وأفرج عنه وأطلقه فدفع ذلك 

الرجل من ماله الضمان لشوقيل عشرين ألفاً وأعطاه المؤيد بالله ثلاثة آلاف، دل ذلك على 

 ما قلناه.
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 باب حكم قتال البغاة وحكم السيرة فيهم

لهم فمن خرج على إمام المسلمين وتعرض للقيام بما سبيل الإمام أن يقلوم أما حكم قتا

به وكان له فأة ومنعه وانتقب لمحاربته أو كان مجمعاً على ذلك فمن فعل ذلك كان باغيلاً 

 في الشريعة، ذكره السيدان الأخوان لمذهب الهادي إلى الحق.

نه محق والإملام مبطلل فيكلون قال المنقور بالله: الباغي هو الذي حارب الإمام على أ

 متتولاً في حربه.

: لو أن قوماً من المسلمين بغوا على إمام الحق واستعقلوا ولم (الأحكام)قال الهادي في 

يلتزموا طاعته وجب على الإمام وعلى سائر المسلمين قتالهم بعد أن يحت  علليهم، وذللك 

}لقول الله تعالى:                                                     

                                                             

           }:[9]الحجرات. 

والمعلوم أن أمير المؤمنين عليه السلام حارب أهل الجمل لبغيهم ونكثهم وهم  (خبر)

الزبير وطلحة ومن انضم إليهما من أشياعهما وأتباعهما ومن جملتهم عائشة، وأنه قاتل أهل 

بفلتح -الشام ومعاوية وأصحابه وهم القاسطون، ومعناه الجائرون ملتخوذ ملن القسلط 

لبغليهم   صح وهو الجور لبغيهم عليه وامتناعهم من طاعته، وحلارب افلوارج -القاف

وخروجهم عليه ومروقهم عن الدين، وقال عللي عليله السللام: أملرت بقتلال النلاكثين 

 والقاسطين والمارقين، فدل ذلك على أنه قد كان عرف من نص النبي صلى الله عليله وآلله

وسلم إيجاب قتالهم وحربهم وأنه مشروع على وجه يكون الإخلال به كفراً؛ لأنله قلال: لم 

أجد بداً من قتالهم أو الكفر بما أنزل على محمد، يعني البغاة وهم من قدمنا ذكلره؛ لأن ملا 

 طريقه الاجتهاد فالإخلال به لا يوجب الكفر.

إنك ستقاتل علياً ))وسلم للزبير: ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله  (خبر)
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 .((وأنت له ظالم

إنك ستقاتل ))وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له:  (خبر)

 .((الناكثين والقاسطين والمارقين

وروينا عن السيد أبي طالب ما رفعه بإسناده إلى عبدالله بن مسعود أنه قال: أمر  (خبر)

 ثين والقاسطين والمارقين.علي بقتال الناك

قال السيد أبو طالب: وهذا حديث مستحسلن؛ لأن عبلدالله بلن مسلعود تلوفي وقلد 

 حدث بتمر هؤلاء القوم قبل وقوعه بمدة، وقبل حدوث هذه الحوادث.

منكم ملن ))وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 قاتلت على تنزيله، فقال أبو بكر: أنا، قال: لا، قال عمر: فتنا، يقاتل على تتويل القرآن كما

 يعني علياً عليه السلام. ((لا، ولكن خاصف النعل))قال: 

وروي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم أنله قلال في آخلر  (خبر)

سللمين، يا أم سلمة اسمعي وافهمي هذا عللي أملير الملؤمنين، وسليد الم))حديث طويل: 

وعيبة علمي، وبابي الذي أوتى منه، والوذ على الأموات من أهلل بيتلي، افليفلة عللى 

الأحياء من أمتي، أخي في الدنيا وقريني في الآخرة، وهو معي في السنام الأعلى، فاشهدي 

 .((يا أم سلمة أنه يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين

يا علي أنت )) الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن علي عليه السلام عن النبي صلى (خبر)

فارس العرب، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، أنت أخي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، 

 .((وأنت سيف الله الذي لا يخطئ، وأنت رفيقي في الجنة

وعن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد قالا: أتينا أبا أيّوب الأنقاري فقلنا: يلا  (خبر)

أيوب إن الله عز وجل قد أكرمك بنبيك إذ أوحى إلى راحلته فبركت على بابلك وكلان  أبا

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضيفاً لك فضليلة ملن الله فضللك بهلا فتخبرنلا علن 

ةرجك مع علي بن أبي طالب؟ قال أبو أيوب: فإني أقسم لكما لقد كان رسول الله صلى الله 
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هذا البيت الذي أنتما فيه وما في البيت غلير رسلول الله صللى الله عليه وآله وسلم معي في 

عليه وآله وسلم وعلي جالس عن يمينه، وأنا جالس عن يساره، وأنس بن ماللك جلالس 

يا أنس انظر ملن بالبلاب، ))بين يديه إذ تحر  الباب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

مار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فخرج أنس فنظر فقال: يا رسول الله هذا ع

ففتح أنس الباب فدخل عمار فسلّم على رسول الله صللى الله  ((افتح لعمار الطيب المطيب))

إنه ستكون من بعدي في أمتي هنات حتلى يختللف ))عليه وآله وسلم  فرحب به ثم قال: 

م ملن بعلض فلإذا رأيلت السيف فيما بينهم وحتى يقتل بعضهم بعضاً وحتى يتبرأ بعضه

فإن سلك الناس وادياً وسلك عللي  -يعني علي بن أبي طالب-ذلك فعليك بهذا الأصلع 

وادياً فاسلك وادي علي وخل عن الناس، يا عمار إن علياً لا يرد  عن هلدى، ولا يلدلك 

 .((على ردى، يا عمار طاعة علي طاعتي، وطاعتي طاعة الله عز وجل

لنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار حين مسح اللًاب وعن أبي قتادة أن ا (خبر)

وهذا افبر يدل عللى أملور،  ((بؤساً لك بؤساً يابن سمية تقتلك الفأة الباغية))عن رأسه: 

منها إكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بما أثناه عليه ولذلك مسح اللًاب عنله، 

ه إشفاقاً عليه مما يناله من البلؤس والقتلل، ومنهلا أن ومنها الرحمة لأنه قال: بؤساً لك قال

معاوية وأتباعه هم الفأة الباغية؛ لأرم قتلوا عماراً وبغوا على إمام المسلمين وقاتلوه ظللمًا، 

فلما ذكر هذا افبر لمعاوية لم يجد ما يدفعه فقال: إنما قتله من جاء به يعني علياً عليه السلام، 

لم ذكرت ذلك يا معاوية فحمزة قتله رسول الله صلى الله عليه وآله  فقال عبدالله بن عمرو:

وسلم فبهت معاوية أي انقطع وتحير، ومنها أنه معلزة للنبي صلى الله عليه وآلله وسللم؛ 

 لأنه أخبر بوقوع شيء قبل وقوعه وكونه فكان الأمر كما أخبر.

 عليه وآله وسلم أنه قال: وعن أبي ذر الغفاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله (خبر)

من ناصب علياً افلافة بعدي فهو كافر وقد حارب الله ورسوله ومن شك في علي فهلو ))

وإذا ثبت ذلك فالذي ناصبه افلافة معاويلة فيكلون كلافراً بمقت ل هلذا افلبر،  ((كافر

اً بتحكيمله لحكملين وبمكاتبتله، أملا تحكيمله ؛ لأرم كفروا عليوالذي شك فيه افوارج
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فقالوا بتنه حكم في القرآن وفي دين الله فكفر فتجابهم علي عليله السللام بلتن قلال: بينلي 

}وبينكم كتاب الله يقول الله تعالى في رجل وامرأة:                           

                                       }:وأمللة محمللد عليهللا [35]النسلالااء ،

 السلام أعظم دماً وحرمة من رجل وامرأة.

وأما المكاتبة فلما كتب أمير المؤمنين في كتابه امتنع معاوية وأصحابه وقالوا: لو سللمنا 

: انسلخت من قميص ألبسلك فقال افوارج ذلك ما حاربنا  فحذف اسم أمير المؤمنين،

الله، فاستدل عليهم أمير المؤمنين بنحو ذلك في النبي صلى الله عليه وآله وسللم لملا جلاءه 

سهيل بن عمر وقال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية حين صالح 

اكتب، فكتبت هذا ما قلاضى عليله ))الله صلى الله عليه وآله وسلم: قريشاً فقال َّ رسول 

محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم فقلال سلهيل: للو نعللم أنلك رسلول الله ملا 

نخالفك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ما قاضى عليه محمداً قريشاً ولك 

}والله تعالى يقول:  ((مثلها يا علي                                
           }:فلما أصروا بعث إلليهم عبلدالله بلن العبلاس لينلاظرهم [21]الأحزاب ،

ويبين لهم فواضعوا عبدالله كتاب الله ثلاثة أيام، وقيلل: كلانوا ثمانيلة آلاف فرجلع ملنهم 

وبقي أربعة آلاف أصروا واستكبروا بعد أن علرفهم عبلدالله بلن العبلاس أن  أربعة آلاف

الحق مع علي عليه السلام فقال علي عليه السلام : والله لا بقي منهم عشرلة ولا قتلل منلا 

عشرة فقتلوا إلا تسعة، وقتل من أصحابه عليه السلام تسعة، وكانوا أهل نسك وعبلادة، 

دنا من محطتهم سلمع لهلم بلتلاوة القلرآن رجلة كلترم  وعلم وقهادة، وكان الإنسان إذا

أصوات النحل، وكان الواحد منهم يختم القرآن في ركعتين، وفيهم ذو الثديلة اللذي ورد 

 فيه خبر في آماَّ السيد أبي طالب وهو أن علياً عليه السللام سلار حلين فارقتله افلوارج

وأخذوا الأموال والدواب والكراع والسللا، وقتللوا ودخللوا القلرى  فاعًضوا الناس

وساروا حتى انتهوا إلى النهروان فلما لحقهم ووصل النهروان أقام بها أياماً يدعوهم ويحت  

عليهم فتبوا أن يجيبوا وتعبتوا لقتاله فعبت الناس ثم خرج إليهم فدعاهم فلتبوا أن يلدخلوا 
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هم وظهر عليهم فقال لأصلحابه: فليهم رجلل فيله علاملة، وبدؤوا بالقتال فقاتلهم فقتل

قالوا: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: رجل أسود منتن الريح، إحدى يديه مثل ثدي الملرأة 

إذا مدت كانت بطول الأخرى وإذا تركت كانت كثدي المرأة عليها شعرات مثل شعرات 

رجعوا وقالوا: يا أمير المؤمنين ما الهرة، فذهبوا ثلاث مرات يطلبونه وكل ذلك لا يجدونه ف

وجدناه، فقال: والله ما كذبت ولا كذبت وإني لعلى بيّنلة ملن الله إنله لفلي القلوم إئتلوني 

بالبغلة فتتوه بها فركب وتبعه الناس فانتهى إلى هدة من الأرض وفيها قلتلى بعضلهم عللى 

ديد، وقلال: شلقوا بعض، فقال: اقلبوا قتيلًا على قتيل فاستخرج الرجل وعليه قميص ج

عنه، فشقوا عنه فقال: مدوا يده فإذا هي بطول الأخرى، فقال: دعوها فإذا هي مثل ثدي 

المرأة، فقال: إن به علامة أخرى شامة حمراء على كتفه الأيمن فقال علي عليه السللام: الله 

أكبر وكبر المسلمون، فقال: صدق الله وصدق رسوله أملرني رسلول الله بقتلالهم يقلدق 

إنه يمرق مارقلة ملن ))وله عليه السلام أخبار منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ق

رواه أبو سعيد افدري رحمه الله، ومنها قول النبلي  ((المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق

يكون فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وأعمالكم مع ))صلى الله عليه وآله وسلم: 

يقرأون القرآن لا يتلاوق تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أعمالهم، 

بضم الفلاء وهلي الأولى والثانيلة - ((ثم تنظر في الريش فلا ترى شيأاً ثم تتمارى في الفوق

موضع الوتر من السهم، وفي الحديث فتمرنا عثمان ولم نتل عن خيرنا ذا فوق، قوله:  -قاف

ذا فوق، أي سهمًا تاماً في الإسلام، ومنها ما رواه أبو أمامة عن النبي  نتل أي نقصر، وقوله

كلاب  افوارج))وفي خبر آخر  ((كلاب النار افوارج))صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

وفي خبر للحق الحسن بن علي فتنه روي أن أبا أيلوب رحمله ومنها ما رواه الناصر،  ((النار

الله بعد قتال أهل البصرة دخل عليه جماعة من القحابة رضي الله علنهم ملنهم علمار بلن 

ياي رحمه الله تعالى فقال أبو أيوب: لا ترون أنا سفكنا الدماء، واستحللنا الأموال يعنلي 

به، فنحن إذاً لا على شيء لكن رسول الله صللى  الأموال المتخوذة من البغاة بغير أمر أمرنا

الله عليه وآله وسلم أمرنا بقتال ثلاثة: الناكثين، والقاسطين، والمارقين، فتما الناكثون فقلد 

 كفاناهم الله تعالى طلحة والزبير وأشياعهما.
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 وأما القاسطون فقد أوجهنا إليهم إن شاء الله تعالى معاوية وأهل الشام.

ن فوالله ما رأيتهم بعد ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أن وأما المارقو

قوماً يخرجون بطرقات أرض يقال لها النهروان، فقللت: يلا رسلول الله أمرتنلا أن نقاتلل 

 ، فسرنا هذا المسير بتمر الله وأمر رسوله.((مع علي بن أبي طالب))هؤلاء مع من؟ قال: 

 فصل

ق به إلى الحاكم أبي سعيد ما رفعه بإسلناده إلى سلعيد بلن جبلير وروينا بالإسناد الموثو

رحمه الله تعالى قال: كان مع علي عليه السلام يوم صفين ثمانمائة من الأنقار وتسعمائة مملن 

بايع تحت الشلرة، وروينا عنه أيضاً ما رفع بإسناده إلى الحكم بن عيينة أنه قال: شهد ملع 

 وكان معه سيد التابعين أويس القرني رحمه الله. علي عليه السلام ثمانون بدرياً 

وروي أن عسكر علي عليه السلام في صفين كانوا تسعين ألفاً، وكلان عسلكر معاويلة 

مائة وعشرين ألفاً، وروينا عن الإمام المنقور بالله عليه السلام أن جمللة القلتلى في حلرب 

ن ألفلاً ملن أصلحاب عللي عليله الجمل ثلاثون ألفاً، وأن جملة القتلى في يوم صفين سبعو

السلام خمسة وعشرون ألفاً ومن أصحاب معاوية خمسلة وأربعلون ألفلاً ذكلره في الجلزء 

وهو لنا سماع، وقتل علي عليه السللام في ليللة الهريلرة بيلده الطلاهرة  (الشافي)الرابع من 

 سمائة قتيل وخمسة وثلاثين قتيلًا.، وقيل: قتل خمستمائة قتيل من افوارج

 فصل

وقد ذكرنا فيما تقدم كيفية تعبأة العسكر عند القتلال فليلتم ملا استحسلنه يحيلى عليله 

السلام في قتال البغاة، قال ما معناه: وإذا قحلف الإملام إلى المحاربلة فإنله يكلرر علليهم 

صرلوهم رشلدهم الدعوة ثلاثة أيام ويبعلث إلليهم نفلراً ملن أهلل الفضلل واللدين ليب

وينقحوهم فإن لم يؤثر ذلك صف عسكره ونشر المقاحف على الرما، وأيدي الرجلال 



-519- 

يدعوهم إلى ما فيها ثلاثة أيام وإن لم يؤثر ذلك فيهم في كل يوم يشهد عليهم بذلك فلإن لم 

يؤثر ذلك حاربهم والعسكر على تعبأة فيزحفون إليهم قحفلاً قحفلاً ملع النيلة والبقليرة 

لحلة الكريمة بوقار وخشوع وذكر الله سبحانه وخضوع يكبرون التكبيرة بعد والمعرفة وا

التكبيرة فإن خرجت إليهم خيل خرج إليها خيل وإن برقت رجالة برقت إليهلا رجاللة، 

وإن لم يخرج من ذلك شيء قحف القوم معاً حتى يقعلوا في علدوهم ويظهلروا شلعارهم 

لنصر عليهم فإذا نصرهم الله وأيدهم وخذل ويضع في أعداء الله سيوفهم ويستله العون وا

 عدوهم فيحتفظون من أن يدخلهم علب أو يخامرهم بغي، تم كلامه عليه السلام.

 فصل

وإنما اخًنا الدعاء لهم تكريراً وتحقيقاً وتقلديراً مقرونلاً بالاحتلاج الظلاهر والبرهلان 

}القاهر عملًا بما أمر الله تعالى به بقوله:            }  وعملًا على ما فعلله عللي عليله

السلام من ذلك مع البغاة، وجرياً على منهاج ما ذكلره الهلادي عليله السللام وذللك لأن 

الإمام إذا ستل من يغاليه عليه من أهل الملة الذين ينقمون عليه ليخرج فيه غدراً فإرم إن 

بين بطلارا وإن ذكلروا عللة ذكروا مغرمة عنده وحققوها أقالها وإن اتهموها وهي باطلة 

يمكن إقاحتها أقاحها، وإن ذكروا شبهة كشفها ليكون الأمر على معللوم، وإن لم يلذكروا 

شيأاً من ذلك اقداد بقيرة على حربهم فتوقف أصحابه معه على البقيرة فلزادتهم قلوة في 

 قلوبهم ويقيناً على يقينهم وحرصاً على بلوغ الكناية فيهم.

 فصل

الأحكلام ملن أن أهلل القبللة لا يبينلون في ملدرم ولا توضلع علليهم وما ذكلره في 

المنلنيقات، ولا يفتق عليهم ما يغرقهم، ولا يضرمون بالنار، ولا يمنعلون ملن مليرة ولا 

كاب، وكذلك الحكم في العساكر التي لا يؤمن أن يكون فيما أجد ممن لا يجوق قتلله ملن 
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ان، فإن أملن ملن ذللك فللا بلتس أن يبيتلوا وأن أبناء السبيل، والتلار، والنساء، والولد

 (.الأحكام)ينقب عليهم المنلنيق وإأ يغرقوا أو يحرقوا هذه نقه في 

قال الناطق بالحق: والمراد به إذا لم يكلن هنلا  ضرورة إن دعلت الضرلورة إلى ذللك 

 جاقت وقد ذكرنا في ما تقدم أن الضرورة خشية الاستأقال.

 فصل

 عليه وآله وسلم حارب قريشاً يوم بدر وكلان علدة أصلحابه وروي أن النبي صلى الله

ثلاثمائة وبضعة عشر ولم يكن معه من افيل غير أربعة منها السيل فرس مرثد بن أبي مرثد 

الغنوي، ومنها فرس المقداد بن الأسود وكان يقال لله سلبحة، وقيلل: الفرجلة، وفلرس 

مام إذا كان في قلة ملن العلدد لم يجلب الزبير وكان يقال لها اليعسوب، دل ذلك على أن الإ

عليه قتال أهل البغي، فإن كان أصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أهل بدر قاتلهم، وهلو 

 الذي ذكره قيد بن علي عليه السلام.

وأما والدنا فلم يجد في ذلك حداً بل قال: يجب القتال إذا كانت جماعة أهل الحق مثلها 

 ال ذلك عنه.تغلب وتقهر فإذا ضعفت وقلت ق

قال السيد أبو طالب: تحقيل المذهب على ما قاله القاسم عليه السلام، وتتول عليه أبو 

العباس قول قيد بن علي عليه السلام أن الاعتبار في وجوب القتال بتن يبل  عدد المسلمين 

القدر الذي جرت العادة بتن أمثالهم في عددهم يكفلون ويغلبلون ويقهلرون العلدو وأن 

لك على الظن، فتما إذا حقل العلم بفقد الاستقلال لقلة العدد أو لضعفه فالقتال يغلب ذ

غير واجب، قال: والأصل في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم والأئملة 

 عليهم السلام لم يقاتلوا إلا بعدد حقل فيه الاستقلال فيرجى بهم النكاية في الأعداء.
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 يباب السيرة في أهل البغ

وعن القادق جعفر الباقر بن محمد بن علي قين العابلدين علليهم السللام أنله  (خبر)

 قال: إن علياً عليه السلام قال يوم الجمل: لا تتبعوا مولياً ليس بمنحاق إلى فأة.

وروى جعفر بن محمد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام  أنه قال لما وافق  (خبر)

س إني أحت  عليكم بخقال فليبل  الشاهد الغائب فهو حيث قال: أهل الجمل: يا أيها النا

لا تتبعوا مولياً ليس بمنحاق إلى فأة، ولا تستحلوا ملكلاً إلا ملا اسلتعين بله علليكم، ولا 

 تدخلوا داراً ولا خباء، ولا تستحلوا مالاً، إلا ما جباه القوم أو وجدتموه في بيت مالهم.

 عليه السلام: لكم المعسكر وما حوى إلا ملا كلان وعن أبي جميلة قال: قال علي (خبر)

 من حرة أو مال تاجر.

وروي أن علياً عليه السلام خطب بعدما فرغ من حرب الجمل في الجامع فقلام  (خبر)

إليه رجل يقال له: عبّاد بن قيس فقال: ما قسمت بالسويّة فإنك قسمت ما حلواه عسلكر 

قال علي عليه السلام: أما علمت أنا لا نتخذ عدونا وتركت الأموال والنساء والذراري، ف

القغير بذنب الكبير، وأن الأموال كانت لهم قبل الفرقة، وتزوجوا على بقليرة، ووللدوا 

على الفطرة، وإنما لكم ما حوى عسكرهم وما كان في دورهم فهو ميراث للذريتهم وهلي 

دار الهلرة يحرم ما فيها  خطبة طويلة إلى أن قال: أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيها وأن

إلا بحق، ثم قال: فإن أبيتم فتيكم يتخذ عائشة في سهمه؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين أصلبت 

 وأخطتنا فَتُبْناَ فقال في ذلك بعض الأنقار:

 إن رأيلللللاً رأيتملللللوه سلللللفاهاً 

 لللليس قوج النبلللي يقسلللم فيألللاً 

 للليس مللا ضللمت البيللوت بفلليء

 فطللللت   الإيللللراد   والإصللللدار 

 ذلللك قيلل  القلللوب والأبقللار

 إنلللما الفللليء ملللا تضلللم الأوار
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 ومتاعٍ  تبيع  أيلدي   التلللار من كراع  في  عسكر  وسللا،

 في أبيات طويلة. 

سلام أنه قال: لا يسبي أهل القبيللة ولا وروى قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه ال

ينقب عليهم منلنيق ولا يمنع من الميرة، و لاطعام ولا كاب، فإن كانت لهم فيله أجلز 

 على جريحهم. افبر.

وروي أن علياً عليه السلام أمر قيلاد بلن خقلفة التميملي بقطلع المليرة علن  (خبر)

على أنه موقلوف عللى رأي الإملام  معاوية، ومنع أيضاً عن التعرض لهم في الماء، دل ذلك

وعلى قدر ما يوجبه الحال، دلت هذه الأخبار على أحكام منها أن ما أجلوا به يكون غنيمة 

يجب فيه افمس ويقسم أربعة أخماس وهو قول أكثر أهل البيت عليهم السللام، ودليلله 

يه قلول قول المنكرين على علي عليه السلام إنك قسمت ما حوى عسكر عدونا، ويدل عل

علي عليه السلام لا يستحل ملكاً إلا ملا اسلتعين بله علليكم، وقولله عليله السللام: ولا 

تستحلوا مالاً إلا ما جباه القوم أو وجدتموه في بيت مالهم، وقوله عليه السلام في خلبر أبي 

 جميلة لكم: العسكر وما حوى، وقوله عليه السلام: إنما لكم ما حوى عسكر البصرة.

الناصر للحق، عن عبدالله بن الحسن، عن أمه فاطمة ابنة الحسين عليهم  وروى (خبر)

السلام قالت: قتل المسلمون عبيدالله بلن عملر يلوم صلفين وأخلذوا سللبه وكلان ملالاً 

وافلاف في ذلك من أهلنا عن النفس الزكية محمد بن عبدالله عليه السلام فإنه ذهلب إلى 

 أن مالهم لا يغنم.

: ستلت أحمد بن عيسى عليه السلام في قوم من المسلمين تلقلاهم قال محمد بن منقور

اللقو  فظفر بهم المسلمون وأخذوهم؟ فقال: هو غنيمة وفيه افمس، وهذا قول أكثر 

 أهل البيت عليهم السلام كما حكيناه أولاً.

 قال محمد بن منقور: وستلت القاسم بن إبراهيم عن سلب اللقو  فلم يره غنيمة.

أبو طالب: وهكذا قول محمد بن عبدالله عليه السللام، ومنهلا أنله لا تغلنم قال السيد 
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الأموال التي في ديارهم ولا تغنم نساؤهم وذراريهم. قد قدمنا الدلالة عليه من قول عللي 

عليه السلام وهو إجماع الأمة، ومنهلا أن العللة في أنله لا يجهلز عللى جلريحهم ولا يقتلل 

وقد قال علي عليه السلام: الحكم به فقلال: لا تتعبلوا موليلاً مدبريهم وهو أنه لا فأة لهم، 

وهو ما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليله  (خبر)ليس بمنحاق إلى فأة، وعليه يحمل 

يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتلي؟ فقللت الله ورسلوله أعللم، ))وآله وسلم قال: 

 .((لا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيؤهمقال: لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم،و

وما روي عن عليه السلام أنه قال: لا تجهزوا على جريحهم، ولا تتبعوا ملدبراً،  (خبر)

فإن كان هذا كله محمول على الباغي الذي لا فأة له بدليلنا، فتما قوله: ولا يقسلم فيلؤهم 

ن رواتها علماء العلًة فهو معارض بما تقدم من الأخبار وهي أولى؛ لأرا أكثر وأشهر؛ ولأ

وهو ما رواه عبلدالله بلن الحسلن بلن  (خبر)الأخيار ورواتهم عندنا أولى، يزيده وضوحاً 

الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام أن عبيدالله بن عمر بن افطاب قتلله المسللمون 

 يوم صفين وأخذوا سلبه وكان مالاً.

تل محمد بن طلحة السلّاد وقال: إياكم وروي أن علياً عليه السلام راهم عن ق (خبر)

 وصاحب البرنس فقتله رجل وأنشت يقول: 

 وأشلللعث قلللوام بآيلللات ربللله

 هتكت يقدر الرمح جيب قميقله

 على غلير شيء غلير أن لليس تابعلاً 

 والرملح  شاجلر  يناشدني  حم

 قليل الأذى فيما تلرى العلين مسللم 

 فخلللرّ صريعلللاً لليلللدين وللفلللم

 عليللاً ومللن لا يتبللع الحللق ينللدم 

 فهلا تلا  حم  قبلل   التقللدم

فلما قتله فلم ينكر علي عليه السلام على القاتلل؛ لأنله صلار رداً لهلم ومعينلاً ومكثلراً  

 ((من سوّد علينا فقلد ك  في دمائنلا))وسلم: سوادهم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله 

 .((من كثر سواد قوم فهو منهم))وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

 قال الهادي عليه السلام: التسويد: هو التكثير بالنفس والمال.
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وروي أن علي عليه السلام أمر بتن يحوي ما في عسكر أهل النهروان من شيء،  (خبر)

 وما شهر به عليه فقسمه بين المسلمين.فتما السلا، والدواب 

وأما المتاع والعبيد والإماء فإنه حين قدم رده على أهله وإنما فعل علي عليه السلام ذلك 

في المتاع والعبيد والإماء؛ لأنله لم يكلن مملا اسلتعين فيله عللى المسللمين، ذكلره السليدان 

 الأخوان.

في مناقلهم ومواضلعهم التلي هلي غلير  قال المؤيد بالله: ويجوق أن يقال لها: إرا كانت

المعسكر وما كان كذلك فإنه عندنا لا يتعرض له، ويدل على صلحة ملا قالله المؤيلد بلالله 

وهو ما روي عن عليه السلام أنه قال يلوم الجملل: أملا ملا كثلروا بله علليكم في  (خبر)

لهم فإرم ولدوا المعسكر من عبد أو أمة أو شيء فهو لكم، وأما ما كان في البيوت فهو لعيا

على الفطرة، ولا فضل فيما يغنم من أموال البغاة بين أملوال التللارة وغليرهم، ولا بلين 

الرجال والنساء والقبيان؛ وذلك لأن علة المغنم إنما هو مستعين به عللى المحقلين، ذكلره 

السيد الناطق بالحق، فإن غقب بعض أهل البغي من غيره شيأاً فاستعان به على المحقلين 

فيلب أن لا يغنم؛ لأن مالكه لم يجعله معونة على المحق وإن استعاره الباغي ليسلتعين بله 

على المحقين فالقياس أن يتغنمه جائز؛ لأن مالكه رضي بتن يستعان به على المحقين، ذكلره 

 المؤيد بالله رضي الله عنه لمذهب يحيى عليه السلام.

 فصل

استيفاء الحقوق ممن وجبت عليه إذا تقاعد اعلم أن الإمام منقوب لمقالح المسلمين و

عن إيفائها ووضعها في أهلها سواء كانت من حقوق الله تعالى أو ملن حقلوق المخللوقين 

فيدفع حقوق الله تعالى إلى بيت مال المسلمين أو الفقراء والمساكين ويدفع حقوق الآدميين 

}لقلول الله تعلالى:  إليهم إن كانوا معينين وإلا صرف ذلك إلى الفقراء والمسلاكين    
                        }:[103]التوبة. 
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أعلمهلم أن ))ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:  (خبر)

اعتقد الإمامة ولهذا قال أبو بكر لما  ((في أموالهم حقوقاً تؤخذ من أغنيائهم وتردّ في فقرائهم

في نفسه بمحضر من القحابة: والله لو منعوني عقالاً مما أعطوا رسول الله صللى الله عليله 

 وآله وسلم لقاتلتهم عليه، وروي عناقاً بدل قوله عقالاً.

قال السيد أبو طالب:  وكذلك كانت سيرة أمير الملؤمنين عليله السللام والأئملة ملن 

 ذمته حق فتقاعد به ووجد الإمام له عيناً أو ورقاً أنه بعده، قال: ولا خلاف أن من كان في

يتخذه ويوفر به الغريم حقه، قال: وعندنا أنه يبيع عوضه وعقاره عليه ويلوفر ملن ثمنهلا 

حق الغريم، وكذلك ينتزع من المشًي ما يستحق الشفيع عليه ويسلمه منه، فلدل ذللك 

يدان الأخوان رضي الله علنهم، كله على صحة ما نص عليه القاسم والهادي وصححه الس

ومعناه أن الظلمة الذين أخذوا أموالاً كثيرة على سبيل الظلم من أربابها وخلطوا بعضلها 

على بعض حتى لا يعرف التمييز بينها بل صارت مستهلكة، ولم يمكن التوصل إلى معرفة 

قلوق أربابها الذين أخذوها منهم، وأخلذوا حقلوق الله تعلالى ملن بيلوت الأملوال، وح

الفقراء، واستهلكوها وصرفوها في غير وجهها فقاروا ضامنين لجميعها وصارت جميعها 

لمقالح المسلمين والفقراء، ووجب على الإمام أن يقوم بتخذها منهم، وأن يتخذ جميع ملا 

في أيدي أئمة الجور من قليل وكثير، وجليل ودقيق من الضياع والعقار وغير ذللك إلا أن 

تولدها أحدهم، وكذلك يؤخذ من جميع ما في أيدي جميع أعوارم ملن تكون جارية قد اس

الظلمة ويعتبر أحوالهم في تصرفهم ويعتبر طول مدتهم وقصرها وكثرة ما في أيديهم وقلته 

على وجه يكون المتخوذ منهم مواقياً لما عليهم من ذلك أو قاصراً عنه، ولا تؤخذ أملوالهم 

لم تثبت عليه أنه استهلك شيأاً منها لم يؤخذ ملن مالله جزافاً ومن لم يتصرف في الأموال و

شيء، ولا يعًض على أملاكه كما أن أمير المؤمنين عليه السللام لم يتعلرض لأمللا  ملن 

قاتله من أهل البصرة من حيث لم يثبت عليهم استهلا  أموال المسلمين واستهلا  أموال 

علي عليه السللام ملا وجلده في بيلت الله تعالى التي هي حقوق الفقراء والمساكين، وأخذ 

مالهم مما جبوه وأعدّوه وقسمه بين الملاهدين المحقين من أصحابه فتصلاب لكلل واحلد 
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 منهم خمسمائة خمسمائة.

 فصل

فإن كان في أيدي أئمة الجور مال معين لإنسان معين وقامت به البيّنلة العادللة وجلب 

مين، ذكره الناطق بالحق، قال: وإن كلان تسليمه إليه كما نقه في الأحكام وهو إجماع المسل

في يد أحدهم عبد مدبر فإنه ينظر فإن كان ماله يقصر عن وفاء ما عليه فلإمام الحق أخلذه 

وبيعه وإخراجه فيما عليه وإن كان ماله يكفي دونه لم يجز أخذه ولم يحل بيعه ذكره لملذهب 

 الهادي عليه السلام.

 فصل

السلام أنه فسخ شيأاً من أحكام البغاة الذين حلاربوه  ولم يثبت عن أمير المؤمنين عليه

ولا ظهر عنه جواق ذلك فبان بذلك أن المتتول أحكامه ماضية ما وافق الحق وإنلما يلنقض 

من أحكام ما ينقض من أحكام المحقين إذا أخطتوا فيه خطت يكون رداً للنقو  المعلومة 

قر من أحكام البغاة ما كان حقاً ينقض أو الإجماع المعلوم ويشمل ذلك قوله في الأحكام: ي

ما كان باطلًا وهذا هو تحقيل ما ذكره المؤيد بالله من مذهب الهلادي عليله السللام وهلو 

 الحق عندنا.

وأما السيدان أبو العباس وأبو طالب فحقللا ملن ملذهب الهلادي إنلما كلان طريقله 

وهلذا هلو موضلع  الاجتهاد فإن أحكام البغاة تنقض فيه فيكون وجوده وعدمله سلواء،

 افلاف بينهما وبين المؤيد بالله عليه السلام.

فتما ما كان حقاً معلوماً مقطوعاً من صحته فإنه يقرّ ولا ينقض كلما ذكرنلاه أولاً عنلد 

 الجميع وهو إجماع.
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وروي أن رجلًا من المشركين وقلع في افنلدق مقتلولاً في غلزاة افنلد فطللب  (خبر)

درهم فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتمر برد الجيفلة المشركون جثته بعشرة آلاف 

إليهم، دل ذلك على أنه لا يجوق أن يباع جسد المقتول مشركاً كلان أو باغيلاً، وهلو اللذي 

كراهلة بيت عليهم السلام، وحكي علن إجملاعهم حكاه علي بن العباس عن إجماع أهل ال

 حمل الرؤوس إلى الأئمة والأمراء وهي كراهة ضد الاستحباب.

ولأن عبدالله بن مسعود قطع رأس أبي جهل بن هشام وكان قد أثخنه غلاملان  (خبر)

من الأنقار فتتاه وهو لا يستطيع دفعاً عن نفسه فاحتزّ رأسه فتمر أبو جهل أن يحزه بسيفه 

تى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم فهو أحد من سيف عبدالله فتبى فلما جزه أ

ولم ينكر عليه حمله إليه وقد كان أمره بتن يلتمسه بين القتلى، قال: فلأت وبله رملق قلال: 

فقتلته وجأت برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحملد الله، ثلم أملر بلالقتلى 

ناصر بلن الهلادي علليهم السللام، فطرحوا في القليب، وأمر جماعة من أصحاب الإمام ال

وهم إبراهيم بن المحسن العلوي، وعبدالله بن عمر، وأبو جعفر أحمد بن محملد الضلحا  

يوم قتلة نفاش وهي في الملاحدة قتلهم عسكر النلاصر للدين الله بحلزّ رؤوس قلوم ملن 

 شعب ما عدوه إلى غيره وهي مائة رأس فوجهوا بها وما وجب من افمس في الغنلائم إلى

صعدة، ووجهوا إليه مرة أخرى بمقدار ثلاثين رأساً في حرب أخرى، وحملوا أشلياء ملن 

الرؤوس إلى المنقور بالله عبدالله بن حمزة يوم أقناب ويوم قلارة وغيرهملا، ولم ينكلر عللى 

الحمل أحد منهم، فتما وجه الكراهة فلخبر وهلو ملا روي عقبلة بلن علامر قلال: بعثنلي 

بريداً إلى أبي بكر برأس البطريق فقلال: يحمللون الجيلف إلى  كحبيل وعمرو بن العا 

مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا خليفة رسلول الله إرلم يفعللون بنلا 

 هكذا قال: لا تحملو إلينا من هذا شيأاً.
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 باب الأنفال

}قال الله تعلالى:                                        
                       }:النفل: هو الغنيمة وجمعه [1]الأنفال ،

أنفال، ولما اختلف أهل بدر في الغنائم فقلال الشلباب: لنلا الغنلائم؛ لأنلا أبلينلا، وقاللت 

لكم ولو ارزمتم لانحزتم إلينا فلا تذهبوا بها دوننا فنزل قولله تعلالى:  الأشياخ: كنا ردءاً 

{           }  أي: عن حكمها وهو سؤال استفتاء وقيل: يستلونك عنهلا لملن

}هي يدل على هذا قوله:            }  يحكمان فيهلا ملا أرادا ويضلعارا بهلا

عها الله من أيديهما وجعلها مصروفة إلى حكمله وحكلم رسلوله صللى الله حيث شاءا انتز

 عليه وآله وسلم.

قال الهادي عليه السلام: للإمام أن ينفل من جميع الغنائم قبل قسمتها من أحب تنفيله؛ 

لأن الله قد جعل أمر الأنفال إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واحت  على ذلك بالآيلة 

من الحق والحكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك فهو لوئمة قال: وما كان 

المحقين من أهل بيته التابعين الذين هم به مقتدون، وبسيرته صللى الله عليله وآلله وسللم 

سائرون، وبسنته وحكمه حاكمون، وروي ذلك في الأحكام عن جده القاسم ومثله ذكره 

مثيل قبل إحراق الغنيمة إلى دار الإسلام أو قسمتها في : أن الت(الكافي)الناصر للحق، وفي 

دار الحرب جائز بالإجماع، وأملا بعلد إحراقهلا فللائز عنلد النلاصر للحلق وهلو قلول 

القاسمية، وقال قيد بن علي: التنفيل جائز في البداية والرجعة، ولا يجوق بعد إحراقهلا إلى 

 دار الإسلام.

 فصل

د يحيى ذكره أبو طالب يعني أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام وأما قدر التنفيل فلا حدّ له عن
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 العادل.

وقد نفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدأته الربع وفي الرجعة الثلث  (خبر)

بعد افمس، ومعنى إعطائهم الربع أن ينفذ يية إلى دار الحرب ويعطيهم الربع، ومعنلى 

لها فيرد يية إليها فيعطيهم الثلث، قلد ذكلر الثلث أن ينصرف بدار الحرب قبل أن يدخ

هذا المعنى السيد أبو العباس، وقد ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم أعطلى 

رجالاً من المؤلفة كل واحد أربعمائة ناقة من غنائم حنين، وأعطى رجالاً من مؤلفة قريش 

الأنقلار واجتمعلوا وقلال  كل رجل مائة ناقة، ولم يعط المسلمين مثل ذلك حتى غضبت

قائلهم: أما محمد فعرف قومه فلما علم بهم أتاهم بنفسه وتكلم معهم وكان من كلامله أن 

أما ترضون أن ينصرف الناس بالشاة والبعير وتنصرفون برسول الله صلى الله عليه ))قال: 

حلب أن وآله وسلم قال: والله إني لأعطي قوماً وما أحب أن أعطيهم وأمنلع قوملاً وملا أ

فرضوا بذلك وقالوا: قد رضينا؛ لأنه قد كان وقع  ((أمنعهم، ولكني أكل المؤمن على إيمانه

عندهم أنه ينصرف مع قومه إلى مكة فلما عرفوا ما عنده صلى الله عليه وآله وسللم طابلت 

-أنفسهم وقال ما كان في خواطرهم، وقد ذكرنا فيما تقدم أبيات عباس بن مرداس وهي: 

اقطعوا عني لسانه فتعطوه شيأاً )). إلى آخرها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيؤخذ ربي

 .((من المغنم
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 باب أصناف الغنائم

أما غنائم أهل الحرب فهي أنفسهم ودروهم وعقارهم وسائر أموالهم ويدل على ذلك 

لله آية السيف، وقد بيّنا أنه يجوق أخذهم واسًقاقهم بالسبا، وقلد فقلل لنلا ذللك قلال ا

}تعالى:                                  }:وقد بيّنا ذلك [27]الأحزاب ،

مفقلًا وذكرنا في كتاب الوقف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم بعض أرض خيبر 

 هم من سائر القبائل.بين من حضر من المهاجرين الأنقار ولم يقسم منها لمن حضر من

 فصل

ل البيت عليهم السلام على أن عساكر الإمام لو تفرقوا حكى علي بن العباس إجماع أه

في دار الحرب فوجد بعضهم ركاقاً لكان ذللك غنيملة، وكلذلك سلائر ملا يوجلد في دار 

ن فتما القلبان والأصنام فإرا تكسر، فإن كان لها الحرب من الآلات والأدوية التي لها أثما

قيمة بعد كسرها نحو أن يكون من عود أبنوس أو صندل فإرا تلرد إلى الغنيملة وكلذلك 

كلب القيد والبزاة والققور والسنانير، وأما جلد ما لا يؤكل لحمله وعظلم الفيلل فإنله 

أنه لا يغنم فلا لأنه نللس اللذات  يحرق ولا يغنم، أما تحريقه فلألا ينتفع به الكفار، وأما

محرم ولا قيمة له، وحكي عن إجماعهم أن مقحفاً أو صحيفة لو وجد في دار الحلرب ولا 

ندري أتوراة أو إنليل ولا يعرف حقيقته فإنه يغسلل أو يلً  في افلل ولا يحلرق ويلرد 

 لكفر فإنه يحرق.الجلد إلى المغنم، وأما ما كان من الكتب وفيه ما لا يجوق تركه من أنواع ا

قال السيد أبو طالب: إنما يحرق إذا لم يكن غسله على وجه يبقى معله الجللد المكتلوب 

فيه، فإن أمكن ذلك وجب  غسله ورده إلى المغنم يعني الجلد وهلذا مبنلي عللى أن ذبلائح 

 الكفار وجلود ذبائحهم تطهر بالاستيلاء عليها.
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وآله وسلم غنم ملن جمللة الغنلائم يلوم  وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه (خبر)

الطائف شيأاً من الأنطاع والأدم وكان غنيمة، ودل ذلك على ملا قلنلاه، ولأن الملروي أن 

أهل الطائف كانو أهل أدم فلم يتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باجتنلاب أدمهلم بلل 

 ظهرت حكمًا.

لمدينلة ونواضلحهم تسلني وروي أن النبي صلى الله عليه وآلله وسللم دخلل ا (خبر)

بللود ذبائحهم وذبائح غيرهم من الكفار قربهم وغروبهم وآنيتهم من الجللود فلما أمرنلا 

 بإبعاد شيء منها ولا بتبديله.

وروى عبدالله بن المغفل المزني أنه قال: أصبت في خيبر جراب شحم فاحتملتله  (خبر)

جعلل عليهلا فتخلذ بناحيتله على عنقي إلى رحلي وأصحابي فلقيني صاحب المغانم الذي 

فقال: هلم هذا حتى نقسمه بين المسلمين، قال: فقلت: لا والله لا أعطيتكه قلال: فلعلل 

يجاذبني الجراب قال فرآنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقنع ذللك فتبسلم 

بله  قال: فترسله فانطلقلت ((لا أبا لك خل بينه وبينك))ضاحكاً ثم قال لقاحب المغنم: 

 إلى رحلي وقومي فدل ذلك على ما قلناه.

وروي أن القحابة رضي الله عنهم غلبوا المشرلكين عللى محطلة لهلم قلد ذبحلوا فيهلا 

وطحنوا وطبخوا وصنعوا الطعام فلال عليه المسلمون قتناولوه وأكلوه، فدل ذلك أيضاً 

 على ما قلناه.

 فصل

ائمهم إذا لم يكن لهم فأة، وأوضحنا فتما غنائم اهل البغي فقد ذكرنا فيما تقدم حكم غن

طرفاً من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في أهل الجمل؛ لأنه لم تكن لهم فيهم فأة، وأما إذا 

كان لهم فأة والفأة عندنا هي الرئيس كما رويناه عن النبي صلى الله عليله وآلله وسللم أنله 

الملاهدون في الثغور يجاهدون الكفار وهو في المدينة و ((أنا فأة كل مسلم هذا حاله))قال: 
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الفأة أيضاً عند الهادي عليه السلام: هي المعقل وكلذلك المعسلكر، ووجله ذللك ملا هلو 

المعروف في سيرة علي عليه السلام في البغاة فإنه سلار في أهلل الشلام بلتن قتلل ملدبرهم 

هم هو دليل ملا وأجهز على جريحهم لما كنت لهم فأة وقد كان لهم العسكر والمدن من ورائ

قاله الهادي في الأحكام: إن البغاة إذا كان لهم فأة يرجعون إليها قتل مدبرهم وأجهز عللى 

}جللريحهم؛ لأن الله تعللالى قللال:                           }:[9]الحجلالارات ،

والمنهزم والملرو، إذا كانا على اعتقادهما في جواق قتال المسللمين المحقلين فهلما في حكلم 

وهو ما روى  (خبر)المقاتلين والثابتين على البغي فوجب قتالهما لظاهر الآية يدل على ذلك 

كان لهم فألة أجهلز قيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال في أهل القبلة: إن 

 على جريحهم وأتبع مدبرهم، وإن لم يكن لهم فأة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع مدبرهم.

وروي أنه خرج في يوم من أيام صفين رجل من مواَّ بني أمية فبرق إليه كيسان  (خبر)

مولى علي عليه السلام فاختلفا ضربتين فقتله مولى بني أمية فحمل عليه علي عليه السللام 

فوقعت يده في جيب درعه فلذبه ثم حمله على عاتقه، قال الراوي: كتني أنظلر إلى رجليله 

رتلفان ثم ضرب به الأرض فكسر منكبيه وعضديه وشلد ابنلاه الحسلين ومحملد علليهما 

السلام فضرباه بتسيافهما حتى قتلاه والحسن قائم على رأسه مع أبيه فقلال لله عللي عليله 

ن تفعل ما فعل أخوا ؟ فقال: كفياني يا أمير المؤمنين، فدل ذلك السلام: يا بني ما منعك أ

على جواق الإجهاق على الجريح فإن الحسين ومحمداً أجهلزا عليله بعلد أن انكسرل منكبلاه 

وعضداه من ضرب علي عليه السلام به، ثم قوله للحسن: ملا منعلك أن تفعلل ملا فعلل 

 أخوا ؟ يدل على ذلك أيضاً.

يه السلام أمر برجل قد كان أي يوم البصرة فضرلبت عنقله، وروي أن علي عل (خبر)

وكانت الحرب حين قتل قائمة، وكل ذلك يدل عللى صلحة ملا قلنلاه، ويزيلده وضلوحاً 

رواه المؤيد بالله ورويناه عنه وهو أن ابن اليثربي لما أيه عمار أمره علي عليه السلام  (خبر)

 أن يضرب عنقه.
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 باب قسمة الغنائم

يما تقدم أن أموال أهل الحرب مغنومة وأنفسهم كذلك عند القلدرة علليهم قد ذكرنا ف

وبيّنا ما يغنم من أموال أهل البغي، وفقلنا ذلك تفقيلًا لا لبس فيه بحمد الله وتوفيقله، 

فلنذكر طرفاً من الدلالة على تحريم افيانة في الغنائم، ثم نذكر كيفية قسمتها، أما ما يلدل 

من كان ))فروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)ها على تحريم افيانة في

يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعلفها ردّها فيه، ومن 

 .((كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده

يه وآله وسلم أنه كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنلادى وعن النبي صلى الله عل (خبر)

بالناس فيلأون بغنائمهم فيخمسه يقسمه فلاء رجل يوماً بعلد ذللك بزملام ملن شلعر، 

أسمعت بللالاً ينلادي ثلاثلاً؟ ))فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة فقال: 

ل: كذلك تجيء أنت يوم القيامه فلم أقبله قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به، فاعتذر قا

 .((عنك

وروي أن رجلًا غلّ شملة من الغنائم ثم ق  نحبه فقال رسلول الله صللى الله  (خبر)

 .((إنه الآن ليحرق بشملته في نار جهنم))عليه وآله وسلم: 

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بعد انصرافه من حنين في النلاس فقلال: 

 .((أدّوا افيط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة))

وروي أن رجلًا توف يوم خيبر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم  إلى  (خبر)

قال: فوجدنا متاعه فوجدنا خراقات من خرقة  ((إن صاحبكم قد غلّ في سبيل الله))قوله: 

 هي ما يساوي درهمين.

ابن عباس أنه قال: ملا ظهلر الغللول في يلوم قلط إلا ألقلى الله في قللوبهم عن  (خبر)
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الرعب، ولا فشي الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص المكيال والميزان إلا قطع 

الله عنهم الرقق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم اللدم، ولا خلً قلوم بالعهلد إلا 

 ا لا يكون إلا توقيفاً.سلط الله عليهم العدو، وهذ

وأما كيفية القسمة في الغنيمة فيخرج الإمام من الغنيمة ما أراد أن ينقله أو يتلتلف بله 

قليلًا كان أو كثيراً كما م  تحقيقه وتقريره، ويخرج القفي وهو شيء واحد من سيف أو 

 .(الأحكام)درع أو فرس، ذكره في 

ه وآله وسلم كان يتخذ القفي من الغنيمة وذلك لما روي أن النبي صلى الله علي (خبر)

كما روي أنه أخذ من غنائم بني قريظة ريحانة ابنة عمرو بن حذافة وكانت عنده حتى مات 

عنها وهي ملكه وكان عرض عليها أن يتزوجها يعني بتن يعتقها ثم يتزوجها، ثم يضرب 

 عليك.عليها الحلاب فقالت: يا رسول الله اتركني في ملكك فهو أخف علّي و

وروي أنه لما افتتح خيبر أتي بقفية ابنة حيلي بلن أخطلب فلتلقى عليهلا رداءه  (خبر)

 فعرف المسلمون أنه صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاها لنفسه.

وروى ابن عباس أنه قدم وفد عبد القيس على رسول الله صللى الله عليله وآلله  (خبر)

، وإنلا لا نسلتطيع أن نتتيلك إلا في هلذا وسلم فقالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من مضرل

الشهر الحرام فمرنا فيما نتخذ به ونحدث به من بعدنا، فقال صللى الله عليله وآلله وسللم: 

آمركم بتربع، وأراكم عن أربلع، آملركم بشلهادة أن لا إلله إلا الله، وتقيملوا القللاة، ))

إلى آخره، فتثبت النبي صللى  افبر ((وتؤتوا الزكاة، وتعطوا أسهم الله من الغنائم والقفي

الله عليه وآله وسلم القفي من الغنائم وأطلق ولم يفقل بلين أن يكلون غنيملة قليلله أو 

كثيره، فثبت وجوبه في كل غنيمة، وإذا ثبت ذلك له صلى الله عليه وآله وسلم ثبت ذللك 

 لأئمة الحق بعده كما قدمنا بيانه.

إذا أطعم الله نبيله ))ليه وآله وسلم أنه قال: وروى أبو بكر عن النبي صلى الله ع (خبر)

 وهذا يدل على ما قلناه. ((شيأاً كان ذلك لمن يقوم مقامه
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 فصل

ويجوق عندنا لأمير الجيش الذي ينقبه الإمام وهلو ملن أهلل الاجتهلاد أن يقلطفي 

 (خلبر)لنفسه وقد أشار إليه السيد أبو طالب من دون اشًا  الاجتهاد، ويدل على ذلك 

ا روى السيد أبو العباس بإسناده إلى عمران بن حقين قال: بعث رسول الله صللى وهو م

الله عليه وآله وسلم جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فتصلاب جاريلة فتقلفاها 

لنفسه فتنكروا عليه وتعاقد أربعة من أصلحاب رسلول الله صللى الله عليله وآلله وسللم 

ا بما صنع علي وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا فقالوا: إذا لقينا رسول الله أخبرن

برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم ترى إلى علي 

بن أبي طالب صنع هكذا فسلموا ثم رجعوا إلى رجالهم فلما قدمت السرية فتعرض رسول 

الثاني فقال مثل ما قاله فتعرض عنه ثم قام الثالث الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه ثم قام 

فقال مثل مقاله فتعرض عنه ثم قام الرابع فقال مثلما قالوا فتقبل رسول الله صلى الله عليه 

ما تريدون من علي، إن علياً مني وأنا منله، ))وآله وسلم والغضب في وجهه يعرف فقال: 

ل بهذا افلبر أن رسلول الله صللى الله ووجه الاستدلا ((وهو وَّ كل مؤمن ومؤمنة بعدي

عليه وآله وسلم أنكر على القوم ما أنكروا على علي عليه السلام من اصطفائه تلك الجارية 

لنفسه بحق إمارة الجيش فتجاق ذلك ولم يتمر بردها إلى الغنيمة، فثبلت أن لملن قلام مقلام 

ائلد لجليش الإملام بلتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطفي لنفسه ملن إملام أو ق

 الإمامة.

وعن ابن عباس أن العبيد والنساء كانوا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وآلله  (خبر)

 وسلم الحرب فلا يسهم لهم ويرضخ.

وعن ابن عمر أنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم يلوم  (خبر)

 قاتلة.أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلك يجزني في الم

وروي عن البراء بن عاقب قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم  (خبر)
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وابن عمر يوم بدر فاستقغرنا ثم أجاقنا يوم أحد وهو يومأذٍ ابن أربع عشرة سلنة، فلدل 

ذلك على أنه لا سهم للنساء والقبيان وأنه يرضخ لهم، ودل افبران الأخليران عللى أنله 

لكونه ابن أربع عشرة سنة وأسهم يوم افنلدق؛ لأنله ابلن خملس  رضخ يوم أحد للقبي

عشرة سنة؛ لأن البراء قال: أجاقنا يوم أحد وابن عمر قال: لم يجزني في المقاتلة، فلدل عللى 

 أنه رضخ له يوم أحد وأسهم له يوم افندق.

وعن عمير مولى بن أبي اللحم قال: شهدنا خيبر مع سادتي فكلّملوا َّ رسلول  (خبر)

لله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه أني مملو  فتمر فقلدت السيف فإذا أنا أجره فتمر َّ ا

وهو ما روي عن الأوقاعي   (بخبر)بشي من خرثي المتاع افرثي: أثاث البيت، فإن احت  

أنه قال: أسهم رسول الله صلى الله عليله وآلله وسللم للنسلاء يلوم خيلبر، فلالجواب أنله 

وهو ما روي أن رسول الله  (بخبر)ه أولاً من خبر ابن عباس، ومعارض معارض بما ذكرنا

صلى الله عليه وآله وسلم رضخ لنساء من نساء المسلمين شهدن معه خيبر ولم يضرب لهن 

بسهم فإن صح افبر حملناه على أنه أسهم من خمس الغنيمة للنساء من ذوي القربلى؛ لأن 

ن من سائر الغزوات ويرضخ للذمي إذا أعلان ذلك لو كان من الغنيمة وجب أن يسهم له

على القتال؛ لأنه إذا أعان ولم يعط شيأاً قهده ذلك في معاونة المحقين ولا سهم لله، دليلله 

 العبد والقبي والمرأة.

 فصل

ولا فرق عند قسمة الغنائم بين التلار وغيرهم إذا قاتلوا مع المسلمين في أنه يسهم لهم 

 الرجالة، وقد ذكره الأخوان لمذهب الهادي إلى الحق.سهم أمثالهم من الفرسان و

 فصل

ثم تقسم الغنائم بعد ذلك خمسة أسهم ررج في أهل افمس ويقسم على ما يتتي بيانله 
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في باب افمس بمشيأة الله تعالى وتقسلم أربعلة أخملاس الغنيملة بلين الرجلال الأحلرار 

( الأحكلام)ا، نص عللى ذللك في البالغين المسلمين الذين حضروا الوقعة فحاربوا وأعانو

 وهو إجماع العًة عليهم السلام.

وأما كيفية القسمة فاختلوا فعند القاسلم عليله السللام أنله يسلهم للفلارس سلهمان 

ولفرسه سهم فيكو له ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد وهو قول طائفة، وجله ذللك أن 

أموالهم ونسلاءهم وأبنلاءهم عللى  النبي صلى الله عليه وآله وسلم  لما غنم بني قريظة قسّم

المسلمين بعد أن أخرج منها افمس، ثم أسهم للفارس سهمين ولفرسه سلهمًا وللراجلل 

من ليس له فرس سهمًا وكانت افيل يومألذٍ سلتة وثلاثلين فرسلاً، وكلان ذللك أول فيء 

يه وقعت فيه السهمان وأخرج منه افمس فعلى سننها وما م  من رسول الله صلى الله عل

وآله وسلم وقعت المقاسم ومضت السنة في المغاقي، وهكذا روينلاه ملن طريلق روايتنلا 

 لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ورويى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآلله وسللم أسلهم يلوم خيلبر ( خبر)

الهادي  يعني الراجل وذهب-أربعة أسهم للفرس سهمان وللفارس سهمان وللراجل سهم

إلى الحق أن للفارس سهمين له سهم واحد ولفرسه سهم واحد وللراجل سهم وجه قوله 

ما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم للفارس سهمين وللراجل 

سهمًا، وروي مثل ذلك يوم حنين وهذا هو الظاهر َّ من قول الأئمة المتتخرين ملن أهلل 

 فإني لا أعلم قائلًا منهم بخلافه. البيت عليهم السلام

 فصل

ولا يسهم لأكثر من فرس واحد ولو كان مع رجل خيل مجلبة وهلو قلول العللماء إلا 

رواية شاذة رويت عن القاسم أنه يسهم لفرسين، ولم يقح ذلك عنه بعض علمائنا؛ وذلك 

له وسلم أسلهم لأنه لم يرو في شيء من السير ولا من المغاقي أن الرسول صلى الله عليه وآ
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 لأكثر من فرس واحد مع أنه كان معه كثير من المغاقي من له فرسان.

 فصل

ويسهم للبراذين كما يسهم للخيل؛ لأن اسم افيل يشملها فوجب أن يسهم لها؛ ولأنه 

 يسهم للرجل الحر عربياً كان أو علمياً فكذلك يسهم للفرس عربياً كان أو علمياً.

 فصل

اه عربيان والبرذون الذي أبواه علميان، والمقرف اللذي أمله الفرس العتيق الذي أبو

عربية وأبوه علمي والهلين الذي أبوه عربي وأمه علميلة ويسلهم لجميعهلا؛ لأن اسلم 

 افيل يشملها، قد ذكر السيد أبو العباس رحمه الله هذا المعنى، وفي فقل افيل ورد.

فيل معقلود بنواصليها افلير إلى ا))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( خبر)

 .((يوم القيامة

 .((يمن افيل في شقرها))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( خبر)

افيل لرجلل ))روي أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( خبر)

بطهلا في سلبيل الله أجر، ولرجل سً، وعلى رجل وقر، فتما الذي هي لله أجلر فرجلل ر

فتطال لها مرجاً أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج والروضة كانت له حسنات 

ولو أرا قطعت طيلها ذلك فاستلت كفاً أو كفين كانت آثارها وأرواثهلا حسلنات لله 

ولو أرا مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن تسقي به كان ذلك لله حسلنات فهلي لله أجلر، 

ا تغنياً وتعففاً ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي له سً، ورجل ورجل ربطه

بلالجيم وهلو -قولله ملرج (( ربطها فخراً ورياءً ولواء لأهل الإسلام فهي على ذللك وقر

إرسالها ترعى وبالحاء غير معلمة والراء مفتوحة النشلا ،  -بالميم مفتوحة والراء ساكنة
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 ج قال: يقال: فرس مراج وجمل ممرا

 ذا    قبلّة    ممللوة    أجراجلا  إني    أقول    جمللاً    ممراجلا

بكسر الطاء معلمة بواحدة من أسفل وفتح الواو حبل يطول للدابة ترعى  -والطول 

 فيه قال طرفة: 

 لك الطول  المرخى  وثنياه  باليلد  لعمر  أن الموت ما أخطت  الفتلى

والطيل بكسر الطاء أيضاً وفتح الباء معلمة باثنتين من أسلفل لغلة في الطلول، قلال  

 القطامي: 

 وإن بليت وإن طالت بك الطيلل  إنا  محيوّ   فاسلم   أيّها   الطللل

معاداة لهم يقال ناوأت الرجلل  -بكسر النون وفتح الواو-وقوله نواء لأهل الإسلام 

 مناوأة إذا عاديته.

شركون أصلابوه فقلال رسلول وروى ابن عباس أن رجلًا وجد بعيراً له كان الم (خبر)

إن وجدته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعلد القسلمة ))الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

وظاهر افبر هو الذي ذهب إليه الهلادي، وبله قلال قيلد بلن عللي عليله (( أخذته بالقيمة

 السلام.

 فصل

ف ما نلذكره وذهب الأكثر من أهل البيت عليهم السلام بل لا أعلم قائلًا منهم بخلا

وهو أن المشركين إذا قهروا المسلمين على أملاكهم التي يقح تملكهلا فليما بلين المسللمين 

وحاقوها إلى دار الحرب ملكوها على المسلمين ودليله الكتاب والسنة وإجماع العلًة فليما 

 أعلم.

}أمللللا الكتللللاب فقوللللله تعللللالى:                               
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   }:فسماهم الله تعالى فقراء، وهذا يدل على قوال ملكهم عنها لولا ذلك [7]الحشر ،

}لم يكونوا فقراء وقوله تعالى:              }  هو على طريلق المللاق  بدلاللة أول

 الآية.

 .((من أسلم على مال فهو له)): وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ولما افتتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة قيل له: هلا نلً  دار ؟ فقلال:  (خبر)

وروي من ربع وذلك لأن عقيلًا لما غلب عليها وهو كافر  ((وهل تر  عقيل لنا من رباع))

لم يقل صلى الله عليه  ملكها ثم باعها فلو لم يقح ملكه لها لم يقح بيعه لها ولو لم يقح بيعه

 .((وهل تر  عقيل لنا من رباع))وآله وسلم: 

فتما الإجماع فلا أعلم قائلًا بخلاف ذلك من علماء العًة، ويدل عللى ذللك أيضلاً أن 

 هذا القول مروي من القحابة بخلافه فلرى مجرى الإجماع على ما يختاره بعض علمائنا.

وسلم قسم غنائم أوطلاس بتوطلاس وهلي  وروي أن النبي صلى الله عليه وآله(خبر)

غنائم حنين، وأوطاس واد من أودية حنين، قسم غنائم بدر بشعب من شلعاب القلفراء 

 قريب من بدر، وقسم غنائم بني المقطلق على مياههم.

روى الأوقاعي عن أهل المغاقي أن رسول الله صلى الله عليله وآلله وسللم ملا  (خبر)

 .قسم الغنائم إلا في دار الشر 

وروى جابر وجبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسللم  قسلم غنلائم  (خبر)

حنين بالجعرانة، دل ذلك على أن الغنائم يستحب قسمتها في دار الشر ، وقد ذكره السيد 

 أبو العباس لمذهب القاسم ويحيى.

تها قال السيد أبو طالب: هو القحيح وبه قال محمد بن الهلادي، ويكلره تلتخير قسلم

 لغير عذر إتباعاً للسنة.

المؤمنون يلد واحلدة عللى ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)
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. دل ((من سواهم يرد أدناهم على أققاهم والمستوي على القاعد، والقوي على الضلعيف

ى ذلك على أن رجلًا من الجند لو مرض قبل الدخول إلى دار الحرب فلم يزل مريضاً حتل

أحرقت الغنائم ضرب له بسهم قد ذكره محمد بن عبدالله اللنفس الزكيلة عليله السللام، 

وذلك لأنه إذا كان القوي يردّ على الضعيف فقد يكون الضلعف ملن جهلة الملريض كلما 

 يكون من جهة المشي، فدل ذلك على ما قلناه.

بان بلن سلعيد وعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أ (خبر)

على يية قبل نلد فقدم أبان خيبر بعدما فتحت فقلال: أقسلم لنلا يلا رسلول الله، فقلال 

دل ذلك على صلحة  ((اجلس يا أبان فلم يقسم لهم))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

ما قاله القاسم عليه السلام فإنه قال: من جاء بعد الواقعة ولم تقسم الغنيمة فلا يسلهم لله 

 يست الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة.ول

وروى أنس قال: كان موضع مسلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبور  (خبر)

المشركين وكان فيه حرث ونخل فتمر بقبور المشركين فنبشت وبالحرث فسوي، وبالنخلل 

نه يجوق فقطع، دل ذلك على أنه لا حرمة لقبور المشركين كما أنه لاحرمة لهم في حياتهم، وأ

 نبشها وإحياؤها، وهو الذي نص عليه المؤيد بالله عليه السلام.
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 باب الخمس

}قللال الله تعللالى:                                              
                  }:أما سهم الله تعالى فاختلفوا فيه فالأكثر [41]الأنفال ،

 ذكره الحاكم.على أنه مفتا، كلام وأن لله الدنيا والآخرة، 

 قال أبو العالية: يصرف إلى نفقات الكعبة.

قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا لا يقح؛ لأنه قلد ثبلت علن افلفلاء الأربعلة أرلم لم 

 يقرروا لذلك سهمًا.

 قال الحاكم: ولأنه يؤدي أن افمس يكون مقسوماً على ستة وهو خلاف الإجماع.

 رسوله واحد، وبه قال قتادة وعطاء.قال ابن عباس: سهم الله تعالى وسهم 

 فصل

وهو ملا روي علن قبلير بلن  (خبر)ويخرج سهم الله تعالى في مقالح المسلمين بدلالة 

مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صدر من حنين تناول شيأاً من الأرض 

 ((افمس مردود عليكموالذي نفسي بيده ما َّ من ما أفاء الله إلا ))أو برة من بعيره وقال: 

 فلعله لجميع المسلمين، فدل على أنه يخرج في مقالحهم.

قال يحيى عليه السلام: يخرج سهم الله تعالى في مقالح المسلمين وسهم رسلوله صللى 

الله عليه وآله وسلم كذلك، إلا أن يكون في الزمان إمام حق كان له سهم الرسلول صللى 

وهو ما روي  (فبر)نفسه وعياله وخيله وغلمانه، وذلك  الله عليه وآله وسلم ينفق منه على

أن فاطمة عليها السلام بعثت إلى أبي بكر فقالت: أنت ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم أم أهله؟ قال: بل أهله. قالت: فما بال سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم؟ 

إن الله إذا أطعم نبيه طعملة ))له وسلم يقول: قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ

فقالت: أنت وما سلمعت ملن رسلول الله صللى الله  ((ثم قبضه جلعها للذي يقوم بمقامه

 عليه وآله وسلم أعلم.

وأما سهم ذوي القربى فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختلفوا فقيل لهم: 

الحسن قين العابدين وعبدالله بن الحسلن بلن بنو هاشم عن ابن عباس ومجاهد، وعلي بن 

وملا  (خلبر)الحسن السبط رضي الله عنهم، وقيل: هم بنو هاشم وبنو المطللب، ووجهله 

روى جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذوي القربلى 

هؤلاء بنلو هاشلم لا في بني هاشم وبني عبد المطلب جأت أنا وعثمان فقلنا: يا رسول الله 

ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطللب أعطيلتهم 

إرلم لم يفلارقوني في جاهليلة ولا ))وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحلدة، فقلال: 

وقلد روي هلذا  ((إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ثم شبك بين أصلابعه

عن جبير بن مطعم بكماله، ثم تتوله على أنه صلى الله عليه وآله وسللم  (الأحكام)في  افبر

إنما قسم لهم منه هبة وشكراً على ما قدم فعلهم وصبرهم لا على أنه سهم لهم، ولهذا عللل 

إعطاؤه لهم بما يدل على صحة هذا المعنى، وقيل: بنو هاشم هم آل عللي وآل العبلاس وآل 

 وولد الحارث بن عبدالمطلب.جعفر، وآل عقيل، 

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قلت يا رسول إن رأيت أن تولينا  (خبر)

حقنا من افمس في كتاب الله فتقسمه في حياتك حتى لا يناقعنيه أحد بعد  فتفعل، قال: 

ولايلة أبي  وقسمته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثلم في ((قد فعلت ذلك))

بكر فقسمته أيام أبي بكر، ثم ولانيه عمر في حياته حتى كان آخر سنة من سنين عمر فلتتي 

بمال كثير فعزل حقنا، ثم أرسل إَّ  به فقلت: إنا بنا العام عنه غنا وبالمسلمين إليله حاجلة 

وهذا يدل فاررده إليهم، فقال العباس: لقد نزعت منا اليوم شيأاً لا يرجع إلى يوم القيامة، 

على أحكام، منها أنه ثبات في كتاب الله؛ لأنه قال: حقنا من افملس في كتلاب الله تعلالى، 
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فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أقره عليه وولاه إياه في حياته، ومنها أنه 

ثابت بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك قلال: فتقسلمه في حياتلك حتلى لا 

يناقعنيه أحد بعد ، ولهذا ولاه عليه، ولم ينكر عليه قوله، فلدل ذللك عللى ثبوتله بعلده، 

ومنها أنّ تركه في آخر سنة من سنين عمر إنما كان بإختيار علي عليه السلام ورضاه، وهلو 

الإمام عندنا وللإمام إخراجه كله في صنف واحد على ما يحققه إن شاء الله تعلالى، ومنهلا 

مقرون ثبوته واستمرار ثبوته بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم لهذا أعطاه  أنه تضمن أنه

 إياه أبو بكر، ثم عمر ولم ينكر ذلك أحد من القحابة.

 قال القاضي قيد: فلرى مجرى الإجماع.

وروي أن عمر كان يخرج افمس في قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

سابور إلى عمر بن افطاب وعلي عليه السلام عنده هلو حتى جاء خمس السوس وجندي 

والعباس فقال عمر لهما: قد تتابعت لكم من افمس أموال قبضتموها حتى لا حاجة لكم 

اليوم وبالمسلمين حاجة وخلل فتسلفونا حقوقكم من هذه الأموال حتى يتتي الله بقضلائه 

ت؛ لأني لم آمن حين جعله سلفاً في أول شيء يتتي للمسلمين، قال علي عليه السلام: فكفف

ولو ألححنا عليه أن يقل في خمسنا مثل قوله في أعظم من ميراث نبينا صللى الله عليله وآلله 

وسلم حين ألححنا عليه فقال له العباس: لا تغتمز في الذي لنا يا عمر فإن الله قد أثبته لنلا 

 وشفعني فقبضله عملر ثلم بما أثبت به المواريث، فقال عمر: أنتم أحق من رفق بالمسلمين

والله ما جاءهم مال حتى لحقوا بالله عز وجل، ثم ما قدرنا عليه بعده، ثم قلال عللي عليله 

السلام: إنه لمذَكرنا وإناثنا وغنينا وفقيرنا، وشاهدنا وغائبنا، ثم قال: إرم أعطوا سلهمهم 

لحمد لله الذي جعله منا بالقرابة أظنه بالقرابة التي بينهم وبين بنيهم التي لا تزول عنهم فا

وجعلنا منه، وهذا افبر يدل على أحكام منها إقرار عمر بما ذكره العباس وهلو أنله ثابلت 

بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكره أحد من القلحابة لا عملر ولا غليره 

لمواريث بيننا ولم فلرى مجرى الإجماع منهم على ثبوته، ومنها قوله أثبته الله لنا بما أثبت به ا

ينكره عليه عمر ولا غيره، فدل على أنه كان ظاهراً ثبوته عندهم على حد ظهور المواريث، 
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ومنها قول علي عليه السلام: إرم أعطوا سهمهم بالقرابة التي لا تزول عنهم فقح ثبوته 

للغنلي، وقلد لهم إلى يوم القيامة، ومنها قوله عليه السلام: إنه لغنينا وفقيرنا فثبت جواقه 

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيه العباس، وكان معروفاً باليسلار، وكلان يُملون 

عامة بني عبدالمطلب، ومذهب الهادي عليه السللام أنله يسلتحقه الأغنيلاء كلما يسلتحقه 

الفقراء، ووجه ما تقدم وهو قول قين العابدين وولده الباقر وهو اختيار المؤيد بالله، وهو 

 اهر من قول القاسمية.الظ

 فصل

ولا يفضل فيه الذكر على الأنثى عند الهادي إلى الحق، وبه قال قيد بن علي؛ وذلك لأنه 

مستحق بالقرابة من دون رقيص لفقير دون غني، ولا لغني دون فقلير، ولا للذكر دون 

أنثى، ولا لأثنى دون ذكر ومن غير رقيص بمقدار معلوم لبعضهم دن بعلض، فوجلب 

ا  الجميع فيه على سواء كمن أوصى بشيء لقرابة فلان أنه يستحقه غنيهم وفقليرهم اشً

 وذكرهم وأنثاهم، و لايفضل فيه بعضهم على بعض كذلك ما نحن فيه.

قال السيد أبو طالب: ولا يلزم على ذلك ما نقول من أنه يجوق التفضيل على ملا نبينله؛ 

  تفضيل الذكر على الأنثى.لأن كلامنا في أن الاستحقاق في الأصل لا يقتي 

 فصل

وإنما يستحب ذلك منهم من كان متمسكاً بالحق تابعاً لإمام الحق، فتما من انحرف إلى 

 أهل البغي فلا حق له فيه، نص على هذا المعنى يحيى عليه السلام.

قال السيد أبو طالب: والمراد به المعاونة والمتابعة بما يمكن من قول أو فعل، وذلك لأن 

 بي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لأبي لهب وأولاده نقيباً فيه لملانبتهم للحق.الن
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 فصل

وأما سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل فالآية دالة على اسلتمرار ثبوتله؛ 

لأرا لم رص وقتاً دون وقت فكان ذلك عاماً في جميع الأوقات إلى يلوم القياملة، واليتليم 

له وهو صغير فإن كان له أب لم يكن يتيمًا بالإجماع، فإن كان لا أب له وهو  وهو من لا أب

 بال  لم يكن يتيمًا.

لا يتم ))وروي:  ((لا يتم بعد الاحتلام))لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((بعد حلم

لاً منه فعند وأما المسكين فاختلفوا هل هو أعلى حالاً من الفقير أم لا بل الفقير أعلا حا

أئمتنا عليهم السلام الذين هم أئمة الرسوس وأتباعهم أن الفقير أحسن حالاً من المسكين 

وهو من يملك ما لا يستغنى عنه من دار تظله، وثوب يلبسه وخادم يخدمه وفرس يركبه، 

 قال الشاعر: 

 وفق  العيال  فلم  تً   له  سبلد  أما الفقير  الذي  كانت  جلوبتله

}والمسللكين مللن لا يملللك شلليأاً أو يملللك دون ذلللك قللال تعللالى:           
    }:فوصف بالتًيب؛ لأنه لا يجد ما يحلول بلين جسلمه وبلين اللًاب ملن  [16]البلد

}الشللعار فهللو متللًب بلله، فتمللا قوللله تعللالى:                         
    }:ضيفت إليهم مجلاقاً ويحتملل أن يكونلوا ، فيحتمل أن يكونوا أجراء فت[79]الكهف

كثيراً بحيث يقير نقيب كل واحد منهم تافهاً يسيراً بدلالة الآية، يزيده وضوحاً ما رواه 

لليس ))الهادي إلى الحق فإنه قال: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنله قلال: 

قلالوا: فملن  ((ملة واللقمتلانالمسكين بهذا الطواف عليكم ترده التملرة والتمرتلان واللق

الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتقدق عليه ولا يقلوم ))المسكين يا رسول الله؟ قال: 

فدل على أنه ليس بهذا الطواف وحده وإنما هو هذا الذي لا يجد غناً يغنيله  ((فيستل الناس

فه إلى الفقلراء، وثمرة افلاف أن من أوصى بشيء لمساكين ولا عرف له بققده لم يجز صر
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ومن أوصى بشيء للفقراء فقد اختلف محقلوا مذهب يحيى فقال قوم: لا يجوق صرفله إلى 

المساكين، وقال آخرون: يجوق أن يصرفه إلى المساكين، وقلد بيّنلا تفقليل ذللك في كتلاب 

 التقرير بمسائل التحويل.

 فصل

فذكر الحلاكم أنله يعتلبر  واختلف العلماء هل يعتبر الفقر في اليتيم وابن السبيل أو لا؟

ير القحابة تقي   فيهما الفقر وادعا فيه الإجماع ولا أعلم دليلًا على صحة هذا القول، وسم

بخلاف ذلك لا سيما ابن السبيل، والأولى أن لا يعتلبر فليهما الفقلر؛ لأن الله تعلالى عللق 

قغر وهو ملن استحقاقهما بسهميهما بقنفين في كل صنف منهما واحدة فعلقه باليتم في ال

لا أب له وهو صغير، وعلقه في البال  بكونه ابن سبيل فلو كان الفقر كطاً فليهما للذكره 

الله تعالى وبيّنه؛ إذ لو كلفناه من دون بيان لكان التكليف به قبيحاً؛ لأنه يكون تكليفاً لما لا 

 يعلم وهو قبيح بالإجماع.

 فصل

اليتامى والمساكين وابن السبيل يشً  واختلفوا أيضاً هل هذه الأصناف الثلاثة وهي 

فيهم أن يكونوا من أهل البيت وسائر بني هاشم فلا يجوق إخراجها في غيرهم ما وجلدوا 

أرلا  (الأحكلام)أم يجوق ذلك فيهم وفي غيرهم إلا أرم مع وجودهم بله أولى؟ فلذكر في 

انت مصروفة إلى ررج في هذه الأصناف من أهل البيت عليهم السلام فإن لم يوجد فيهم ك

هذه الأصناف من أولاد المهاجرين فإنم لم يوجد فيهم كانت مصروفة إلى هلذه الأصلناف 

من أولاد الأنقار، وإنما قلنا: إرا تكون من بعد آل الرسول لأبناء المهاجرين ثم من بعلد 

استغنائهم عنها لأولاد الأنقار، ثم من بعد استغناء الأنقار عنها لملن جلاء بعلدهم ملن 

}لمللؤمنين لقللول الله تعللالى: ا                                     
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     ...} :إلى قوله{        }:[10-7]الحشر. 

قال السليد المؤيلد بلالله: إطللاق يحيلى عليله السللام يقتي ل أن هلذا الًتيلب عللى 

 الاستحباب، ثم قال: ويمكن أن يجعل ذلك وجهاً للوجوب.

، قال السيد أبو طالب: إطلاق يحيى عليه السلام يقتي  أن يرى هلذا الًتيلب واجبلاً 

ووجه ذلك ما رواه الهادي عليه السلام عن قين العابدين عليه السلام أنه قرأ آية افملس 

 ثم فسّرها فقال: هم يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا.

ويدل عليه أيضاً ما رواه الطبري في تفسير القرآن فإنه لما أتى إلى آية افمس هذه  (خبر)

}أنه قيلل لله: إن الله تعلالى يقلول: روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام           
                     }:فقال: يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا.[41]الأنفال ، 

 فصل

الله عليه وآله وسلم لما غنم يلوم حنلين غنلائم هلواقن أتلو إليله  وروي أن النبي صلى

مسلمين فردّ عليهم ذراريهم ونسائهم من دون إخراج افملس منهلا وكلانوا سلتة آلاف 

 نسمة.

وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام لما غنم ما غنمه يوم صلفين ملن سللاحهم  (خبر)

 وكراعهم أخرج خمسه في مقالح المسلمين.

وروي أن رجلًا أصاب كنزاً في خربة وهو أربعة آلاف وخمسمائة فتتى بله عليلاً  (خبر)

 عليه السلام فقال: خمسها لبيت المال وقد وهبناه لك.
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وروي أن رجلًا أصاب جرة فيها أربعة آلاف مثقال فتتى بها علياً عليه السللام  (خبر)

ت هذه الأخبار على أنه يجوق فقال: اعتد أربعة أخماسها وخمساً فتقسمه في فقراء أهلك، دل

 إخراج افمس في صنف واحد؛ لأن هذا كله من باب المقالح.

وروي أن عثمان بن عفان أخرج خمس غنائم إفريقية، وأمر به آل الحكم قيل أمر  (خبر)

به آل مروان ولم ينكر عليه أحد من القحابة رضي الله علنهم نفلس الإخلراج في صلنف 

فس الأثرة، فإنه آثرهم وهم من بني أمية على المسلمين، وأنكروا واحد، وإنما أنكروا عليه ن

عليه الإيثار لهم والتبذير؛ لأن الغنيمة كانت ألفي ألف دينار، رواه المنقور بالله عبدالله بن 

حمزة عليه السلام، وروى الطبري في تتريخه أن الغنيمة كانت ألفي أللف دينلار وعشرلين 

، قيل: مجموعهلا ثلاثمائلة قنطلار ملن ذهلب واختلفلوا في ألف دينار وخمسمائة ألف دينار

القنطار فقيل: هو المال الكثير، وقيل: هو سبعون ألف دينار عن مجاهد، وقيل: ألف ومائتا 

 أوقية عن معاذ وابن عمر، وأبي بن كعب.

قال أبو نصرة: هو ملء مسك ثور ذهباً، وهو قول أبي مسلم، وقيل: هو ثلاثمائة رطل 

ج مما نحن فيه إلا أن الحديث ذو شلون عدنا إلى ملا ذكرنلاه بللواق إخلراج وهذا كافار

افمس في صنف واحد هو قول الهادي للحق وفعله، أما قوله فنص في كتاب السير عللى 

أنه يجوق للإمام أن يخرج افمس كله في صنف واحد إذا رأى ذلك صلاحاً، وأما فعله فهو 

ة بحقل صعدة قوم من الربيعة من خلولان قسلم أربعلة أنه لما أخذ غنائم المهاذر وهم قبيل

أخماسها على الغانمين وأتى أهلها مطيعين، ولم يبق في يده غير افمس فطلبوا منه القلفح 

فرده عليهم لما رأى ذلك صلاحاً وإلى هذا القول ذهب الإمامان المتوكل على الله أحمد بلن 

عي إلى الله شيخ العًة والدنا محمد بن أحمد، سليمان، والمنقور بالله عبدالله بن حمزة، والدا

 والقاضي جمال الإسلام جعفر بن أحمد رضي الله عنهم.
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 فصل

فإن قيل: ففيم يجب افمس؟ قلنا: روى المرت  لدين الله محمد بن الهادي إلى الحق في 

ما خرج ملن البحلر فهلو ))عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (الإيضا،)كتاب 

 .((غنيمة، وما خرج من المعادن فهو غنيمة

قال محمد بن يحيى: ستلت أبي الهادي إلى الحق عن البحر وما يخرج منله أغنيملة هلو؟ 

قال: هو أوكد الغنائم، وفيه افمس واجب لا اختلاف فيه عند عللماء آل الرسلول صللى 

 الله عليه وآله وسلم عليهم جميعاً وسلم تسليمًا.

 .((في الركاق افمس)) الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى (خبر)

 ((في السليوب افملس))وعلن النبلي صللى الله عليله وآلله وسللم أنله قلال:  (خبر)

والسيّوب: الركاق وهو جمع سيب، والسيب: العطاء، ولا خلاف أنله لا يجلب في العطلاء 

 فلم يبق إلا أنه يجب في الركاق لألا تبطل فائدة افطاب.

في الركاق افمس، قيل: يا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((رسول الله وما الركاق؟ قال: الذهب والفضة اللذان خلقهما الله في الأرض يوم خلقها

وروي عن علي عليه السللام قلال لملن اسلتخرج المعلادن: أيلن الركلاق اللذي  (خبر)

 أصبت؟ فسماه ركاقاً.

 عن علي عليه السلام أنه أخذ خمس المعدن. وروي (خبر)

وروي عن علي أنه وضع على أجملة الفلرس أربعلة آلاف درهلم في كلل سلنة،  (خبر)

ومعلوم أنه لا شيء فيها يؤخذ منه الشيء إلا السمك؛ لأرا مواضع صيد السلمك، دللت 

علادن، هذه الأخبار على أنه يجب افمس في جميع ما يستخرج ملن البحلر وفي الركلاق والم

 ودل افبر المروي عن عليه عليه السلام أنه المعدن يسمى ركاقاً.

أما المعادن فنحلو اللذهب، والفضلة، واليواقيلت، ولزملرد، والفليرقوج، والشلب، 
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والكحل، والزرنيخ، والزيبلق، والعقيلق، والنحلاس، والرصلا ، والحديلد، والشلبه، 

، والجواهر، وما أشبه ذللك ملن والملح، والنفط، والقير والمقرة، والكبريت، والفقو 

 المعادن.

وأما ما يستخرج من البحر فهو الآخلئ، والدر وهو كبار اللؤلؤ، والمرجان، والمسلك، 

والعنبر، وكل ما يؤكل من الحيوانات التي تؤخذ منه، وقد عيّناها أولاً في كتلاب القليد، 

لى الحلق ووللداه وإلى القول بوجوب افمس في جميع ذلك ذهب القاسم وسبطه الهادي إ

المرت  والناصر وهو اختيار المنقور بالله، وفي ذلك خلاف بين أئمتنا، وتفقيله فنقول: 

أما المعادن فافمس فيها جميعها واجب عند الناصر للحلق وهلو قلول المؤيلد بلالله إلا في 

 النفط والملح والقير فلا خمس فيها عنده.

ادي افمس واجب في جميع ما يقلطاد في وأما السيو  فقد ذكرنا أن عند القاسم واله

بر أو بحر أو رر من السمو  والطيور وغيرهما، وبه قال المنقور بالله، وذهب قيد بن علي 

وأحمد بن عيسى، والمؤيد بالله إلى أنه لا خمس فيها، واختلف محقلو مذهب الناصر للحق 

الشيخ أبو جعفلر في  فذهب الشيخ البسّي إلى أن افمس واجب في جميع ذلك عنده، وذكر

أنه لا خمس فيها عنده، وقد ذكرنلا بلتن المشرلكين أنفسلهم وأملوالهم وذراريهلم  (الإبانة)

ونسائهم وجميع أموالهم من سلب وغيره غنيمة ففي جميع ذللك افملس، والأصلل فيله 

وهو ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخمس الأملوال المغنوملة  (خبر)

أهل الحرب كتهل الطائف وخيبر وبني المقطلق وغيرهم، وكلذلك فعلل المسللمون من 

بعده وتوارثوه خلفاً عن سلف، وكذلك قد فقلنا ما يغنم من أملوال البغلاة، وكلل ملن 

وهو أن أهل العدل لملا  (خبر)قال: إرا غنيمة أوجب فيها افمس لظاهر الآية، ولما روي 

أخذوا سلبه وعدّوه غنيمة وأخرجوا خمسه، ويدل عللى قتلوا عبيدالله بن عمر بن افطاب 

وجوب افمس في السلب على كل حال ما روي أن البراء بن ماللك قتلل المرقبلان فقلوم 

سلبه بثلاثين ألف درهم فطالبه عمر بخمسه فدفع إليه البراء ستة آلاف درهم بغير نكلير 

اج وفي الجزيلة وفليما من أحد من القحابة، ويحب افمس في مال القلح وفي ملال افلر



-552- 

يؤخذ من الحربي المستتمن وفيما يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا سافروا وباعوا فيه واشًوا 

يؤخذ في جميع ذلك افمس، ووجه ذلك أنه مال مظهور عليه بالإسلام في الأصل فوجب 

أن يلزم فيه افمس قياساً على ما يغنم من أملوال أهلل الحلرب وافلراج فلإن أخلذ ملن 

سلمين بتن اشًوا الأرض افراجية بعد وضلعه عليهلا فيؤخلذ ملنهم وذللك كتنله في الم

الأصل مستحق للمسلمين على الكفار متعلق برقبة الأرض فلا يتغير مصرفه بلتن يؤخلذ 

من المسلمين، ويجب عند الهادي عليه السلام في العمل المستخرج من الغياض والأشلار 

حمد في القطعة التي وصل بهلا مجملوع الشليخ عللي ذكره القاضي شمس الدين جعفر بن أ

 خليل وذلك لأنه من جملة الغنائم، وفي الغنائم افمس بدلالة ما تقدم.

 فصل

واختلفوا هل يجب افمس في العين أو في القيمة؟ فعند الهادي عليه السلام أنه يجب في 

على أن افمس لاقم لملن  العين إذا كان مما يتلزأ أو ينقسم وبه قال المنقور بالله، فإنه نص

أكل القيد سواء كان نضيلاً أو نيّاً؛ لأن افمس في العين وهي باقية وذلك لقلول النبلي 

فاقت  ذللك وجوبله في عينله، وكلذلك  ((في الركاق افمس))صلى الله عليه وآله وسلم: 

}قول الله تعالى:                             }:الآية، يدل على  [41]الأنفال

ما ذكرناه وإن كان مما لا يتلزأ ولا ينقسم فقد نص في المنتخب على أن ملن وجلد ياقوتلة 

 أخرج افمس من قيمتها.

وروي أن المؤيد بالله كان يقول أولاً: بتن افمس يجب في العين ثم رجع إلى القول بتنه 

 لك ةيّر فيما شاء من ذلك.يجب في القيمة أو الجنس أو العين والما

وروي عن الحارث بن الحارث الأقدي أن أباه كان من أعللم النلاس بالمعلادن  (خبر)

وأنه أتى على رجل قد استخرج معدناً فاشًاه منه بمائة شاة متبع فتتى أمّه فقالت: يا بنلي 

بك فاسلتقله إن الشاة ثلاثمائة أمهاتها مائة وأولادها مائة وكفايتها مائلة فلارجع إلى صلاح
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فتبى ذلك فاستخرج منه ثمن ألف شاة فلذكر ذللك لعللي عليله السللام أن أبلا الحلارث 

أصاب معدناً فقال له علي عليه السلام: أين الركاق الذي أصبته؟ فقال: ما أصبت ركلاقاً، 

إنما أصابه هذا فاشًيته منه بمائة شاة متبع. فقال علي عليله السللام: ملا أرى افملس إلا 

مس مائة شاة وإنما خمسها؛ لأرا كانت قيمة المعدن يوم العقد، فدل ذلك على أنه عليك فخ

ألزمه قيمة خمس المستهلك؛ لأنه استهلكه بالإخلا  وأن ذلك هو الواجلب دون إللزام 

 قيمته بعد الإخلا  وهو ألف شاة فيكون الواجب هو خمس ألف شاة وهذا واضح.
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 باب العقوبة

من أعطى قكاة ماله طائعلاً فلله ))عليه وآله وسلم أنه قال:  وعن النبي صلى الله (خبر)

وفي خبر آخر أنه قال  ((أجرها، ومن قال لا أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا

من أداها طائعاً فله أجرها ومن قال لا أخذناها منله وشلطر مالله عزملة ملن ))في الزكاة: 

لى وجه العقوبة أصلًا من رسول الله صلى الله دل ذلك على أن لآخذ المال ع ((عزمات ربنا

وهو ما روي أن سعد بن أبي وقلا  رأى عبلداً  (خبر)عليه وآله وسلم، ويدل على ذلك 

يقيد في الحرم بالمدينة فتخذ سلبه فكلموه فتبى وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلله 

فلا  ((فمن وجده فله سلبهمن وجدتموه يقيد في شيء من هذه المواضع والحدود ))وسلم: 

أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعض الأخبلار أنله 

لنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.  قال: معاذ الله أن أرد شيأاً نف 

إلى ويزيده بياناً ما أخبرنا به الفقيه العالم حسام الدين عبدالله بلن قيلد بإسلناده  (خبر)

الشيخ أبي الحسين البصري أنه روي بإسناده أن رجلًا قال: يا رسول الله قد جعل َّ رققلاً 

لا تفعلل فلإن علدت ))في الغناء فعسى أن تتذن َّ فيه، فقال صلى الله عليه وآلله وسللم: 

 (الغلرر)قال: ذكلره أبلو الحسلين في كتلاب  ((لآمرن بنهب مالك))أو قال  ((لأربن مالك

لقلد همملت ))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر) يزيده بياناً 

أن آمر رجالاً من قريش فيحملون حزماً من حطب فتوقد على قوم لا يحضرلون القللاة 

 .((بيوتهم

لقلد همملت أن ))وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 ولا يجوق أن يهم إلا بالجائز، فدل ذلك على حكمين: ((عةأحرق دار من يتخلف عن الجما

أحدهما: أن صلاة الجماعة واجبة لولا ذلك لم يهم بإحراق بيلوتهم علليهم أو بلإحراق 

بيوتهم دورم، والمراد به أرا واجبة على الكفاية؛ لأن الإجماع منعقد على أرا لا تجلب عللى 
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 الأعيان.

إذا وجلدتم الرجلل قلد غللّ ))آله وسلم أنله قلال: وعن النبي صلى الله عليه و (خبر)

 .((فتحرقوا متاعه واضربوه

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مالكاً وعاصم بن عدي بلإحراق  (خبر)

فذهبا فتخذا سعفاً فلعلا فيله  ((انطلقا إلى هذا الظالم أهله))مسلد الضرار بالمدينة وقال: 

 ناراً وأحرقا به ذلك المسلد.

 .((من كتم غالاً فإنه مثله))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

دلت هذه الأخبار على أن التصرف  ((أن من غل أحرق متاعه))قال المؤيد بالله: وروي 

الشرعي مسرحاً في الأموال والأبدان على وجه العقوبة، وأن لجميع ذلك أصلًا من النبلي 

لم، وعلى ذلك فعل الأئمة السابقون سلام الله علليهم أولهلم أملير صلى الله عليه وآله وس

أخبرنا به الفقيه  (خبر)المؤمنين علي عليه السلام فإنه روي عنه في ذلك ما نققه فمن ذلك 

حسام الدين عبدالله بن قيد بإسناده إلى قلاضي القضلاة أنله روي بإسلناده إلى عللي عليله 

 كر الطعام وإلا والله أربت مالك.السلام أنه قال لرجل محتكر: لا تحت

قال الرواي: فوالله لقد رأيته أرب ماله، وكنت ممن رب منله قلال هلذا الفقيله ذكلره 

 قاضي القضاة في أماليه.

وهو ما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قسم مال المحتكر نقفين  (خبر)ومن ذلك 

لى جهة العقوبة وأحرق نقفه، فدل صرف نقفه إلى بيت المال فدل على جواق أخذ المال ع

على جواق استهلا  المال على وجه العقوبة، ولما أخذ مال المحتكر قال المحتكر: لو تر  َّ 

أمير المؤمنين ماَّ لربحت فيه مثل عطاء أهل الكوفة، وكان جند الكوفة مائة ألف مقاتل، 

 وفي بعض الروايات أنه كان عطاء أهل الكوفة مائة ألف مثقال.

روى محمد بن الهادي إلى الحق، عن يحيى بن الحسين عليهم السللام  (خبر)ن ذلك وم

بإسناده، عن علي عليه السلام أنه قال في خطبته: إن الله أدب هذه الأمة بالسيف والسو  
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 والحلر، فاستًوا ببيوتكم والتوبة من ورائكم من أبدى صفحته لللحد هلك.

عليه السلام أمر بتحريق رقعة الشلطرن  وإقاملة وروي أن أمير المؤمنين  (خبر)ومنها 

كل واحد ممن لعب به معقولاً على فرد رجل إلى صلاة الظهر، ومن ذلك ما روي أن أملير 

المؤمنين عليه السلام أنه كان يعقل صاحب الشطرن  إلى الظهر ويعقل صاحب النلرد إلى 

 الليل.

م يلعبون النرد فضربهم باللدرة عن علي عليه السلام أيضاً أنه مرّ بقو (خبر)ومن ذلك 

حتى فرّق بينهم، فدل ذلك على أنه يجوق أخذ المال عقوبة، والضرب في البدن عقوبة، ودل 

على أن اللعب بالشطرن  والنرد لا يجوق لذلك عاقبهم ولما فعل ذلك فيهم قالوا: لا نعود، 

 قال عليه السلام: إن عدتم عدنا.

لسلام أنه أحرق دار قوم كانوا يبيعون افملر، وروي عن علي عليه ا (خبر)ومن ذلك 

 دل ذلك على أنه يجوق إتلاف المال على وجه العقوبة ونحو ذلك.

وهو ما روي أن علياً عليه السلام هدم دار جرير بلن عبلدالله اللبللي لملا لحلق  (خبر)

 (خلبر)بمعاوية وحرّق دار ثور بن عمرو وهدم منها لما لحق بمعاوية أيضلاً، وملن ذللك 

عن علي عليه السلام وهو أن رجلًا كوى عبده فتعتقه علي عليه السلام وكل ذلك يلدل و

على ما ذكرناه، ومن ذلك ما روي أن علياً عليه السلام أمر قياد بن خقفة بقطع الميرة عن 

معاوية، دل ذلك على جواق قطلع المليرة علن البغلاة، كلذلك يجلوق قطعهلا علن الظلملة 

 من البغاة فكما فعله ذلك علي عليه السلام فقد جلرى نحلوه الملاهرين؛ لأرم أسوأ حالاً 

وهو أن رقيقاً يقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فقلال  (خبر)من القحابة، كما روي 

عمر للمزني:كم ثمن ناقتك؟ قال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم. فقال عمر: 

 فدل ذلك على ما ذكرناه. أعطه ثمانمائة درهم، وكان الرقيق لحاطب،

 وق  عمر أيضاً فيمن قتل في الحرم بدية وربع دية. (خبر)

وق  ابن عباس فيمن قتل بالشهر الحرام في البلد الحرام بدية بثلثي دية، فهذه  (خبر)
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الأشياء المزيدة على الدية الشرعية على وجه العقوبة، كما قاد عللي عليله السللام الشلارب 

ضان عشرين جلدة، وكما قاد عمر السارق الذي كذب عللى ربله تعلالى للخمر في رار رم

 عشرين درة أو ثلاثين درة شك الراوي.

وروي أن قوماً امتنعوا من بيع دروهم ليلعلهلا المسللمون في الحلرم لتوسليعه  (خبر)

فلعل عمر بن افطاب أثمارا في بيت المال ولم ينكر عليه أحد من القحابة، وكان ذلك في 

 م.وفارته

وروي أن عمر بن افطاب ألزم الناس في وقته المبايعة بدينار وقطعه من جللود  (خبر)

 الإبل لما صعب عليه حرب الأكاية ورأى المسلمون ذلك صلاحاً فقال في ذلك أبو تمام: 

 جلودها النقد حتى  عزت  الذهب  لم ينتدب عمر للإبل  يجعل  ملن

وروي أن قين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أشار على عبدالملك بن مروان أن  

يمنع المسلمين من المبايعة بنقود المشركين في دار الإسلام والققة أنه كان يحمل القرطاس 

كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فشق ذلك عللى صلاحب اللروم إلى الروم وكان ي

فكتب إلى عبدالملك: إما تزيلوا ملا يكتبلون عللى القرطلاس أو يلتتيكم عللى اللدرهم ملا 

تكرهون فتحير به عبدالملك واستحضر علي بن الحسين واستشلاره فيله فقلال عللي عليله 

هم مباحاً لكلن أملر عليله عللي بلن الحسلين السلام: حرم التبايع إلا بما يضر به من الدرا

}الدرهم وأمر أن يكتب عليه:         ...}::إلى آخر السورة. [1]الإخلا 

قال المؤيد بالله عليه السلام: وكان التبايع بتللك اللدراهم مباحلاً لكلن أملر عللي بلن 

القلا، وهو أن لا يشيع في المسللمين ملا يكرهونله، قلال:  الحسين بالمنع منه لضرب من

في باب الصرف أن عبدالملك بلن ملروان أول ملن  (الأحكام)وذكر يحيى عليه السلام في 

 ضرب الدراهم في الإسلام.

وروى عبدالله بن عمير الأشلعي أنه سمع النبي صللى الله عليله وآلله وسللم  (خبر)

ملا  ((أن يشق عقا المسلمين ويفرق جمعهم فلاقتلوه إذا خرج عليكم خارج يريد))يقول: 
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لابن عبدالبر وهو لنا سماع، دل ذلك على أنله  (الاستيعاب)استثنى أحداً، ذكره في كتاب 

 يجوق قتله من دون اشًا  الإمام.

وفي الحديث في الضالة إذا كتمها آخذها قال: فيها قرينتها مثلها، ذكره في كتاب  (خبر)

 ا سماع.العُرنيين وهو لن

قال أبو عبيدة: معناه الرجل يجد ضالة من الحيوان فيكتمها ولا ينشلدها حتلى توجلد 

عنده فإن صاحبها يتخذها ويتخذ أيضاً مثلها منه، وهذا عللى وجله التتديلب لله حلين لم 

يعرفها، وأقول: إن هذا يدل على أنه يجوق عقوبته بمثل ما كتمه لولاة الحق وأئملة العلدل 

 ، كما تقدم مثل ذلك في مانعي الزكاة.ومن جرى مجراهم

باب في كيفية توظيف القسمة في الأموال المشتركة بين 

 المسلمين

اعلم أن بالعدل تعمر الديار والبلاد، وترقق الدواب والعباد، وبظهور المعاذ الكبار 

ررب الديار، وتقل الأمطار، وترفع بركة الثمار، ولما ظهر العدل في أيلام القلحابة رضي 

الله عنهم كثرت الأموال، واتسعت الحقوق، واستغنت الفقراء، فكان جبي العراق في أيام 

عمر ووقته ألف ألف وسبعة وثلاثين أللف أللف فكيلف بسلائر البللدان، ولملا تغليرت 

الأحوال، وظهر الجور والعدوان قمان بني أمية جباه عمر بن عبدالعزيز مائة أللف أللف 

فشا الجور وقل العدل جباه الحلاج ثمانية عشر ألف ألف  وأربعة وعشرين ألف ألف، ولما

لا غير، فينبغي لوَّ الأمر أن يعدل في رعيته وأن يحسن المعاملة في سيرته، إن كان من أهل 

الإيمان فذلك فريضة من الرحمن، وإن كان من أهل الدنيا فعل ذلك لألا يقل خراج بلاده، 

ردنا ذكره، وذلك أن عمر بن افطاب لما أراد تجنيد ويعلل الله نقمته بفساده، عدنا إلى ما أ

المسلمين وتدوينهم، وعزم على ذلك بعد أن شاور القحابة فتشار عليه علي عليه السللام 

بذلك، وكان عمر لا يقدم على كثير من المقالح إلا بعد مشاورة علماء القحابة، فلما أراد 



-559- 

سول الله صلى الله عليه وآله وسللم ثلم ذلك قيل له: ابدأ بنفسك، قال: لا، بل أبدأ بعم ر

الأقرب فالأقرب منهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتعطى القحابة على حسب 

ما يعتقده في فضلهم، وأنزلهم مناقلهم في الفضل عنده، ورتبهم على ذلك فبدأ بتهلل بلدر 

شرلين ففرض لكل واحد منهم خمسة آلاف خمسة آلاف وقيل: فرض للعبلاس خمسلة وع

ألفاً، وقيل: اثنى عشر ألفاً، وأدخل في أهل بدر أربعة ليسوا من أهلل بلدر وهلم الحسلن 

والحسين وأبو ذر وسلمان رضي الله عنهم، ثم فرض لمن بعد أهل بلدر إليالحديبيلة أربعلة 

آلاف أربعة آلاف، ثم لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر ملن حلرب أهلل اللردة ثلاثلة 

ف في ذلك من شهد الفتح، ثم فرض لأهل القادسية واليرمو  ألفين ألفين آلاف ثلاثة آلا

لكل واحد، ثم فرض لأهل البلاء البارع منهم ألفين وخمسمائة لكل واحد ملن اللروادف 

الثُّنى الثاني خمسمائة خمسمائة ثم الروادف الثلث ثلاثمائة سوى كل طبقلة في العطلاء لليس 

م وعلمهم، ثم الروادف الربع فرض لكل واحلد بينهم تفاضل قويهم وضعيفهم وعربه

منهم خمسين ومائتين، ثم الروادف افمس فرض لكل واحد منهم مائتين وهم أهل عُلر، 

فتما النساء ففرض لنساء بدر خمسمائة خمسمائة وبعلد بلدر إلى الحديبيلة أربعمائلة أربعمائلة، 

مائتين، ثم سوّى بين النسلاء بعلد وبعد ذلك إلى ثلاثمائة ثلاثمائة، ثم نساء القادسية مائتين 

ذلك وجعل القبيان من أهل بدر وغيرهم سواء على مائة مائة، ثم دعا ستين مسكيناً ثلم 

أطعمهم خبزاً بملح وأحقوا ما أكلوه فوجدوه يخرج من جلريْبَين ففلرض لكلل مسللم 

ا يقزوم بالأمر له ولعياله لكل إنسان منهم جريبين مسلمهم وكافرهم في كلل شلهر، فتمل

نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرض لكل واحدة عشرة آلاف عشرة آلاف إلا من 

أجري عليه الملك فقلن نسوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم يفضلنا عليهن لكن يسوي بيننا وبيلنهن فلعلهلن عللى عشرلة آلاف 

 عشرة آلاف.

وي أنه لما انق  أمر أهل الجمل دخل أمير المؤمنين علي عليه السللام بيلت ور (خبر)

لي صلقالك فلست ملن أشلكالك  المال فرأى فيه البدر من الذهب والفضة فقال: صَلْقم
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ثم قسمه من وقته بين الناس بالسوية، ثم رشه وقال: أشلهد َّ عنلد الله أني لم أدخلر علن 

 المسلمين شيأاً.

بكر وعملر كانلا يفرقلان الحقلوق والأملوال بلين المسللمين ولا  وروي أن أبا (خبر)

يدخران منها شيأاً كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فللما وَّ علثمان بلن 

 عفان ادّخرها عن المسلمين فعدوا ذلك من جملة أحداثه التي قتل لأجلها.

لقدقة فلما رجع قال لله: وروي أن عمران بن حقين بعثه بعض الأمراء على ا (خبر)

أين المال؟ قال: أو للمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نتخذها على عهد رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليله وآلله 

وسللم وسلم فنبه بذلك على أن التفرقة كانت على عهد رسلول الله صللى الله عليله وآلله 

 حيث كان الأخذ.

وروي أن رجلًا قال لعمر بن افطاب: لو ادّخرت شيأاً من أموال الله تعالى لكلون إن 

كان، فقال له: هذه كلمة ألقاها الشيطان على قلبك وفيك وهي فتنة لمن بعدي بل أعدّ لهم 

 ترى.ما أعدّ الله ورسوله طاعة الله وطاعة رسوله فهما عدتنا التي بها أفضينا إلى ما 

وذكر عند عمر بن افطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته فقال قلوم: للو أخذتله  (خبر)

وجهزّت به جيوش المسلمين كان أعظم لوجر وما تقنع الكعبة بالحلي فهم عمر وسلتل 

عنه علياً أمير المؤمنين فقال علي عليه السلام: إن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآلله 

ل أربعة أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض وألقى قسلمة عللى وسلم والأموا

مستحقه وافمس فوضعه الله حيث وضعه والقدقات فلعلها الله حيث جعلهلا وكلان 

حلي الكعبة فيها يومأذٍ فًكه الله على حاله ولم يًكه نسلياناً ولم يخلف عليله مكانله فلتقره 

عمر: لولا  لافتضحنا، وتر  الحلي على حاله، دل  حيث أقره الله سبحانه ورسوله، فقال

ذلك على أنه لا يجوق تناول حلي الكعبة لللهاد وإذا لم يجز إنفاقه فيه وهلو سلنام اللدين لم 

يجز في غيره من الأمور المقتضية للإنفاق وسائر حلي المساجد مقيسة على الكعبة بعلة كون 

رل  )ذا افبر نقلناه بلفظه ملن كتلاب الجميع مساجد، فدل ذلك على تحريم الجميع، وه
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وهو لنا سماع وهو خبر قوي؛ لأن فيه إشارة إلى أنه اجتملع فيله رأي عللي عليله  (البلاغة

السلام ورأي عمر ورأي من حضر من القحابة ولم ينقلل خلافله، وكلان ذللك في وفلاة 

 القحابة رضي الله عنهم، وعدّ عمر بن افطاب أخذه فضيحة وفي ذلك كفاية.

 صلف

وإذا قد ذكرنا طرفلاً مملا يلدل عللى جلواق العقوبلة في الملال واللنفس أخلذاً وانتفاعلاً 

واستهلاكاً وإتلافاً من جهة الشرع فلنذكر مما يضلاهي ذللك ملن أقلوال علمائنلا علليهم 

السلام وأفعالهم فنقول وبالله التوفيق: خرّب الهادي عليه السلام القرى، وقطع النخيلل، 

بنلران، وقطع نخيل أمللح وأعنلاب عللاف بحقلل صلعدة لملا أراد والزرع، والأعناب 

الإضرار بتهلها عقوبة لهم على تر  انقيادهم لأحكام الله تعالى، وهكذا صنع السيد العلالم 

عبدالله بن الحسين الحافن عليه السلام فإنه صنع صرم بني الحماس من بني الحارث وأخذ 

ادي إلى الحق، وهكذا إبراهيم بن موسى بن جعفلر أموالهم وبيوتهم، وكان والياً لأخيه اله

 خرّب سد افانق بقعدة وكان عليه حظائر وبساتين مما يجل ويعظم.

قال المنقور بالله عبدالله بن حمزة عليه السللام: وكلان داعيلة محملد بلن إبلراهيم بلن 

، إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله علنهم أجمعلين

وهكذا الناصر لدين الله أحمد بن الهادي عليهما السللام أملر بهلدم منلاقل أهلل افطلا في 

نلران وقطع نخيلهم وأعنابهم وفعل ذلك بمال من هرب مع أهل افطلا ملن أصلحابهم 

وكذلك أمر بهدم حقن  وأخرب في ذلك بنفسه وخرّب أيضاً بلاد قدم وقطابه ونحوها،

وهدم مناقل بني داعم وأحرقهلا وقطلع قرعهلم كلل  عمران وما حوله وذلك بالجوف،

ذلك عقوبة على ما فعلوه من سفك الدماء المحرملة، وأخلذ الأملوال المحظلورة، وتلر  

الانقياد لأحكام الله تعالى، وهكذا المؤيد بالله قال: ويقلوى عنلدي جلواق إحلراق اللدور 

يار الإملام ورأى وهدمها إذا عادوا الإمام ورأى ذلك صللاحاً يعنلي علادى أربلاب اللد

تحريقها صلاحاً، وهكذا الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان فإنه هدم درب عمرو بلن 
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منيع السلماني وأصحابه بعيان وحرّقه وأرب الزرايع عقوبة على ما فعله من خلراب درب 

الشريف القاسم بن جعفر القاسمي فإرم أحرقوه وأخذوا ما كان فيه وأخرجوا حرائمله 

نهار، وكذلك فعل هذا الجيش غير مرة وهكذا الإملام لمنقلور بلالله فعلل ذللك تلارة بال

بالحرب وتارة بتخذ المال من المخطأين، وروي أن أهل عيان ذبحوا حماراً أهليلاً وطبخلوه 

وأطعموه مع طعام بعض الملاهدين عاقبهم المنقور بالله أحسلب أنله علاقبهم بتسلعمائة 

جماعة من أهلل المعللاة ملن آل قيلدان وآل خاللد بقلعدة درهم منقوري، ولما بلغه أن 

استدخلوا جبيراً الأحوري إلى بعض مناقلهم وهو جار لهم وساكن بينهم فقتلوه، وقطعوا 

 أعضاءَهُ وطرحوه في بعض الحشوش أمر بالشدة عليهم وبالعقوبة لهم بمال كثير.

بلما يسلمح إيلراده، روي َّ أنه عشرة آلاف درهم وهذا الجنس مما لا يحصى تعلداد ور

والغرض التنبيه على بيان الأحكام الشرعية وذكر ما يقع مع إثلارة الظلن في تقلويب ملا 

فعله هؤلاء الأئمة عليه السلام وقد بيّنا الأصول النبوية والسير القلحابية التلي سللكوا 

 منهاجها وقفوا أدراجها.

 فصل

 لقد غيّرت أشياء.وعن علي عليه السلام أنه قال: لو ثنى َّ الوساد  (خبر)

قال المنقور بالله: فدل على أنه كان يغي  على أشياء يريلد تغييرهلا ةافلة تكثلير جملع 

العدو، ودل ذلك على أن لإمام الحق أن يغي  على أشياء لا يستطيع تغييرها إذا رأى ذلك 

 صلاحاً.

ق، قال الناصر للحق الحسن بن علي: يجوق للإمام أن يغي  على ما علدى مظلالم افلل

 فتما على مظالم افلق فلا يجوق قولاً واحداً.

وروي عن علي عليه السلام أنه رى عن إقامة الحدود بترض العدو، فقال عللي  (خبر)

عليه السلام: لا يقام على أحد حدّ بترض العدو، دل ذلك على أنه لا ينبغي إقامة الحلدود 
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 لما لا يؤمن من الفساد، وذلك يتقور من وجهين:

أنه يتنف المحدود لأجل ما لحقه من الحلدّ فيلحلق بالعلدو فيكثلر سلوادهم أحدهما: 

 ويعمر بلادهم ويكون أعرف بمكائد المسلمين من المشركين فيدلهم على عوراتهم.

وثانيهما: أن يكون المحدود من قوم أهل قوة ينصرون الإمام حميّلة وملروءة لا لللدين 

ين فنققوهم وقووا جنبلة الكلافرين، وفي فإذا حدّ صاحبهم أنفوا وغضبوا وفارقوا المحق

وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الجزء، ونحن نستل  ((لا تغضبوا العرب فتكفر))الحديث: 

الله رب العالمين أن يجعله لنا ذخيرة يوم الدين وأن لا يجعله حلة علينا يوم تجد كل نفلس 

ا وبينه أمداً بعيداً، وأن يجعل ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تودّ لو أن بينه

لنا برحمته في آخر أعمارنا توفيقاً وتسديداً، وعقمة وتتييداً، وأن ينفعنا وكافة أهل الإسلام 

بما بيّناه في كتابنا هذا من أصول الأحكام، والحمدلله حمداً مقروناً بالدوام، على جميع نعمله 

 الأنام، وعلى آله البررة الكرام. الجسام، وتمام قسمه الوسام، وصلواته على محمد خير

قال في آخر الشفاء: تم ذلك بعون الله وكرمه وحسن صنيعه، وعظيم منته، فله الحملد 

كثيراً، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين من صحابته وقوجاتله والمتبعلين لهلم 

شلعبان بإحسان من أمته، وذلك بعد العصر في يوم الثلاث بعد العصر حادي عشرل ملن 

  . ه1063سنة 
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